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 إعراب القرآن من )البحر المحيط (

 لأبي حيان 
 

ن يَتُوبَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ * وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحاً وَءَاخَرَ سَيِ ئاً عَسَى اللَّهُ أَ 
رُهُمْ وَتُزَكِ يهِمْ بِهَا وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنه صَلَوَتَكَ عَلَيْهِمْ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُ  طَهِ 

دَقَتِ وَأَنه اللَّهَ هُوَ سَكَنٌ لههُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التهوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُ  ذُ الصه
هَدَ التهوهابُ الرهحِيمُ *  ونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشه ةِ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ

هِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَيْ فَيُنَبِ ئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأٌّمْرِ اللَّهِ إِمها يُعَذِ بُهُمْ وَإِمها يَتُوبُ عَ 
 وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ * وَالهذِينَ اتهخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ 

سَ عَلَى التهقْوَى مِنْ وَلَيَحْلِفَنه إِنْ أَرَدْنَا إِلاه الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنههُ  مْ لَكَذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لهمَسْجِدٌ أُسِ 
رِينَ * أَفَ  لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَههرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطههِ  سَ بُنْيَانَهُ أَوه مَنْ أَسه

سَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنهمَ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ   وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مهنْ أَسه
وبُهُمْ وَاللَّهُ تَقَطهعَ قُلُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظهلِمِينَ * لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الهذِى بَنَوْاْ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلاه أَن 

  عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنه اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ 

(5/315) 

 

ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التهوْرَاةِ  وَالْقُرْءانِ وَمَنْ   وَالِإنجِيلِ بِأَنه لَهُمُ ال جَنهةَ يُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّه
لتهئِبُونَ الْعَبِدُونَ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الهذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * ا

جِدونَ الأٌّمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنه  ئِحُونَ الركِعُونَ السه اهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ الْحَمِدُونَ السه
رِ الْمُؤْمِنِينَ * مَا كَانَ لِلنهبِىِ  وَالهذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُ  وْلِى قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا وَبَشِ 

 * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لأًّبِيهِ إِلاه عَن مهوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيهاهُ فَلَمها تَبَيهنَ تَبَيهنَ لَهُمْ أَنههُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ 
حَتهى يُبَيِ نَ لَهُم دَ إِذْ هَدَاهُمْ لَهُ أَنههُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرهأَ مِنْهُ إِنه إِبْرَهِيمَ لَأوهاهٌ حَلِيمٌ * وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِله قَوْماً بَعْ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ يُحْىِ وَيُمِيتُ وَمَ  ا لَكُمْ مِ ن دُونِ مها يَتهقُونَ إِنه اللَّهَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ * إِنه اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السه
وَالأٌّنصَرِ الهذِينَ اتهبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ  اللَّهِ مِن وَلِىٍ  وَلَا نَصِيرٍ * لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النهبِىِ  وَالْمُهَجِرِينَ 

نْهُمْ ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِهِمْ رَءُوفٌ رهحِيمٌ * وَعَلَى الثه  لَثَةِ الهذِينَ خُلِ فُواْ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِ 
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مَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاه مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاه إِلَيْهِ حَتهى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بِ 
  ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنه اللَّهَ هُوَ التهوهابُ 

(5/316) 

 

نَ الرهحِيمُ * يَأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اتهقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ  دِقِينَ * مَا كَانَ لَأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِ  مَعَ الصه
يبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ الأٌّعْرَابِ أَن يَتَخَلهفُواْ عَن رهسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نهفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنههُمْ لَا يُصِ 

 اللَّهِ وَلَا يَطَأُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفهارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ  نهيْلًا إِلاه كُتِبَ لَهُمْ بِهِ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ 
وَادِيًا إِلاه قْطَعُونَ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنه اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَ 

كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَمَا{ وقياسه فواعل، لكنهم استثقلوه لجمع الواوين. 
 قال النحاس: ولا أعرف فاعلًا أفعلة سواه، وذكر غيره ناد وأندية قال الشاعر:

 
 وفيهم مقامات حسان وجوههم

ول والفعل والنادي: المجلس، وحكى الفراء في جمعه أو داء، كصاحب وأصحاب وأندية ينتابها الق
 قال جرير:

 عرفت ببرقة الأوداء رسماً 
مجيلًا طال عهدك من رسوم وقال الزمخشري: الوادي كل منعرج من جبال وآكام يكون منفذاً للسيل، 

العرب بمعنى الأرض وهو في الأصل فاعل من ودي إذا سال، ومنه الودى. وقد شاع في استعمال 
 تقول: لا تصل في وادي غيرك.

وليست إنما للحصر، إنما هي للمبالغة في التوكيد، والمعنى: إنما السبيل في اللائمة والعقوبة والإثم 
على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه لغناهم، وكان خبر السبيل على وإن 

 كان قد فصل بإلى كما قالت:
  من سبيل إلى خمر فاشربها هل

(5/317) 

 

أم من سبيل إلى نصر بن حجاج لأن  على تدل على الاستعلاء وقلة منعة من دخلت عليه، ففرق 
بين لا سبيل لي على زيد، ولا سبيل لي إل زيد. وهذه الآية في المنافقين المتقدم ذكرهم: عبد الله بن 

ورضوا: استئناف كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا في أبي، والجد بن قيس، ومعتب بن قشير، وغيرهم. 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

القعود بالمدينة وهم قادرون على الجهاد، فقيل: رضوا بالدناءة وانتظامهم في سلك الخوالف. وعطف 
وطبع تنبيهاً على أن  السبب في تخلفهم رضاهم بالدناءة، وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون ما يترتب 

 لدنيا.على الجهاد من منافع الدين وا
نبأ هنا تعد ت إلى مفعولين كعرف، نحو قوله: من أنبأك هذا؟ والثاني هو من أخباركم أي: جملة من 
أخباركم، وعلى رأى أبي الحسن الأخفش تكون من زائدة أي أخباركم. وقيل: نبأ بمعنى أعلم المتعدية 

كذباً أو نحوه. وسيرى الله إلى ثلاثة، والثالث محذوف اختصاراً لدلالة الكلام عليه أي: من أخباركم 
  توعد أي: سيراه في حال وجوده، فيقع الجزاء منه عليه إنْ خيراً فخير وإن شراً فشر.

(5/318) 

 

بِيلُ عَلَى الهذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أغَْنِيَآءُ  وهنا حذف المحلوف به، وفي قوله: سيحلفون باللهإِنهمَا السه
يْهِمْ  مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ 

ونَ إِلَى عَلِمِ قُل لاه تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبهأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو  لُهُ ثُمه تُرَدُّ
ِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِ  هَدَةِ فَيُنَبِ ئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * سَيَحْلِفُونَ بِالِلّه مْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ الْغَيْبِ وَالشه

ءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنههُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنهمُ جَزَآ
تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنه اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ { أثبت كقوله: }إذا أقسموا ليصرمنها{ وقوله: 

 ناً.}وأقسموا بالله{ فلا فرق بين حذفه وإثباته في انعقاد ذلك يمي

(5/319) 

 

وفي الحجة يجوز أن تكون الدائرة مصدراً كالعاقبة، ويجوز أن تكون صفة. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمر: والسوء هنا. وفي سورة الفتح ثانية بالضم، وباقي السبعة بالفتح، فالفتح مصدر. قال الفراء: 

م الدائرة وهو من باب إضافة سوأته سوأ ومساءة وسوائية، والضم الاسم وهو الشر والعذاب، والفتح ذ
الموصوف إلى صفته، وصت الدائرة بالمصدر كما قالوا: رجل سوء في نقيض رجل صدق، يعنون 
في هذا الصلاح لا صدق اللسان، وفي ذلك الفساد. ومنه ما كان أبوك امرأ سوءوَمِنَ الأٌّعْرَابِ مَن 

وْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ أي امرأً فاسداً. وقال يَتهخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبهصُ بِكُمُ ال وَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السه ده
المبرد: لسوء بالفتح الرداءة، ولا يجوز ضم السين في رجل سوء، قاله أكثرهم. وقد حكي بالضم وقال 

 الشاعر:
 وكنت كذيب السوء لما رأى دماً 
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 لأقوالهم عليم بنياتهم. بصاحبه يوماً أحال على الدم والله سميع
والظاهر عطف وصلوات على قربات. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون وصلوات الرسول عطفاً 

 على ما ينفق.
والضمير في أنها قيل: عائد على الصلوات. وقيل: عائد على النفقات. وتحرير هذا القول أنه عائد 

شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من  على ما على معناها، والمعنى: قربة لهم عند الله. وهذه
كون نفقته قربات وصلوات وتصديق رجائه على طريق الاستئناف مع حرف التنبيه، وهو ألا وحرف 

. قال الزمخشري: وما في السين من تحقيق الوعد، وما أدل هذا الكلام على رضا الله  التوكيد وهو أن 
ى بمكان إذا خلصت النية من صاحبها انتهى. وتقدم تعالى عن المتصدقين، وأن  الصدقة منه تعال

الكلام معه في دعواه أن  السين تفيد تحقيق الوعد. وقرأ ورش: قربة بضم الراء، وباقي السبعة 
بالسكون، وهما لغتان. ولم يختلفوا في قربات أنه بالضم، فإن كان جمع قربة فجاء الضم على 

ن فجاء الضم اتباعاً لما قبله، كما قالوا: ظلمات في الأصل في الوضع، وإن كان جمع قربة بالسكو 
  جمع ظلمة.

(5/320) 

 

 
وقرأ عمر بن الخطاب، والحسن، وقتادة، وعيسى الكوفي، وسلام، وسعيد بن أبي سعيد، وطلحة، 
ويعقوب، والأنصار: برفع الراء عطفاً على والسابقون، فيكون الأنصار جميعهم مندرجين في هذا 

ءة الجمهور وهي الجر، يكونون قسمين: سابق أول، وغير أول. ويكون المخبر عنهم اللفظ. وعلى قرا
بالرضا سابقوهم، والذين اتبعوهم الضمير في القراءتين عائد على المهاجرين والأنصار. والظاهر أن 

زوا في الخبر أنْ يكون الأولون أي: هم الأولون من  السابقون مبتدأ ورضي الله الخبر، وجو 
ن. وجوزوا في قوله: والسابقون، أن يكون معطوفاً على قوله: من يؤمن أي: ومنهم المهاجري

السابقون. وجوزوا في الأنصار أنْ يكون مبتدأ، وفي قراءة الرفع خبره رضي الله عنهم، وذلك على 
وجهين. والسابقون وجه العطف، ووجه أنْ لا يكون الخبر رضي الله، وهذه أعاريب متكلفة لا تناسب 

ب القرآن. وقرأ ابن كثير: من تحتها بإثبات من الجارة، وهي ثابتة في مصاحف مكة. وباقي إعرا
السباعة بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم. وعن عمر أنه كان يرى: والذين اتبعوهم بإحسان، 
بغير واو صفة للأنصار، حتى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواو فقال: ائتوني بأبي  فقال: تصديق 

لك في كتاب الله في أول الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهموَمِنَ الأٌّعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ ذ
هِ إِنه اللَّهَ اللَّهُ فِى رَحْمَتِ الأٌّخِرِ وَيَتهخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَتِ الرهسُولِ أَلا إِنههَا قُرْبَةٌ لههُمْ سَيُدْخِلُهُمُ 

لُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالَأنْصَرِ وَالهذِينَ اتهبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رهضِىَ  بِقُونَ الأٌّوه اللَّهُ عَنْهُمْ  غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَالسه
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ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { وأوسط الحشر: وَرَضُواْ عَنْهُ وَأعََده لَهُمْ جَنهتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً 
  }والذين جاؤوا من بعدهم{ وآخر الأنفال: }والذين آمنوا من بعد{. وروي 

(5/321) 

 

أنه سمع رجلًا يقرؤه بالواو فقال: من أقرأك؟ فقال: أني فدعاه فقال: أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه 
 تا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا.وسل م ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا وقع

والذين كانوا حول المدينة جهينة، وأسلم، وأشجع، وغفار، ومزينة، وعصية، ولحيان، وغيرهم ممن 
جاوز المدينة. ومن أهل المدينة يجوز أن يكون من عطف المفردات، فيكون معطوفاً على من في 

منافقون، ويكون مردوا استئنافاً، أخبر قوله: وممن، فيكون المجرور أن يشتركان في المبتدأ الذي هو 
عنهم أنهم خريجون في النفاق. ويبعد أن يكون مردوا صفة للمبتدأ الذي هو منافقون، لأجل الفصل 

بين الصفة والموصوف بالمعطوف على وممن حولكم، فيصير نظير في الدار زيد وفي القصر 
ون من عطف الجمل، ويقدر موصوف العاقل، وقد أجازه الزمخشري تابعاً للزجاج. ويجوز أن يك

محذوف هو المبتدأ أي: ومن أهل المدينة قوم مردوا، أو منافقون مردوا. قال الزمخشري: كقوله: أنا 
ابن جلا. انتهى. فإن كان شبهه في مطلق حذف الموصوف، وإن كان شبهه في خصوصيته فليس 

ير الاسم، ولا سيما في بحسن، لأن حذف الموصوف مع من وإقامة صفته مقامه، وهي في تقد
 التفصيل منقاس كقولهم: منا ظعن ومنا أقام. وأما أنا ابن رجلًا فضرورة شعر كقوله:

 
 يرمي بكفي كان من أرمى البشر

أي بكفي رجل. وكذلك أنا ابن جلا تقديره: أنا ابن رجل جلا أي كشف الأمور. وبينها وعلى الوجه 
  لوجه الثاني يكون مختصاً بأهل المدينة.الأول يكون مردوا شاملًا للنوعين، وعلى ا

(5/322) 

 

وفي قوله: نحن نعلمهم تهديد وترتب عليه بقوله: سنعذبهم مرتين. والظاهر إرادة التثنية ويحتمل أن 
يكون لا يراد بها شفع الواحد، بل يكون المعنى على التكثير كقوله: ثم ارجع البصر كرتينوَمِمهنْ 

رَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النهفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِ بُهُم حَوْلَكُم مِ نَ الأٌّعْ 
ونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ{ أي كرة بعد كرة. كذلك يكون معنى هذا سنعذبهم مرة بعد مرة.  تَيْنِ ثُمه يُرَدُّ مهره

 فأكثر الناس على أن  العذاب الثاني هو عذاب القبر. وإذا كانت التثنية مرادة
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 وفي مصحف أنس سيعذبهم بالياء، وسكن عياش عن أبي عمر والياء.
وعطف أحدهما على الآخر دليل على أن  كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به، كقولك: خلطت الماء 

باللبن، قال معناه الزمخشري: واللبن، وهو بخلاف خلطت الماء باللبن، فليس فيه إلا أن  الماء خلط 
ومتى لطت شيئاً بشيء صدق على كل واحد منهما أنه مخلوط ومخلوط به، من حيث مدلولية 
الخلط، لأنها أمر نسبي. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماً، 

 بمعنى شاة بدرهم.
: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلقتنا عنك الخطاب للرسول، والضمير عائد على الذين خلطوا قالوا

  فتصدق بها وطهرنا.

(5/323) 

 

من أموالهم: متعلق بخذ وتطهرهم، وتزكيهم حال من ضمير خذ، فالفاعل ضمير خذ. وأجازوا أن 
يكون من أموالهم في موضع الحال، لأنه لو تأخر لكان صفة، فلما تقدم كان حالًا، وأجازوا أن يكون 

، وأن يكون استئنافاً، وأن يكون ضمير تطهرهم عائداً على صدقة، ويبعد هذا العطف، تطهرهم صفة
وتزكيهم فيختلف الضمير أن، فأما ما حكى مكي من أن  تطهرهم صفة للصدقة وتزكيهم حال من 

فاعل خذ، فقدر رد  بأن  الواو للعطف، فيكون التقدير: صدقة مطهرة ومزكياً بها، وهذا فاسد المعنى، 
كان بغير واو جاز انتهى. ويصح على تقدير مبتدأ محذوف، والواو للحال أي: وأنت تزكيهم، ولو 

 لكن هذا التخريج ضعيف لقلة نظيره في كلام العرب.
وفي مصحف أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه: ألم تعلموا بالتاء على الخطاب، فاحتمل أن يكون 

لتي يخص بها هؤلاء؟ واحتمل أن يكون على معنى: خطاباً للمتخلفين الذين قالوا: ما هذه الخاصة ا
قل لهم يا محمد، وأن يكون خطاباً على سبيل الالتفات من غير إضمار للقول، ويكون المراد به 

 التائبين كقراءة الجمهور بالياء. وهو تخصيص وتأكيد أن  الله من شأنه قبول توبة من تاب.
 

ن  عن تفيد البعد. فإذا قيل: جلس عن يمين الأمير أفاد وقيل: كلمة مِن وكلمة عَن متقاربتان، إلا أ
أن جلس في ذلك الجانب، ولكن مع ضرب من البعد فيفيدها أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه 

بعيد عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب، فيحصل له انكسار العبد الذي طرده مولاه وبعده عن 
ه لا بد من حصول هذا المعنى للتائب انتهى. والذي يظهر من حضرته. فلفظه عن كالتنبيه على أن

موضوع عن أنها للمجاوزة. فإن قلت: أخذت العلم عن زيد فمعناه أنه جاوز إليك، وإذا قلت: من زيد 
دل على ابتداء الغاية، وأنه ابتداء أخذك إياه من زيد. وعن أبلغ لظهور الانتقال معه، ولا يظهر مع 

  من.
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(5/324) 

 

أ أهل المدينة: نافع، وأبو جعفر، وشيبة، وغيرهم، وابن عامر: الذين بغير واو، كذا هي في وقر 
مصاحف المدينة والشام، فاحتمل أن يكون بدلًا من قوله: وآخرون مرجون، وأن يكون خبر ابتداء 

تجه تقديره: هم الذين، وأن يكون مبتدأ. وقال الكسائي: الخبر لا تقم فيه أبد. قال ابن عطية: وي
بإضمار إما في أول الآية، وإما في آخرها بتقدير لا تقم في مسجدهم. وقال النحاس والحوفي: الخبر 

  لا يزال بنيانهم. وقال المهدوي: الخبر محذوف تقديره معذبون أو نحوه.

(5/325) 

 

يكون وقرأ جمهور القراء: والذين بالواو وعطفاً على وآخرون أي: ومنهم الذين اتخذوا، ويجوز أن 
مبتدأ خبره كخبر بغير الواو إذا أعرب مبتدأ. وقال الزمخشري: )فإن قلت(: والذين اتخذوا ما محله 

من الإعراب؟ )قلت(: محله النصب على الاختصاص كقوله تعالى: والمقيمين الصلاةوَءَاخَرُونَ 
ى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * خُذْ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحاً وَءَاخَرَ سَيِ ئاً عَسَ 

رُهُمْ وَتُزَكِ يهِمْ بِهَا وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنه صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لههُمْ وَاللَّهُ سَ  مِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 
دَقَتِ وَأَنه اللَّهَ هُوَ التهوهابُ الرهحِيمُ * وَقُلِ اعْمَلُواْ يَعْلَمُواْ أَنه اللَّهَ هُوَ يَقْبَ  لُ التهوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصه

هَدَةِ فَيُنَبِ ئُكُمْ  ونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشه  تَعْمَلُونَ * بِمَا كُنتُمْ  فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ
ينَ اتهخَذُواْ مَسْجِدًا وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأٌّمْرِ اللَّهِ إِمها يُعَذِ بُهُمْ وَإِمها يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَالهذِ 

 وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنه إِنْ أَرَدْنَا إِلاه ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِ مَنْ حَارَبَ اللَّهَ 
سَ عَلَى التهقْوَى مِنْ أَوه  لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنههُمْ لَكَذِبُونَ * لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لهمَسْجِدٌ أُسِ 

رِينَ { وقيل: هو مبتدأ وخبره محذوف، معناه تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَ  تَطَههرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطههِ 
فيمن وصفنا الذين اتخذوا كقوله تعالى: }والسارق والسارقة{ وانتصب ضراراً على أنه مفعول من أجله 

  أي: مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء، ومعاز ة وكفراً وتقوية

(5/326) 

 

فريقاً بين المؤمنين، لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في مسجد قباء فيغتص بهم، فأرادوا أنْ للنفاق، وت
يفترقوا عنه وتختلفم كلمتهم، إذ كان من يجاوز مسجدهم يصرفونه إليه، وذلك داعية إلى صرفه عن 
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انياً الإيمان. ويجوز أن ينتصب على أنه مصدر في موع الحال. وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولًا ث
 لاتخذوا.

 
ومن هنا دخلت على الزمان، واستدل بذلك الكوفيون على أن  من تكون لابتداء الغاية في الزمان، 

وتأوله البصريون على حذف مضاف أي: من تأسيس أول يوم، لأن  من مذهبهم أنها لا تجر 
دير، وأن الأزمان، وتحقيق ذلك في علم النحو. قال ابن عطية: ويحسن عندي أن يستغني عن تق

تكون من تجر لفظة أول لأنها بمعنى البداءة، كأنه قال: من مبتدأ الأيام، وقد حكى لي هذا الذي 
اخترته عن بعض أئمة النحو انتهى. وأحق بمعنى حقيق، وليست أفعل تفضيل، إذ لا اشتراك بين 

 المسجدين في الحق، والتاء في أن تقوم تاء خطاب للرسول صلى الله عليه وسل م
رأ عبد الله بن يزيد: فيه بكسر الهاء فيه الثانية بضم الهاء جمع بين اللغتين، والأصل الضم، وفيه وق

رفع توهم التوكيد، ورفع رجال فيقوم إذ فيه الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع. 
 وجوزوا في فيه رجال أن يكون صفة لمسجد، والحال، والاستئناف.

  يطهروا بالإدغام، وقرأ ابن أبي طالب المتطهرين. وقرأ ابن مصرف والأعمش:

(5/327) 

 

قرأ نافع وابن عامر: أسس بنيانه مبنياً للمفعول في الموضعين. وقرأ باقي السبعة وجماعة ذلك مبنياً 
للفاعل، وبنصب بنيان. وقرأ عمارة بن عائذ الأولى على بناء الفعل للمفعول، والثانية على بنائه 

صر بن علي، ورويت عن نصر بن عاصم أسس بنيانه، وعن نصر بن علي وأبي للفاعل. وقرأ ن
. وعن نصر بن عاصم آسس بهمزة مفتوحة وسين  حيوة ونصر بن عاصم أيضاً، أساس جمع أس 

مضمومة. وقرىء إساس بالكسر، وهي جموع أضيفت إلى البنيان. وقرىء أساس بفتح الهمزة، وأُس 
فردان أضيفاً إلى البنيان، فهذه تسع قراءات. وفي كتاب اللوامح بضم الهمزة وتشديد السين، وهما م

نصر بن عاصم: أفمن أسس بالتخفيف والرفع، بنيانه بالجر  على الإضافة، فأسس مصدر أس: 
الحائط يؤسة أساً وأسساً. وعن نصر أيضاً أساس بنيانه كذلك، إلا أنه بالألف، وأس  وأس وأساس 

در كالغفران، أطلق على المبنى كالخلق بمعنى المخلوق. وقيل: هو كل  مصادر انتهى. والبنيان مص
 جمع واحده بنيانه قال الشاعر:

 كبنيانة القاري  موضع رحلها
وآثار نسعيها من الدف  أبلق وقرأ عيسى بن عمر على تقوى بالتنوين، وحكى هذه القراءة سيبويه، 

اق كارطي. وقرأ جماعة منهم: حمزة، وابن وردها الناس. قال ابن جني: قياسها أن تكون ألفها للإلح
عامر، وأبو بكر، جرف بإسكان الراء، وباقي السبعة وجماعة بضمها، وهما لغتان. وقيل: الأصل 
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 الضم. وفي مصحف أبي فانهارت به قواعده في نار جهنم.
به المبني، يحتمل أن يكون البنيان هنا مصدراً أي: لا يزال ذلك الفعل وهو البنيان، ويحتمل أن يراد 

 فيكون على حذف مضاف أي: لا يزال بناء المبنى.
 

  وقال قتادة: في الكلام حذف تقديره: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ريبة أي: حزازة وغيظاً في قلوبهم.

(5/328) 

 

وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص: إلا أن تقطع قلوبهم بفتح التاء أي: يتقطع، وباقي السبعة بالضم، 
قطع مبنياً للمفعول. وقرىء يقطع بالتخفيف. وقرأ الحسن، ومجاهد، وقتادة، ويعقوب: إلى أن  مضارع

نقطع، وأبو حيوة إلى أن تُقطع بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة، ونصب قلوبهم خطاباً 
ها للرسول أي: تقتلهم، أو فيه ضمير الريبة. وفي مصحف عبد الله: ولو قطعت قلوبهم، وكذلك قرأ 

أصحابه. وحكى أبو عمرو هذه القراءة: إن قطعت بتخفيف الطاء. وقرأ طلحة: ولو قطعت قلوبهم 
خطاب للرسول ، أو كل مخاطب. وفي مصحف أبي: حتى الممات، وفيه حتى تقطع. فمن قرأ بضم 

باس التاء وكسر الطاء ونصب القلوب فالمعنى: بالقتل. وأما على من قرأه مبنياً للمفعول، فقال ابن ع
 وقتادة وابن زيد وغيرهم: بالموت.

على الظاهر وقول الجمهور يكون يقاتلون، في موضع الحال. وقرأ الحسن، وقتادة، وأبو رجاء، 
والعربيان، والحرميان، وعاصم: أولًا على البناء للفاعل، وثانياً على البناء للمفعول. وقرأ النخعي وابن 

  والمعنى واحد. وثاب وطلحة والأعمش والإخوان بعكس ذلك،

(5/329) 

 

قال الزمخشري: يقاتلون فيه معنى الأمر لقوله تعالى: تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمأَفَمَنْ 
سَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْ  سَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مهنْ أَسه هِ فِى هَارَ بِ أَسه

هِمْ إِلاه أَن تَقَطهعَ نَارِ جَهَنهمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظهلِمِينَ * لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الهذِى بَنَوْاْ رِيبَةً فِى قُلُوبِ 
مْوَلَهُمْ بِأَنه لَهُمُ ال جَنهةَ يُقَتِلُونَ فِى سَبِيلِ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنه اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَ 

ِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التهوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْقُرْءانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْ  دِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ اللَّه
هِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { انتهى. فعلى هذا لا تكون الجملة في موضع الحال، بِبَيْعِكُمُ الهذِى بَايَعْتُمْ بِ 

 لأن ما فيه معنى الأمر لا يقع حالًا. وانتصب وعداً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة.
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قط ظرف ماض فلا يعمل فيه إلا الماضي. ثم قال: فاستبشروا، خاطبهم على سبيل الالتفات لأن  
مواجهته تعالى لهم بالخطاب تشريف لهم، وهي حكمة الالتفات هنا. وليست استفعل هنا للطلب،  في

بل هي بمعنى أفعل كاستوقد وأوقد. والذي بايعتم به وصف على سبيل التوكيد، ومحيل على البيع 
 السابق.

(5/330) 

 

لى المشركين فأقاتل وسأل الضحاك رجل عن قوله تعالى: }أن الله اشترى{ الآية وقال: لأحملن ع
حتى أقتل، فقال الضحاك: ويلك أين الشرط التائبون العابدون الآية؟ وهذا القول فيه حرج وتضييق، 

وعلى هذين القولين نرتب إعراب التائبون، فقيل: هو مبتدأ خبره مذكور وهو العابدون، وما بعده خبر 
قيل: خبره الآمرون. وقيل: خبره بعد خبر أي: التائبون في الحقيقة الجامعون لهذه الخصال. و 

محذوف بعد تمام الأوصاف، وتقديره: من أهل الجنة أيضاً وإن لم يجاهد قاله الزجاج كما قال 
تعالى: }وكلا وعد الله الحسنى{ ولذلك جاء: }وبشر المؤمنين{ وعلى هذه الأعاريب تكون الآية 

دأ محذوف تقديره هم التائبون، أي معناها منفصل من معنى التي قبلها. وقيل: التائبون خبر مبت
الذين بايعوا الله هم التائبون، فيكون صفة مقطوعة للمدح، ويؤيده قراءة أبي وعبد الله والأعمش: 

التايبين بالياء إلى والحافظين نصباً على المدح. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون صفة للمؤمنين، 
 تائبون بدلًا من الضمير في يقاتلون.وقاله أيضاً: ابن عطية. وقيل: يجوز أن يكون ال

والصفات إذا تكررت وكانت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها الاتباع للمنعوت والقطع في كلها أو 
بعضها، وإذا تباين ما بين الوصفين جاز العطف. ولما كان الأمر مبايناً للنهي، إذ الأمر طلب فعل 

 اهون ودعوى الزيادة، أو واو الثمانية ضعيف.والنهي ترك فعل، حسن العطف في قوله: والن
ولو كانوا جملة معطوفة على حال مقدرة، وتقدم لنا الكلام على مثل هذا التركيب أن  ولو تأتي 

لاستقصاء ما لولاها لم يكن ليدخل فيما قبلها ما بعدها. ودلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة 
 مواصلتهم ولو كانوا في غاية القرب.عن المشركين والمنافقين والمنع من 

ويدل على أن الفاعل في وعد ضمير يعود على إبراهيم: قراءة الحسن، وحماد الراوية، وابن السميقع، 
  وأبي نهيك، ومعاذ القارىء، وعدها أباه. وقيل: لفاعل ضمير والد إبراهيم، وإياه ضمير إبراهيم.

(5/331) 
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الفقيه، أو الرحيم، أو المؤمن التواب، أو المسيح، أو الكثير الذكر له،  والأو اه: الدعاء، أو المؤمن، أو
أو التلاء لكتاب الله، أو القائل من خوف الله، أواه المكثر ذلك، أو الجامع المتضرع، أو المؤمن 

بالحبشية، أو المعلم للخير، أو الموفى، أو المستغفر عند ذكر الخطايا، أو الشفيق، أو الراجع عن 
يكرهه الله، أقوال للسلف، وقد ذكرنا مدلوله في اللغة في المفردات. وقال الزمخشري: أو اه  كل ما

فقال: من أو ه كلأل من اللؤلؤ، وهو الذي يكثر التأوه، ومعناه أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان 
اه من أو ه يتعطف على أبيه الكافر ويستغفر له مع شكاسته عليه. وقوله: لأرجمنك انتهى. وتشبيه أو  

بلأل من اللؤلؤ ليس بجيد، لأن  مادة أو ه موجودة في صورة أو اه، ومادة لؤلؤة مفقودة في لأل 
 لاختلاف التركيب، إذ لأل ثلاثي، ولؤلؤ رباعي، وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية.

 
روج، وخرجوا بعده اتبعوه: أي اتبعوا أمره، فهو من مجاز الحذف. ويجوز أن يكون هو ابتدأ بالخ

فيكون الاتباع حقيقة ساعة العسرة أي: في وقت العسرة، والتباعة مستعارة للزمان المطلق، كما 
 استعاروا الغداة والعشية واليوم. قال:

 غداة طفت علماء بكر بن وائل
 عشية قارعنا جذام وحميرا وآخر:
  إذا جاء يوماً وارثي يبتغي الغنى

(5/332) 

 

يزيغ بالياء، فتعين أن يكون في كاد ضمير الشأن، وارتفاع قلوب بتزيغ لامتناع أن قرأ حمزة وحفص: 
يكون قلوب اسم كاد وتزيغ في موضع الخبر، لأن  النية به التأخير. ولا يجوز من بعد ما كاد قلوب 

، يزيغ بالياء. وقرأ باقي السبعة: بالتاء، فاحتمل أن يكون قلوب اسم كاد، وتزيغ الخبر وسط بينهما
كما فعل ذلك بكان. قال أبو علي: ولا يجوز ذلك في عسى، واحتمل أن يكون فاعل كاد ضمير 

يعود على الجمع الذي يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار، أي من بعد ما كاد هو أي: الجمع. وقد 
م. قدر المرفوع بكاد باسم ظاهر وهو القوم ابن عطية وأبو البقاء، كأنه قال: من بعد ما كاد القو 

ر في علم النحو: من أن  خبر أفعال  وعلى كل واحد من هذه الأعاريب الثلاثة إشكال على ما تقر 
المقاربة لا يكون إلا مضارعاً رافعاً ضمير اسمها. فبعضهم أطلق، وبعضهم قيد بغير عسى من 

م كاد، فإذا أفعال المقاربة، ولا يكون سبباً، وذلك بخلاف كان. فإن  خبرها يرفع الضمير، والسبي لاس
رنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة في موضع نصب على الخبر، والمرفوع ليس ضميراً يعود  قد 

على اسم كادبل ولا سبباً له، وهذا يلزم في قراءة الياء أيضاً. وأما توسيط الخبر فهو مبني على جواز 
ما توجيه الآخر فضعيف مثل هذا التركيب في مثل كان: يقوم زيد، وفيه خلاف، والصحيح المنع. وأ
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جداً من حيث أضمر في كاد ضمير ليس له على من يعود إلا بتوهم، ومن حيث يكون خبر كاد 
واقعاً سببياً، ويخلص من هذه الإشكالات اعتقاد كون كاد زائدة، ومعناها مراد، لا عمل لها إذ ذاك 

. ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن في اسم ولا خبر، فتكون مثل كان إذا زيدت، يراد معناها ولا عمل لها
مسعود: من بعد ما زاغت، بإسقاط كاد. وقد ذهب الكوفيون إلا زيادتها في قوله تعالى: لم يكد يراها 

  مع تأثيرها للعامل، وعملها هي. فأحرى أن يدعي زيادتها، وهي ليست عاملة ولا معمولة.

(5/333) 

 

أبي: من بعد ما كادت تزيغ ثم تاب عليهم، الضمير  وقرأ الأعمش والجحدري: تزيغ برفع التاء. وقرأ
رت تأكيداً. أو يراد بالأول إنشاء التوبة،  في عليهم عائد على الأولين، أو على الفريق فالجملة كر 

 وبالثاني استدامتها.
 

وقرأ الجمهور: خلفوا بتشديد اللام مبنياً للمفعول. وقرأ أبو مالك كذلك وخفف اللام. وقرأ عكرمة بن 
ارون المخزومي، وذر ابن حبيش، وعمرو بن عبيد، ومعاذ القاري، وحميد: بتخفيف اللام مبنياً ه

للفاعل، ورويت عن أبي عمرو أي: خلفوا الغازين بالمدينة، أو فسدوا من الخالفة. وقرأ أبو العالية 
د اللام. وقرأ أبو زيد، وأبو مجلز، والشعبي، وابن يعمر، وعل ي بن الحسين، أبو الجوزاء كذلك مشده

وابناه زيد، ومحمد الباقر، وابنه جعفر الصادق: خالفوا بألف أي: لم يوافقوا على الغزو. وقال الباقر: 
ولو خلفوا لم يكن لهم. وقرأ الأعمش: وعلى الثلاثة المخلفين، ولعله قرأ كذلك على سبيل التفسير، 

 لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف.
وابها محذوف تقديره: تاب عليهم، ويكون قوله: ثم تاب عليهم، نظير قوله: وإذاً إنْ كانت شرطية فج

ثم تاب عليهم، بعد قوله لقد تاب الله على النبي الآية. ودعوى أن  ثم زائدة وجواب إذا ما بعد ثم بعيد 
جداً، وغير ثابت من لسان العرب زيادة ثم. ومن زعم أن  إذا بعد حتى قد تجرد من الشرط وتبقى 

د الوقت فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها وهو قوله: خلفوا أي: خلفوا إلى لمجر 
  هذا الوقت، ثم تاب عليهم ليتويوا.

(5/334) 

 

وقال صاحب اللوامح: ومن أعم من مع، لأن  كل ن كان من قوم فهو معهم في المعنى المأمور به، 
سميقع، وأبو المتوكل، ومعاذ القاري: مع الصادقين بفتح ولا ينعكس ذلك. وقرأ زيد بن علي، وابن ال



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

القاف وكسر النون على التثنية، ويظهر أنهما الله ورسوله لقوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
لِلْمُشْرِكِينَ  قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولهمَا كَانَ لِلنهبِىِ  وَالهذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ 

رَهِيمَ لأًّبِيهِ إِلاه وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيهنَ لَهُمْ أَنههُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ 
أَ مِنْهُ إِنه إِبْرَهِيمَ لَأوهاهٌ حَلِيمٌ * وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِله عَن مهوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيهاهُ فَلَمها تَبَيهنَ لَهُ أَنههُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَره 

مَوَتِ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتهى يُبَيِ نَ لَهُم مها يَتهقُونَ إِنه اللَّهَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ * إِنه اللَّهَ لَهُ   مُلْكُ السه
مَا لَكُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍ  وَلَا نَصِيرٍ * لَقَدْ تَابَ الله عَلَى النهبِىِ  وَالْمُهَجِرِينَ وَالأٌّرْضِ يُحْىِ وَيُمِيتُ وَ 

نْهُمْ ثُمه تَابَ  هِمْ عَلَيْهِمْ إِنههُ بِ  وَالأٌّنصَرِ الهذِينَ اتهبَعُوهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِ 
عَلَيْهِمْ  رَءُوفٌ رهحِيمٌ * وَعَلَى الثهلَثَةِ الهذِينَ خُلِ فُواْ حَتهى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ 

 هُوَ التهوهابُ الرهحِيمُ * يَأَيُّهَا أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاه مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاه إِلَيْهِ ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنه اللَّهَ 
دِقِينَ { ولما تقدم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أمروا بأنْ   الهذِينَ ءَامَنُواْ اتهقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصه

  يكونوا مع الله

(5/335) 

 

 الله يكن معك.ورسوله بامتثال الأمر واجتناب المنهى عنه كما يقال: كن مع 
 

وموطئاً مفعل من وطىء، فاحتمل أنْ يكون مكاناً، واحتمل مصدراً. والفاعل في يغيظ عائد على 
المصدر، إما على موطىء إن كان مصدراً، وإما على ما يفهم من موطىء إن كان مكاناً، أي يغيظ 

 وطؤهم إياه الكفار.
مل أن يبقى على موضوعه، واحتمل أن يراد وقرأ زيد بن علي: يغيظ بضم الياء. والنيل مصدر، فاحت

به المنيل. وأطلق نيلًا ليعم  القليل والكثير مما يسوءهم قتلًا وأسراً وغنيمة وهزىمة، وليست الياء في 
نيل بدلًا من واو خلافاً لزاعم ذلك، بل نال مادتان: إحداهما من ذوات الواو نلته أنولة نولًا ونوالًا من 

. والأخرى: هذه من ذوات الياء، نلته ناله نيلًا إذا أصابه وأدركه. وبدىء في العطية، ومنه التناول
هاتين الجملتين بالأسبق أيضاً وهو الوطء، ثم ثنى بالنيل من العدو. جاء العموم في الكفار بالألف 
واللام، وفي من عدو لكونه في سياق النفي، وبدىء أولًا بما يحض المافر في الجهاد في نفسه، ثم 

 نياً بما يترتب على تحمل تلك المشاق من غيظ الكفار والنيل من العدو.ثا
والجملة من كتب في موضع الحال، وبه أفرد الضمير إجراء له مجرى اسم الإشارة كأنه قيل: إلا 

  كتب لهم بذلك عمل صالح أي: بإصابة الظمأ والنصب والمخمصة والوطء والنيل.

(5/336) 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

 

ى المصدر المفهوم من ينفقون ويقطعون، كأنه قيل: كتب لهم هو أي ومفعول كتب مضمر يعود عل
الإنفاق والقطع، ويجوز أن يعود على قوله: عمل صالح المتقدم الذكر. وتأخرت هاتان الجملتان 

وقد مت تلك الجمل السابقة لأنها أشق على النفس وأنكى في العدو، وهاتان أهون لأنهما في الأموال 
و، سواء حصل غيظ الكفار والنيل من العدو أم لم يحصلا، فهذا أعم وتلك وقطع الأرض إلى العد

، وذكر فيه الأجر. ولفظ  أخص. وكان تعليل تلك آكد، إذ جاء بالجملة الإسمية المؤكدة بأن 
المحسنين تنبيهاً على أنهم حازوا رتب الإحسان التي هي أعلى رتب المؤمنين. وفي هاتين الجملتين 

ي متعلقة بكتب والتقدير: أحسن جزاء الذي كانوا يعملون، لأن  عملهم له جزاء أتى بلام العلة وه
حسن، وله جزاء أحسن، وهنا الجزاء أحسن جزاء. وقال أبو عبد الله الرازي: أحسن ما كانوا يعملون 

فيه وجهان: الأول: أن أحسن من صفة فعلهم، وفيها الواجب والمندوب دون المباح اننتهى. هذا 
تمل أن يكون أحسن بدلًا من ضمير ليجزيهم بدل اشتمال، كأنه قيل: ليجزي الله أحسن الوجه فاح

أفعالهم بالأحسن من الجزاء، أو بما شاء من الجزاء. ويحتمل أن يكون ذلك على حذف مضاف 
فيكون التقدير: ليجزيهم جزاءاً أحسن أفعالهم. والثاني: أن الأحسن صفة للجزاء أي: يجزيهم جزاء 

من أعمالهم وأجل وأفضل، وهو الثواب انتهى، هذا الوجه، وإذا كان الأحسن من صفة هو أحسن 
الجزاء فكيف أضيف إلى الأعمال وليس بعضها منها؟ وكيف يقع التفضيل إذ ذاك بين الجزاء وبين 

 الأعمال، ولم يصرح فيه بمن؟.
 

ائفة مقعدت أخرى كان ثم جملة محذوفة دل عليها تقسيمها أي: فهلا نفر من كل فرقة منهم ط
ليتفقهوا. وقيل: على أن يكون النفير إلى الغزو يصح أن يكون الضمير في ليتفقهوا عائداً على 

  الكافرين.

(5/337) 

 

وقوله تعالى: ليتفقهوا، الضمير فيه للفرق الباقية بعد الطوائف النافرة، ولينذروا قومهم، ولينذر الفرق 
ليهم ما حصلوا في أيام غيبتهم من العلوم، وعلى الأول الضمير الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إ
 للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه.

يحتمل أن يكون خطاب بعض المنافقين لبعض على سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنين، ويحتمل 
معنى قولهم ذلك: أن يقولوا: ذلك لقراباتهم المؤمنين يستقيمون إليهم ويطمعون في ردهم إلى النفاق. و 

هو على سبيل التحقير للسورة والاستخفاف بها، كما تقول: أي غريب في هذا وأي دليل في هذا، 
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وفي الفتيان قيل: هو قول المؤمنين للبحث والتنبيه. وقرأ الجمهور: رأيكم بالرفع. وقرأ زيد بن علي، 
ش أفصح كهو بعد أداة وعبيد بن عمير: أيكم بالنصب على الاشتغال، والنصب فيه عند الأخف

الاستفهام نحو: أريد اضربته. والتقسيم يقتضي أن  الخطاب من أولئك المنافقين المستهزئين عام 
 للمنافقين والمؤمنين.

الضمير في يرون عائد على الذين في قلوبهم مرض، وذلك على قراءة الجمهور بالياء. وقرأ حمزة: 
تكون من رؤية القلب، ومن رؤية البصر. وقرأ أبي وابن  بالتاء خطاباً للمؤمنين. والرؤية يحتمل أن

 مسعود، والأعمش: أو لا نرى أي أنت يا محمد؟ وعن الأعمش أيضاً: أو لم تروا؟
الظاهر إطلاق السورة أية سورة كانت. وقيل: ثم صفة محذوفة أي: سورة تفضحهم ويذكر فيها 

 مخازيهم.
بصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان، قاله صرف الله قلوبهم صيغته خبر، وهو دعاء عليهم 

 الفراء.
وقرأ ابن عباس، وأبو العالية، والضحاك، وابن محيصن، ومحبوب، عن أبي عمرو وعبد الله بن 

قسيط المكي، ويعقوب من بعض طرقه: من أنفسكم بفتح الفاء. ورويت هذه القراءة عن رسول الله ، 
لمعنى: من أشرفكم وأعزكم، وذلك من النفاسة، وهو راجع وعن فاطمة، وعائشة رضي الله عنهما، وا

لمعنى النفس، فإنها أعز الأشياء. والظاهر أن  ما مصدرية في موضع الفاعل بعزيز أي: يعز عليه 
 مشقتكم كما قال:

  يسر المرء ما ذهب الليالي

(5/338) 

 

عنتم مبتدأ أي: عنتكم وكان ذهابهن له ذهابا أي يسر المرء ذهاب الليالي. ويجوز أن يكون ما 
عزيز عليه، وقدم خبره، والأول أعرب. وأجاز الحوفي أن كون عزيز مبتدأ، وما عنتم الخبر، وأن 

تكون ما بمعنى لذي، وأن تكون مصدرية، وهو إعراب دوب الإعرابين السابقين. وقال ابن القشيري: 
وطيب جرثومته، ثم استأنف  عزيز صفة للنبي ، وإنما وصف بالعزة لتوسطه في قومه وعراقة نسبه

 فقال: عليه ما عنتم أي: يهمه أمركم انتهى.
قيل: حريص على إيصال الخيرات لكم في الدنيا والآخرة. وقال الفراء: الحريص هو الشحيح، 

والمعنى: أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار. وقيل: حريص على دخولكم الجنة. وإنما احتيج إلى 
يتعلق بالذوات. ويحتمل بالمؤمنين أن يتعلق برؤوف، ويحتمل أن يتعلق  الإضمار، لأن  الحرص لا

برحيم، فيكون من باب التنازع. وفي جواز تقدم معمول المتنازعين نظر، فالأكثرون لا يذكرون فيه 
تقدمة عليهما، وأجاز بعض النحويين التقديم فتقول: زيداً ضربت وشتمت على التنازع، والظاهر 
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 يع المؤمنين.تعلق الصفتين بجم
قرأ ابن محيصن: العظيم برفع الميم صفة للرب، ورويت عن ابن كثير. قال أبو بكر الأصم: وهذه 

، لأن  جعل العظيم صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش.  القراءة أعجب إلي 
 

 سورة يونس
 

لأنه لو تأخر إذا  واسم كان أن أوحينا، وعجباً الخبر، وللناس فقيل: هو في موضع الحال من عجباً 
كان بمعنى المفعول جاز تقدم معموله عليه كاسم المفعول. وقيل: هو تبيين أي أعنى للناس. وقيل: 
يتعلق بكان وإن كانت ناقصة، وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إنْ تمحضت للدلالة 

اسم كان، وأن أوحينا هو الخبر، على الزمان لم يصح تعلق بها. وقرأ عبد الله: عجب، فقيل: عجب 
فيكون نظير: يكون مزاجها عسل وماء، وهذا محمول على الشذوذ، وهذا تخريج الزمخشري وابن 

عطية. وقيل: كان تامة، وعجب فاعل بها، والمعنى: أحدث للناس عجب لأن أوحينا، وهذا التوجيه 
  حسن.

(5/339) 

 

ثقيلة، وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن الشأن وأن أنذر: أن تفسيرية أو مصدرية مخففة من ال
قولنا أنذر الناس، قالهما الزمخشر: ويجوز أن تكون أنْ المصدرية الثانية الوضع، لا المخففة من 

الثقيلة لأنها توصل بالماضي والمضارع والأمر، فوصلت هنا بالأمر، وينسبك منها معه مصدر 
من التسير به، لأن  الكوفيين لا يثبتون لأن  أن تكون تفسيرية.  تقديره: بإنذار الناس. وهذا الوجه أولى

ومن المصدرية المخففة من الثقيلة لتقدير حذف اسمها وإضمار خبرها، وهو القول فيجتمع فيها 
 حذف الاسم والخبر، ولأن  التأصيل خبر من دعوى الحذف بالتحفيف.

 وخبراً ثانياً وحالًا. وقال أبو البقاء: يدبر الأمر، يجوز أن يكون مستأنفاً 
وانتصب وعد الله وحقاً على أنهما مصدران مؤكدان لمضمون الجملة والتقدير: وعد الله وعداً، فلما 

حذف الناصب أضاف المصدر إلى الفاعل وذلك كقوله: صبغة الله وصنع الله والتقدير: في حقاً حق 
 في حق. وقال علي بن سليمان ذلك حقاً. وقيل: انتصب حقاً بوعد على تقدير في أي وعد الله

 التقدير: وقت حق وأنشد:
 أحقاً عباد الله أن لست خارجاً 

ولا والجاً إلا علي  رقيب وقرأ عبد الله، وأبو جعفر، والأعمش، وسهل بن شعيب: أنه يبدأ بفتح الهمزة. 
إعادة  قال الزمخشري: هو منصوب بالفعل، أي: وعد الله تعالى بدء الخلق ثم إعادته، والمعنى:
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الخلق بعد بدنة. وعد الله على لفظ الفعل، ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب حقاً أي: حق حقاً بدء 
 الخلق كقوله:

  أحقاً عباد الله أن لست جائياً 

(5/340) 

 

ولا ذاهباً إلا علي  رفيت انتهى. وقال ابن عطية: وموضعها النصب على تقدير أحق أنه. وقال 
على تقدير لحق أنه. قال ابن عطية: ويجوز عندي أن يكون أنه بدلًا من قوله: الفراء: موضعها رفع 

وعد الله. قال أبو الفتح: إن شئت قدرت لأنه يبدأ، فمن في قدرته هذا فهو غني عن إخلاف الوعد، 
وإن شئت قدرت وعد الله حقاً أنه يبدأ ولا يعمل فيه المصدر الذي هو وعد الله، لأنه قد وصف ذلك 

وقطع عمله. وقرأ ابن أبي عبلة: حق بالرفع، فهذا ابتداء وخبره أنه انتهى. وكون حق خبر  بتمامه
مبتدأ، وأنه هو المبتدأ هو الوجه في الإعراب كما تقول: صحيح إنك تخرج، لأن  اسم أن  معرفة، 

 والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة.
 

 ثانياً. ويحتمل أن تكون بمعنى خلق وجعل يحتمل أن تكون بمعنى صير، فيكون ضياء مفعولاً 
فيكون حالًا، والقمر نواً أي: ذا نور، أو منور أو نفس النور مبالغة، أو هما مصدران. وقيل: يجوز 

أن يكون ضياء جمع كحوض وحياض، وهذا فيه بعد. ولما كانت الشمس أعظم جرماً خصت 
 بالضياء لأنه هو الذي له سطوع ولمعان، وهو أعظم من النور.

وقرأ قنبل: ضياء هنا، وفي الأنبياء والقصص بهمزة قبل الألف بدل الياء. ووجهت على أنه من 
المقلوب جعلت لأمه عيناً، فكانت همزة. وتطرفت الواو التي كانت عيناً بعد ألف زائدة فانقلبت همزة، 

لى تقديم وضعف ذلك بأن  القياس الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما، فكيف يتخيل إ
وتأخير يؤدي إلى اجتماعهما ولم يكونا في الأصل، والظاهر عود الضمير على القمير أي: مسيره 

منازل، أو قدره ذا منازل، أو قدر له منازل، فحذف وأوصل الفعل، فانتصب بحسب هذه التقادير 
 على الظرف أو الحال أو المفعول كقوله: والقمر قدرناه منازل{.

 نوا بها عطف على الصلة، ويحتمل أن يكون واو الحال أي: وقد اطمأنوا بها.والظاهر أن  واطمأ
  في جنات النعيم أن يتعلق بتجري، وأن يكون حالًا من الأنهار، وأن يكون خبراً بعد خبر.

(5/341) 
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وقال القاضي: طريقهم في تقديس الله وتحميده. وتحيتهم أي ما يحيي به بعضهم بعضاً، فيكون 
فاً للمجموع لا على سبيل العمل، بل يكون كقوله: وكنا لحكهم شاهدينإَنه الهذِينَ لَا يَرْجُونَ مصدراً مضا

نْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالهذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَفِلُونَ * أُوْلَئِكَ مَأْ  وَاهُمُ النهارُ بِمَا كَانُواْ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيوةِ الدُّ
لِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ الأٌّ يَكْسِ  نْهَرُ فِي جَنهتِ بُونَ * إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ  الْعَلَمِينَ { النهعِيمِ * دَعْوَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللههُمه وَتَحِيهتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ 
 وقيل: يكون مضافاً إلى المفعول، والفاعل الله تعالى أو الملائكة.

وأن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن لازم الحذف، والجملة بعدها خبر إنْ، وأن وصلتها 
بردة، وأبو مجلز، وأبو  خبر قوله: وآخر. وقرأ عكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن يعمر، وبلال بن أبي

حيوة، وابن محيصن، ويعقوب: إن الحمد بالتشديد ونصب الحمد. قال ابن جني: ودلت على أن  
 قراءة الجمهور بالتخفيف، ورفع الحمد هي على أنْ هي المخففة كقول الأعشى:

 
 في فتية كسيوف الهند قد علموا

تعمل في غير ضمير أمر محذوف.  أن هالك كل من يحفى وينتعل يريد أنه هالك إذا خففت لم
وأجاز المبرد إعمالها كحالها مشددة، وزعم صاحب النظم أن  أنْ هنا زائدة، والحمد لله خبر، وآخر 

 دعواهم. وهو مخالف لنص سيبويه والنحويين، وليس هذا من محال زيادتها.
السبعة مبنياً للمفعول، وقرأ ابن عامر: لقضي مبنياً للفاعل أجلهم بالنصب، والأعمش لقضينا، وباقي 

وأجلهم بالرفع. وقضى أكمل، والفاء في فنذر جواب ما أخبر به عنهم على طريق الاستئناف تقديره: 
فنحن نذر قاله الحوفي. وقال أبو البقاء: فنذر معطوف على فعل محذوف تقديره: ولكن نمهلهم 

  فنذر.

(5/342) 

 

لان، واللام على بابها عند البصريين والتقدير: ولجنبه حال أي: مضطجعاً، ولذلك عطف عليه الحا
ملقياً لجنبه، لا بمعنى على خلافاً لزاعمه. وذو الحال الضمير في دعانا، والعامل فيه دعانا أي: 

دعانا ملتبساً بأحد هذه الأحوال. وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون حالًا من الإنسان، والعامل فيه 
 فاعل في دعانا، والعامل فيه دعا وهما معنيان متباينان.مس. ويجوز أن يكون حالًا من ال

والجملة من قوله: كان لم يدعنا إلى ضر مسه في موضع الحال، أي إلى كشف ضر مسه. قال ابن 
عطية: وقوله مر، يقتضي أن  نزولها في الكفار، ثم هي بعد تتناول كل من دخل تحت معناها من 

الله وقة توكله عليه انتهى. والكاف من كذلك في موضع كافر وعاص يعني الآية مر في إشراكه ب
نصب أي: مثل ذلك. وذلك إشارة إلى تزيين الإعراض عن الابتهال إلى الله تعالى عند كشف الضر 
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وعدم شكره وذكره على ذلك، وزين مبني للمفعول، فاحتمل أن يكون الفاعل الله إم ا على سبيل الخلق 
ول أهل السنة، وإما بتخليته وخذلانه كما تقول المعتزلة، أو الشيطان ذلك واختراعه في قلوبهم كما يق

 بوسوسته ومخادعته. قيل: أو النفس.
لفظة لما مشعرة بالعلية، وهي حرف تعليق في الماضي. ومن ذهب إلى أنها ظرف معمول لأهلكنا 

يكون لها إشعار إذ  كالزمخشري متبعاً لغيره، فإنما يدل إذْ ذاك على وقوع الفعل في حين الظلم، فلا
ذاك بالعلية. لو قلت: جئت حين قام زيد، لم يكن مجيئك مستبباً عن قيام زيد، وأنت ترى حيثما 

جاءت لما كان جوابها أو ما قام مقامه متسبباً عما بعدها، فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه من 
صل هذان الأمران: أنها حرف وجوب لوجوب. وجاءتهم ظاهرة أنه معطوف على ظلموا أي: لما ح

  مجيء الرسل بالبينات، وظلمهم أهلكوا.

(5/343) 

 

وقال الزمخشري: والواو في وجاءتهم للحال أي: ظلموا بالتكذيب، وقد جاءتهم رسلهم بالحجج 
والشواهد على صدقهم وهي المعجزات انتهى. وقال مقاتل: البينات مخوفات العذاب، والظاهر أن  

ز الزمخشري أن الضمير في قوله وما كانو  ا عائداً على القرون، وأنه معطوف على قوله: ظلموا. وجو 
يكون اعتراضاً لا معطوفاً قال: واللام لتأكيد النفي بمعنى: وما كانوا يؤمنون حقاً تأكيداً لنفي إيمانهم، 

في وأن الله تعالى قد علم أنهم مصرون على كفرهم، وأن  الإيمان مستبعد منهم والمعنى: أن  السبب 
إهلكهم تعذيبهم الرسل، وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل انتهى. 

وقال مقاتل: الضمير في قوله: وما كانوا ليؤمنوا، عائد على أهل مكة، فعلى قوله يكون التفاتاً، لأنه 
تتلى عليهم. والكاف في خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة، ويكون متسقاً مع قوله: وإذا 

 كذلك في موضع نصب.
 

وكيف معموله لتعملون، والجملة في موضع نصب لننظر، لأنها معلقة. وجاز التعليق في نظر وإن 
 لم يكن من أفعال القلوب، لأنها وصلة فعل القلب الذي هو العلم.

من عدم إتيان ومفعول شاء محذوف أي: قل لو شاء الله أن لا أتلوه، وجاء جواب على الفصيح 
 اللام، لكونه منفياً بما، ويقال: دريت به، وأدريت زيداً به، والمعنى: ولا أعلمكم به على لساني.

وقراءة الجمهور: ولا أدراكم به فلا مؤكدة، وموضحة أن  الفعل منفي لكونه معطوفاً على منفي، 
ع جواباً، والمعطوف على وليست لا هي التي نفي الفعل بها، لأنه لا يصح نفي الفعل بلا إذا وق

  الجواب جواب. وأنت لا تقول: لو كان كذا لا كان كذا، إنما يكون ما كان كذا.
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قرأ ابن عباس، وابن سيرين، والحسن، وأبو رجاء: ولا ادرأتكم به بهمزة ساكنة، وخرجت هذه القراءة 
غة من قال: لبأت بالحج، ورثأت على وجهين: أحدهما: أن الأصل أدريتكم بالياء فقلبها همزة عل ل

زوجي بأبيات، يريد: لبيت ورثيت. وجاز هذا البدل لأن  الألف والهمزة من واد واحد، ولذلك إذا 
حركت الألف انقلبت همزة كما قالوا في العالم العألم، وفي المشتاق المشتأق. والوجه الثاني: أن 

ته، كما قال: ويدرأ عنها العذاب ودرأته جعلته الهمزة أصل وهو من الدر، وهو الدفع يقال: درأته دفع
دارئاً، والمعنى: ولأجعلنكم بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال وتكذبونني. وزعم أبو الفتح إنما هي 

أدريتكم، فقلب الياء ألفاً لا نفتاح ما قبلها، وهي لغة لعقيل حكاها قطرب يقولون في أعطيتك: 
 أعطأتك.

 لمفعول الضمير المحذوف العائد على ما.الفاعل بيعلم هو الله، وا
والذي يظهر أن  ما موصول يراد به الأصنام لا الشفاعة التي ادعوها، والفاعل بيعلم ضمير يعود 

 على ما لا على الله، وذلك على حذف مضاف.
وقيل: أسرع هنا ليست للتفضيل، وحكاية ذلك عن أبي  على هو مذهب. وفي بنائ التعجب وأفعل 

ن أفعل ثلاثة مذاهب: المنع مطلقاً وما ورد من ذلك فهو شاذ، والجواز مطلقاً، والتفصيل التفضيل م
بين أن تكون الهمزة فيه للنقل فيمنع، أو لغير النقل فيجوز، نحو: أشكل الأمر وأظلم الليل، وتقرير 

فعله الصحيح من ذلك هو في علم النحو وأما تنظير أسود من القار بأسرع ففاسد، لأن أسود ليس 
على وزن أفعل، وإنما هو على وزن فعل نحو سود فهو أسود، ولم يمتنع التعجب ولا بناء أفعل 

التفضيل عند البصريين من نحو: سود وحمر وأدم إلا  لكونه لوناً، وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين في 
 الألوان مطلقاً، وبعضهم في السواد والبياض فقط.

 
ركم من التيسير. قال أبو علي: هو تضعيف مبالغة، لا تضعيف وقرأ باقي السبعة والجمهور: يسي

 تعدية، لأن العرب تقول: سرت الرجل وسيرته، ومنه قول الهذلي:
  فلا تجز عن من سنة أنت سرتها

(5/345) 

 

فأول راض سنه من يسيرها قال ابن عطية: وعلى هذا البيت اعتراض حتى لا يكونن شاهداً في هذا، 
ر كالظرف كما تقول: سرت الطريق انتهى. وما ذكره أبو علي لا يتعين، بل وهو أن يكون الضمي
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الظاهر أن  التضعيف فيه للتعدية، لأن  سار الرجل لازماً ما أكثر من سرت الرجل متعدياً فجعله ناشأ 
عن الأكثر أحسن من جعله ناشئاً عن الأقل. وأما جعل ابن عطية الضمير كالظرف قال كما تقول: 

ق، فهذا لا يجوز عند الجمهور، لأن الطريق عندهم ظرف مختص كالدار والمسجد، فلا سرت الطري
يصل إليه الفعل غيره. دخلت عند سيبويه، وانطلقت، وذهبت عند الفراء إلا بوساطة في إلا في 

ضرورة، وإذا كان كذلك فضميره أحرى أنْ لا يتعدى إليه الفعل. وإذا كان ضمير الظرف الذي يصل 
ل بنفسه يصل إليه بوساطة في إلا إن اتسع فيه فلأن يكون الضمير الذي يصل الفعل إلى إليه الفع

ظاهره بفي أولى أن يصل إليه الفعل بوساطة في. وزعم أبن الطراوة أن الطريق ظرف غير مختص، 
 فيصل إليه الفعل يغر وساطة في، وهو زعم مردود في النحو.

الباآن بجرين انتهى. والذي يظهر أن  الباء في بهم متعلقة  والباء في بهم وبريح قال العكبري: تتعلق
بجرين تعلقها بالمفعول نحو: مررت بزيد. وأن  الباء في بريح يجوز أن تكون للمسبب، فاختلف 

المدلول في البائين، فجاز أن يتعلقا بفعل واحد، ويجوز أن تكون الباء للحال أي: وجرين بهم ملتبسة 
وف كما تقول: جاء زيد بثيابه أي ملتبساً بها. وفرحوا بها يحتمل أن يكون بريح طيبة، فتتعلق بمحذ

معطوفاً على قوله: وجرين بهم، ويحتمل أن يكون حالًا أي: وقد فرحوا بها. كما احتمل قوله: وجرين 
أن يكون معطوفاً على كنتم، وأن يكون حالًا. والظاهر أن  قوله: جاءتها ريح عاصف، هو جواب 

ر عود الضمير في جاءتها على الفلك، لأنه هو المحدث عنه في قوله: وجرين بهم، إذا. والظاه
وقاله مقاتل. وجوزوا أن يعود على الريح الطيبة وقاله الفراء، وبدأ به الزمخشري. ومعنى طيب الريح 

  لين هبوبها وكونها موافقة.

(5/346) 

 

اشتمل عليه المعنى من معنى الشرط  والجملة من قوله: دعوا الله قال أبو البقاء: هي جواب ما
تقديره: لما ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله انتهى، وهو كلام لا يتحصل منه شيء. وقال الطبري: 

جواب حتى إذا كنتم في الفلك جاءتها ريح عاصف، وجواب قوله: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله 
لعطف على جواب إذا، لأنه معطوف على انتهى. وهو مخالف للظاهر، لأن  قوله: وظنوا ظاهره ا

كنتم، لكنه محتمل. كما تقول: إذا زارك فلان فأكرمه، وجاءك خالد فأحسن إليه، وكأن أداة الشرط 
مذكورة. وقال الزمخشري: هي بدل من ظنوا لادعائهم من لوازم ظنهم الهلاك، فهو ملتبس به انتهى. 

ية على غير ما ذكروا ويقول: هو جواب سؤال وكان أستاذنا أبو جعفر بن الزبير يخر ج هذه الآ
ر، كأنه قيل: فما كان حالهم إذ ذاك؟ فقيل: دعوا الله مخلصين له الدين انتهى.  مقد 

 
وجواب لما إذا الفجائية وما بعدها، ومجيء إذا وما بعدها جواباً لها دليل على أنها حرف يترتب ما 
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د لم ا، وأنها تفيد الترتب والتعليق في المضي، وأنها بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي بع
كما قال سيبويه: حرف. ومذهب غيره أنها ظرف، وقد أوضحنا ذلك فيما كتبناه في علم النحو. 
والجواب بإذا الفجائية دليل على أنه لم يتأخر بغيهم عن إنجائهم، بل بنفس ما وقع الإنجاء وقع 

  البغي.

(5/347) 

 

كم، خبر للمبتدأ الذي هو بغيكم، فيتعلق بمحذوف. وعلى هذا التوجيه انتصب متاع فقوله: على أنفس
في قراءة زيد بن علي وحفص، وابن أبي إسحاق، وهارون، عن ابن كثير: على أنه مصدر في 

موضع الحال أي: متمتعين، أو باقياً على المصدرية أي: يتمتعون به متاع، أو نصباً على الظرف 
أي وقت متاع الحياة الدنيا. وكل هذه التوجيهات منقولة. والعامل في متاع إذا كان نحو: مقدم الحاج 

حالًا أو ظرفاً ما تعلق به خبر بعيكم أي: كائن على أنفسكم، ولا ينتصبان ببغيكم، لأنه مصدر قد 
 فصل بينه وبين معموله بالخبر، وهو غير جائز. وارتفع متاع في قراءة الجمهور على أنه خبر مبتدأ

محذوف. وأجاز النحاس، وتبعه الزمخشري، أن يكون على أنفسكم متعلقاً بقوله: بغيكم، كما تعلق 
 في قوله، فبغى عليهم، ويكون الخبر متاع إذا رفعته.

قال الحوفي: مِن متعلقه باختلط. وقال أبو البقاء: مما يأكل حال من النبات، فاقتضى قول أبي 
حذوفاً لأن  المجرور والظرف إذا وقعا حالين كان العامل محذوفاً. البقاء أن يكون العامل في الحال م

وقول أبي البقاء: هو الظاهر، وتقديره: كائناً مما يأكل، وحتى غاية، فيحتاج أن يكون الفعل الذي 
قبلها متطاولًا حتى تصح  الغاية. فأما أن يقدر قبلها محذوف أي: فما زال ينمو حتى إذا، أو يتجوز 

  ويكون معناه فدام اختلاط النبات بالماء حتى إذا.في فاختلط، 

(5/348) 

 

والضمير في أهلها عائد على الأرض، وهو على حذف مضاف أي: أهل نباتها. وقيل: الضمير 
عائد على الغلة. وقيل: على الزينة، وهو ضعيف. وجواب إذا قوله: أتاها أمرنا كالريح والصر 

والجراد. وقيل: أتاها أمرنا بإهلاكها، وأبهم في قوله: ليلًا أو والسموم وغير ذلك من الآفات كالفار 
نهاراً، وقد علم تعالى متى يأتيها أمره، أو تكون أو للتنويع، لأن  بعض الأرض يأتيها أمره تعالى ليلًا 
وبعضها نهاراً، ولا يخرج كائن عن وقوعه فيهما. والحصيد: فعيل بمعنى مفعول أي: المحصود، ولم 

لم تؤنث امرأة جريج. وقال أبو عبيدة: الحصيد المستأصل انتهى. وعبر بحصيد عن يؤنث كما 
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التألف استعارة، جعل ما هلك من الزرع بالآفة قبل أوانه حصيداً العلامة ما بينهما من الطرح على 
الأرض. وقيل: يجوز أن تكون تشبيهاً بغير الأداة والتقدير: فجعلناها كالحصيد. وقوله: كأن لم تغن 

بالأمس، مبالغة في التلف والهلاك حتى كأنها لم توجد قبل، ولم يقم بالأرض بهجة خضرة نضرة 
 تسر أهلها.

 
وقرأ الحسن وقتادة: كأن لم يغن بالياء على التذكير. فقيل: عائد على المضاف المحذوف الذي هو 

ناها. وقيل: عائد على الزرع، حذف وقامت هاء التأنيث مقامه في قوله: عليها، وفي قوله: أتاها فجعل
الزخرف، والأولى عوده على الحصيد أي: كأن لم يغن الحصيد. وكان مروان بن الحكم يقرأ على 
المنبر: كأن لم تتغن بتائين مثل تتفعل. وقال الأعشى: طويل الثواء طويل التغني، وهو من غنى 

  م تغن آنفاً انتهى.بكذا أقام به. قال الزمخشري: والأمس مثل في الوقت. كأنه قيل: كأن ل

(5/349) 

 

والظاهر أن  والذين مبتدأ، وجوزوا في الخبر وجوهاً أحدها: أنه الجملة التي بعده وهي جزاء سيئة 
بمثلها، وجزاء مبتد فقيل: خبره مثبت وهو بمثلها. واختلفوا في الباء فقيل: زائدة قاله ابن كيسان أي 

ة مثلها، كما زيدت في الخبر في قوله: فمنعكها بشيء جزاء سيئة مثلها، كما قال: وجزاء سيئة سيئ
يستطاع أي شيء يستطاع. وقيل: ليست بزائدة، والتقدير: مقدر بمثلها أو مستقر بمثلها. وقيل: 

ره الحوفي: لهم جزاء سيئة قال: ودل على تقدير لهم قوله: للذين أحسنوا الحسنىوَلَوْ  محذوف، فقد 
لُ اللَّهُ لِلنهاسِ ال ره اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الهذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَانِهِ يُعَجِ  مْ شه

رُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمها كَشَفْنَا عَنْهُ ضُره  مَره كَأَن لهمْ هُ يَعْمَهُونَ * وَإِذَا مَسه الِإنسَنَ الضُّ
هُ كَذلِكَ زُيِ نَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمها ظَلَمُواْ  يَدْعُنَآ إِلَى ضُرٍ  مهسه

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * ثُمه جَعَلْنَكُمْ خَلَئِفَ فِى وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِ نَتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذلِكَ نَجْزِي 
رْجُونَ لِقَآءَنَا الأٌّرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِ نَاتٍ قَالَ الهذِينَ لَا يَ 

لْهُ قُلْ مَ  لَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِى إِنْ أَتهبِعُ إِلاه مَا يُوحَى إِلَىه إِنِ ى ائْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَآ أَوْ بَدِ  ا يَكُونُ لِى أَنْ أُبَدِ 
فَقَدْ لَبِثْتُ  أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِ ى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قُل لهوْ شَآءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ 

 راً مِ ن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * فَمَنْ فِيكُمْ عُمُ 

(5/350) 
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ن دُونِ اللَّهِ مَا لَا أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذهبَ بِآيَتِهِ إِنههُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِ 
مَوَتِ وَلَا فِى يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤلاءِ   شُفَعَؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِ ئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السه

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن الأٌّرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمها يُشْرِكُونَ * وَمَا كَانَ النهاسُ إِلاه أُمهةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا 
بِ كَ  بِ هِ فَقُلْ إِنهمَا  ره الْغَيْبُ لِلّهِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِ ن ره

نَ الْمُنتَظِرِينَ * وَإِذَآ أَذَقْنَا النهاسَ رَحْمَةً مِ ن بَعْدِ ضَرهآءَ مَ  تْهُمْ إِذَا لَهُمْ مهكْرٌ فِى فَانْتَظِرُواْ إِنِ ى مَعَكُمْ مِ  سه
وَالْبَحْرِ حَتهى إِذَا  ءايَتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنه رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ * هُوَ الهذِى يُسَيِ رُكُمْ فِى الْبَر ِ 

بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ  مَكَانٍ كُنتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِ بَةٍ وَفَرِحُواْ 
ينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنه  كِرِينَ * فَلَمهآ وَظَنُّواْ أَنههُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ  مِنَ الشه

نْيَا  أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ  فِى الأٌّرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  يأَيُّهَا النهاسُ إِنهمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مهتَاعَ الْحَيَوةِ الدُّ
نْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْ  مَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ  نَاهُ مِنَ ثُمه إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِ ئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنهمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ الدُّ السه

  نَبَاتُ الأٌّرْضِ مِمها يَأْكُلُ النهاسُ وَالأٌّنْعَمُ حَتهى إِذَآ أَخَذَتِ الأٌّرْضُ 
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هَا حَصِيدًا كَأَن لهمْ تَغْنَ ازُخْرُفَهَا وَازهيهنَتْ وَظَنه أهَْلُهَآ أَنههُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَ 
لَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ  لُ الآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكهرُونَ * وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السه  إِلَى صِرَاطٍ بِالأٌّمْسِ كَذلِكَ نُفَصِ 

 هُمْ قَتَرٌ مُّسْتَقِيمٍ * لِ لهذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَ 
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يِ ئَاتِ جَزَآءُ سَيِ ئَةٍ بِ  مِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلهةٌ وَلَا ذِلهةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنهةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * وَالهذِينَ كَسَبُواْ السه
نَ الهيْلِ مُظْلِماً أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النهارِ هُمْ فِيهَا مها لَهُمْ مِ نَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنهمَا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِ  طَعًا مِ 

نَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ خَلِدُونَ * وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمه نَقُولُ لِلهذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيهلْ 
تَعْبُدُونَ * فَكَفَى بِالِلّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنها عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ * هُنَالِكَ  شُرَكَآؤُهُمْ مها كُنتُمْ إِيهانَا

واْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِ  وَضَله عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَفْتَرُونَ  يَرْزُقُكُم   * قُلْ مَنتَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مهآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّ
مْعَ والأٌّبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَىه مِنَ الْمَيِ تِ وَيُخْرِجُ الْمَي ِ  مَآءِ وَالأٌّرْضِ أَمهن يَمْلِكُ السه نَ السه تَ مِنَ الْحَىِ  مِ 

لَالُ وَمَن يُدَبِ رُ الأٌّمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتهقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ  كُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ  إِلاه الضه
شُرَكَآئِكُمْ مهن فَأَنهى تُصْرَفُونَ * كَذَلِكَ حَقهتْ كَلِمَةُ رَبِ كَ عَلَى الهذِينَ فَسَقُواْ أَنههُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ مِن 

أُ الْخَلْقَ ثُمه يُعِيدُهُ فَأَنهى تُؤْفَكُونَ * قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُمْ مهن يَهْدِى إِلَى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمه يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَ 
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ى إِلاه أَن  يُهْدَى فَمَا لَكُمْ الْحَقِ  قُلِ اللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِ  أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ  أَحَقُّ أَن يُتهبَعَ أَمهن لاه يَهِدِ 
  كُمُونَ * وَمَا يَتهبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاه ظَنًّا إَنه الظهنه لَا يُغْنِى مِنَ كَيْفَ تَحْ 
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كِن تَصْدِيقَ الهذِى الْحَقِ  شَيْئًا إِنه اللَّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَ 
ثْلِهِ وَادْعُواْ يْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رهبِ  الْعَلَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ م ِ بَيْنَ يَدَ 

 مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * بَلْ كَذهبُواْ بِمَا لَمْ 
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 * وَمِنهُمْ عِلْمِهِ وَلَمها يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظهلِمِينَ يُحِيطُواْ بِ 
ى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ مهن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مهن لاه يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ * وَإِن كَذهبُوكَ فَقُل ل ِ 

مه وَلَوْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمهآ أعَْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىءٌ مِ مها تَعْمَلُونَ * وَمِنْهُمْ مهن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُ  سْمِعُ الصُّ
الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ * إِنه اللَّهَ لَا يَظْلِمُ  كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ * وَمِنهُمْ مهن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى

نَ النههَارِ يَتَعَارَفُونَ النهاسَ شَيْئًا وَلَكِنه النهاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لهمْ يَلْبَثُواْ إِلاه سَاعَةً م ِ 
نهكَ ينَ كَذهبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ * وَإِمها نُرِيَنهكَ بَعْضَ الهذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفهيَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الهذِ 

ضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمه اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ * وَلِكُلِ  أُمهةٍ رهسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُ 
نَفْعًا إِلاه مَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * قُل لاه أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا 

اعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ * قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ شَآءَ اللَّهُ لِكُلِ  أُمهةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَ 
كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ  بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مهاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ * أَثُمه إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَآلئْنَ وَقَدْ 

  مُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ * ثُمه قِيلَ لِلهذِينَ ظَلَ 
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ينَ * وَلَوْ أَنه لِكُلِ  إِلاه بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ * وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِ ى إِنههُ لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِ 
واْ النهدَامَةَ لَمها رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الأٌّرْضِ لَافْتَدَ  تْ بِهِ وَأَسَرُّ

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ أَلَا إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَ  عْلَمُونَ * هُوَ يُظْلَمُونَ * أَلا إِنه لِلّهِ مَا فِى السه
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دُورِ وَهُدًى يُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * يَأَيُّهَا النهاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مهوْعِظَةٌ مهن رهبِ كُمْ وَشِفَآءٌ لِ مَا فِى الصُّ يُحْىِ وَ 
مَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ مهآ أَنزَلَ وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِ مها يَجْ 

ِ تَفْتَرُ  نْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآلِلّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه زْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِ  ونَ * وَمَا ظَنُّ الهذِينَ اللَّهُ لَكُمْ مِ ن رِ 
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النهاسِ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ * وَمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنه 

تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاه كُنها عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ 
بِ كَ مِن مَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاه فِى كِتَابٍ  يَعْزُبُ عَن ره ثْقَالِ ذَرهةٍ فِي الأٌّرْضِ وَلَا فِى السه مِ 

مُّبِينٍ { حتى تشاكل هذه بهذه. وقدره أبو البقاء جزاء سيئة بمثلها واقع، والباء في قولهما متعلقة 
 عن الذين محذوف تقديره: جزاء سيئة منهم، كما بقوله: جزاء، والعائد من هذه الجملة الواقعة خبراً 

  حذف في قولهم: السمن منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم. وعلى تقدير الحوفي: لهم
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جزاء يكون الرابط لهم. الثاني: أن  الخبر قوله: ما لهم من الله من عاصم، ويكون قد فصل بين 
راض، ولا يجوز ذلك عند أبي علي الفارسي، والصحيح المبتدأ والخبر بجملتين على سبيل الاعت

جوازه. الثالث: أن يكون الخبر كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً. الرابع: أن يكون الخبر 
أولئ وما بعده، فيكون في هذا القول فصل بين المبتدأ والخبر بأربع جمل معترضة، وفي القول 

لاعتراض بثلاث الجمل وبأربع الجمل، وأجاز ابن عطية أن الثالث بثلاث جمل، والصحيح منع ا
يكون الذين في موضع جر عطفاً على قوله: للذين أحسنوا، ويكون جزاء مبتدأ خبره قوله: والذين 

على إسقاط حرف الجر أي: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، فيتعادل التقسيم، كما تقول: 
أي: وفي القصر عمرو. وهذا التركيب مسموع من لسان العرب، في الدار زيد، والقصر عمرٌ، و 

فخرجه الأخفش على أنه من العطف على عاملين. وخرجه الجمهور على أنه مما حذف منه حرف 
الجر، وجره بذلك الحرف المحذوف لا بالعطف على المجرور، وهي مسألة خلاف وتفصيل يتكلم 

 فيها في علم النحو.
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: )فإن قلت(: إذا جعلت مظلماً حالًا من الليل، فما العامل فيه؟ )قلت(: لا يخلو إما قال الزمخشري 
أن يكون أغشيت، من قبل أن  من الليل صفة لقوله: قطعاً، فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه 
ل فهو بعيد، لأن  الأصل  إلى الصفة. وإما أن يكون معنى الفعل في من الليل انتهى. أما الوجه الأو 
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أن يكون العامل في الحال هو العامل في ذي الحال، والعامل في الليل هو مستقر الواصل إليه 
بمن، وأغشيت عامل في قوله: قطعاً الموصوف بقوله: من الليل، فاختلفا فلذلك كان الوجه الأخير 

من قوله: أولى أي: قطعاً مستقرة من الليل، أو كائنة من الليل في حال إظلامه. وقيل: مظلماً حال 
قطعاً، أو صفة. وذكر في هذين التوجيهين لأن  قطعاً في معنى كثير، فلوحظ فيه الإفراد والتذكير. 

وجوزوا أيضاً في قراءة من سكن الطاء أن يكون مظلماً حالًا من قطع، وحالًا من الضمير في من. 
ون قبل الجملة، ولكن قد قال ابن عطية: فإذا كان نعتاً يعني: مظلماً نعتاً لقطع، فكان حقه أن يك

يجيء بعد هذا، وتقدير الجملة، قطعاً استقر من الليل مظلماً على نحو قوله: }وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك انتهى. ولا يتعين تقدير العامل في المجرور بالفعل فيكون جملة، بل الظاهر أن يقدر باسم 

 ن الليل مظلماً.الفاعل، فيكون من قبيل الوصف بالمفرد والتقدير: كائناً م
 وانتصب يوم على فعل محذوف أي: ذكرهم أو خوفهم ونحوه. وجميعاً حال.

 ومكانكم عده النحويون في أسماء الأفعال، وقدر بأثبتوا
 وقولي كلما جشأت وجاشت
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مكانك تحمدي أو تستريحي أي اثبتي. ولكونها بمعنى اثبتي جزم تحمدي، وتحملت ضميراً فأكد 
في قوله: أنتم وشركاؤكم. والحركة التي في مكانك ودونك، أهي حركة إعراب، أو حركة  وعطف عليه

بناء تبتني على الخلاف الذي بين النحويين في أسماء الأفعال؟ ألها موضع من الإعراب أم لا؟ فمن 
قال: هي في موضع نصب جعل الحركة إعراباً، ومن قال: لا موضع لها من الإعراب جعلها حركة 

وعلى الأول عول الزمخشري فقال: مكانكم الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم.  بناء.
واختلفوا في أنتم، فالظاهر ما ذكرناه من أنه تأكيد للضمير المستكن في مكانكم، وشركاؤكم عطف 

سد على ذلك الضمير المستكن وهو قول الزمخشري قال: وأنتم أك د به الضمير في مكانكم لسده م
قوله: الزموا وشركاؤكم عطف عليه انتهى. يعني عطفاً على الضمير المستكن، وتقديره: الزموا، وأن  

مكانكم قام مقامه، فيحمل الضمير الذي في الزموا ليس بجيد، إذ لو كان كذلك لكان مكانك الذي هو 
 كان اسم الفعل لازماً، اسم فعل يتعدى كما يتعدى الزموا. ألا ترى أن اسم الفعل إذا كان الفعل لازماً 

وإذا كان متعدياً كان متعدياً مثال ذلك: عليك زيداً لما ناب مناب، الزم تعدى. وإليك لما ناب مناب 
تنح، لم يتعد. ولكون مكانك لا يتعدى، قدره النحويون اثبت، واثبت لا يتعدى. قال الحوفي: مكانكم 

ل أبو البقاء: مكانكم ظرف مبني لوقوعه موقع نصب بإضمار فعل أي: الزموا مكانكم أو اثبتوا. وقا
الأمر، أي الزموا انتهى. وقد بينا أن تقدير الزموا ليس بجيد، إذ لم تقل العرب مكانك زيداً فتعديه، 

كما تعدى الزم. وقال ابن عطية: أنتم رفع بالابتداء، والخبر مخزيون أو مهانون ونحوه انتهى. فيكون 
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كذا، وهذا ضعيف لفك الكلام الظاهر اتصال بعض أجزائه ببعض،  مكانكم قد تم، ثم أخبر أنهم
ولتقدير إضمارلا ضرورة تدعو إليه، ولقوله: فزيلنا بينهم، إذ يدل على أنهم ثبتوا هم وشركاؤكم في 

  مكان واحد حتى وقع التزييل بينهم وهو التفريق. ولقراءة من قرأ أنتم وشركاءكم
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عه، والعامل فيه اسم الفعل. ولو كان أنتم مبتدأ وقد حذف خبره، لما جاز بالنصب على أنه مفعول م
أن يأتي بعده مفعول معه تقول: كل رجل وضيعته بالرفع، ولا يجوز فيه النصب. وقال ابن عطية 

أيضاً: ويجوز أن يكون أنتم تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدر الذي هو قفوا أو نحوه انتهى. 
، إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير المتصل بالفعل لجاز تقديمه على الظرف، إذ وهذا ليس بجيد

الظرف لم يتحمل ضميراً على هذا القول فيلزم تأخيره عنه، وهو غير جائز لا تقول: أنت مكانك، ولا 
يحفظ من كلامهم. والأصح أنْ لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد المعنوي، فكذلك هذا، لأن التأكيد 

ي الحذف. وليس من كلامهم: أنت زيداً لمن رأيته قد شهر سيفاً، وأنت تريد ضرب أنت زيد، إنما يناف
 كلام العرب زيداً تريد اضرب زيداً.

 
يقال زلت الشيء عن مكانه أزيله. قال الفراء: تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل. وقال 

تفرق انتهى. وزيل مضاعف للتكثير، وهو لمفارقة الحبث الواحدي: التزييل والتزيل والمزايلة التمييز وال
من ذوات الياء، بخلاف زال يزول فمادتهما مختلفة. وزعم ابن قتيبة أن زيلنا من مادة زال يزول، 
وتبعه أبو البقاء. وقال أبو البقاء: فزيلنا عين الكلمة وأو لأنه من زال يزول، وإنما قلبت لأن  وزن 

مثل بيطر وبيقر، فلما اجتعمت الواو والياء على الشرط المعروف قلبت ياء  الكلمة فيعل أي: زيولنا
انتهى. وليس بجيد، لأن  فعل أكثر من فيعل، ولأن  مصدره تزييل. ولو كان فيعل لكان مصدره فيعله، 

فكان يكون زيلة كبيطرة، لأن  فيعل ملحق بفعلل، ولقولهم في قريب من معناه: زايل، ولم يقولوا زاول 
 نى فارق، إنما قالوه بمعنى حاول وخالط.بمع

 وقال العذارى إنما أنت عمنا
 وكان الشباب كالخليط يزابله وقال آخر:

  لعمري لموت لا عقوبة بعده
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لذي البث أشفى من هوى لا يزايله والظاهر أن التزييل أو المزايلة هو بمفارقة الأجسام وتباعده. 
المذهب قاله ابن عطية، وفزيلنا. وقال: هنا ماضيان لفظاً، والمعنى: وقيل: فرقنا بينهم في الحجة و 

فنزيل بينهم ونقول: لأنهما معطوفان على مستقبل، ونفي الشركاء عبادة المشركين هو رد لقولهم: 
إياكم كنا نعبد، والمعنى: إنكم كنتم تعبدون من أمركم أن تتخذوا لله تعالى أنداداً فأطعتموهم، ولما 

 ستشهد الشركاء بالله تعالى.تنازعوا ا
وانتصب شهيداً، قيل: على الحال، والأصح على التمييز لقبوله مِن. وتقدم الكلام في كفى وفي 

الياء، وأنْ هي الخفيفة من الثقيلة. وعند القراء هي النافية، واللام بمعنى إلا، وقد تقدم الكلام في 
 ذلك.

كل نفس بالنصب، وما أسلفت بدل من كل نفس، وروي عن عاصم: نبلوا بنون وباء أي: نختبر. و 
 أو منصوب على إسقاط الخافض أي: ما أسلفت.

وقرىء الحق بالنصب على المدح نحو: الحمد لله أهل الحمد. وقال الزمخشري: كقولك هذا عبد الله 
  الحق لا الباطل، على تأكيد قوله: ردوا إلى الله انتهى.
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ون همزة الاستفهام لقوله تعالى: أم ماذا كنتم تعملونوَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وأم هنا تقتضي تتدير بل د
نتُمْ إِيهانَا تَعْبُدُونَ * فَكَفَى ثُمه نَقُولُ لِلهذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيهلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مها كُ 

واْ إِلَى اللَّهِ هِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنها عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ * هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مهآ أَسْلَفَتْ وَ بِالِلّهِ شَ  رُدُّ
مَآءِ وَالأٌّ  نَ السه مْعَ مَوْلَهُمُ الْحَقِ  وَضَله عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَفْتَرُونَ * قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِ  رْضِ أَمهن يَمْلِكُ السه

ونَ اللَّهُ فَقُلْ والأٌّبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَىه مِنَ الْمَيِ تِ وَيُخْرِجُ الْمَيِ تَ مِنَ الْحَىِ  وَمَن يُدَبِ رُ الأٌّمْرَ فَسَيَقُولُ 
ر ببل، فالهمزة لأنها دخلت على اسم الاستفهام، ول يس إضراب إبطال به هو أَفَلَا تَتهقُونَ { فلا تتقد 

 لانتقال من شيء إلى شيء.
 

وماذا مبتدأ تركبت ذا مع ما فصار مجموعهما استفهاماً، كأنه قيل: أي شيء. والخبر بعد الحق، 
 ويجوز أن يكون ذا موصولة ويكون خبر ما، كأنه قيل: الذي بعد الحق؟ وبعد صلة كذا.

 قيل: إلى المصدر المفهوم من تصرفون.كذلك الكاف للتشبيه في موضع نصب، والإشارة بذلك 
هدى تتعد ى بنفسها إلى اثنين، وإلى الثاني بإلى وباللام. ويهدي إلى الحق حذف مفعوله الأول، ولا 

يصح أن يكون لازماً بمعنى يهتدي، لأن مقابله إنما هو متعد، وهو قوله قل: الله يهدي للحق أي 
قاله الكسائي والفراء وتبعهما الزمخشري من أن يكون  يهدي من يشاء إلى الحق. وقد أنكر المبرد ما

  هدى بمعنى اهتدى، وقال: لا نعرف هذا، وأحق ليست أفعل تفضيل، بل المعنى حقيق بأن يتبع.
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الظاهر أن  أنْ يفتري هو خبر كان أي: افتراء، أي: ذا افتراء، أو مفتري. ويزعم بعض النحويين أن  
عد لام الجحود في قولك: ما كان زيد ليفعل، وأنه لما حذفت اللام أظهرت أنْ أنْ هذه هي المضمرة ب

وأن  اللام وأن يتعاقبان، فحيث جيء باللام لم تأت بأن بل تقدرها، وحيث حذفت اللام ظهرت أنْ. 
والصحيح أنهما لا يتعاقبان، وأنه لا يجوز حذف اللام وإظهار أن إذ لم يقم دليل على ذلك. وعلى 

الزاعم لا يكون أنْ يفتري خبراً لكان، بل الخبر محذوف. وأن يفتري معمول لذلك الخبر بعد  زعم هذا
 إسقاط اللام.

قرأ الجمهور: تصديق وتفصيل بالنصب، فخرجه الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان والزجاج على 
من أجله،  أنه خبر كان مضمرة أي: ولكن كان تصديق أي مصدقاً ومفصلًا. وقيل: انتصب مفعولاً 

والعامل محذوف، والتقدير: ولكن أنزل للتصديق. وقيل: انتصب على المصدر، والعامل فيه فعل 
محذوف. وقرأ عيسى بن عمر: تفصيل وتصديق بالرفع، وفي يوسف خبر مبتدأ محذوف أي: ولكن 

 هو تصديق. كما قال الشاعر:
 ولست الشاعر السفساف فيهم

أنا. وزعم الفراء ومن تابعه أن  العرب إذا قالت ولكن بالواو آثرت ولكن مده الحرب العوالي أي ولكن 
 تشديد النون، وإذا لم تكن الواو آثرت التخفيف.

وأم متضمنة معنى بل، والهمزة على مذهب سيبويه أي: أيقولون اختلقه. والهمزة تقرير لالتزام الحجة 
لة همزة استفهام. وقال أبو عبيدة: أم عليهم، أو إنكار لقولهم واستبعاد. وقالت فرقة: أم هذه بمنز 

بمعنى الواو ومجازه، ويقولون افتراه. وقيل: الميم صلة، والتقدير أيقولون. وقيل: أم هي المعادلة 
للهمزة، وحذفت الجملة قبلها والتقدير: أيقرون به أم يقولون افتراه. وجعل الزمخشري قل فأتوا جملة 

ا تزعمون فأتوا أنتم على وجه الافتراء بسورة مثله، فأنتم شرط محذوفة فقال: قل إن كان الأمر كم
مثله في العربية والفصاحة والألمعية، فأتوا بسورة مثله شبيهة به في البلاغة وحسن النظم انتهى. 

 والضمير في مثله عائد على القرآن.
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يعمل فيه انظر، قال ابن عطية: قال الزجاج: كيف، في موضع نصب على خبر كان، لا يجوز أن 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه، هذا قانون النحويين لأنهم عاملوا كيف في كل مكان معاملة 

في قولك: كيف زيد؟ ولكيف تصرفات غير هذا تحل محل المصدر الذي هو  6الاستفهام المحض.
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ا قولهم: كن كيف كيفية، وينخلع معنى الاستفهام، ويحتمل هذا الموضع أنْ يكون منها ومن تصرفاته
شئت، وانظر قول البخاري: كيف كان بدء الوحي، فإنه لم يستقيم انتهى. وقول الزجاج: لا يجوز أن 

يعمل فيه انظر، وتعليله: يريد لا يجوز أن تعمل فيه انظر لفظاً، لكن  الجملة في موضع نصب لا 
لى آخر تعليله، ليس كما نظر معلقة، وهي من نظر القلب. وقولابن عطية: هذا قانون النحويين إ

ذكر، بل لكيف كعنيان: أحدهما: الاستفهام المحض، وهو سؤال عن الهيئة، إلا أن تعلق عنها 
العامل فمعناها معنى الأسماء التي يستفهم بها إذا علق عنها العامل. والثاني: الشرط. لقول العرب: 

حل المصدر، ولا لفظ كيفية كيف تكون أكون وقوله: ولكيف تصرفات إلى آخره، ليس كيف تحل م
هو مصدر، إنما ذلك نسبة إلى كيف. وقوله: ويحتمل أن يكون هذا الموضع منها ومن تصرفاتها 

قولهم: كن كيف شئت، لا يحتمل أن يكون منها، لأنه لم يثبت لها المعنى الذي ذكر من كون كيف 
ى كيفية، وإنما هي بمعنى كيفية وادعاء مصدر كيفية. وأما كن كيف شئت، فكيف ليست بمعن

شرطية وهو المعنى الثاني الذي لها. وجوابها محذوف التقدير: كيف شئت فكن، كما تقول: قم متى 
شئت، فمتى اسم شرط ظرف لا يعمل فيه قم، والجواب محذوف تقديره: متى شئت فقم، وحذف 

أساء إليك فاضربه، الجواب لدلالة ما قبله عليه كقولهم: هضرب زيداً إنْ أساء إليك، التقدير: إن 
وحذف فاضربه لدلالة اضرب المتقدم عليه. وأما قول البخاري: كيف كان بدء الوحي؟ فهو استفهام 
محض، إما على سبيل الحكاية كأن  قائلًا سأله فقال: كيف كان بدء الوحي؟ فأجاب بالحديث الذي 

  فيه كيفية ذلك.

(5/364) 

 

ا جاء الفعل على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر قال ابن عطية: جاء ينظر على لفظ من، وإذ
على المعنى، وإذا جاء أولًا على معناها فلا يجوز أن يعطف عليه بآخر على اللفظ، لأن الكلام 

يلبس حينئذ انتهى. وليس كما قال، بل يجوز أن تراعى المعنى أولًا فتعيد الضمير على حسب ما 
م تراعي اللفظ فتعيد الضمير مفرداً مذكراً، وفي ذلك تريد من المعنى من تأنيث وتثنية وجمع، ث

 تفصيل ذكر في علم النحو.
 

قال ابن عطية: ويوم ظرف، ونصبه يصح بفعل مضمر تقديره: واذكر. ويصح أن ينتصب بالفعل 
الذي يتضمنه قوله: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ويصح نصبه بيتعارفون، والكاف من قوله: 

تكون في موضع الصفة لليوم، ويصح أن تكون في موضع نعت للمصدر كأنه قال:  كأن، يصح أنْ 
ويوم نحشرهم حشراً كأن لم يلبثوا، ويصح أن يكون قوله: كأن لم يلبثوا في موضع الحال من 

الضمير في نحشرهم انتهى. أما قوله: ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثوا فإنه 
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الفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثوا، ولعله أراد ما قاله الحوفي: من أن الكاف في كلام مجمل لم يبين 
موضع نصب بما تضمنت من معنى الكلام وهو السرعة انتهى. فيكون التقدير: ويوم نحشرهم 

يسرعون كأن لم يلبثوا، وأما قوله: والكاف من قوله كأن، يصح أن تكون في موضع الصفة لليوم، 
نحشرهم معرفة، والجمل نكرات، ولا تنعت المعرفة بالنكرة. لا يقال: إن  الجمل  فلا يصح لأن  يوم

الذي يضاف إليها أسماء الزمان نكرة على الإطلاق، لأنها إن كانت في التقدير تنحل إلى معرفة، 
فهن ما أضيف إليها يتعرف وإن كانت تنحل إلى نكرة كان ما أضيف إليه انكرة، تقول: مررت في 

يد الماضي، فتصف يوم بالمعرفة، وجئت ليلة قدم زيد المباركة علينا. وأيضاً فكأن لم يلبثوا يوم قدم ز 
لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة المعنى، لأن  ذلك من وصف المحشورين لا من وصف يوم 
  حشرهم. وقد تكلف بعضهم تقدير محذوف بربط فقدره: كأن لم يلبثوا قبله، فحذف قبله أي قبل اليوم،
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وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز. فالظاهر أنها جملة حالية من مفعول نحشرهم كما قاله ابن عطية 
 آخراً، وكذا أعربه الزمخشري وأبو البقاء.

قال الزمخشري: )فإن قلت(: كأن لم يلبثوا ويتعارفون كيف موقعهما؟ )قلت(: أما الأولى فحال منهم 
بث إلا ساعة. وأما الثانية فإما أن تتعلق بالظرف يعني: فتكون حالًا، أي: نحشرهم مشبهين بمن لم يل

وإما أن تكون مبينة لقوله: كأن لم يلبثوا إلا ساعة، لأن  التعارف يبقى مع طول العهد وينقلب تناكراً 
انتهى. وقال الحوفي: يتعارفون فعل مستقبل في موضع الحال من الضمير في يلبثوا وهو العامل، 

: متعارفين، المعنى: اجتمعوا متعارفين. ويجوز أن يكون حالًا من الهاء والميم في نحشرهم كأنه قال
وهو العامل انتهى. وأما قول ابن عطية: ويصح أن يكون في موضع نصب للمصدر، كأنه قال: 
ويوم نحشرهم حشراً كأن لم يلبثوا، فقد حكاه أبو البقاء فقال: وقيل هو نعت لمصدر محذوف أي 

كأن لم يلبثوا قبله انتهى. وقد ذكرنا أن حذف مثل هذا الرابط لا يجوز. وجوزوا في يتعارفون حشراً 
أن يكون حالًا على ما تقدم ذكره من الخلاف في ذي الحال والعامل فيها، وأن يكون جملة مستأنفة، 

د خسر، أخبر تعالى أنه يقع التعارف بينهم. وما كانوا مهتدين: الظاهر أنه معطوف على قوله: ق
فيكون من كلام المحشورين إذا قلنا: إن  قوله قد خسر من كلامهم، أخبروا عن أنفسهم بخسرانهم في 

الآخرة وبانتفاء هدايتهم في الدنيا. ويحتمل أن يكون معطوفاً على صلة الذين أي: كذبوا بلقاء الله، 
صلة، لأن من كذب بلقاء الله وانتفت هدايتهم في الدنيا. ويحتمل أن تكون الجملة كالتوحيد بجملة ال

 هو غير مهتد.
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إما هي أنْ الشرطية زيد عليها ما قال ابن عطية، ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة. ولو كانت أن 
وحدها لم يجز انتهى. يعني أن  دخول النون للتأكيد إنما يكون مع زيادة ما بعد إن، وهذا الذي ذكره 

. قال ابن خروف: أجاز سيبويه الإتيان بما، وأن لا يؤتى بها، والإتيان مخالف لظاهر كلام سيبويه
 بالنون مع ما وإن لا يؤتى بها، والإراءة هنا بصرية، ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين.

قال الزمخشري: فإلينا مرجعهم جواب نتوفينك، وجواب نرينك محذوف، كأنه قيل: وإما نرينك بعض 
نك قبل أن نريكه، فنحن نريك في الآخرة انتهى. فجعل الزمخشري الكلام الذي نعدهم فذاك، أو نتوفي

شرطين لهما جوابان، ولا حاجة إلى تقدير جواب محذوف، لأن قوله: فإلينا مرجعهم صالح أنْ يكون 
جواباً للشرط والمعطوف عليه. وأيضاً فقول الزمخشري: فذاك هو اسم مفرد لا ينعقد منه جواب 

يأتي بجملة يتضح منها جواب الشرط، إذ لا يفهم من قوله فذاك الجزء الذي  شرط، فكان ينبغي أن
 حذف المتحصل به فائدة الإسناد.

وإلا ما شاء الله ظاهره أنه استثناء متصل، إلا ما شاء الله أنْ أملكه وأقدر عليه. وقال الزمخشري: 
 هو استثناء منقطع أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كائن.

م الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام وقررنا هناك أن العرب تضمن أرأيت معنى أخبرني، وأنها  تقد 
تتعدى إذ ذاك إلى مفعولين، وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ينعقد منها ما قبلها 

ت مبتدأ وخبر كقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ المعنى: أخبرني عن زيد ما صنع. وقبل دخول أرأي
كان الكلام: زيد ما صنع؟ وإذا تقرر هذا فأرأيتم هنا المفعول الأول لها محذوف، والمسألة من باب 

الإعمال تنازع. أرأيت وإن أتاكم على قوله: عذابه، فأعمل الثاني إذ هو المختار على مذهب 
لأول ولم البصريين، وهو الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول. فلما أعمل الثاني حذف من ا
  يضمر، لأن  إضماره مختص بالشعر، أو قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك.
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وقال الحوفي: الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى العلم، لأنها داخلة على الجملة من الاستفهام 
العذاب المجرمون إن ومعناها التقرير. وجواب الشرط محذوف، وتقدير الكلام: أرأيتم ما تستعجل من 

أتاكم عذابه انتهى. فظاهر كلام الحوفي: إن أرأيتم باقية على موضوعها الأول لم تضمن معنى 
أخبروني، وأنها بمعنى أعلمتم، وأن جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين، وأنه استفهام معناه 

 التقرير، ولم يبين الحوفي ما يفيد جواب الشرط المحذوف.
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: )فإن قلت(: بم يتعلق الاستفهام؟ وأين جواب الشرط؟ )قلت(: تعلق بأريأتم، لأن قال الزمخشري 
المعنى أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون، وجواب الشرط محذوف: وهو تندموا على الاستعجال 
وتعرفوا الخطأ فيه انتهى. وما قدره الزمخشري غير سائغ، لأنه لا يقدر الجواب إلا مما تقدمه لفظاً 

تقديراً تقول: أنت ظالم إن فعلت، فالتقدير إن فعلت فأنت ظالم. وكذلك وإنا إن شاء الله لمهتدون أو 
  التقدير: إن شاء الله نهتد. فالذي يسوغ أن يقدر إنْ أتاكم عذابه فأخبروني ماذا يستعجل.
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: إن أتاكم عذابه وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ماذا يستعجل منه المجرمون اعتراضاً والمعنى
أأمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان؟ انتهى. أما تجويزه أن يكون ماذا جواباً للشرط فلا 

يصح، لأن  جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاء، تقول: إنْ زارنا فلان فأي رجل هو، 
في ضرورة، والمثال الذي ذكره وهو: إن  وإن زارنا فلان فأي يدله بذلك، ولا يجوز حذفها إلا إن كان

أتيتك ماذا تطعمني؟ هو من تمثيله، لا من كلام العرب. وأما قوله: ثم تتعلق الجملة بأرأيتم، إن عني 
بالجملة ماذا يستعجل فلا يصح ذلك لأنه قد جعلها جواباً للشرط، وإن عني بالجملة جملة الشرط فقد 

ي تطلب متعلقاً مفعولًا، ولا تقع جملة الشرط موقع مفعول فسر هو أرأيتم بمعنى أخبرني، وأخبرن
أخبرني. وأما تجويزه أن يكون أثم إذا ما وقع آمنتم به جواب الشرط، وماذا يستعجل منه المجرمون 

اعتراضاً فلا يصح أيضاً، لما ذكرناه من أن  جملة الاستفهام لا تقع جواباً للشرط إلا ومعها فاء 
ا وهي حرف عطف، تعطف الجملة التي بعدها على ما قبلها، فالجملة الجواب. وأيضاً فثم هن

الاستفهامية معطوفة، وإذا كانت معطوفة لم يصح أن تقع جواب شرط. وأيضاً فأرأيتم بمعنى أخبرني 
 تحتاج إلى مفعول، ولا تقع جملة الشرط موقعه.
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لَالُ فَأَنهى تُصْرَفُونَ * كَذَلِكَ وتقدم الكلام في قوله: بياتاًفَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُ  مُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ  إِلاه الضه
لْقَ ثُمه يُعِيدُهُ قُلِ حَقهتْ كَلِمَةُ رَبِ كَ عَلَى الهذِينَ فَسَقُواْ أَنههُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُمْ مهن يَبْدَأُ الْخَ 

لِلْحَقِ   الْخَلْقَ ثُمه يُعِيدُهُ فَأَنهى تُؤْفَكُونَ * قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُمْ مهن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ  قُلِ اللَّهُ يَهْدِىاللَّهُ يَبْدَأُ 
ى إِلاه أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ  ونَ * وَمَا يَتهبِعُ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ  أَحَقُّ أَن يُتهبَعَ أَمهن لاه يَهِدِ 
انَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن أَكْثَرُهُمْ إِلاه ظَنًّا إَنه الظهنه لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِ  شَيْئًا إِنه اللَّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَمَا كَ 

 الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رهبِ  الْعَلَمِينَ * أَمْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الهذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ 
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ثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِي نَ * بَلْ كَذهبُواْ بِمَا يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِ 
مْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذهبَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظهلِمِينَ * لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمها يَأْتِهِ 

لِ ى عَمَلِى وَلَكُمْ وَمِنهُمْ مهن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مهن لاه يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ * وَإِن كَذهبُوكَ فَقُل 
مه كُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمهآ أعَْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىءٌ مِ مها تَعْمَلُونَ * وَمِنْهُمْ مهن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَعَمَلُ  نتَ تُسْمِعُ الصُّ

   لاَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ * وَمِنهُمْ مهن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُواْ 
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كَأَن لهمْ يَلْبَثُواْ يُبْصِرُونَ * إِنه اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النهاسَ شَيْئًا وَلَكِنه النهاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ 
نَ النههَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الهذِينَ كَذهبُواْ  بِلِقَآءِ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ * وَإِمها نُرِيَنهكَ  إِلاه سَاعَةً مِ 

لِ  أُمهةٍ رهسُولٌ فَإِذَا بَعْضَ الهذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفهيَنهكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمه اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ * وَلِكُ 
مْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * قُل جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُ 

تَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا لاه أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلاه مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِ  أُمهةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْ 
* أَثُمه إِذَا مَا وَقَعَ  سْتَقْدِمُونَ * قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مهاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ يَ 

 ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَآلئْنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ { في الأعراف مدلولًا وإعراباً.
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يجوز في ماذا أن يكون ما مبتدأ وذا خبره، وهو بمعنى الذي، ويستعجل صلته، وحذف الضمير و 
العائد على الموصول التقدير أي: شيء يستعجله من العذاب المجرمون. ويجوز في ماذا أن يكون 

كله مفعولًا كأنه قيل: أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون. وقد جوز بعضهم أن يكون ماذا كله 
بتدأ، وخبره الجملة بعده. وضعفه أبو علي  لخلو  الجملة من ضمير يعود على المبتدأ. والظاهر عود م

الضمير في منه على العذاب، وبه يحصل الربط لجملة الاستفهام بمفعول أرأيتم المحذوف الذي هو 
فاء في: مبتدأ في الأصل. ثم حرف عطف وتقدمت همزة الاستفهام عليها كما تقدمت على الواو وال

}أفلم يسيروا{ وفي }أو لم يسيروا{ وتقدم الكلام على ذلك. وخلاف الزمخشري للجماعا في دعواه أن  
بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوفة عطفت عليها الجملة التي بعد حرف العطف. وقال الطبري 

ى العطف انتهى. وما في قوله: أثم بضم الثاء، أن  معناه أهنالك قال: وليست ثم هذه التي تأتي بمعن
قاله الطبري من أن  ثم هنا ليست للعطف دعوى، وأما قوله: إن المعنى أهنالك، فالذي يبنغي أن 

 يكون ذلك تفسير معنى، لا أنْ ثم المضمومة الثاء معناها معنى هنالك.
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بعد  وقرأ طلحة والأعرج: بهمزة الاستفهام بغير مد، وهو على إضمار القول أي: قيل لهم إذا آمنوا
وقوع العذاب آلآن آمنتم به، فالناصب لقوله: الآن هو آمنتم به، وهو محذوف. قيل: تقول لهم ذلك 

الملائكة. وقيل: الله، والاستفهام على طريق التوبيخ. وفي كتاب اللوامح عيسى البصري وطلحة: 
ف من آمنتم آمنتم به الآن بوصل الهمزة من غير استفهام، بل على الخبر، فيكون نصبه على الظر 

به المذكور. وأما في العامة فنصبه بفعل مضمر يدل عليه آمنتم به المذكور، لأن الاستفهام قد أخذ 
 صدر الكلام، فيمنع ما قبله أن يعمل فيما بعده انتهى. وقد كنتم جملة حالية.

وثم قيل عطف على المضمر قبل الآن. ومن قرأ بوصل ألف الآن فهو استئناف إخبار عما يقال 
  لهم يوم القيامة.

(5/372) 

 

أي يستخبرونك. وأحق هو الضمير عائد على العذاب. وقيل: على الشرع والقرآن. وقيل: على 
الوعيد، وقيل: على أمر الساعة، والجملة في موضع نصب فقال الزمخشري: بيقولون أحق هو 

على هذا تتعد ى إلى فجعل يستنبئونك تتعدى إلى واحد. وقال ابن عطية: معناه يستخبرونك، وهي 
مفعولين: أحدهما الكاف، والآخر في الابتداء، والخبر فعلى ما قال: يكون يستنبئونك معلقة. وأصل 

استنبأ أن يتعد ى إلى مفعولين: أحدهما بعن، تقول: استنبأت زيداً عن عمرو أي طلبت منه أن 
عطية: وقيل هي بمعنى ينبئني عن عمرو، والظاهر أنها معلقة عن المفعول الثاني. قال ابن 

يستعلمونك. قال: فهي على هذا تحتاج إلى مفاعيل ثلاثة: أحدها: الكاف، والابتداء، والخبر سد مسد 
المفعولين انتهى. وليس كما ذكر، لأن  استعلم لا يحفظ كونها متعدية إلى مفاعيل ثلاثة، لا يحفظ 

المفعولين، ولا يلزم من كونها بمعنى  استعلمت زيداً عمراً قائماً فتكون جملة الاستفهام سدت مسد
يستعلمونك أنْ تتعدى إلى ثلاثة، لأن  استعلم لا يتعد ى إلى ثلاثة كما ذكرنا. وارتفع هو على أنه 
مبتدأ، وحق خبره. وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون حق مبتدأ وهو فاعلى به سد مسد الخبر، 

 في الأصل، ولا يبعد أن يرفع لأنه بمعنى ثابت. وحق ليس اسم فاعلى ولا مفعول، وإنما هو مصدر

(5/373) 

 

وإي تستعمل في القسم خاصة، كما تستعمل هل بمعنى قد فيه خاصة. قال معناه الزمخشري قال: 
وسمعتهم يقولون في التصديق أي، وفيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده انتهى. ولا حجة فيما 

جية في كلامه لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة. سمعه الزمخشري من ذلك لعدم الح
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م القسم، وهي بمعنى نعم، ويجيء بعدها حرف القسم وقد لا يجيء،  وقال ابن عطية: هي لفظة تتقد 
تقول: أي ربي أي وربي انتهى. وقد كان يكتفي في الجواب بقوله: أي وربي، إلا أنه أوكد بإظهار 

. واللام مبايعة في التوكيد في الجواب، الجملة التي كانت تضمر بع د قوله: وربي، مسوقة مؤكدة بأن 
ولما تضمن قولهم أحق هو السؤال عن العذاب، وكان سؤالًا عن العذاب اللاحق بهم لا عن مطلق 

عذاب يقع بمن يقع. قيل: وما أنتم بمعجزين أي فائتين العذاب المسؤول عنه، بل هو لاحق بكم. 
ة أن تكون داخلة في جواب القسم، فتكون معطوفة على الجواب قبلها. واحتمل واحتملت هذه الجمل

أن تكون إخباراً، معطوفاً على الجملة المقولة لا على جواب القسم. وأعجز الهمزة فيه للتعدية كما 
قال: ولن نعجزه هرباً، لكنه كثر فيه حذف المفعول حتى قالت العرب: أعجز فلان إذا ذهب في 

 قدر عليه.الأرض فلم ي
وافتدى يأتي مطاوعاً لفدى، فلا يتعدى تقول: فديته فافتدى، وبمعنى فدى فيتعدى، وهنا يحتمل 

 الوجهين.
والظاهر أن  قوله: وقضى بينهم بالقسط، جملة أخبار مستأنفة، وليست معطوفة على ما في حيز 

 لما، وأن الضمير في بينهم عائد على كل نفس ظلمت.
  على الجملتين تنبيهاً للغافل. وألا كلمة تنبيه دخلت

(5/374) 

 

والظاهر أن قوله: قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا جملتان، وحذف ما تتعلق به الباء 
والتقدير: قل بفضل الله وبرحمته ليفرحوا، ثم عطفت الجملة الثانية على الأولى على سبيل التوكيد. 

د، وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما قال الزمخشري: والتكرير للتقرير والتأكي
من فوائد الدنيا، فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه، والفاء داخلة لمعنى الشرط كأنه قيل: إن 
فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح، فإنه لا مفروح به أحق منهما. ويجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته 

ا. ويجوز أنْ يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك أي: فمجيئهما فليعتنوا بذلك، فليفرحو 
فليفرحوا انتهى. أما إضمار فليعنتوا فلا دليل عليه، وأما تعليقه بقوله: قد جاءتكم، فينبغي أن يقدر 

تعلقة ذلك محذوفاً بعد قل، ولا يكون متعلقاً بجاءتكم الأولى للفصل بينهما بقل. وقال الحوفي: الباء م
بما دل على المعنى أي: قد جاءتكم الموعظة بفضل الله. وقيل: الفاء الأولى زائدة، ويكون بذلك بدلًا 

قبله، وأشير به إلى الاثنين الفضل والرحمة. وقيل: كررت الفاء الثانية للتوكيد، فعلى هذا لا تكون 
كون أصل التركيب بذلك الأولى زائدة، ويكون أصل التركيب فبذلك ليفرحوا، وفي القول قبله ي

 فليفرحوا.
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(5/375) 

 

وأرأيتم هنا بمعنى أخبروني. وجوزوا في ما أنزل أن تكون موصولة مفعولًا أولا لأرأيتم، والعائد عليها 
محذوف، والمفعول الثاني قوله: آلله أذن لكم، والعائد على المبتدأ من الخبر محذوف تقديره: آلله أذن 

خبر على سبيل التوكيد. وأن تكون ما استفهامية منصوبة بأنزل قاله: لكم فيه، وكرر قلْ قبل ال
الحوفي والزمخشري. وقيل: ما استفهامية مبتدأة، والضمير من الخبر محذوف تقديره: آلله أذن لكم 

فيه أو به، وهذا ضعيف لحذف هذا العائد. وجعل ما موصولة هو الوجه، لأن فيه إبقاء. أرأيت على 
تعدى إلى الأول فتؤثر فيه، بخلاف جعلها استفهامية، فإنْ أرأيت إذ ذاك تكون بابها من كونها ت

معلقة، ويكون ما قد سد ت مسد المفعولين، والظاهر أن  أم متصلة والمعنى: أخبروني آلله إذن لكم 
  في التحليل والتحريم.

(5/376) 

 

بل، أتفترون على الله تقريراً وقال الزمخشري: ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار، وأم منقطعة بمعنى 
للافتراء انتهى، وأنزل هنا قيل معناه: خلق كقوله: وأنزلنا الحديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية 

تْ مَا فْسٍ ظَلَمَ أزواجوَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِ ى إِنههُ لَحَقٌّ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَوْ أَنه لِكُلِ  نَ 
واْ النهدَامَةَ لَمها رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ   يُظْلَمُونَ * أَلا إِنه فِى الأٌّرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ أَلَا إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لاَ   يَعْلَمُونَ * هُوَ يُحْىِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ لِلّهِ مَا فِى السه
دُورِ وَهُدًى وَرَحْ  بِ كُمْ وَشِفَآءٌ لِ مَا فِى الصُّ مَةٌ لِ لْمُؤْمِنِينَ تُرْجَعُونَ * يَأَيُّهَا النهاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مهوْعِظَةٌ مهن ره

زْقٍ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ  حُواْ هُوَ خَيْرٌ مِ مها يَجْمَعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ مهآ أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِ ن رِ 
ِ تَفْتَرُونَ {. وقيل: أنزل على بابها  نْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآلِلّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه وهو على فَجَعَلْتُمْ مِ 

وهو المطر. وقال ابن عطية: أنزل لفظة فيها تجوز، وإنزال حذف مضاف أي: من سبب رزق 
الرزق إما أن يكون في ضمن إنزال المطر بالمآل، ونزول الأمر به الذي هو ظهور الأثر في 

 المخلوق منه المخترع والمجعول حراماً وحلالًا.
 ما استفهامية مبتدأة خبرها ظن، والمعنى: أي شي ظن المفترين يوم القيامة.

 
عيسى بنن عمر: وما ظن جعله فعلًا ماضياً أي ظن ظن الذين يفترون، فما في موضع نصب  وقرأ

على المصدر، وما الاستفهامية قد تنوب عن المصدر تقول: ما تضرب زيداً تريد أي: رب تضرب 
 زيداً.
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 وقال الشاعر:
  ماذا يغير ابنتي ريع عويلهما

(5/377) 

 

فظ ظن  ماضياً لأنه كائن لا محالة فكأن قد كان، والأولى أن لا يرقدان ولا بؤسي لمن رقدا وجيء بل
 يكون ظن في معنى يظن، لكونه عاملًا في يوم القيامة. وهو ظرف مستقبل.

 وما في الجملتين نافية، والضمير في منه عائد على شأن.
 رقباء وولى إلا هنا الفعل غير مصحوب بقد، لأنه قد تقدم الأفعل. والجملة بعد إلا حال وشهوداً 

نحصي عليكم، وإذ معمولة لقوله: شهوداً. ولما كانت الأفعال السابقة المراد بها الحالة الدائمة 
وتنسحب على الأفعال الماضية كان الظرف ماضياً، وكان المعنى: وما كنت في شأن وما تلوت من 

 لمعنى الماضي. قرآن ولا عملتم من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ أفضتم فيه. وإذ تخلص المضارع
وقرأ الجمهور: لا أصغر من ذلك ولا أكبر بفتح الراء فيهما، ووجه على أنه عطف على ذرة أو على 
مثقال على اللفظ. وقرأ حمزة وحده: برفع الراء فيهما، ووجه على أنه عطف على موضع مثقال لأن 

وقال الزمخشري نابعاً من زائدة فهو مرفوع بيعزب، هكذا وجهه الحوفي وابن عطية وأبو البقاء. 
لاختيار الزجاج: والوجه النصب على نفي الجنس، والرفع على الابتداء، يكون كلاماً مبتدأ. وفي 

العطف عل محل مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضع الجر أشكال، لأن  قولك: لا يعزب عنه شيء 
في كتاب فيعزب، وهذا كلام لا إلا في كتاب مشكل انتهى. وإنما أشكل عنده، لأن  التقدير يصير إلا 

يصح. وخرجه أبو البقاء على أنه استثناء منقطع تقديره: لكن هو في كتاب مبين، ويزول بهذا 
  التقدير الإشكال.

(5/378) 

 

وقال الجرجاني صاحب النظم: إلا بمعنى الواو أي: وهو في كتاب مبين. والعرب تضع إلا  موضع 
الذين ظلموا منهموَمَا ظَنُّ الهذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  واو النسق كقوله: إلا من ظلم إلا

نْهُ مِن قُرْءَانٍ إِنه اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النهاسِ وَلَكِنه أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ * وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِ 
ثْقَالِ ذَرهةٍ فِي  وَلَا تَعْمَلُونَ  بِ كَ مِن مِ  مِنْ عَمَلٍ إِلاه كُنها عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن ره

مَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاه فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ { انتهى. وهذا قول ضعيف لم  الأٌّرْضِ وَلَا فِى السه
لسان العرب وضع إلا موضع الواو، وتقدم الكلام على قوله: }إلا الذين ظلموا منهم{  يثبت من
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 وسيأتي على قوله: إلا من ظلم إن شاء الله تعالى.
 

والذين يحتمل أن يكون منصوباً على الصفة قاله الزمخشري، أو على البدل قاله ابن عطية، أو 
بتداء، والخبر لهم البشرى. وأجاز الكوفيون رفعه بإضمار أمدح، ومرفوعاً على إضمارهم، أو على الا

 على موضع أولياء نعتاً، أو بدلًا، وأجيز فيه الخبر بدلًا من ضمير عليهم.
قرأ أبو حيوة: أن  العزة بفتح الهمزة وليس معمولًا لقولهم: لأن ذلك لا يحزن الرسول ، إذ هو قول 

حزن لما يقولون، لأجل أن  العزة لله جميعاً.  حق. وخرجت هذه القراءة على التعليل أي: لا يقع منك
  ووجهت أيضاً على أن يكون إن  العزة بدل من قولهم ولا يظهر هذا التوجيه.

(5/379) 

 

قال الزمخشري: ومن جعله بدلًا من قولهم ثم أنكره، فالمنكر هو تخريجه لا ما أنكره من القرآن. وقال 
رت كان استئنافاً، وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب. القاضي: فتحها شاذ يقارب الكفر، وإذا كس

وقال ابن قتيبة: لا يجوز فتح إن في هذا الموضع وهو كفر وغلو، وإنما قال القاضي وابن قتيبة بناء 
 منهما على أن أن معمولة لقولهم، وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل وهو توجيه صحيح.

نصب بيتبع، وشركاء منصوب بيدعون أي: وأي شيء  وجوزوا أن تكون ما استفهامية في موضع
يتبع على تحقير المتبع، كأنه قيل: من يدعو شريكاً لله لا يتبع شيئاً. وأجاز الزمخشري أن تكون ما 

موصولة عطفاً على من، والعائد محذوف أي: والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي: 
موصولة في موضع رفع على الابتداء، والخبر محذوف  وله شركاؤهم. وأجاز غيره أن تكون ما

 تقديره: والذي يتبعه المشركون باطل.

(5/380) 

 

قُونَ * لَهُمُ كقوله تعالى: أَلا إِنه أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الهذِينَ ءامَنُواْ وَكَانُواْ يَته 
نْيَا وَفِى الأٌّخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيو   ةِ الدُّ

مَوَت وَمَنْ فِى الأٌّرْضِ وَمَا مِيعُ الْعَلِيمُ * أَلا إِنه لِلّهِ مَن فِى السه بِعُ الهذِينَ يَته  إِنه الْعِزهةَ لِلّهِ جَمِيعاً هُوَ السه
كُمُ الهيْلَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَآءَ إِن يَتهبِعُونَ إِلاه الظهنه وَإِنْ هُمْ إِلاه يَخْرُصُونَ * هُوَ الهذِى جَعَلَ لَ 

اتهخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنههَارَ مُبْصِراً إِنه فِى ذلِكَ لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يَسْمَعُونَ * قَالُواْ 
مَوَت وَمَا فِى الأٌّرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِ ن سُلْطَانٍ بِهَذَآ أَتقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *  قُلْ إِنه مَا فِى السه
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دِيدَ  الهذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * نْيَا ثُمه إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمه نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشه مَتَعٌ فِى الدُّ
امِى وَتَذْكِيرِى بِآيَاتِ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ * وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مهقَ 

لْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمه لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمهةً ثُمه اقْضُواْ اللَّهِ فَعَ   إِلَىه وَلَا تُنظِرُونَ لَى اللَّهِ تَوَكه
نْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ  أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * فَكَذهبُوهُ  * فَإِن تَوَلهيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِ 

يْنَاهُ وَمَن مهعَهُ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأغَْرَقْنَا الهذِينَ كَذهبُواْ    فَنَجه

(5/381) 

 

إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِ نَتِ فَمَا  بِآيَتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ * ثُمه بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً 
غون إلى كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذهبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلوبِ الْمُعْتَدِينَ {}أولئك الذين يدعون يبت

 ربهم الوسيلة{ انتهى. وأن  نافية أي: ما يتبعون إلا ظنهم أنهم شركاء.
الحوفي: وبهذا متعلق بمعنى الاستقرار يعني: الذي تعلق به الظرف. وتبعه الزمخشري فقال: قال 

الباء حقها أن تتعلق بقوله: إن عندكم على أن يجعل القول مكاناً للسلطان كقولك: ما عندكم 
و بأرضكم نور، كأنه قيل: إن  عندكم فيما تقولون سلطان. وقال أبو البقاء: وبهذا متعلق بسلطان أ

 نعت له.
 

وجواب الشرط محذوف تقديره: فافعلوا ما شئتم. وقيل: الجواب فعلى الله توكلت. وفأجمعوا معطوف 
على الجواب، وهو لا يظهر لأنه متوكل على الله دائماً. وقال الأكثرون: الجواب فأجمعوا، وفعلى الله 

 توكلت جملة اعتراض بين الشرط وجزائه كقوله:
 يكن أما تريني قد نحلت ومن

 غرضاً لأطراف الأسنة ينحل
 فلرب أبلج مثل ثقلك بادن

ضخم على ظهر الجواد مهبل وقرأ الجمهور: فأجمعوا من أجمع الرجل الشيء عزم عليه ونواه. قال 
 الشاعر:

 أجمعوا أمرهم بليل فلما
 أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء وقال آخر:

 يا ليت شعري والمنى لا تنفع
وعلى هذا القراءة يكون وشركاءكم عطفاً على أمركم على حذف  هل أعذرت يوماً وأمري مجمع

مضاف أي:ك وأمر شركائكم، أو على أمركم من غير مراعاة محذوف. لأنه يقال أيضاً: أجمعت 
شركائي، أو منصوباً بإضمار فعل أي: وادعوا شركاءكم، وذلك بناء على أنه لا يقال أجمعت 
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 ه:شركائي يعني في الأكثر، فيكون نظير قول
  فعلفتها تبناً وماء بارداً 

(5/382) 

 

حتى شئت همالة عيناها في أحد المذهبين أي: وسقيتها ماء بارداً، وكذا هي في مصحف أبي. 
وادعوا شركاءكم، وقال أبو علي: وقد تنصب الشركاء بواو مع كما قالوا: جاء البرد والطيالسة. ولم 

على أنه منصوب بواو مع، وينبغي أن يكون يذكر الزمخشري في نصب، وشركاءكم غير قول أبي 
هذا التخريج عل أنه مفعول معه من الفاعل وهو الضمير في فاجمعوا لا من المفعول الذي هو 

أمركم، وذلك على أشهر الاستعمالين. لأنه يقال: أجمع الشركاء، ولا يقال جمع الشركاء أمرهم إلا 
راط صحة جواز العطف فيما يكون مفعولًا معه خلاف، قليلًا، ولا أجمعت الشركاء إلا قليلًا. وفي اشت

فإذا جعلناه من الفاعل كان أولى. وقرأ الزهري، والأعمش، والجحدري، وأبو رجاء، والأعرج، 
والأصمعي عن نافع، ويعقوب: بخلاف عنه فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم من جميع، وشركاءكم 

نه مفعول معه، أو على حذف مضاف أي: ذوي عطف على أمركم لأنه يقال: شركائي، أو على أ
الأمر منكم، فجرى على المضاف إليه ما جرى على المضاف، لو ثبت قاله أبو علي. وفي كتاب 

اللوامح: أجمعت الأمر أي جعلته جميعاً، وجمعت الأموال جميعاً، فكان الإجماع في الإحداث 
 ي التنزيل: فجمع كيده انتهى.والجمع في الإعيان، وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر. وف

وقرأ أبو عبد الرحمن، والحسن، وابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وسلام، ويعقوب فيما روي عنه: 
وشركاؤكم بالرفع، ووجه بأنه عطف على الضمير في فأجمعوا، وقد وقع الفصل بالمفعول فحسن، 

م فليجمعوا أمرهم. وقرأت فرقة: وعلى أنه مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه أي: وشركاؤك
 وشركائكم بالخفض عطفاً على الضمير في أمركم أي: وأمر شركائكم فحذف كقول الآخر:

 
 أكل امرىء تحسبين أمراً 

 وتار توقد بالليل ناراً أي وكل نار، فحذف كل لدلالة ما قبله عليه.
  ومفعول اقضوا محذوف أي: اقضوا إلي  ذلك الأمر.

(5/383) 
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ن عطية، ويحتمل اللفظ عندي معنى آخر وهو: أن تكون ما مصدرية، والمعنى فكذبوا رسلهم قال اب
فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا ليؤمنوا بتكذيبهم من قبل أي: من سببه ومن جرائه، ويؤيد هذا 
بوا التأويل كذلك نطبع انتهى. والظاهر أن  ما موصولة، ولذلك عاد الضمير عليها في قوله: بما كذ

به. ولو كانت مصدرية بقي الضمير غير عائد على مذكور، فتحتاج أن يتكلف ما يعود عليه 
 الضمير.

والظاهر أن  معمول أتقولون محذوف تقديره: ما تقدم ذكره وهو أن  هذا لسحر، ويجوز أن يحذف 
 معمول القول للدلالة عليه نحو قول الشاعر:

 لنحن الألى قلتم فإني ملتئم
اهتمام بكم رعبا ومسألة الكتاب متى رأيت، أو قلت زيداً منطلقاً. وقيل: معمول أتقولون  برؤيتنا قبل

  هو أسحر هذا إلى آخره.

(5/384) 

 

وقرأ أبو عمرو، ومجاهد وأصحابه، وابن القعقاع: بهمزة الاستفهام في قوله: آلسحر ممدودة، وباقي 
يجوز أن تكون ما استفهامية مبتدأ، والسحر  السبعة والجمهور بهمزة الوصل، فعلى الاستفهام قالوا:

بدل منها،. وأن تكون منصوبة بمضمر تفسيره جئتم به، والسحر خبر مبتدأ محذوف. ويجوز عندي 
في هذا الوجه أن تكون ما موصولة مبتدأة، وجملة الاستفهام خبر، إذ التقدير: أهو السحر، أو 

هو؟ وعلى همزة الوصل جاز أن نكون ما  آلسحر هو، فهو الرباط كما تقول: الذي جاءك أزيد
موصولة مبتدأة، والخبر السحر، ويدل عليه قراءة عبد الله والأعمش: سحر. وقراءة أبي  ما أتيتم به 

سحر. ويجوز عندي أن تكون في هذا الوجه استفهامية في موضع رفع بالابتداء، أو في موضع 
والتعليل لما جاؤوا به، والسحر خير مبتدأ نصب على الاشتغال، وهو استفهام على سبيل التحقير 

محذوف أي: هو السحر. قال ابن عطية: والتعريف هنا في السحر ارتب، لأنه قد تقدم منكراً في 
قولهم: إن هذا لسحر، فجاء هنا بلام العهد كما يقال: أول الرسالة سلام عليك، وفي آخرها والسلام 

راء: وإنما قال السحر بالألف واللام، لأن النكرة إذا أعيدت عليك انتهى. وهذا أخذه من الفراء. قال الف
أعيدت بالألف واللام، ولو قال له من رجل لم يقع في وهمه أنه يسأله عن الرجل الذي ذكر له 

انتهى. وما ذكراه هنا في السحر ليس هو من باب تقدم النكرة، ثم أخبر عنها بعد ذلك، لأن شرط 
واللام هو النكرة المتقدم، ولا يكون غيره كما قال تعالى: كما أرسلنا إلى هذا أن يكون المعر ف بالألف 

فرعون رسولًا فعصى فرعون الرسول وتقول: زارني رجل فأكرمت الرجل، ولما كان إياه جاز أن يأتي 
بالضمير بدله فتقول: فأكرمته. والسحر هنا ليس هو السحر الذي هو في قوله: أن  هذا لسحر، لأن 
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ا عنه بأنه سحر هو ما ظهر على يدي موسى عليه السلام من معجزة العصا، والسحر الذي أخبرو 
 الذي في قول موسى إنما هو سحرهم الذي جاؤوا به.

(5/385) 

 

وأن يفتنهم بدل من فرعون بدل اشتمال أي: فتنته، فكون في موضع جر، ويجوز أن يكون في 
موضع المفعول به، أي: على خوف لأجل موضع نصب بخوف إما على التعليل، وإما على أنه في 

 فتنته، أو على خوف فتنته.
واللام في ليضلوا الظاهر أنها لام كي على معنى: آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج، فكان 

الإتيان لكي يضلوا. ويحتمل أن تكون لام الصيرورة والعاقبة كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
 ال الشاعر:عدواً وحزناً وكما ق

 وللمنايا تربي كل مرضعة
وللخراب يجد الناس عمراناً وقال الحسن: هو دعاء عليهم، وبهذا بدأ الزمخشري قال: كأنه قال ليثبتوا 

على ما هم عليه من الضلال، وليكونوا ضلالًا، وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا. ويبعد أن يكون 
إذ يبعد أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم، وهي قراءة دعاء قراءة من قرأ ليضلوا بضم الياء، 

الكوفيين، وقتادة والأعمش، وعيسى، والحسن، والأعرج بخلاف عنهما. وقرأ الحرميان، والعربيان، 
ومجاهد، وأبو رجاء، والأعرج، وشيبة، وأبو جعفر، وأهل مكة: بفتحها. وقرأ الشعبي بكسرها، ولى 

 حذوفة، التقدير لئلا يضلوا عن سبيلك قاله: أبو علي الجبائي.بين الكسرات الثلاث. وقيل: لا م
 فلا يؤمنوا مجزوم على أنه دعاء عند الكسائي والفراء، كما قال الأعشى:

  فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى 

(5/386) 

 

 ولا تُلْقَين  إلا وأنفك راغم ومنصوب على أنه جواب اشدد بدأ به الزمخشري، ومعطوف على ليضلوا
على أنه منصوب قاله: الأخفش وغيره. وما بينهما اعتراض، أو على أنه مجزوم عل قول من قال: 

إن لام ليضلوا لام الدعاء، وقرأ الجمهور: تتبعان بتشديد التاء والنون، وابن عباس وابن ذكوان 
التاء وسكون بتخفيف التاء وشد النون، وابن ذكوان أيضاً بتشديد التاء وتخفيف النون، وفرقة بتخفيف 

النون، وروى ذلك الأخفش الدمشق عن أصحابه عن ابن عامر، فأما شد النون فعلى أنها نون 
التوكيد الشديدة لحقت فعل النهي المتصل به ضمير الاثنين، وأما تخفيفها مكسورة فقيل: هي نون 
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في مثل هذا  التوكيد الخفيفة، وكسرت كما كسرت الشديدة. وقد حكى النحويون كسر النون الخفيفة
عن العرب، ومذهب سيبويه والكسائي أنها لا تدخل هنا الخفيفة، ويونس والفراء يريان ذلك. وقيل: 
النون المكسورة الخفيفة هي علامة الرفع، والفعل منفي، والمراد منه النهي، أو هو خبر في موضع 

 الحال أي: غير متبعين قاله الفارسي.
لى حذف الباء. وقرأ الكسائي وحمزة: بكسرها على الاستئناف ابتداء وقرأ الجمهور: أنه بفتح الهمزة ع

 كلام، أو بدلًا من آمنت، أو على إضمار القول أي: قائلًا أنه.
 

فاليوم ننجيك الظاهر أنه خبر. وقيل: هو استفهام فيه تهديد أي: أفاليوم ننجيك؟ فهلا كان الإيمان 
ة الاستفهام ولقوله: لتكون لمن خلفك لآية، لأن  قبل الإشراف على الهلاك، وهذا بعيد لحذف همز 

 التعليل لا يناسب هنا الاستفهام.
انتصب مبوأ صدق على أنه مفعول ثان لبوأنا كقوله: لنبوئنهم من الجنة غرفاً{ وقيل: يجوز أن يكون 

  مصدراً.

(5/387) 

 

قال الزمخشري: أي مما الظاهر أن  إنْ شرطية. وروي عن الحسن والحسين بن الفضل أن  إنْ نافية. 
كنت في شك فسئل، يعني: لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك، ولكن لتزداد يقيناً كما ازداد إبراهيم عليه 

السلام بمعاينة إحياء الموتى انتهى. وإذا كانت إن شرطية فذكروا أنها تدخل على الممكن وجوده، أو 
مهآ المحقق وجوده، المنبهم زمان وقوعه، كقوله تعالى: أفإن  مت فهم الخالدونفَإِن كُنتَ فِي شَكٍ  مِ 

بِ كَ فَلَا تَكُونَ  نه مِنَ الْمُمْتَرِينَ * أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الهذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن ره
تَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ { والذي أقوله: إن  إنْ الشرطية تقتضي وَلَا تَكُونَنه مِنَ الهذِينَ كَذهبُواْ بِآيَتِ اللَّهِ فَ 

تعليق شيء على شيء، ولا تستلزم تحتم وقوعه ولا إمكانه، بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلًا 
كقوله تعالى: }قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين{ ومستحيل أن يكون له ولد، فكذلك هذا 

شك، وفي المستحيل عادة كقوله تعالى: }فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في مستحيل أن يكون في 
الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية{ أي فافعل. لكن  وقوع إن للتعليق على المستحيل قليل، وهذه 

 الآية من ذلك. ولما خفي هذا الوجه على أكثر الناس اختلفوا في تخريج في تخريج هذه الآية.
التحضيضية التي صحبها التوبيخ، وكثيراً ما جاءت في القرآن للتحضيض، فهي بمعنى لولا هنا هي 

  هلا.

(5/388) 
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قوم منصوب على الاستثناء المنقطع، وهو قول سيبويه والكسائي والفراء والأخفش، إذ ليسوا مندرجين 
أنه قيل: ما تحت لفظ قرية. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون متصلًا، والجملة في معنى النفي ك

آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس. وقال ابن عطية: هو بحسب اللفظ استثناء منقطع، 
وكذلك رسمه النحويون، وهو بحسب المعنى متصل، لأن  تقديره ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس، 

مع انقطاع والنصب هو الوجه، ولذلك أدخله سيبويه في باب ما لا يكون فيه إلا النصب، وذلك 
الاستثناء. وقالت فرقة: يجوز فيه الرفع، وهذا مع اتصال الاستثناء. وقال المهدوي: والرفع على 

البدل من قرية، وقال الزمخشري: وقرىء بالرفع على البدل عن الحرمي والكسائي، وتقدم الخلاف في 
 قراءة يونس بضم النون وكسرها، وذكر جواز فتحها.

 
، وهي قراءة الجمهور وبالياء. وماذا يحتمل أن يكون استفهاماً في موضع رفع قرىء: وما تغني بالتاء

بالابتداء، والخبر في السموات. ويحتمل أن يكون الخبر ذا بمعنى الذي، وصلته في السموات. 
وانظروا معلقة، فالجملة الابتدائية في موضع نصب، ويبعد أن تكون ماذا كله موصولًا بمعنى الذي، 

 لقوله: انظروا، لأنه إن كانت بصرية تعدت بإلى، وإن كانت قلبية تعدت بفي. وقال ويكون مفعولاً 
ابن عطية: ويحتمل أن تكون ما في قوله: وما تغني، مفعولة لقوله: انظروا، معطوفة على قوله: 

 ماذا أي: تأملوا نذر غنى الآيات.
الاستفهامية التي هي ماذا في وفي قوله: مفعولة معطوفة على قوله ماذا، تجوز يعني أن  الجملة 

السموات والأرض في موضع المفعول، لأن  ماذا منصوب وحده بانظروا، فيكون ماذا موصولة. 
  وانظروا بصرية لما تقدم.

(5/389) 

 

والظاهر أن كذلك في موضع نصب تقديره: مثل ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسل ومؤمنيهم، ننجي 
 على تقدير: حق ذلك حقاً. وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون حقاً من آمن بك يا محمد، ويكون حقاً 

بدلًا من المحذوف النائب عنه الكاف تقديره: إنجاء مثل ذلك حقاً. وأجاز أن يكون كذلك، وحقاً 
منصوبين بننجي التي بعدهما، وأن يكون كذلك منصوباً بننجي الأولى، وحقاً بننجي الثانية، وأجاز 

 ية أن تكون الكاف في موضع رفع، وقدره الأمر كذلك: وحقاً منصوب بما بعدها.هو تابعاً لابن عط

(5/390) 
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وأمرت أن أكون من المؤمنين لما ذكر أنه يعبد الله، وكانت العبادة أغلب ما عليها عمل الجوارح، 
ل أخبر أنه أمر بأن يكون من المصدقين بالله الموحدين له، المفرد له بالعبادة، وانتقل من عم

الجوارح إلى نور المعرفة، وطابق الباطن الظاهر. قال الزمخشري: يعني أن الله تعالى أمرني بما 
ركب في  من العقل، وبما أوحي إلي  في كتابه. وقيل معناه إن كنتم في شك من ديني ومما أنا عليه، 

طعوا عني أطماعكم، أأثبت أم أتركه وأوافقكم، فلا تحدثوا أنفسكم بالمحال، ولا تشكوا في أمري، واق
واعلموا أني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولا أختار الضلالة على الهدى كقوله: قل يا أيها 

 كَشَفْنَا عَنْهُمْ الكافرون لا أعبد ما تعبدونفَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاه قَوْمَ يُونُسَ لَمهآ ءَامَنُواْ 
نْيَا وَمَتهعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ * وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى الأٌّرْضِ كُلُّ  هُمْ جَمِيعًا عَذَابَ الخِزْىِ فِى الْحَيَوةَ الدُّ

وَيَجْعَلُ الرِ جْسَ عَلَى  أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النهاسَ حَتهى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا تُغْنِى الآيَتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاه   يُؤْمِنُونَ الهذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِى السه

ى * فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاه مِثْلَ أَيهامِ الهذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْ  نَ الْمُنْتَظِرِينَ * ثُمه نُنَجِ  تَظِرُواْ إِنهى مَعَكُمْ مِ 
 مِ ن دِينِى فَلَا رُسُلَنَا وَالهذِينَ ءامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ * قُلْ يأَيُّهَا النهاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَك ٍ 

 وَلَكِنْ أعَْبُدُ اللَّهَ الهذِى يَتَوَفهاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَأَنْ أَقِمْ أعَْبُدُ الهذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 
ينِ حَنِيفًا   وَجْهَكَ لِلدِ 

(5/391) 

 

نَ  وَلَا تَكُونَنه مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ  فَإِن فَعَلْتَ فَإِنهكَ إِذًا مِ 
 يُصَيبُ بِهِ الظهلِمِينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاه هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآده لِفَضْلِهِ 

بأن أكون، فحذف الجار وهذا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ { وأمرت أن أكون أصله: 
الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذف الحروف الجارة، مع أن  وأن  وأن يكون 

من الحذف غير المطرد وهو قوله: أمرتك الخير }فاصدع بما تؤمر{ انتهى يعني بالحذف غير 
اني إلا في أفعال محصورة المطرد وهو قوله: أمرتك الخير، إنه لا يحذف حرف الجر من المفعول الث

ق،  سماعاً لا قياساً وهي: اختار، واستغفر، وأمر، وسمى، ولبى، ودعا بمعنى سمى، وزو ج، وصد 
خلافاً لمن قاس الحذف بحرف الجر من المفعول الثاني، حيث يعني الحرف ووموضع الحذف نحو: 

له: فلا أعبد، والتقدير: فأنا بريت القلم بالسكين، فيجيز السكين بالنصب. وجواب إن كنتم في شك قو 
لا أعبد، لأن  الفعل المنفي بلا إذا وقع جواباً انجزم، فإذا دخلت عليه الفاء علم أنه على إضمار 

 المبتدأ. وكذلك لو ارتفع دون لا لقوله.
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(5/392) 

 

ن وأن أقم يحتمل أنْ تكون معمولة لقوله: وأمرت، مراعى فيها المعنى. لأن معنى قوله أنْ أكون ك
من المؤمنين، فتكون أن مصدرية صلتها الأمر. وقد أجاز ذلك النحويون، فلم يلتزموا في صلتها ما 

التزم في صلات الأسماء الموصولة من كونها لا تكون إلا خبرية بشروطها المذكورة في النحو. 
ل أن ويحتمل أن تكون على إضمار فعل أي: وأوحي إلي  أن أقم، فاحتمل أن تكون مصدرية، واحتم

تكون حرف تفسير، لأن الجملة المقدرة فيها معنى القول وإضمار الفعل أولى، ليزول قلق العطف 
لوجود الكاف، إذ لو كان وأن  أقم عطفاً على أن أكون، لكان التركيب وجهي بياء المتكلم ومراعاة 

 المعنى فيه ضعف، وإضمار الفعل أكثر من مراعاة العطف على المعنى.
من الضمير في أقم، أو من المفعول. وأجاز الزمخشري أن تكون حالًا من الدين، ولا وحنيفاً: حال 

تدع يحتمل أن يكون استئناف نهي، ويحتمل أن يكون معطوفاً على أقم، فيكون في حيز أن على 
 قسميها من كونها مصدرية، وكونها حرف تفسير.

اصلة. قال الحوفي: الفاء جواب الشرط، اسم إن  والخبر، ورتبتها بعد الخبر، لكنْ روعي في ذلك الف
وإذا متوسطة لا عمل لها يراد بها في هذا إذا كان ذلك هذا تفسير، المعنى لا يجيء على معنى 

الجواب انتهى. وقال الزمخشري: إذا جواب الشرط، وجواب لجواب مقدر كان سائلًا سأل عن تبعة 
 عبادة الأوثان.

 
 سورة هود

 
دل عليه ظهوره بعد هذه الحروف المقطة كقوله: الم ذلك الكتاب، وكتاب خبر مبتدأ محذوف ي

  وأحكمت صفة له.

(5/393) 

 

قال الزمخشري: وقرىء أحكمت آياته ثم فصلت أي: أحكمتها أنا نائم، فصلتها. )فإن قلت(: ما 
معنى؟ ثم )قلت(: ليس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال، كما تقول: هي محكمة أحسن 

كام، ثم مفصلة أحسن التفصيل، وفلان كريم الأصل، ثم كريم الفعل انتهى. يعني أن  ثم جاءت الأح
لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان، واحتمل من لدن أن يكون في موضع الصفة. ومن 

 أجاز تعداد الأخبار إذا لم تكن في معنى خبر واحد أجاز أن يكون خبراً بعد خبر.
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يحتمل أن يكون أن حرف تفسير، لأن  في تفصيل الآيات معنى القول وهذا أظهر، لأنه أن لا تعبدوا 
لا يحتاج إلى إضمار. وقيل: التقدير لأنْ لا تعبدوا أو بأنْ لا تعبدوا، فيكون مفعولًا من أجله، 

ووصلت أنْ بالنهي. وقيل: أنْ نصبت لا تعبدوا، فالفعل خبر منفي. وقيل: إنْ هي المخففة من 
يلة، وجملة النهي في موضع الخبر، وفي هذه الأقوال العامل فصلت. وأما من أعربه أنه بدل من الثق

لفظ آيات أو من موضعها، أو التقدير: من النظر أنْ لا تعبدوا إلا الله، أو في الكتاب ألا تعبدوا، أو 
عن علم الإعراب. هي أنْ لا تعبدوا، أو ضمن أنْ لا تعبدوا، أو تفصله أنْ لا تعبدوا، فهو بمعزل 

والظاهر عود الضمير في منه إلى الله أي: إني لكم نذير من جهته وبشير، فيكون في موضع 
الصفة، فتعلق بمحذوف أي: كائن من جهته. أو تعلق بنذير أي: أنذركم من عذابه إنْ كفرتم، 

ير منه لمن آمن وأبشركم بثوابه إن آمنتم. وقيل: يعود على الكتابة أي: نذير لكم من مخالفته، وبش
 وعمل به. وقدم النذير لأن التخويف هو الأهم. وأنْ استغفروا معطوف على أنْ لا تعبدوا.

انتصب متاعاً على أنه مصدر جاز على غير الفعل، أو على أنه فمعول به. لأنك تقول: متعت 
  زيداً ثوباً.

(5/394) 

 

. وقيل: هو ماض للغائبين، والتقدير قيل والظاهر أن  تولوا مضارع حذف منه التاء أي: وإنْ تتولوا
لهم: إني أخاف عليكم. وقرأ اليماني، وعيسى بن عمر: وإن تولوا بضم التاء واللام، وفتح الواو، 

، والأولى مضارع تولى. وفي كتاب اللوامح اليماني وعيسى البصرة: وإن تولوا بثلاث  مضارع ولي 
 ضمات مرتباً للمفعول به.

راءة الجمهور. وقرأ سعيد بن جبير: يثنون بضم الياء مضارع أثنى صدورهم ويثنون مضارع ثنى ق
بالنصب. قال صاحب اللوامح: ولا يعرف الاثناء في هذا الباب إلا أن يراد به وجدتها مثنية مثل 

أحمدته وأمجدته، ولعله فتح النون وهذا مما فعل بهم، فيكون نصب صدورهم بنزع الجار، ويجوز 
صدورهم رفعاً على البدل بدل البعض من الكل. وقال أبو البقاء: ماضية أثنى، على ذلك أن يكون 

 ولا يعرف في اللغة إلا أن يقال معناه: عرضوها للاثناء، كما يقال: أبعت الفرس إذا عرضته للبيع.
 

وقال أبو البقاء: ألا حين العامل في الظرف محذوف أي: ألا حين يستغشون ثيابهم يستخفون، 
 كون ظرفاً ليعلم.ويجوز أن ي

ومستقر ومستودع يحتمل أن يكونا مصدرين، ويحتمل أن يكونا اسمي مكان، ويحتمل مستودع أن 
 يكون اسم مفعول لتعد ي الفعل منه، ولا يحتمله مستقر للزوم فعله.

فلا أعلم أحداً ذكر أن استمع تعلق، وإنما ذكروا من غير أفعال القلوب سل وانظر، وفي جواز تعليق 
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البصرية خلاف. وقيل: ليبلوكم متعلق بفعل محذوف تقديره أعلم بذلك ليبلوكم، ومقصد هذا رأي 
التأوي أن  هذه المخلوقات لم تكن بسبب البشر. وقيل: تقدير الفعل، وخلقكم ليبلوكم. وقيل: في الكلام 

، وفعل ذلك جمل محذوفة، التقدير: وكان خلقه لهما لمنافع يعود عليكم نفعها في الدنيا دون الأخرى 
  ليبلوكم.

(5/395) 

 

وقرىء: أيكم بفتح الهمزة. قال الزمخشري: ووجهه أن يكون من قولهم: ائت السوق إنك تشتري لحماً، 
بمعنى علك أي: ولئن قلت لهم لعلكم مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم وظنوه، لأثبتوا القول بإنكاره 

ي: فبفتح الهمزة لأنها في موضع مفعول لقالوا: ويجوز أن يضمن. قلت معنى ذكرت انتهى يعن
 ذكرت.

والظاهر أن  يوم منصوب بقوله: مصروفاً، فهو معمول لخبر ليس. وقد استدل به على جواز تقديم 
خبر ليس عليها قالوا: لأن تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل، ونسب هذا المذهب لسيبويه، وعليه 

ى أنه لا يجوز ذلك، وقالوا: لا يدل جواز تقدم المعمول أكثر البصريين. وذهب الكوفيون والمبرد: إل
على جواز تقدم العامل. وأيضاً فإن  الظرف المجرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهما، ويقعان 

حيث لا يقع العامل فيهما نحو: إن اليوم زيداً مسافر، وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر 
 بمعموله، إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية، وقول الشاعر:بتقدم خبر ليس عليها، ولا 
 فيأبى فما يزداد إلا لجاجه

 وكنت أبياً في الخفا لست أقدم وتقدم تفسير جملة وحاق بهم.
والظاهر أن  الإنسان هنا هو جنس، والمعنى إن هذا الخلق في سجايا الناس، ثم استثنى منهم الذين 

تهم الشرائع والإيمان إلى الص بر والعمل الصالح، ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله: إلا الذين رد 
صبروا متصلًا. وقيل: المراد هنا بالإنسان الكافر. وقيل: المراد به إنسان معين، فقال ابن عباس: 
هو الوليد بن المغيرة، وفيه نزلت. وقيل: عبد الله بن أمية المخزومي، وذكره الواحدي، وعلى هذين 

 استثناء منقطعاً.القولين يكون 
الظاهر أن  أم منقطعة تتقدر ببل، والهمزة أي: أيقولون افتراه. وقال ابن القشيري: أم استفهام توسط 
الكلام على معنى: أيكتفون بما أوحيت إليك من القرآن، أم يقولون إنه ليس من عند الله، فإن قالوا: 

لة، والظاهر الانقطاع كما قلنا، والضمير في إنه ليس من عند الله فليأتوا بمثله انتهى. فجعل أم متص
  افتراه عائد على قوله: ما يوحى إليك، وهو القرآن.

(5/396) 
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وقرأ الجمهور:نوف  بنون العظمة، وطلحة بن ميمون: يوف بالياء على الغيبة. وقرأ زيد بن علي: 

الهم بالرفع، وهو على هذه يوف بالياء مخففاً مضارع أوفى. وقرىء توف بالتاء مبنياً للمفعول، وأعم
القراآت مجزوم جواب الشرط، كما انجزم في قوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثهالر 

لَتْ مِن لهدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلاه تَعْبُدُواْ إِلاه اللَّهَ إِنهنِى لَكُمْ م ِ  يرٌ * نْهُ نَذِيرٌ وَبَشِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءايَتُهُ ثُمه فُصِ 
ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن  وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبهكُمْ ثُمه تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِ عْكُمْ مهتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُله 

 عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيرٌ * أَلا إِنههُمْ تَوَلهوْاْ فَإِنِ ي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ * إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ 
ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِ  نههُ عَلِيمٌ بِذَاتِ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ

دُورِ * وَمَا مِن دَآبهةٍ فِي الأٌّرْضِ إِلاه عَلَى اللَّهِ   رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرههَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ الصُّ
مَوَتِ وَالأٌّرْضَ فِى سِتهةِ أَيهامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ  أَيُّكُمْ أَحْسَنُ مُّبِينٍ * وَهُوَ الهذِى خَلَقَ السه

بْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنه الهذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاه سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَلَئِنْ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنهكُمْ مه 
رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمهةٍ مهعْدُودَةٍ لهيَقُولُنه مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُ   بِهِم وفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ أَخه
  مها كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَلَئِنْ أَذَقْنَا الِإنْسَنَ مِنها رَحْمَةً ثُمه نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنههُ لَيَئُوسٌ 

(5/397) 

 

يِ ئَاتُ عَنِ ي إِ  تْهُ لَيَقُولَنه ذَهَبَ السه نههُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ * إِلاه الهذِينَ كَفُورٌ * وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرهآءَ مَسه
لِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ مهغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * فَلَعَلهكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَ  يْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصه

 عَهُ مَلَكٌ إِنهمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُل ِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنُزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَ 

(5/398) 

 

ثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُ  مْ مِ ن دُونِ اللَّهِ شَىْءٍ وَكِيلٌ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِ 
جِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنهمَآ أُنزِلِ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * فَإِلهمْ يَسْتَ 

نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ  إِلَيْهِمْ أعَْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  كَ الهذِينَ * أُوْلَئِ * مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ الدُّ
نَ عَلَى بَيِ نَةٍ لَيْسَ لَهُمْ فِى الأٌّخِرَةِ إِلاه النهارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مها كَانُواْ يَعْمَلُونَ * أَفَمَن كَا

نْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِ  بِ هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِ  كَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ مِ ن ره
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بِ كَ وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ  نْهُ إِنههُ الْحَقُّ مِن ره لَا يُؤْمِنُونَ * وَمَنْ الأٌّحْزَابِ فَالنهارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِ 
عْرَضُونَ عَلَى رَبِ هِمْ وَيَقُولُ الأٌّشْهَادُ هَؤلاءِ الهذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِ هِمْ أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُ 

ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالأٌّخِرَ  ةِ هُمْ كَفِرُونَ * أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظهلِمِينَ * الهذِينَ يَصُدُّ
يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِى الأٌّرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا أُولَئِكَ لَمْ 

مْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ * أُوْلَئِكَ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَله عَنْهُمْ مه  واْ ا كَانُ كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السه
لِحَاتِ    يَفْتَرُونَ * لَا جَرَمَ أَنههُمْ فِى الأٌّخِرَةِ هُمُ الأٌّخْسَرُونَ * إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

(5/399) 

 

مَى وَالأٌّصَمِ  وَالْبَصِيرِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِ هِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الجَنهةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأٌّعْ 
مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكهرُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنهى لَكُمْ نَذِي رٌ مُّبِينٌ * أَن لاه وَالسه

فَقَالَ الْمَلُأ الهذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاه بَشَرًا تَعْبُدُواْ إِلاه اللَّهَ إِنِ ى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ * 
ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتهبَعَكَ إِلاه الهذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرهأْى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْ  لٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ مِ 

يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَن* قَالَ يقَوْمِ أَرَأَيْ  نْ عِندِهِ فَعُمِ  بِ ى وَءاتَانِى رَحْمَةً مِ  تُمْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن ره
نَ ءامَنُواْ إِنههُمْ مُّلَاقُو يلَهَا كَرِهُونَ * وَيَقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى اللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الهذِ 

ونَ * وَلا أَقُولُ لَكُمْ رَبِ هِمْ وَلَكِنِ ى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكهرُ 
لَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلهذِينَ تَزْدَرِى أعَْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا عِندِى خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِ ى مَ 

الَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ اللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ إِنِ ى إِذًا لهمِنَ الظهلِمِينَ * قَالُواْ ينُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَ 
دِقِينَ * قَالَ إِنهمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِى إِن كُنتَ مِ  إِنْ نَ الصه

  أَرَدْتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ 

(5/400) 

 

مْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىه إِجْرَامِى وَأَنَاْ بَرِىءٌ مِ مها تُجْرَمُونَ * هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَ 
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ  وَأُوحِىَ إِلَى نُوحٍ أَنههُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاه مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ *

ره عَلَيْهِ مَلٌأ مِ ن أَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِى فِى الهذِينَ ظَلَمُواْ إِنههُمْ مُّغْرَقُونَ * وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلهمَا مَ بِ 
فَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنها فَإِنها نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْ 

ا مِن كُلٍ  عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * حَتهى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التهنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَ 
آ ءَامَنَ مَعَهُ إِلاه قَلِيلٌ * وَقَالَ{ وحكي عن زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاه مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَ 
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الفراء أن  كان زائدة، ولهذا جزم الجواب. ولعله لا يصح، إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط يريد، 
وكان يكون مجزوماً، وهذا التركيب من مجيء فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً ليس مخصوصاً 

 ما روي في بيت زهير:بكان، بل هو جائز في غيرها. ك
 

 ومن أهاب أسباب المنايا ينلنه
ولو رام أن يرقى السماء بسلم وقرأ الحسن: نوفي بالتخفيف وإثبات الياء، فاحتمل أن يكون مجزوماً 

بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال: ألم يأتيك وهي لغة لبعض العرب، واحتمل أن يكون مرفوعاً 
 كما ارتفع في قول الشاعر:

  إن شل ريعان الجميع مخافةو 

(5/401) 

 

يقول جهاراً ويلكم لا تنفروا والضمير في قوله: ما صنعوا فيها، الظاهر أنه عائد على الآخرة، 
والمحرور متعلق بحبط، والمعنى: وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة. ويجوز أن تتعلق بقوله: 

ها في فيها قبل. وما في صنعوا بمعنى الذي. صنعوا، فيكون عائداً على الحياة الدنيا، كما عاد علي
أو مصدرية، وباطل وما بعده توكيداً لقوله: وحبط ما صنعوا، وباطل خبر مقدم إن كان من عطف 

الجمل، وما كانوا هو المبتدأ، وإن كان خبراً بعد خبرٍ ارتفع ما بباطل على الفاعلية. وقرأ زيد بن 
، وابن مسعود: وباطلًا بانلصب، وخرجه صاحب اللوامح علي: وبطل جعله فعلًا ماضياً. وقرأ أبي

على أنه مفعول ليعملون، فهو معمول خبر كان متقدماً. وما زائدة أي: وكانوا يعملون باطلًا، وفي 
جواز هذا التركيب خلاف بين النحويين. وهو أن يتقدم معمول الخبر على الجملة بأسرها من كان 

تعالى: }أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون{ ومن منع تأول. وأجاز  اسمها وخبرها، ويشهد للجواب قوله
الزمخشري أن ينتصب باطلًا على معنى المصدر على بطل بطلانا ما كانوا يعملون، فتكون ما 

 فاعلة، وتكون من إعمال المصدر الذي هو بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر.
 في منه يترتب على ما يناسبه كل قوم من هذه.والضمير المرفوع في يتلوه والمنصوب والمجرور 

وقرأ محمد بن السائب الكلبي وغيره: كتاب موسى بالنصب عطفاً على مفعول يتلوه، أو بإضمار 
 فعل.

وقيل: الضمير في كانوا عائد على أولياؤهم آلهتهم أي: فما كان لهم في الحقيقة من أولياء وإن كانوا 
من لا يستطيع أن يسمع ولا يبصر فكيف يصلح للولاية؟ ويكون يعتقدون أنهم أولياء. ويعني أنه 

يضاعف لهم العذاب اعتراضاً، وما على هذه الأقوال نفي. وقيل: ما مصدرية أي: يضاعف لهم 
العذاب مدة استطاعتهم السمع وأبصارهم، والمعنى: أن العذاب وتضعيفه دائم لهم متماد. وأجاز 
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ف الجر منها كما يحذف مع أنْ وأن أختيها، وهذا فيه بعد الفراء أن تكون ما مصدرية، وحذف حر 
  في اللفظ وفي المعنى.

(5/402) 

 

لا جرم مذهب الخليل وسيبويه أنهما ركبا من لا وجرم، وبنيا، والمعنى: حق، وما بعده رفع به على 
ء، وأنهم الفاعلية. وقال الحوفي: جرم منفي بلا بمعنى حق، وهو مبني مع لا في موضع رفع بالابتدا

في موضع رفع على خبر جرم. وقال قوم: إن  جرم مبنية مع لا على الفتح نحو قولك: لا رجل، 
ومعناها لا بد ولا محالة. وقال الكسائي: معناها لا ضد ولا منع، فتكون اسم لا وهي مبنية على 

ل الزجاج: الفتح كالقول الذي قبله، وتكون جرم هنا من معنى القطع، نقول: جرمت أي قطعت. وقا
م من كل ما قبلها مما قالوا: إن الأصنام تنفعهم. وجرم فعل  لا تركيب بينهما ولا رد  عليهم. ولما تقد 

ماض معناه كسب، والفاعل مضمر أي كسب، هو أي: فعلهم، وإن  وما بعدها في موضع نصب 
 على المفعول به، وجرم القوم كاسبهم. وقال الشاعر:

 
 نصبنا رأسه في جذع نخل

 ا جرمت يداه وما اعتدينا وقال آخر:بم
 جريمة ناهض في رأس نيق

ترى لعظام ما جمعت صليبا ويقال: لا جرم بالكسر، ولا جر يحذف الميم. قال النحاس: وزعم 
الكسائي أن  فيها أربع لغات: لا جرم، ولا عن ذا جرم، ولا أن ذا جرم، قال: ونا سمن فزارة يقولون: 

غتين أخريين، قال: بنو عامر يقولون: لا ذا جرم، وناس من العرب لا جرم. وحكى الفراء فيه ل
يقولون: لا جرم بضم الجمي. وقال الجبائي في نوادره: حكى عن فزارة لا جر  والله لا أفعل ذاك، 

قال: ويقال لا ذا جرم، ولا ذو جرم، ولا عن ذا جرم، ولا أن ذا جرم، ولا أن جرم، ولا عن جرم، ولا ذا 
ير ميم لا أفعل ذاك. وحكى بعضهم بغير لا جرم: أنك أنك فعلت ذاك، وعن أبي جر، والله بغ

عمرو: لأجرم أن  لهم النار على وزن لا كرم، ولا جر حذفوه لكثرة الاستعمال كما قالوا: سو ترى 
 يريدون سوف ترى.

هر التمييز انتصب مثلًا على التمييز، قال ابن عطية: ويجوز أن يكون حالًا انتهى. وفيه بعد، والظا
  وأنه منقول من الفاعل أصله: هل يستوي مثلاهما.

(5/403) 
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 وقرأ النحويان وابن كثير: أني بفتح الهمزة أي: بأبي، وباقي السبعة بكسرها على إضمار القول.
وأَنْ بدل من أي لكم في قراءة من فتح، ويحتمل أن تكون أنْ المفسرة. وأما في قراءة من كسر 

المفسرة، والمراعى قبلها: أما أرسلنا وإما نذير مبين، ويحتمل أن تكون معمولة فيحتمل أن تكون 
 لأرسلنا.

وقرأ أبو عمرو، وعيسى الثقفي: بادىء الرأي من بدأ يبدأ ومعناه: أول الرأي. وقرأ باقي السبعة: بادي 
سهلت الهمزة بالياء من بدا يبدو، ومعناه ظاهر الرأي. وقيل: بادي بالياء معناه بادىء بالهمز، ف

بإبدالها ياء لكسر ما قبلها. وذكروا أنه منصوب على الظرف، والعامل فيه نراك أو اتبعك أو أراذلنا 
أي: وما نراك فيما يظهر لنا من الرأي، أو في أول رأينا، أو وما نراك اتبعك أول رأيهم، أو ظاهر 

  رأيهم.

(5/404) 

 

لرأي، وانتصابه على الظرف أصله وقت حدوث أول وقال الزمخشري: اتبعوك أول الرأي، أو ظاهر ا
أمرهم أو وقت حدوث ظاهر رأيهم، فحذف ذلك، وأقيم المضاف إليه مقامه، أرادوا أن  اتباعهم لك 

إنما هو شيء عن  لهم بديهة من غير روية ونظر انتهى. وكونه منصوباً على الظرف هو قول أبي  
بزمان ولا مكان، لأن  في مقدرة فيه أي: في ظاهر على في الحجة، وإنما حمله على الظرف وليس 

الأمر، أو في أول الأمر. وعلى هذين التقديرين أعني أنْ يكون العامل فيه نراك، أو اتبعك يقتضي 
أن لا يجوز ذلك، لأن  ما بعد إلا لا يكون معمولًا لما قبلها إلا إن كان مستثنى منه نحو: قام إلا زيداً 

جاء القوم إلا زيداً، أو تابعاً للمستثنى منه نحو: ما جاءني أحد إلا زيد  القوم، أو مستثنى نحو:
أخبرني عمرو، وبادىء الرأي ليس واحداً من هذه الثلاثة. وأجيب بأنه ظرف، أو كالظرف مثل جهد 

رأي أنك ذاهب، أي أنك ذاهب في جهد رأي، والظروف يتسع فيها. وإذا كان العامل أراذل فمعناه 
ذلنا بأدل نظر فيهم، وببادىء الرأي يعلم ذلك منهم. وقيل: بادي الرأي نعت لقوله: بشراً. الذين هم أرا

وقيل: انتصب حالًا من ضمير نوح في اتبعك، أي: وأنت مكشوف الرأي لا حصافة لك. وقيل: 
انتصب على النداء لنوح أي: يا بادي الرأي، أي ما في نفسك من الرأي ظاهر لكل أحد، قالوا: ذلك 

 يزاً له. وقيل: انتصب على المصدر، وجاء الظرف والمصدر على فاعل، وليس بالقياس.تعج
 

)قلت(: الوجه أن يقدر فعميت بعد البينة، وأن يكون حذفه للاقتصار على ذكره، فتلخص أن الضمير 
نه يعود إما على البينة، وإما على الرحمة، وإما عليهما باعتبار أنهما واحد. ويقول للسحاب العماء لأ
يخفي ما فيه، كما يقال له الغمام لأنه يغمه. وقيل: هذا من المقلوب، فعميتم أنتم عنها كما تقول 
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 العرب: أدخلت القلنسوة في رأسي، ومنه قول الشاعر:
  ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه

(5/405) 

 

 مخلف وعده قال أبو علي: وهذا مما يقلب، هذ ليس فيه إشكال، وفي القرآن: فلا تحسبن  الله
نْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً  بِ هِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِ  أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ  رسلهأَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن ره

نْهُ  بِ كَ وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأٌّحْزَابِ فَالنهارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِ   إِنههُ الْحَقُّ مِن ره
شْهَادُ هَؤلاءِ لَا يُؤْمِنُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمهنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِ هِمْ وَيَقُولُ الأٌّ 

ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ الهذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِ هِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ   عَلَى الظهلِمِينَ * الهذِينَ يَصُدُّ
أَوْلِيَآءَ  بِالأٌّخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ * أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِى الأٌّرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ مِنْ 

مْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ * أُوْلَئِكَ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْ  عَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السه
لُواْ نُواْ وَعَمِ وَضَله عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَفْتَرُونَ * لَا جَرَمَ أَنههُمْ فِى الأٌّخِرَةِ هُمُ الأٌّخْسَرُونَ * إِنه الهذِينَ ءَامَ 
لِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِ هِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الجَنهةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأٌّ  عْمَى وَالأٌّصَمِ  الصه

مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكهرُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِ  لَى قَوْمِهِ إِنهى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * وَالْبَصِيرِ وَالسه
ن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاه أَن لاه تَعْبُدُواْ إِلاه اللَّهَ إِنِ ى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ * فَقَالَ الْمَلُأ الهذِينَ كَفَرُواْ مِ 

ثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتهبَعَكَ    بَشَرًا مِ 

(5/406) 

 

 يقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن إِلاه الهذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرهأْى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ * قَالَ 
يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُ  نْ عِندِهِ فَعُمِ  كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ * وَيَقَوْمِ{ كُنتُ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رهبِ ى وَءاتَانِى رَحْمَةً مِ 

انتهى. والقلب عند أصحابنا مطلقاً لا يجوز إلا في الضرورة، وأما قول الشاعر: فليس من باب 
القلب بل من باب الاتساع في الظرف. وأما الآية فأخلف يتعد ى إلى مفعولين، ولكان يضيف إلى 

ن فعميت عليكم من باب القلب لكان التعدي بعن دون أيهما شئت فليس من باب القلب، ولو كا
 على. ألا ترى أنك تقول: عميت عن كذا، ولا تقول عميت على كذا؟

(5/407) 
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م في سورة الأنعام الكلام على }أرأيتم{ مشبعاً، وذكرنا أن العرب تعديها إلى مفعولين: أحدهما  وتقد 
ول: أرأيتك زيداً ما صنع، وليس استفهاماً حقيقياً منصوب، والثاني أغلب ما يكون جملة استفهامية. تق

عن الجملة. وأن  العرب ضمنت هذه الجملة معنى أخبرني، وقررنا هناك أن قوله: }أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله{ أنه من باب الأعمال تنازع على عذاب الله. أرأيتكم يطلبه منصوباً، وفعل الشرط يطلبه 

البحث يتقرر هنا أيضاً، فمفعول أرأيتكم محذوف والتقدير: أرأيتكم البينة  مرفوعاً، فأعمل الثاني، وهذا
من ربي إن كنت عليها أنلزمكموها؟ فهذه الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لقوله: 

م  أرأيتم، وجواب الشرط محذوف يدل عليه أرأيتم، وجيء بالضميرين متصلين في أنلزمكموها، لتقد 
لى ضمير الغيبة، ولو انعكس لانفصل ضمير الخطاب خلافاً لمن أجاز ضمير الخطاب ع

الاتصال. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الثاني منفصلًا كقولك: أنلزمكم إياها ونحوه، فسيكفيكهم 
الله، ويجوز فسيكفيك إياهم، وهذا الذي قاله الزمخشري من جواز انفصال الضمير في نحو 

ن مالك في التسهيل. قال: وتختار اتصال نحوها ءأعطيتكه. وقال ابن أنلزمكموها، هو نحو قول اب
أبي الربيع: إذا قدمت ما له الرتبة اتصل لا غير، تقول: أعطيتكه. قال تعالى: أنلزمكموها؟ وفي 

كتاب سيبويه ما يشهد له، قال سيبويه: فإذا كان المفعولان اللذان تعد ى إليهما فعل الفاعل مخاطباً 
دأت بالمخاطب قبل الغائب، فإن  علامة الغائب العلامة التي لا يقع موقعها إياه وذلك وغائباً، فب

قولك: أعطيتكه وقد أعطاكه. قال الله تعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فهذا كهذا، إذا بدأت 
ري بالمخاطب قبل الغائب انتهى. فهذا نص من سيبويه على ما قاله ابن أبي الربيع خلافاً للزمخش
وابن مالك ومن سبقهما إلى القول بذلك. وقال الزمخشري: وحكى عن أبي عمرو إسكان الميم، 

  ووجهه أن  الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة، فظنها الراوي سكوناً. والإسكان الصريح لحن عند الخليل

(5/408) 

 

ورة الشعر انتهى. وسيبويه وحذاق البصريين، لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضر 
وأخذه الزمخشري من الزجاج، قال الزجاج: أجمع النحويون البصريون على أنه لا يجوز إسكان 

حركة الإعراب إلا في ضرورة الشعر، فأما ما روي عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه القراء، وروى 
في الشعر نحو  عنه سيبويه أنه كان يخف الحركة ويختلسها، وهذا هو الحق. وإنما يجوز الإسكان

 قول امرىء القيس:
 فاليوم أشرب غير مستحقب

والزمخشري على عادته في تجهيل القراء وهم أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس بالسكون، وقد 
 حكى الكسائي والفراء أنلزمكموها بإسكان الميم الأولى تخفيفاً.
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اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو وقرىء: بطارد بالتنويو، قال الزمخشري: على الأصل يعني: أن  
الاستقبال أصله أن يعمل ولا يضاف، وهذا ظاهر كلام سيبويه. ويمكن أن يقال: إن الأصل 

الإضافة لا العمل، لأنه قد اعتوره شبهان أحدهما شبه بالمضارع وهو شبهه بغير جنسه. والآخر شبه 
 لى من إلحاقه بغير جنسه.بالأسماء إذا كانت فيها الإضافة، فكان إلحاقه بجنسه أو 

 وتزدري تفتعل، والدال بدل من التاء قال:
 ترى الرجل النحيف فتزدريه

 وفي أثوابه أسد هصور وأنشد الفراء:
 يباعده الصديق وتزدريه

 حليلته وينهره الصغير والعائد على الموصول محذوف أي: تزدرونهم.
  .وما معنى الذي والعائد محذوف أي بما تعدناه أو مصدرية

(5/409) 

 

وقرأ عيسى بن عمر الثقفي: نصحي بفتح النون، وهو مصدر. وقراءة الجماعة بضمها، فاحتمل أن 
يكون مصدراً كالشكر، واحتمل أن يكون اسماً. وهذان الشرطان اعتقب الأول منهما قوله: ولا ينفعكم 

م نصحي، والشرط نصحي، وهو دليل على جواب الشرط تقديره: إنْ أردت أن أنصح لكم فلا ينفعك
الثاني: اعتقب الشرط الأول وجوابه أيضاً ما دل عليه قوله: ولا ينفعكم نصحي، تقديره: إن كان الله 

يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي. وصار الشرط الثاني شرطاً في الأول، وصار المتقدم متأخراً 
ماً، وكأن التركيب إن أردت أن أنصح لكم أن كان الله  يريد أن يغويكم، فلا ينفعكم والمتأخر متقد 

نصحي، وهو من حيث المعنى كالشرط إذا كان بالفاء نحو: إنْ كان الله يريد أن يغويكم. فإن أردت 
أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. ونظيره: وامرأة مؤمنة إنْ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 

 إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى اللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الهذِينَ ءامَنُواْ إِنههُمْ مُّلَاقُو يستنكحهاوَيَقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً 
ونَ * وَلا أَقُولُ لَكُمْ رَبِ هِمْ وَلَكِنِ ى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكهرُ 

ؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ى خَزَآئِنُ اللَّهِ وَلا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِ ى مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلهذِينَ تَزْدَرِى أعَْيُنُكُمْ لَن يُ عِندِ 
تَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ اللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ إِنِ ى إِذًا لهمِنَ الظهلِمِينَ * قَالُواْ ينُوحُ قَدْ جَادَلْ 

دِقِينَ * قَالَ إِنهمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ * وَلَا يَنفَعُكُ  مْ نُصْحِى إِنْ إِن كُنتَ مِنَ الصه
  يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَمْ{. أَرَدْتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن
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 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

 
قرأ الجمهور وأوحي مبنياً للمفعول، أنه بفتح الهمزة. وقرأ أبو البر هشيم: وأوحي مبنياً للفاعل، إنه 

بكسر الهمزة على إضمار القول على مذهب البصريين، وعلى إجراء أوحى مجرى قال: على مذهب 
 يين، أيأسه الله من إيمانهم، وأنه صار كالمستحيل عقلًا بأخباره تعالى.الكوف

 واصنع عطف على فلا تبتئس.
وكلما ظرف العامل فيه سخروا منه، وقال: مستأنف على تقدير سؤال سائل. وجوزوا أن يكون 
، ويبعد البدل لأن  سخر ليس في معنى مر  لا  يراد العامل قال: وسخروا صفة لملا، أو بدل من مر 

 ذا ولا نوعاً منه.
ومن يأتيه مفعول بتعلمون، وما موصولة، وتعدى تعلمون إلى واحد استعمالًا لها استعمال عرف في 

التعدية إلى واحد. وقال ابن عطية: وجائز أن تكون التعدية إلى مفعولين، واقتصر على الواحد 
ولا اختصاراً هنا، لأنه لا دليل على  انتهى. ولا يجوز حذف الثاني اقتصاراً، لأن  أصله خبر مبتدأ،

حذفه وتعنتهم بقوله: من يأتيه. وقيل: مَن استفهام في موضع رفع على الابتداء، ويأتيه الخبر، 
 والجملة في موضع نصب، وتعلمون معلق سدت الجملة مسد المفعولين.

توكيد،  وقرأ حفص: من كل زوجين بتنوين، كل أي من كل حيوان وزوجين مفعول، واثنين نعت
ن كل، وعلى اثنين  وباقي السبعة بالإضافة، واثنين مفعول احمل، وأهلك معطوف على زوجين إن نوِ 

  إن أضيف.
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وعدي اركبوا بفي لتضمينه معنى صيروا فيها، أو معنى ادخلوا فيها. وقيل: التقدير اركبوا الماء فيها. 
بسم الله في موضع الحال، أو متبركين بسم الله.  وقيل: في زائدة للتوكيد أي: اركبوها. والباء في

ومجراها ومرساها منصوبان إما على أنهما ظرفا زمان أو مكان، لأنهما يجيئان لذلك. أو ظرفا زمان 
م إلحاح، أي: وقت قدوم الحاج، فيكون مجراها ومرساها  على جهة الحذف، كما حذف من جئتك مقد 

انتصبا بما في بسم الله من معنى الفعل. ويجوز أن مصدران في الأصل حذف منهما المضاف، و 
يكون باسم الله حالًا من ضمير فيها، ومجراها ومرساها مصدران مرفوعان على الفاعلية، أي: اركبوا 
فيها ملتبساً باسم الله إجراؤها وإرساؤها أي: ببركة اسم الله. أو يكون مجراها ومرساها مرفوعين على 

خبر، والجملة حال من الضمير في فيها. وعلى هذه التوجيهات الثلاثة فالكلام الابتداء، وباسم الله ال
جملة واحدة، والحال مقدرة. ولا يجوز مع رفع مجراها ومرساها على الفاعلية أو الابتداء أن يكون 

حالًا من ضمير اركبوا، لأنه لا عائد عليه فيما وقع حالًا. ويجوز أن يكون باسم الله مجراها ومرساها 
جملة ثانية من مبتدإ وخبر، لا تعلق لها بالجملة الأولى من حيث الإعراب أمرهم أولًا بالركوب، ثم 
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أخبر أن  مجراها ومرساها بذكر الله أو بأمره وقدرته، فالجملتان كلامان محكيان. يقال: كما أن 
 الجملة الثانية محكية أيضاً بقال.

(5/412) 

 

، والأعمش، ومجراها ومرساها بفتح الميمين، ظرفي وقرأ ابن مسعود، وعيسى الثقفي، وز  يد بن علي 
زمان أو مكان، أو مصدرين على التقارير السابقة. وقرأ الضحاك، والنخعي، وابن وثاب، وأبو رجاء، 
ومجاهد، وابن جند، والكلبي، والجحدري، مجريها ومرسيها اسمي فاعل من أجرى وأرسى على البدل 

ع خبر، ولا يكونان صفتين لكونهما نكرتين. وقال ابن عطية: وهما على من اسم الله، فهما في موض
هذه القراءة صفتان عائدتان على ذكره في قولهم بسم الله انتهى. ولا يكونان صفتين إلا على تقدير 

أنْ يكونا معرفتين. وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته غير محضة قد يصح أن تجعل 
 ان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعر ف.محضة، فتعر ف إلا ما ك

 بهم حال أي: ملتبسة بهم.
وقرأ الجمهور: بوصل هاء الكناية بواو، وقرأ ابن عباس: أنه بسكون الهاء، قال ابن عطية وأبو 
 الفضل الرازي: وهذا على لغة الازد الشراة، يسكنون هاء الكناية من المذكر، ومنه قول الشاعر:

 شتاقان له أرقانونضواي م
 وذكر غيره أنها لغة لبني كلاب وعقيل، ومن النحويين من يخص هذا السكون بالضرورة وينشدون:

 وأشرب الماء ما بي نحوه عطش
ي  ابناه بألف وهاء السكت. قال أبو الفتح: ذلك على النداء.  إلا لأن عيونه سيل واديها وقرأ السد 

، وعروة، وعلي  بن الحسين، وابنه أبو جعفر، وابنه وذهبت فرقة إلى أنه على الندبة والرثا ء. وقرأ علي 
جعفر: ابنه بفتح الهاء من غير ألف أي: ابنها مضافاً لضمير امرأته، فاكتفى بالفتحة عن الألف. 

 قال ابن عطية: وهي لغة، ومنه قول الشاعر:
 إما تقود بها شاة فتأكلها

 رابي على هذا:أو أن تبيعه في بعض الأراكيب وأنشد ابن الأع
  فلست بمدرك ما فات مني
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بلهف ولا بليت ولا لواني انتهى. يريد تبيعها وتلهفاً، وخطأ النحاس أبا حاتم في حذف هذه الألف، 
قال ابن عطية: وليس كما قال انتهى. وهذا أعنى مثل تلهف بحذف الألف عند أصحابنا ضرورة، 

والاجتزاء بالفتحة عنها كما اجتزؤوا بالكسرة في يا غلام  ولذلك لا يجيزون يا غلام بحذف الألف،
 عن الياء، وأجاز ذلك الأخفش.

والضمير الفاعل يعود على الله تعالى، وضمير الموصول محذوف، ويكون الاستثناء منقطعاً أي: 
لكنْ من رحمة الله معصوم، وجوزوا أن يكون من الله تعالى أي لا عاصم إلا الراحم، وأن يكون 

صم بمعنى ذي عصمة، كما قالوا لاين أي: ذو لبن، وذو عصمة، مطلق على عاصم وعلى عا
أو فاعل بمعنى مفعول، فيكون عاصم بمعنى معصوم، كماء  mمعصوم، والمراد به هنا المعصوم.

 دافق بمعنى مدفوق. وقال الشاعر:
 

  بطيء الكلام رخيم الكلام

(5/414) 

 

من للمعصوم أي: لا ذا عصمة، أو لا معصوم إلا المرحوم. أمسى فؤادي به فاتنا أي مفتوناً. و 
وعلى هذين التجويزين يكون استثناء متصلًا، وجعله الزمخشري متصلًا بطريق أخرى: وهو حذف 

مضاف وقدره: لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد، وهو مكان من 
لظاهر أن خبر لا عاصم محذوف، لأنه إذا علم كهذا رحمهم الله ونجاهم، يعني في السفينة انتهى. وا

الموضع التزم حذفه بنو تميم، وكثر حذفه عند أهل الحجاز، لأنه لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء قال له نوح: لا عاصم، أي لا عاصم موجود. ويكون اليوم منصوباً على إضمار فعل يدل 

أمر الله، ومن أمر متعلق بذلك الفعل المحذوف. ولا  عليه عاصم، أي: لا عاصم يعصم اليوم من
يجوز أن يكون اليوم منصوباً بقوله: لا عاصم، ولا أن يكون من أمر الله متعلقاً به، لأن اسم لا إذ 
ذاك كان يكون مطولًا، وإذا كان مطولًا لزم تنوينه وإعرابه، ولا يبنى وهو مبنى، فبطل ذلك. وأجاز 

ون اليوم خبراً لقوله: لا عاصم. قال الحوفي: ويجوز أن يكون اليوم خبراً الحوفي وابن عطية أن يك
ويتعلق بمعنى الاستقرار، وتكون من متعلقة بما تعلق به اليوم. وقال ابن عطية: واليوم ظرف وهو 
متعلق بقوله: من أمر الله، أو بالخبر الذي تقديره: كائن اليوم انتهى. ورد  ذلك أبو البقاء فقال: فأما 

خبر لا فلا يجوز أن يكون اليوم، لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجنة، بل الخبر من أمر الله، 
واليوم معمول من أمر الله. وقال الحوفي: ويجوز أن يكون اليوم نعتاً لعاصم ومن الخبر انتهى. ويرد  

 ن خبراً.بما رد  به أبو البقاء من أن ظرف الزمان لا يكون نعتاً للجثث، كما لا يكو 
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واللام في للقوم من صلة المصدر. وقيل: تتعلق بقوله: وقيل، والتقدير وقيل لأجل الظالمين، إذ لا 
يمكن أن يخاطب الهالك إلا على سبيل المجاز. ومعنى ونادى نوح ربه أي: أراد أن يناديه، ولذلك 

منه لم تدخل الفاء في فقال: ولسقطت أدخل الفاء، إذ لو كان أراد حقيقة النداء والأخبار عن وقوعه 
كما لم تدخل في قوله: إذ نادى ربه نداء خفياً قال ربوَأُوحِىَ إِلَى نُوحٍ أَنههُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاه مَن 

وَلَا تُخَطِبْنِى فِى الهذِينَ ظَلَمُواْ إِنههُمْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا 
غْرَقُونَ * وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلهمَا مَره عَلَيْهِ مَلٌأ مِ ن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنه  ا فَإِنها نَسْخَرُ مُّ

يهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ * حَتهى إِذَا جَآءَ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِ 
قَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ أَمْرُنَا وَفَارَ التهنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍ  زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاه مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْ 

لِيلٌ * وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنه رَبِ ى لَغَفُورٌ رهحِيمٌ * وَهِىَ تَجْرِى ءَامَنَ مَعَهُ إِلاه قَ 
* قَالَ فِرِينَ بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَبُنَىه ارْكَبَ مهعَنَا وَلَا تَكُن مهعَ الْكَ 

نَهُمَا الْمَوْجُ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاه مَن رهحِمَ وَحَالَ بَيْ 
قُضِىَ الأٌّمْرُ وَاسْتَوَتْ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ * وَقِيلَ يَأَرْضُ ابْلَعِى مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ الْمَآءُ وَ 

  عَلَى الْجُودِىِ  وَقِيلَ بُعْدًا لِ لْقَوْمِ 
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حَكِمِينَ * قَالَ الظهلِمِينَ * وَنَادَى نُوحٌ رهبههُ فَقَالَ رَبِ  إِنه ابُنِى مِنْ أهَْلِى وَإِنه وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْ 
أهَْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِ ى أعَِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ينُوحُ إِنههُ لَيْسَ مِنْ 

أَكُن مِ نَ  الْجَهِلِينَ * قَالَ رَبِ  إِنِ ى أعَُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَإِلاه تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِى
نها وَبَركَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِ مهن مهعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِ عُهُمْ ا نها لْخَسِرِينَ * قِيلَ ينُوحُ اهْبِطْ بِسَلَمٍ مِ  هُمْ مِ   ثُمه يَمَسُّ

قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنه عَذَابٌ أَلِيمٌ * تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا 
نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ  إِنْ أَنتُمْ إِلاه مُفْتَرُونَ *  الْعَقِبَةَ لِلْمُتهقِينَ * وَإِلَى عَادٍ أَخَهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِ 

 إِلاه عَلَى الهذِى فَطَرَنِى أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبهكُمْ ثُمه تُوبُواْ يَقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ 
تِكُمْ وَلَا تَتَوَلهوْاْ مُجْرِمِينَ *  دْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوهةً إِلَى قُوه مَآءَ عَلَيْكُمْ مِ  تَنَا بِبَيِ نَةٍ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السه

هَتِنَا بِسُوءٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِى ءالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِن نهقُولُ إِلاه اعْتَرَاكَ بَعْضُ ءَالِ 
يدُونِى جَمِيعًا ثُمه لَا تنُظِرُونِ * إِنِ ى قَالَ إِنِ ى أُشْهِدُ اللَّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِ ى بَرِىءٌ مِ مها تُشْرِكُونَ * مِن دُونِهِ فَكِ 
لْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِ ى وَرَبِ كُمْ مها مِن دَآبهةٍ إِلاه هُوَ ءاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إِنه    تَوَكه



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

(5/417) 

 

إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِ ى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا  رَبِ ى عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * فَإِن تَوَلهوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مهآ أُرْسِلْتُ بِهِ 
يْنَا هُودًا وَالهذِينَ ءَامَنُ  ونَهُ شَيْئًا إِنه رَبِ ى عَلَى كُلِ  شَىْءٍ حَفِيظٌ * وَلَمها جَآءَ أَمْرُنَا نَجه واْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ تَضُرُّ

يْنَاهُمْ مِ نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَ  نها وَنَجه تِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَتِ رَبِ هِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتهبَعُواْ أَمْرَ كُلِ  جَبهارٍ مِ 
نْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلا إِنه عَادًا كَفَرُواْ رَبههُمْ أَلَا بُعْدً   ا لِ عَادٍ قَوْمِ هُودٍ { والواوعَنِيدٍ * وَأُتْبِعُواْ فِى هَذِهِ الدُّ

 في هذه الجملة لا ترتب أيضاً، وذلك أن هذه القصة كانت أول ما ركب نوح السفينة.
 

 قرأ الكسائي: إعمل غير صالح جعله فعلًا ناصباً غير صالح.
والباء للحال أي: مصحوباً بسلامة وأمن وبركات، وهي الخيرات النامية في كل الجهات. ويجوز أن 

 سلماً عليك مكرماً.تكون اللام بمعنى التسليم أي: اهبط م
وارتفع أمم على الابتداء. قال الزمخشري: وسنمتعهم صفة، والخبر محذوف تقديره وممن معك أمم 

سنمتعهم، وإنما حذف لأن قوله: ممن معك، والمعنى: أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم 
ويجوز أن يكون أمم  مؤمنين ينشئون ممن معك، وأمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار انتهى.

مبتدأ، ومحذوف الصفة وهي المسوغة لجواز الابتداء بالنكرة، والتقدير: وأمم منهم أي ممن معك، أي 
ناشئة ممن معك، وسنمتعهم هو الخبر كما قالوا: السمن منوان بدرهم، أي منوان منه، فحذف منه 

يقدر مبتدأ ولا يقدر صفة الخبر  وهو صفة لمنوان، ولذلك جاز الابتداء بمنوان وهو نكرة. ويجوز أن
 سنمتعهم، ومسوغ الابتداء كون المكان مكان تفصيل، فكان مثل قول الشاعر:

  إذا ما بكى من خلفها انحرفت له

(5/418) 

 

بشق وشق عندنا لم يحول وقال القرطبي: ارتفعت وأمم على معنى: ويكون أمم انتهى. فإنْ كان أراد 
لإعراب ليس بجيد، لأن هذا ليس من مواضع إضمار يكون، وقال تفسير معنى فحسن، وإن أراد ا

الأخفش: هذا كما تقول كلمت: زيداً وعمر وجالس انتهى. فاحتمل أن يكون من باب عطف الجمل، 
واحتمل أنْ تكون الواو للحال، وتكون حالًا مقدرة لأنه وقت الأمر بالهبوط لم تكن تلك الأمم موجودة. 

معطوف على الضمير في اهبط تقديره: اهبط أنت وأمم، وكان الفصل بينهما وقال أبو البقاء: وأمم 
 مغنياً عن التأكيد، وسنمتعهم نعت لأمم انتهى.

وإلى عاد أخاهم معطوف على قوله: أرسلنا نوحاً إلى قومه، عطف الواو على المجرور، والمنصوب 
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نحو: ضرب زيد عمراً، على المنصوب، كما يعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع والمنصوب 
وبكر خالداً، وليس من باب الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف نحو: ضربت 
زيداً، وفي البيت عمراً، فيجيء منه الخلاف الذي بين النحويين: هل يجوز في الكلام، أو يختص 

ائي غيره بالخفض، بالشعر؟ وتقدير الكلام في هود وعاد وأخوته منهم في الأعراف، وقراءة الكس
وقيل: ثم فعل محذوف أي: وأرسلنا إلى عاد أخاهم، فيكون إذ ذاك من عطف الجمل، والأول من 
عطف المفردات، وهذا أقرب لطول الفصل بالجمل الكثيرة بين المتعاطفين. وهوداً بدل أو عطف 

 بيان.

(5/419) 

 

صادرين عن قولك، قاله وعن في عن قولك حال من الضمير في تاركي آلهتنا، كأنه قيل: 
نها  الزمخشري. وقيل: عن للتعليل كقوله تعالى: إلا عن موعدة وعدها إياهقِيلَ ينُوحُ اهْبِطْ بِسَلَمٍ مِ 

نها عَذَابٌ أَلِيمٌ * تِلْكَ  هُمْ مِ  بَآءِ الْغَيْبِ مِنْ أَنْ  وَبَركَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِ مهن مهعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِ عُهُمْ ثُمه يَمَسُّ
إِلَى عَادٍ أَخَهُمْ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنه الْعَقِبَةَ لِلْمُتهقِينَ * وَ 

نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاه   مُفْتَرُونَ * يَقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِ 
مَآءَ عَلَيْكُمْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى الهذِى فَطَرَنِى أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبهكُمْ ثُمه تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْ  سِلِ السه

دْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوهةً إِلَى قُ  تِكُمْ وَلَا تَتَوَلهوْاْ مُجْرِمِينَ * قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِ نَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِى ءالِهَتِنَا مِ  وه
 وَاشْهَدُواْ دُ اللَّهِ عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِن نهقُولُ إِلاه اعْتَرَاكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِ ى أُشْهِ 

لْتُ عَلَى اللَّهِ  رَبِ ى وَرَبِ كُمْ  أَنِ ى بَرِىءٌ مِ مها تُشْرِكُونَ * مِن دُونِهِ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمه لَا تُنظِرُونِ * إِنِ ى تَوَكه
إِن تَوَلهوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مهآ أُرْسِلْتُ بِهِ مها مِن دَآبهةٍ إِلاه هُوَ ءاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إِنه رَبِ ى عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * فَ 

ونَهُ شَيْئًا إِنه رَبِ ى عَلَى كُلِ  شَىْءٍ حَفِيظٌ { فتتع لق بتاركي، إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِ ى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ
  كأنه قيل لقولك.

(5/420) 

 

موضع المفعول، وإني بريء تنازع فيه أشهد واشهدوا، وقد واعتراك جملة محكية بنقول، فهي في 
يتنازع المختلفان في التعدي الاسم الذي يكون صالحاً، لأن يعملا فيه تقول أعطيت زيداً ووهبت 

لعمرو ديناراً، كما يتنازع اللازم والمتعدي نحو: قام وضربت زيداً. وما في ما تشركون موصولة، إما 
أي: بريء من إشراككم آلهة من دونه، أو من الذين تشركون، وجميعاً  مصدرية، وإما بمعنى الذي
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 حال من ضمير كيدوني الفاعل.
وقرأ الجمهور: فإن تولوا أي تتولوا مضارع تولى. وقرأ الأعرج وعيسى الثقفي: تولوا بضم التاء، 

، وقيل: تولوا ماض ويحتاج في الجواب إلى إضمار قول، أي: فقل له م قد واللام مضارع ولي 
أبلغتكم، ولا حاجة تدعو إلى جعله ماضياً وإضمار القول. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون تولوا 
فعلًا ماضياً، ويكون في الكلام رجوع من غيبة إلى خطاب أي: فقد أبلغتكم انتهى. فلا يحتاج إلى 

جمل المقولة إضمار، والظاهر أن  الضمير في تولوا عائد على قوم هود، وخطاب لهم من تمام ال
 قبل.

 
وجواب الشرط هو قوله: فق أبلغتكم، وصح أن يكون جواباً، لأن في إبلاغه إليهم رسالته تضمن ما 
يحل بهم من العذاب المستأصل، فكأنه قيل: فإن تتولوا استؤصلتم بالعذاب. ويدل على ذلك الجملة 

 الخبرية وهي قوله: ويستخلف ربي قوماً غيركم.
لف بضم الفاء على معنى الخبر المستأنف أي: يهلككم ويجيء بقوم آخرين وقرأ الجمهور: ويستخ

يخلفونكم في دياركم وأموالكم. وقرأ حفص في رواية هبيرة: بجزمها عطفاً على موضع الجزاء، وقرأ 
 عبد الله كذلك، وبجزم ولا تضروه.

نفسه في قوله: وأصل جحد أن يتعدى بنفسه، لكنه أجرى مجرى كفر فعدى بالباء، كما عدى كفر ب
إلا أن عادا كفروا ربهم، إجراء له مجرى جحد. وقيل: كفر كشكر يتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف 

 جر.
قرأ ابن وثاب والأعمش: وإلى ثمود بالصرف على إرادة الحي، والجمهور على منع الصرف ذهاباً 

  إلى القبيلة.

(5/421) 

 

ا لغتان لقريش. قال الفراء: من قال إننا أخرج الحرف وما يعبد آباؤنا حكاية حال ماضية، وأنا وإنن
على أصله، لأن كناية المتكلمين نا، فاجتمعت ثلاث نونات. ومن قال: أنا استثقل، اجتماعها، 

فأسقط الثالثة وأبقى الأولتين انتهى. والذي أختاره أن نا ضمير المتكلمين لا تكون المحذوفة، لأن في 
حرف ساكن، وإنما المحذوفة النون الثانية أن  فحذفت لاجتماع  حذفها حذف بعض اسم وبقي منه

الأمثال، وبقي من الحرف الهمزة والنون الساكنة، وهذا أولى من حذف ما بقي منه حرف. وأيضاً فقد 
عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين، ولم يعهد حذف نون نا، فكان حذفها من أن أولى. 

أرابه أوقعه في الريبة، وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة. أو من لازم  ومريب اسم فاعل من متعد،
 أراب الرجل إذا كان ذا ريبة.
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تقدم الكلام في أرأيتم في قصة نوح، والمفعول الثاني هنا لا رأيتم محذوف يدل عليه قوله: فمن 
قال ابن عطية: ينصرني من الله إن عصيته، والتقدير: أعصيه في ترك ما أنا عليه من البينة. و 

أرأيتم هو من رؤية القلب، والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولي علمت وأخواتها، وإدخال أداة 
الشرط التي هي إن على جملة محققة، وهي كان على بينة من ربه، لكنه خاطب الجاحدين للبينة 

في أو أمره، فمن يمنعني فكأنه قال: قدروا أني على بينة من ربي وانظروا إنْ تابعتكم وعصيت ربي 
من عذابه؟ قال ابن عطية: وفي الكلام محذوف تقديره: أيضرني شككم، أو أيمكنني طاعتكم، ونحو 

هذا مما يليق بمعنى الآية انتهى. وهذا التقدير الذي قدره استشعار منه بالمفعول الثاني الذي يقتضيه 
لي أرأيتم، والذي قدرناه نحن هو الظاهر أرأيتم، وأن الشرط وجوابه لا يقعان ولا يسدان مسد مفعو 

 لدلالة قوله: فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير.

(5/422) 

 

وانتصب آية على الحال، والخلاف في الناصب في نحو هذا زيد منطلقاً، أهو حرف التنبيه؟ أو اسم 
ال، لأنه لو تأخر لكان نعتاً لآية، الإشارة؟ أو فعل محذوف؟ جاز في نصب آية ولكم في موضع الح

 فلما تقدم على النكرة كان حالًا، والعامل فيها محذوف.
وقال الزمخشري: )فإن قلت(: فبم يتعلق لكم؟ )قلت(: بآية حالًا منها متقدمة، لأنها لو تأخرت لكان 

آية كان صفة لها، فلما تقدمت انتصب على الحال انتهى. وهذا متناقض، لأنه من حيث تعلق لكم ب
لكم معمولًا لآية، وإذا كان معمولًا لها امتنع أن يكون حالًا منها، لأن  الحال تتعلق بمحذوف، 

فتناقض هذا الكلام، لأنه من حيث كونه معمولًا لها كانت هي العاملة، ومن حيث كونه حالًا منها 
كل بالرفع على كان العامل غيرها، وتقدم الكلام على الجمل التي بعد آية. وقرأت فرقة: تأ

 الاستئناف، أو على الحال.
الوعد بالعذاب غير مكذوب، أي صدق حق. والأصل غيره مكذوب فيه، فاتسع فحذف الحرف 
وأجرى الضمير مجرى المفعول به، أو جعل غير مكذوب لأنه وفى به فقد صدق، أو على أن  

 المكذوب هنا مصدر عند من يثبت أن  المصدر يجيء على زنة مفعول.
لكلام في جاء أمرنا كالكلام السابق في قصة قوم هود. قيل: الواو زائدة في ومن أي من خزي وا

يومئذ فيتعلق من بنجينا، وهذا لا يجوز عند البصريين، لأن الواو لا تزاد عندهم بل تتعلق من 
بمحذوف أي: ونجيناهم من خزي، أي وكانت التنجية من خزي يومئذ. وقرأ طلحة وأبان بن تغلب: 

من خزي بالتنوين، ونصب يومئذ على الظرف معمولًا لخزي. وقرأ الجمهور بالإضافة، وفتح الميم و 
نافع والكسائي، وهي فتحة بناء لإضافته إلى إذ، وهو غير متمكن. وقرأ باقي السبعة بكسر الميم 
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 وهي حركة إعراب، والتنوين في إذ تنوين عوض من الجملة المحذوفة المتقدمة الذكر أي: ومن
  فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم.

(5/423) 

 

وانتصب سلاماً على إضمار الفعل أي: سلمنا عليك سلاماً، فسلاماً قطعه معمولًا للفعل المضمر 
المحكى بقالوا، قال ابن عطية: ويصح أن يكون سلاماً حكاية لمعنى ما قالوا، لا حكاية للفظهم، 

قول، كما تقول لرجل قال: لا إله إلا الله قلت: حقاً قاله: مجاهد، والسدي. ولذلك عمل فيه ال
وإخلاصاً، ولو حكيت لفظهم لم يصح أن يعمل فيه القول انتهى. ويعني لم يصح أن يعمل في 

لفظهم القول، يعني في اللفظ، وإن كان ما لفظوا به في موضع المفعول للقول. وسلام خبر مبتدأ 
محذوف الخبر أي: عليكم سلام، والجملة محمية وإن  محذوف أي: أمري أو أمركم سلام، أو مبتدأ

 كان حذف منها أحد جزءيها كما قال:
 

 إذا ذقت فاهاً قلت طعم مدامة
 أي طعمه طعم مدامة.

ونصب سلاماً يدل على التجدد، ورفع سلام يدل على الثبوت والاستقرار، والأقرب في إعراب فما 
أ، وأن جاء فاعل بلبث التقدير فما تأخر مجيئه قاله: لبث أن تكون ما نافية، ولبث معناه تأخر وأبط

الفراء. وجوزوا أن يكون في لبث ضمير إبراهيم فهو فاعل، وأن جاء على إسقاط الحرف فقدر بأن 
وبعن، وبفي، وجعل بعضهم أن بمعنى حتى حكاه ابن العربي. وأن تكون ما مصدرية، وذلك 

نى الذي أي: فلبثه، أو الذي لبثه، أو الذي لبثه، المصدر في موضع رفع بالابتداء، وأن تكون بمع
 والخبر أن جاء على حذف أي: قدر مجيئه.

امرأته قائمة جملة من ابتداء وخبر قال الحوفي وأبو البقاء: في موضع الحال، قال أبو البقاء: من 
امه مقام ضمير الفاعل في أرسلنا، يعني المفعول الذي لم يسم فاعله، والزمخشري يسميه فاعلًا لقي

 الفاعل. وقال الحوفي: والتقدير أرسلنا إلى قوم لوط في حال قيام امرأته.
والظاهر أن وراء هنا ظرف استعمل اسماً غير ظرف بدخول من عليه كأنه قيل: ومن بعد إسحاق، 

  أو من خلف إسحاق، وبمعنى بعد.

(5/424) 
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لابتداء ومن وراء الخبر كأنه قيل: ومن وقرأ الحرميان، والنحويان، وأبو بكر يعقوب: بالرفع على ا
وراء إسحاق يعقوب كائن، وقدره الزمخشري مولود أو موجود. قال النحاس: والجملة حال داخلة في 
البشارة أي: فبشرناها بإسحاق متصلًا به يعقوب. وأجاز أبو علي أنْ يرتفع بالجار والمجرور، كما 

يعقوب. وقالت فرقة: رفعه على القطع بمعنى ومن  أجازه الأخفش أي: واستقر  لها من وراء إسحاق
وراء إسحاق يحدث يعقوب. وقال النحاس: ويجوز أن يكون فاعلًا بإضمار فعل تقديره: ويحدث من 
وراء إسحاق يعقوب. قال ابن عطية: وعلى هذا لا تدخل البشارة انتهى. ولا حاجة إلى تكلف القطع 

 بشارة.والعدول عن الظاهر المقتضى للدخول في ال
وقرأ ابن عامر، وحمزة، وحفص، وزيد بن علي: يعقوب بالنصب. قال الزمخشري: كأنه قيل ووهبنا 

له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله: ليسوا مصلحين عشيرة، ولا ناعب، انتهى. 
ر يعني أنه عطف على التوهم، والعطف على التوهم لا ينقاس، والأظهر أن ينتصب يعقوب بإضما

فعل تقديره: ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب، ودل عليه قوله: فبشرناها لأن البشارة في معنى الهبة، 
ورجح هذا الوجه أبو علي ومن ذهب إلى أنه مجرور معطوف على لفظ بإسحاق، أو على موضعه. 

 فقوله ضعيف، لأنه لا يجوز الفصل بالظرف أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور، لا
يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو، فإن جاء ففي شعر. فإنْ كان المعطوف منصوباً أو مرفوعاً، 

ففي جواز ذلك خلاف نحو: قام زيد واليوم عمرو، وضربت زيداً واليوم عمراً والظهر أن الألف في يا 
وأبو عمرو ويلتا بدل من ياء الإضافة نحو: يا لهفا ويا عجباً، وأمال الألف من يا ويلتا عاصم 

والأعشى، إذ هي بدل من الياء. وقرأ الحسن: يا ويلتي بالياء على الأصل. وقيل: الألف ألف الندبة، 
 ويوقف عليها بالهاء.

(5/425) 

 

أنا عجوز وما بعده جملتا حال، وانتصب شيخاً على الحال عند البصريين، وخبر التقريب عند 
الخبر عروفاً عند المخاطب، لأن  الفائدة إنما تقع بهذه  الكوفيين. ولا يستغنى عن هذه الحال إذا كان

الحال، أما إذا كان مجهولًا عنده فأردت أن تفيد المخاطب ما كان يجهله، فتجيء الحال على بابها 
 مستغنى عنها.

وقرأ ابن مسعود وهو في مصحفه والأعمش، شيخ بالرفع. وجوزوا فيه. وفي بعلي أن يكونا خيرين 
و حامض، وأن يكون بعلى الخبر، وشيخ خبر محذوف، أو بدل من بعلي، وأن يكون كقولهم: هذا حل

 بعلي بدلًا أو عطف بيان، وشيخ الخبر.
وأهل منصوب على النداء، أو على الاختصاص، وبين النصب على المدح والنصب على 

 الاختصاص فرق، ولذلك جعلهما سيبويه في بابين وهو أن  المنصوب على المدح لفظ يتضمن
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بوضعه المدح، كما أن المنصوب على الذم يتضمن بوضعه الذم، والمنصوب على الاختصاص لا 
يكون إلا لمدح أو ذم، لكن لفظه لا يتضمن بوضعه المدح ولا الذم كقوله: بنا تميماً يكشف 

  الضباب. وقوله: ولا الحجاج عيني بنت ماء.

(5/426) 

 

يْنَا هُودًا وَالهذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وجواب لما محذوف كما حذف في قوله: فلما ذهب وا بهوَلَمها جَآءَ أَمْرُنَا نَجه
نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ * وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَتِ رَبِ هِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَ  يْنَاهُمْ مِ  نها وَنَجه اتهبَعُواْ أَمْرَ كُلِ  بِرَحْمَةٍ مِ 

نْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلا إِنه عَادًا كَفَرُواْ رَبههُمْ أَلَا بُعْدًا لِ عَادٍ قَوْمِ جَبهارٍ عَنِيدٍ * وَأُتْبِعُ  هُودٍ * واْ فِى هَذِهِ الدُّ
نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِ نَ  الأٌّرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً قَالَ يقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِ 

قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَآ  فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمه تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنه رَبِ ى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ * قَالُواْ يصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا
نَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِ نَةً أَن نهعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنَا وَإِنهنَا لَفِى شَكٍ  مِ مها تَدْعُو 

بِ ى وَءَاتَنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ *  وَيقَوْمِ هَذِهِ مِ ن ره
ِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُ  وهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ * فَعَقَرُوهَا فَقَالَ نَاقَةُ اللَّه وهَا تَأْكُلْ فِى أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّ

يْنَا صَلِحاً وَاله  مَعَهُ  ذِينَ ءَامَنُواْ تَمَتهعُواْ فِى دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيهامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ * فَلَمها جَآءَ أَمْرُنَا نَجه
يْحَ  نها وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ إِنه رَبهكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيزُ * وَأَخَذَ الهذِينَ ظَلَمُواْ الصه ةُ فَأَصْبَحُواْ فِى بِرَحْمَةٍ مِ 

  دًا لِ ثَمُودَ *دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ * كَأَن لهمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلا إِنه ثَمُودَ كَفرُواْ رَبههُمْ أَلَا بُعْ 

(5/427) 

 

لَمها رَأَى أَيْدِيَهُمْ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَ 
فْ إِنها أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ * وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَ 

رْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ * قَالَتْ يوَيْلَتَا ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا  بَعْلِى شَيْخًا فَضَحِكَتْ فَبَشه
بِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبَيْتِ إِنههُ حَمِيدٌ إِنه هَذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ * قَالُواْ أَتَعْجَ 

وْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ * إِنه إِبْرَهِيمَ  لَحَلِيمٌ أَوهاهٌ مُّنِيبٌ  مهجِيدٌ * فَلَمها ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ الره
آءَتْ رُسُلُنَا يإِبْرَهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَآ إِنههُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِ كَ وَإِنههُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ * وَلَمها جَ * 

وَمِن قَبْلُ كَانُواْ لُوطاً سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ * وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ 
يِ ئَاتِ قَالَ يقَوْمِ هَؤلاءِ بَنَاتِى هُنه أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتهقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِ  ى أَلَيْسَ مِنْكُمْ يَعْمَلُونَ السه

شِيدٌ * قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ  وَإِنهكَ  لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ * قَالَ لَوْ أَنه لِى بِكُمْ قُوهةً رَجُلٌ ره
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نَ الهيْلِ وَلَا أَوْ آوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ * قَالُواْ يلُوطُ إِنها رُسُلُ رَبِ كَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ م ِ 
بْحُ بِقَرِيبٍ *يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاه امْرَأَتَكَ إِنههُ  بْحُ أَلَيْسَ الصُّ    مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنه مَوْعِدَهُمُ الصُّ

(5/428) 

 

يلٍ مهنْضُودٍ * مُّسَوه  مَةً عِندَ رَبِ كَ وَمَا فَلَمها جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِ ن سِجِ 
نَ الظهلِمِينَ بِبَعِيدٍ { وتقديره: اجترأ على الخطاب اذ فطن للمجادلة، أو قال: كيت وكيت. ودل هِى مِ 

على ذلك الجملة المستأنفة وهي يجادلنا، قال معناه الزمخشري. وقيل: الجواب يجادلنا وضع 
يجادلنا المضارع موضع الماضي، أي جادلنا. وجاز ذلك لوضوح المعنى، وهذا أقرب الأقوال. وقيل: 

حال من إبراهيم، وجاءته حال أيضاً، أو من ضمير في جاءته. وجواب لما محذوف تقديره: قلنا يا 
إبراهيم أعرض عن هذا، واختار هذا التوجيه أبو علي. وقيل: الجواب محذوف تقديره: ظل أو أخذ 

 يجادلنا، فحذف اختصاراً لدلالة ظاهر الكلام عليه.
 

اهم بلفظ الماضي، وعذاب فاعل به عبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقرأ عمرو بن هرم: وإنهم أت
  وقوعه كقوله }أتى أمر الله{.

(5/429) 

 

وقيل: أحل وأطهر بيتاً ليس أفعل التفضيل، إذ لا طهارة في اتيان الذكور. وقرأ الجمهور: أطهر 
ي بناتي أنْ يكون بدلًا، بالرفع والأحسن في الإعراب أن  يكون جملتان كل منهما مبتدأ وخبر. وجوز ف

أو عطف بيان، وهن فصل وأطهر الخبر. وقرأ الحسن، وزيد بن علي، وعيسى بن عمر، وسعيد بن 
جبير، ومحمد بن مروان السدي: أطهر بالنصب. وقال سيبويه: هو لحن. وقال أبو عمرو بن 

وان بن الحكم، العلاء: احتبي فيه ابن مروان في لحنه يعني: تربع. ورويت هذه القراءة عن مر 
وخرجت هذه القراءة على أنه نصب أطهر على الحال. فقيل: هؤلاء مبتدا، وبناتي هن  مبتدأ وخبر 

في موضع خبر هؤلاء، وروي هذا عن المبرد. وقيل: هؤلاء بناتي مبتدأ وخبر، وهن مبتدأ ولكم خبره، 
هؤلاء بناتي مبتدأ وخبر، وهن والعامل قيل: المضمر. وقيل: لكم بما فيه من معنى الاستقرار. وقيل: 

فصل، وأطهر حال. ورد بأنه الفصل لا يقع إلا بين جزءي الجملة، ولا يقع بين الحال وذي الحال. 
 وقد أجاز ذلك بعضهم وادعى السماع فيه عن العرب، لكنه قليل.

 قال: لو أن  لي بكم قوة، قال ذلك على سبيل التفجع. وجواب لو محذوف كما حذف في: ولو أن
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قرآناً سيرت به الجبالوَلَمها جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ * 
يِ ئَاتِ قَالَ يقَوْمِ هَؤلاءِ بَنَاتِى هُنه   لَكُمْ فَاتهقُواْ أَطْهَرُ  وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السه

حَقٍ  وَإِنهكَ  اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِى أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رهشِيدٌ * قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ 
  وتقديره: لفعلت بكم وصنعت. لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ * قَالَ لَوْ أَنه لِى بِكُمْ قُوهةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ {

(5/430) 

 

وقال الحوفي، وأبو البقاء: أو آوى عطف على المعنى تقديره: أو أني آوي. والظاهر أن أو عطف 
جملة فعلية، على جملة فعلية إن قدرت إني في موضع رفع على الفاعلية على ما ذهب إليه المبرد 

رع المقدر وآوى هذا وقعاً موقع الماضي، ولو أي: لو ثبت أن لي بكم قوة، أو آوى. ويكون المضا
التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره نقلت المضارع إلى الماضي، وإن قدرت أن وما بعدها 

جملة اسمية على مذهب سيبويه فهي عطف عليها من حيث أن  لو تأتي بعدها الجملة المقدرة اسمية 
أبو البقاء: ويجوز أن يكون أو آوى مستأنفاً انتهى.  إذا كان الذي ينسبك إليها أن  ومعمولاها. وقال

ويجوز على رأي الكوفيين أن تكون أو بمعنى بل، ويكون قد أضرب عن الجملة السابقة وقال: بل 
آوى في حالي معكم إلى ركن شديد، وكنى به عن جناب الله تعالى. وقرأ شيبة، وأبو جعفر: أو آوي 

در بالمصدر عطفاً على قوله: قوة. ونظيره من النصب بنصب الياء بإضمار أن بعد، أو فتتق
 بإضمار أنْ بعد أو قول الشاعر:

 
 ولولا رجال من رزام أعزة

 وآل سبيع أو يسوؤك علقما أي أو ومساءتك علقماً.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إلا امرأتك بالرفع، وباقي السبعة بالنصب، فوجه النصب على أنه استثناء 

إذ قبله أمر، والأمر عندهم كالواجب. ويتعين النصب على الاستثناء من أهلك في من قوله بأهلك، 
قراءة عبد الله، إذ سقط في قراءته وفي مصحفه: ولا يلتفت منكم أحد. وجوزوا أن يكون منصوباً على 

الاستثناء من أحد وإن كان قبله نهى، والنهي كالنفي على أصل الاستثناء، كقراءة ابن عامر: ما 
ه إلا قليلًا منهم بالنصب، وإن كان قبله نفي. ووجه الرفع على أنه بدل من أحد، وهو استثناء فعلو 

  متصل.

(5/431) 
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وقيل: الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع، لم يقصد به إخراجها من المأمور 
، فالمعنى: لكن امرأتك بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الأخبار عنها

يجري لها كذا وكذا. ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الآية جاءت في سورة الحجر، وليس فيها استثناء 
ألبتة قال تعالى: فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 

لى. فجاء شرح حال امرأته في سورة تؤمرون، فم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعا
هود تبعاً لا مقصوداً بالإخراج مما تقدم، وإذا اتضح هذا المعنى علم أن القراءتين وردتا على ما 

تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع، ففيه النصب والرفع. فالنصب لغة أهل الحجاز وعليه الأكثر، 
نتهى. وهذا الذي طول به لا تحقيق فيه، فإنه إذا لم يقصد والرفع لبني تميم وعليه اثنان من القر اء ا

إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهييين عن الالتفات، وجعل استثناء منقطعاً كان 
الاستثناء المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بحال، وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يجب فيه 

يس فيه النصب والرفع باعتبار اللغتين، وإنما هذا في الاستثناء النصب بإجماع من العرب، ول
وفي كلا النوعين يكون ما بعد إلا من غير الجنس  hالمنقطع، وهو الذي يمكن توجه العامل عليه.

المستثنى منه، فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنه مما يمكن أن يتوجه عليه العامل، وهو قد فرض 
ثناء إخراجها عن المأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، فكان أنه لم يقصد بالاست

 يجب فيه إذ ذاك النصب قولًا واحداً.
والضمير في أنه ضميرالشأن، ومصيبها مبتدأ، وما أصابهم الخبر. ويجوز على مذهب الكوفيين أن 

خواك. ومذهب البصريين أن  يكون مصيبها خبر إن، وما أصابهم فاعل به، لأنهم يجيزون أنه قائم أ
 ضمير الشان لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزءيها، فلا يجوز هذا الإعراب عندهم.

(5/432) 

 

وقوله: إن كنتم مؤمنين، شرط في أن يكون البقية خيراً لهم، وأما مع الكفر فلا خير لهم في شيء 
 من الأعمال. وجواب هذا الشرط متقدم.

ماً كما ذكر، وإنما الجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه على مذهب جمهور ونيس جواب الشرط متقد
 البصريين.

وقرأ الجمهور: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء بالنون فيهما. وقرأ الضحاك بن قيس، وابن أبي عبلة، 
وزيد بن علي: بالتاء فيهما على الخطاب، ورويت عن أبي عبد الرحمن. وقرأ أبو عبد الرحمن 

حة: نفعل بالنون، ما نشاء بالتاء على الخطاب، ورويت عن ابن عباس. فمن قرأ بالنون فيهما وطل
فقوله: أو أن نفعل معطوف على قوله: ما يعبد أي: أن نترك ما يعبد آباؤنا وفعلنا في أموالنا ما 

بد آباؤنا، نشاء. ومن قرأ بالتاء فيهما أو بالنون فيهما فمعطوف على أن نترك أي: تأمرك بترك ما يع
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وفعلك في أموالنا ما تشاء، أو وفعلنا في أموالنا ما تشاء. وأو للتنويع أي: تأمرك مرة بهذا، ومرة 
  بهذا. وقيل: بمعنى الواو.

(5/433) 

 

قال الزمخشري: )فإن قلت(: أين جواب أرأيتم، وما له لم يثبت كما ثبت في قصة نوح وصالح؟ 
لأن  إثباته في الصفتين دل على مكانه، ومعنى الكلام يناوي  )قلت(: جوابه محذوف، وإنما لم يثبت

عليه، والمعنى أخبروني إن كنت على حجة واضحة ويقين من ربي، وكنت نبياً على الحقيقة، أيصح 
لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي، والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك انتهى. 

ليس بالمصطلح، بل هذه الجملة التي قدرها هي في موضع المقعول الثاني  وتسمية هذا جواباً لأرأيتم
لأرأيتم، لأن  أرأيتم إذا ضمنت معنى أخبرني تعدت إلى مفعولين، والغالب في الثاني أن يكون جملة 

استفهامية تنعقد منها ومن المفعول الأول في الأصل جملة ابتدائية كقول العرب: أرأيتك زيداً ما 
الحوفي: وجواب الشرط محذوف لدلالة الكلام عليه، والتقدير: فاعدل عن ما أنا عليه  صنع. وقال

من عبادته على هذه الحال. وقال ابن عطية: وجواب الشرط الذي في قوله: إن كنت على بينة من 
ربي محذوف تقديره: أضل كما ضللتم، أو أترك تبليغ الرسالة ونحو هذا مما يليق بهذه المحاجة 

وليس قوله: أضل جواباً للشرط، لأن ه إن كان مثبتاً فلا يمكن أن يكون جواباً لأنه لا يترتب انتهى. 
على الشرط وإن كان استفهاماً حذف منه الهمزة، فهو في موضع المفعول الثاني لأرأيتم، وجواب 

  الشرط محذوف تدل عليه الجملة السابقة مع متعلقها.

(5/434) 

 

هواتكم التي نهيتكم عنها لاستيد بها دونكم، فعلى هذا الظاهر أن قوله: أن والمعنى أن  أسبقكم إلى ش
أخالفكم في موضع المفعول لأريد، أي وما أريد مخالفتكم، ويكون خالف بمعنى خلف نحو: جاوز 

وجاز أي: وما أريد أن أخلفكم أي: أكون خلفاً منكم. وتتعلق إلى باخالفكم، أو بمحذوف أي: مائلًا 
كم عنه، ولذلك قال بعضهم: فيه حذف يقتضيه إلى تقديره: وأميل إلى، أو يبقى أن إلى ما أنها

أخالفكم على ظاهر ما يفهم من المخالفة، ويكون في موضع المفعول به بأريد، وتقدر: مائلًا إلى، أو 
يكون أن أخالفكم مفعولًا من أجله، وتتعلق إلى بقوله وما أريد بمعنى، وما أقصد أي: وما أقصد 

جل مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه، ولذلك قال الزجاج: وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم لأ
عنه. والظاهر أن ما مصدرية ظرفية أي مدة استطاعتي للإصلاح، وما دمت متمكناً منه لا آلوا فيه 
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ذي جهداً. وأجاز الزمخشري في ما وجوهاً أحدها: أن يكون بدلًا من الإصلاح أي: المقدر ال
استطعته، أو على حذف مضاف تقديره: إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت، فهذان وجهان في 

 البدل. والثالث: أن يكون مفعولًا كقوله:
 

ضعيف النكاية أعداءه. أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم، وهذا الثالث 
ول به عند الكوفيين، وأما البصريون ضعيف، لأن المصدر المعر ف بأل لا يجوز إعماله في المفع

  فإعماله عندهم فيه قليل.

(5/435) 

 

وجرم في التعدية مثل كسب يتعدى إلى واحد. جرم فلان الذنب، وكسب زيد المال، ويتعدى إلى 
اثنين جرمت زيداً الذنب، وكسبت زيداً المال. وبالألف يتعدى إلى اثنين أيضاً، أجرم زيد عمراً 

يداً المال، وتقدم الكلام في جرم في العقود. وقرأ مجاهد، والجحدري، وابن أبي الذنب، وأكسبت ز 
إسحاق، ورويت عن نافع: مثل بفتح اللام، وخرج على وجهين: أحدهما: أن تكون الفتحة فتحة بناء، 
وهو فاعل كحاله حين كان مرفوعاً، ولما أضيف إلى غير متمكن جاز فيه البناء، كقراءة من قرأ أنه 

مثل ما أنكم تنطقون. والثاني: أن تكون الفتحة فتحة إعراب، وانتصب على أنه نعت لمصدر لحق 
محذوف أي: إصابة مثل إصابة قوم نوح. والفاعل مضمر يفسره سياق الكلام أي: ان يصيبكم هو 

 أي العذاب.
يخزيه في من يأتيه أن تكون موصولة مفعولة بقوله: تعلمون أي: تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب 

والذي هو كاذب، واستفهامية في موضع رفع على الابتداء، وتعلمون معلق كأنه قيل: أين يأتيه 
عذاب يخزيه، وأينا هو كاذب. قال ابن عطية: والأول أحسن، يعني كونها مفعولة قال: لأنها 

ى. موصولة، ولا يوصل في الاستفهام، ويقضي بصلتها إن المعطوفة عليها موصولة لا محالة انته
وقوله: ويقضي بصلتها الخ لا يقضي بصلتها، إذ لا يتعين أن تكون موصولة لا محالة كما قال، بل 

رناه وأينا هو كاذب.  تكون استفهامية إذا قدرتها معطوفة على من الاستفهامية، كما قد 
قال الزمخشري: )فإن قلت(: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في سوف تعلمون؟ )قلت(: أدخال 

فاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل، ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب ال
لسؤال مقدر كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا، وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون، 

 يوصل تارة بالفاء، وتارة بالاستئناف، كما هو عادة البلغاء من العرب. وأقوى الوصلين وأبلغهما
  الاستئناف، وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه.
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(5/436) 

 

ويحتمل أن تكون النار تصيبه على إعمال الثاني لأنه تنازعه يقدم أي: إلى النار وفأوردهم، فأعمل 
الثاني وحذف معمول الأول. والهمزة في فأوردهم للتعدية، ورد يتعدى إلى واحد، فلما أدخلت الهمزة 

اثنين، فتضمن وارداً وموروداً. ويطلق الورد على الوارد، فالورد لا يكون المورود، فاحتيج  تعدى إلى
إلى حذف ليطابق فاعل بئس المخصوص بالذم، فالتقدير: وبئس مكان الورد المورود ويعني به 
النار. فالورد فاعل ببئس، والمخصوص بالذم المورود وهي النار. ويجوز في إعراب المورود ما 

ز في زيد من قولك: بئس الرجل زيد، وجوز ابن عطية وأبو البقاء أن يكون المورود صفة للورد يجو 
أي: بئس مكان الورد المورود النار، ويكون المخصوص محذوفاً لفهم المعنى، كما حذف في قوله: 

فبئس المهاد وهذا التخريج يبتني على جواز وصف فاعل نعم وبئس، وفيه خلاف. ذهب ابن السراج 
والفارسي إلى أن ذلك لا يجوز، ويوم القيامة، لأنه الآخرة. فيوم معطوف على موضع في هذه، 

وذهب قوم إلى أن  التقسيم هو أن  لهم في الدنيا لعنة، ويوم القيامة يرفدون به فهي لعنة واحدة أولًا، 
معمول لبئس، وبئس وقبح ارفاد آخر انتهى. وهذا لا يصح لأن  هذا التأويل يدل على أن  يوم القيامة 

 لا يتصرف، فلا يتقدم معمولها عليها، فلو تأخر يوم القيامة صح كما قال الشاعر:
 

 ولنعم حشو الدرع أنت إذا
دعيت نزال ولج في الذعر . وقال الزمخشري: بئس الرفد المرفود رفدهم، أي: بئس العون المعان، 

دت باللعنة في الآخرة. وقيل: بئس العطاء وذلك أن  اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له، وقد رف
المعطى انتهى. ويظهر من كلامه أن  المرفود صفة للرفد، وأن  المخصوص بالذم محذوف تقديره: 

  رفدهم.

(5/437) 

 

وقال الأخفش: حصيد أي محصود، وجمعه حصدى وحصاد، مثل: مرضى ومراض، وباب فعلى 
نحو: قتيل وقتلى. وقال الزمخشري: )فإن قلت(: ما  جمعاً لفعيل بمعن مفعول، أن يكون فيمن يعقل

محل هذه الجملة؟ قلت: هي مستأنفة لا محل لها انتهى. وقال أبو البقاء: منها قائم ابتداء، وخبر في 
 موضع الحال من الهاء في نقصه، وحصيد مبتدأ خبره محذوف أي: ومنها حصيد انتهى.

هذا بناء على أن  لما ظرف، وهو خلاف مذهب قال الزمخشري: ولما منصوب بما أغنت انتهى. و 
 سيبويه، لأن  مذهبه أنها حرف وجوب لوجوب.
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وإذ ظرف لما مضى، والقرى مفعول بأخذ على الإعمال إذ تنازعه المصدر وهو: أخذ ربك، وأخذ، 
 فاعمل الثاني وهي ظالمة جملة حالية.

ون الناس مبتدأ، ومجموع خبر الناس مفعول لم يسم فاعله رافعه مموع، وأجاز ابن عطية أن يك
 مقدم، وهو بعيد لإفراد الضمير في مجموع، وقياسه على إعرابه مجموعون.

والظاهر أن  الفاعل بيأتي ضمير يعود على ما عاد عليه الضمير في نؤخره وهو قوله: ذلك يوم، 
 والناصب له لا تكلم.

(5/438) 

 

على الله قال: كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم وأجاز الزمخشري أن يكون فاعل يأتي ضميراً عائداً 
نَ الهيْلِ وَلاَ   يَلْتَفِتْ مِنكُمْ الله أو يأتي ربكقَالُواْ يلُوطُ إِنها رُسُلُ رَبِ كَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِ 

بْحُ بِقَرِيبٍ * فَلَمها جَآءَ أَمْرُنَا أَحَدٌ إِلاه امْرَأَتَكَ إِنههُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنه  بْحُ أَلَيْسَ الصُّ  مَوْعِدَهُمُ الصُّ
مَةً عِندَ رَبِ كَ وَمَا  يلٍ مهنْضُودٍ * مُّسَوه هِى مِنَ جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِ ن سِجِ 

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِ نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ  الظهلِمِينَ بِبَعِيدٍ * وَإِلَى مَدْيَنَ 
 بِالْقِسْطِ  وَالْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ إِنِ ى أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِ ى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ 
نتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ وَلَا تَبْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الأٌّرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيهتُ اللَّهِ خَيْرٌ لهكُمْ إِن كُ 

عْبُدُ ءابَاؤُنَآ أَوْ أَن نهفْعَلَ فِى أَمْوَالِنَا مَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ * قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نهتْرُكَ مَا يَ 
شِيدُ * قَالَ يقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رهبِ ى وَرَزَقَنِى  مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا نَشَؤُا إِنهكَ لأ نتَ الْحَلِيمُ الره

كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاه الِإصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إِلاه بِالِلّهِ عَلَيْهِ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَ 
ثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ  لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * وَيقَوْمِ لَا يَجْرِمَنهكُمْ شِقَاقِى أَن يُصِيبَكُم مِ  قَوْمَ هُودٍ أَوْ تَوَكه

  حٍ وَمَا قَوْمُ قَوْمَ صَلِ 

(5/439) 

 

نكُم بِبَعِيدٍ * وَاسْتَغْفِرُواْ رَبهكُمْ ثُمه تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنه رَبِ ى رَحِيمٌ وَدُودٌ * قَالُواْ يشُعَيْبُ   مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِ مها لُوطٍ مِ 
كَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ * قَالَ يقَوْمِ أَرَهْطِى أعََزُّ عَلَيْكُم تَقُولُ وَإِنها لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَ 

كَانَتِكُمْ إِنِ ى عَمِلٌ مِ نَ اللَّهِ وَاتهخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِي اً إِنه رَبِ ى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ * وَيقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَ 
يْنَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْ  تِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِ ى مَعَكُمْ رَقِيبٌ * وَلَمها جَآءَ أَمْرُنَا نَجه

يْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَرِ  نها وَأَخَذَتِ الهذِينَ ظَلَمُواْ الصه مِينَ * كَأَن هِمْ جَثِ شُعَيْبًا وَالهذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِ 
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مُّبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ لهمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِ مَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَتِنَا وَسُلْطَنٍ 
قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النهارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ  وَمَلِإيْهِ فَاتهبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ * يَقْدُمُ 

فْدُ الْمَرْفُودُ * ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ا هُ عَلَيْكَ الْمَوْرُودُ * وَأُتْبِعُواْ فِى هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِ  لْقُرَى نَقُصُّ
ا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أغَْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتَهُمُ الهتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ * وَمَ 

 قُرَى وَهِىَ ظَلِمَةٌ اللَّهِ مِن شَىْءٍ لهمها جَآءَ أَمْرُ رَبِ كَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ * وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِ كَ إِذَا أَخَذَ الْ 
  إِنه أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ * إِنه فِى ذلِكَ لآيَةً لِ مَنْ خَافَ عَذَابَ 

(5/440) 

 

عْدُودٍ  رُهُ إِلاه لأًّجَلٍ مه * يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلهمُ الأٌّخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مهجْمُوعٌ لههُ النهاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مهشْهُودٌ * وَمَا نُؤَخِ 
دِينَ فِيهَا  بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ * فَأَمها الهذِينَ شَقُواْ فَفِى النهارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَلِ نَفْسٌ إِلاه 

الٌ لِ مَا يُرِيدُ * وَأَمها الهذِي مَوَتُ وَالأٌّرْضُ إِلاه مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنه رَبهكَ فَعه نَ سُعِدُواْ فَفِى الْجَنهةِ مَا دَامَتِ السه
مَوَتُ وَالأٌّرْضُ إِلاه مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ { وجاء ربك، ويعضده  خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السه

قراءة وما يؤخره بالياء، وقوله: }بإذنه{ وأجاز أيضاً أن ينتصب يوم يأتي باذكر أو بالانتهاء 
إلا لأجل معدود، أي ينتهي الأجل يوم يأتي. وأجاز الحوفي أن يكون لا تكلم  المحذوف في قوله:

حالًا من ضمير اليوم المتقدم في مشهود، أو نعتاً لأنه نكره، والتقدير: لا تكلم نفس فيه يوم يأتي إلا 
بإذنه. وقال ابن عطية: لا تكلم نفس، يصح أن يكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي في 

، وهو العائد على قوله ذلك يوم، ويكون على هذا عائد محذوف تقديره: لا تكلم نفس فيه إلا يأتي
 بإذنه. ويصح أن يكون قوله: لا تكلم نفس، صفة لقوله: يوم يأتي.

 
 وانتصاب خالدين على أنها حال مقدرة، وما مصدرية ظرفية أي: مدة دوام السموات والأرض.

بك استثناء من الزمان الدال عليه قوله: خالدين فيهما ما دامت والظاهر أن  قوله: إلا ما شاء ر 
  السموات والأرض. والمعنى: إلا الزمان الذي شاءه الله تعالى.

(5/441) 

 

ويجوز أن يكون استثناء من الضمير المستكن في الجار والمجرور، أو في خالدين، وقيل: إلا 
 على ذلك. وقيل: في هذه الآية بمعنى سوى، بمعنى الواو، وفمعنى الآية: وما شاء الله زائداً 

والاستثناء منقطع كما تقول: لي عندك ألفا درهم إلا الألف التي كنت أسلفتك، بمعنى سوى تلك 
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الألف. فكأنه قال: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، سوى ما شاء الله زائداً على ذلك، ويؤيد 
 غير مجذوذ، وهذا قول الفر اء.هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا: عطاء 

وقال الثعلبي: سعد وأسعد بمعنى واحد، وانتصب عطاء على المصدر أي: أعطوا عطاء بمعنى 
 إعطاء كقوله: والله أنبتكم من الأرض نباتاًفَأَمها الهذِينَ شَقُواْ فَفِى النهارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَلِدِينَ 

الٌ لِ مَا يُرِيدُ * وَأَمها الهذِينَ سُعِدُواْ فَفِى فِيهَا مَا دَامَتِ ا مَوَتُ وَالأٌّرْضُ إِلاه مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنه رَبهكَ فَعه لسه
مَوَتُ وَالأٌّرْضُ إِلاه مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ { أي إنباتاً   .الْجَنهةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السه

 ي مما وفي كما يحتمل أن تكون مصدرية وبمعنى الذي.وما ف
 وغير منقوص حال من نصيبهم، وهو عندي حال مؤكدة، لأن  التوفية تقتضي التكميل.

 وقال الزمخشري: التنوين عوض من المضاف إليه يعني: وإن كلهم.

(5/442) 

 

وعاصم، وحمزة: لما  وقرأ الحرميان وأبو بكر: وإن كلا بتخفيف النون ساكنة. وقرأ ابن عامر،
بْلُ وَإِنها بالتشديد هنا وفي يسفَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِ مها يَعْبُدُ هَؤلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلاه كَمَا يَعْبُدُ ءَابَاؤهُم مِ ن قَ 

بِ كَ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ   وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ره
نْهُ مُرِيبٍ * وَإِنه كُلاًّ لهمها لَيُوَفِ يَنههُمْ رَبُّكَ أعَْمَالَهُمْ  إِنههُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *  لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنههُمْ لَفِى شَكٍ  مِ 

تَطْغَوْاْ إِنههُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى الهذِينَ ظَلَمُواْ  فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ 
لَوةَ طَرَفَىِ ا كُمُ النهارُ وَمَا لَكُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمه لَا تُنصَرُونَ * وَأَقِمِ الصه نَ فَتَمَسه لنههَارِ وَزُلَفاً مِ 

يِ ئَتِ ذلِكَ ذِكْرَى لِلذكِرِينَ * وَاصْبِرْ فَإِنه اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ الهيْلِ إِنه  *   الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السه
نْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ مه فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيهةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الأٌّرْضِ إِلاه قَلِيلًا م ِ 

وَاتهبَعَ الهذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ { و}الطارق{ وأجمعت السبعة على نصب كلا، 
فتصور في قراءتهم أربع قراآت: إحداها: تخفيف أن ولما، وهي قراءة الحرميين. والثانية: تشديدهما، 

وحفص. والثالثة: تخفيف إنْ وتشديد لما وهي قراءة أبي بكر. والرابعة:  وهي قراءة ابن عامر وحمزة
تشديد أنْ وتخفيف لم ا، وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو. وقرأ أبي  والحسن بخلاف عه، وإبان بن 

  ثعلب وإنْ بالتخفيف كل بالرفع لم ا مشدداً. وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم: وإن كلا لم ا بتشديد الميم

(5/443) 
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وتنوينها، ولم يتعرضوا لتخفيف إنْ ولا تشديدها. وقال أبو حاتم: الذي في مصحف أبي  وإن من كل 
إلا ليوفينهم. وقرأ الأعمش: وإن كل إلا، وهو حرف ابن مسعود، فهذه أربعة وجوه في الشاذ. فأما 

ذهب الكوفيون إلى أن   القراءة الأولى فأعمال أنْ مخففة كأعمالها مشددة، وهذا المسألة فيها خلاف:
تخفيف أن يبطل عملها، ولا يجوز أن تعمل. وذهب البصريون إلى أن  إعمالها جائز، لكنه قليل إلا 

 مع المضمر، فلا يجوز إلا أن ورد في

(5/444) 

 

شعر، وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك في لسان العرب. حكى سيبويه أن الثقة أخبره أنه سمع بعض 
طلق، ولثبوت هذه القراءة المتواترة وقد تأولها الكوفيون. وأما لما فقال الفراء: العرب أن  عمر المن

، وما موصولة بمعن الذي كما جاء: }فانكحوا ما طاب  فاللام فيها هي اللام الداخلة على خبر إن 
لكم{ والجملة من القسم المحذوف وجوابه الذي هو ليوفينهم صلة، لما نحو قوله تعالى: }وأن منكم 

ن ليبطئن{ وهذا وجه حسن، ومن إيقاع ما على من يعقل قولهم: لا سيما زيد بالرفع، أي لاسي لم
الذي هو زيد. وقيل: ما نكرة موصوفة وهي لمن يعقل، والجملة القسمية وجوابها قامت مقام الصفة، 

 : العرف أن لأن المعنى: وإنْ كلا لخلق موفى عمله، ورجح الطبري هذا القول واختاره. وقال أبو علي 
تدخل لام الابتداء على الخير، والخبر هنا هو القسم وفيه لام تدخل على جوابه، فلما اجتمع اللامان 
والقسم محذوف، واتفقا في اللفظ، وفي تلقي القسم فصل بينهما بما كما فصلوا بين أن واللام انتهى. 

نص الحوفي على أنها لام إنْ، ويظهر من كلامه أن  اللام في لما هي اللام التي تدخل في الخبر، و 
إلا أن  المنقول عن أبي علي أن  الخبر هو ليوفينهم، وتحريره ما ذكرنا وهو القسم وجوابه. وقيل: 

اللام في لما موطئة للقسم، وما مزيدة، والخبر الجملة القسمية وجوابها، وإلى هذا القول في التحقيق 
يد إن  وإعمالها في كل واضح. وأما تشديد لم ا فقال يؤول قول أبي علي. وأما القراءة الثانية فتشد

المبرد: هذا لحن، لا تقول العرب إن  زيداً لما خارج، وهذه جسارة من المبرد على عادته. وكيف 
تكون قراءة متواترة لحناً وليس تركيب الآية كتركيب المثال الذي قال: وهو أن  زيداً لما خارج هذا 

فليس لحناً، ولو سكت وقال كما قال الكسائي: ما أدري ما وجه هذه المثال لحن، وأما في الآية 
القراءة لكن قد وفق، وأما غير هذين من النحويين فاختلفوا في تخريجها. فقال أبو عبيد: أصله لما 

  منونا وقد قرىء كذلك، ثم بني منه فعلى، فصار كتتري نون إذ جعلت ألفه

(5/445) 
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ذ جعلت ألف تأنيث، وهو مأخوذ من لممته أي جمعته، والتقدير: للإلحاق كارطي، ومنع الصرف إ
وإنْ كلاًّ جميعاً ليوفينهم، ويكون جميعاً فيه معنى التوكيد ككل، ولا يقال لما هذه هي لما المنونة 

وقف عليها بالألف، لأنها بدل من التنوين، وأجرى الأصل مجرى الوقف، لأن  ذلك إنما يكون في 
و عبيد بعيد، إذ لا يعرف بناء فعلى من اللم، ولما يلزم لمن أمال، فعلى أن يميلها الشعر. وما قاله أب

دة هي لما المخففة،  ولم يملها أحد بالإجماع، ومن كتابتها بالياء ولم تكتب بها، وقيل: لما المشد 
دها في الوقف كقولك: رأيت فر حاً يريد فرحاً، وأجرى الوصل مجرى الوقف، وهذا بعيد جداً  ، وشد 

وروي عن المازني. وقال ابن جني وغيره: تقع إلا زائدة، فلا يبعد أن تقع لما بمعناها زائدة انتهى. 
وهذا وجه ضعيف مبني على وجه ضعيف في إلا. وقال المازني: إنْ هي المخفف ثقلت، وهي نافية 

د تثقيل إن النافية، بمعنى ما، كما خففت إنْ ومعناها المثقلة، ولما بمعنى إلا، وهذا باطل لأنه لم يعه
ولنصب كل وإن النافية لا تنصب. وقيل: لما بمعنى إلا كقولك: نشدتك بالله لما فعلت، تريد إلا 

فعلت، وقاله الحوفي، وضعفه أبو علي قال: لأن لما هذه لا تفارق القسم انتهى. وليس كما ذكر، قد 
لو قلت: إنْ زيداً إلا ضربته لم  تفارق القسم. وإنما يبطل هذا الوجه، لأنه ليس موضع دخول إلا،

يكن تركيباً عربياً. وقيل: لما أصلها لمن ما، ومن هي الموصولة، وما بعدها زائدة، واللام في لما 
هي داخلة في خبر إن، والصلة الجملة القسمية، فلما أدغمت من في الزائدة اجتمعت ثلاث ميمات، 

ع المثلان، فأدغمت ميم من في ميم ما، فصار فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من النون، فاجتم
لم ا وقاله المهدوي. وقال الفراء، وتبعه جماعة منهم نصر الشيرازي: أصل لم ا لمن ما دخلت من 

 الجارة على ما، كما في قول الشاعر:
 

  وإنا لمن ما يضرب الكبش ضربة
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الذي قبله. وهذان الوجهان ضعيفان جداً على رأسه تلقى اللسان من الفمفعمل بها ما عمل في الوجه 
لم يعهد حذف نون من، ولا حذف نون من إلا في الشعر، إذا لقيت لام التعريف أو شبهها غير 

 المدغمة نحو قولهم: ملمال يريدون من المال.
وهذه كلها تخريجات ضعيفة جداً ينزه القرآن عنها. وكنت قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد 

وهو أن  لم ا هذه هي لما الجارمة حذف فعلها المجزوم لدلة المعنى عليه، كما حذفوه في العربية، 
قولهم قاربت المدينة، ولما يريدون ولما أدخله. وكذلك هنا التقدير وإن كلا لما ينقص من جزاء 
ه عمله، ويدل عليه قوله تعالى: ليوفينهم ربك أعمالهم، لما أخبر بانتفاء نقص جزاء أعمالهم أكد

بالقسم فقال: ليوفينهم ربك أعمالهم، وكنت اعتقدت إني سبقت إلى هذا التخريج السائغ العاري من 
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التكلف وذكرت ذلك لبعض من يقرأ علي  فقال: قد ذكر ذلك أبو عمرو وابن الحاجب، ولتركي النظر 
الحاجب في كلام هذا الرجل لم أقف عليه، ثم رأيت في كتاب التحرير نقل هذا التخريج عن ابن 

قال: لما هذه هي الجازمة حذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها في قولهم: خرجت 
ولما سافرت، ولما ونحوه، وهو سائغ فصيح، فيكون التقدير: لما يتركوا، لما تقدم من الدلالة عليه من 

ومجازاتهم، ثم بين ذلك  تفصيل المجموعين في قوله: }فمنهم شقي وسعيد{ ثم ذكر الأشقياء والسعداء
بقوله: ليوفينهم ربك أعمالهم، قال: وما أعرف وجهاً أشبه من هذا، وإن كان النفوس تستبعده من جهة 

  أن مثله لم يقع في القرآن.
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وأما القراءة الثالثة والرابعة فتخريجهما مفهوم من تخريج القراءتين قبلهما، وأما قراءة أبي ومن ذكر 
نافية، ولم ا بمعنى إلا، والتقدير: ما كل إلا والله ليوفينهم. وكل مبتدأ الخبر الجملة القسمية  معه فإنْ 

وجوابها التي بعد لما كقراءة من قرأ }وأن كل لما جميع إن كل نفس لما عليها حافظ{ ولا التفات إلى 
م نجد هذا في كلام قول أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن لما تكون بمعنى إلا. قال أبو عبيد: ل

العرب، ومن قال هذا لزمه أن يقول: رأيت القوم لما أخاك يريد إلا أخاك، وهذا غيره موجود. وقال 
الفراء: أما من جعل لما بمعنى إلا، فإنه وحجه لا نعرفه، وقد قالت العرب مع اليمين بالله: لما قمت 

ألا ترى أن  ذلك لو جاز لسمع في الكلام:  عنا، وإلا قمت عنا، فأما في الاستثناء فلم ننقله في شعر.
ذهب الناس لما زيدا؟ والقراءة المتواترة في قوله: وإنْ كل لما، وإن كل نفس لما، حجة عليهما. وكون 

لما بمعنى إلا نقله الخليل وسيبويه والكسائي، وكون العرب خصصت مجيئها ببعض التراكيب لا 
، فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه. وأما قراءة يقدح ولا يلزم اطرادها في باب الاستثناء

الزهري، وابن أرقم: لما بالتنوين والتشديد، فلما مصدر من قولهم: لممت الشيء جمعته، وخرج نصبه 
على وجهين: أحدهما: أن يكون صفة لكلا وصف بالمصدر وقدر كل مضافاً إلى نكرة حتى يصح 

لًا لما{ وهذا تخريج أبي علي. والوجه الثاني: أن يكون الوصف بالنكرة، كما وصف به في قوله: }أك
منصوباً بقوله: ليوفينهم، على حد قولهم: قياماً لأقومن، وقعوداً لا قعدن، فالتقدير توفية جامعة 
 لأعمالهم ليوفينهم. وهذا تخريج ابن جني وخبر إن  على هذين الوجهين هو جملة القسم وجوابه.

(5/448) 
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أبي فإنْ نافية، ومن زائدة. وأما قراءة الأعمش فواضحة، والمعنى: جميع ما وأما ما في مصحف 
لهم. قيل: وهذه الجملة تضمنت توكيدات بأن وبكل وباللام في الخبر وبالقسم، وبما إذا كانت زائدة، 

وبنون التوكيد وباللام قبلها وذلك مبالغة في وعد الطائع ووعيد العاصي، وأردف ذلك بالجملة المؤكدة 
 وهي: أنه بما يعملون خبير.

 ومن تاب معطوف على الضمير المستكن في فاستقم، وأغنى الفاصل عن التوكيد.
وقرأ زيد بن علي: ثم لا تنصروا بحذف النون، والفعل منصوب عطفاً على قوله: فتمسكم، والجملة 

 lحال، أو اعتراض بين المتعاطفين.
 وانتصب طرفي النهار على الظرف.

  وزلفاً من الليل على طرفي النهار، عطف طرفاً على طرف.والظاهر عطف 
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إلا قليلًا استثناء منقطع أي: لكن قليلًا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد وهم قليل بالإضافة إلى 
جماعاتهم، ولا يصح أن يكون استثناء متصلًا مع بقاء التحضيض على ظاهره لفساد المعنى، 

ناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد. والكلام عند سيبويه بالتحضيض وصيرورته إلى أن  ال
واجب، وغيره يراه منفياً من حيث معناه: أنه لم يكن فيهم أولو بقية، ولهذا قال الزمخشري بعد أن منع 

أن يكون متصلًا: )فإن قلت(: في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهم، فكأنه قيل: 
لقرون أولوا بقية إلا قليلًا، كان استثناء متصلًا، ومعنى صحيحاً، وكان انتصابه على ما كان من ا

أصل الاستثناء وإن كان الأفصح أن يرجع على البدل انتهى. وقرأ زيد بن علي: إلا قليل بالرفع، 
لحظ أن  التحضيض تضمن النفي، فأبدل كما يبدل في صريح النفي. وقال الفراء: المعنى فلم يكن، 

ن  في الاستفهام ضرباً من الجحد، وأبي الأخفش كون الاستثناء منقطعاً، والظاهر أن  الذين ظلموا لأ
هم تاركو النهي عن الفساد. وما أترفوا فيه أي: ما نعموا فيه من حب الرياسة والثروة وطلب أسباب 

لذين ظلموا، العيش الهني، ورفضوا ما فيه صلاح دينهم. واتبع استئناف أخبار عن حال هؤلاء ا
وأخبار عنهم أنهم مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا مجرمين أي: ذوي جرائم غير ذلك. وقال 

الزمخشري: إن كان معناه واتبعوا الشهوات كان معطوفاً على مضمر، لأن  المعنى إلا قليلًا ممن 
عطف على نهوا، وإن كان  أنجينا منهم نهوا عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا شهواتهم، فهو

معناه: واتبعوا جزاء الإتراف. قالوا وللحال، كأنه قيل: أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 
وقال: وكانوا مجرمين، عطف على أترفوا، أي اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين، لأن تابع الشهوات 

يه مصدرية، ولهذا قدره: اتبعوا الإتراف، مغمور بالآثام انتهى. فجعل ما في قوله: ما أترفوا، ف
  والظاهر أنها بمعنى الذي لعود الضمير في فيه عليها. وأجاز أيضاً أنْ يكون معطوفاً على
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اتبعوا أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك. قال: ويجوز أن يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأنهم 
اعتراضاً في اصطلاح النحو، لأنه آخر آية، فليس بين شيئين  قوم مجرمون انتهى. ولا يسمى هذا

 يحتاج أحدهما إلى الآخر.
 

إلا  من رحم استثناء متصل من قوله: ولا يزالون مختلفين، ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن، 
هوم فيكون استثناء منقطعاً كما ذهب إليه الحوفي، والإشارة بقوله: ولذلك خلقهم، إلى المصدر المف

من قوله: مختلفين، كما قال: إذا نهى السفيه جرى إليه. فعاد الضمير إلى المصدر المفهوم من اسم 
الفاعل، كأنه قيل: وللاختلاف خلقهم، ويكون على حذف مضاف أي: لثمرة الاختلاف من الشقاوة 

  والسعادة خلقهم.
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ف، أو تكون لام الصيرورة بغير ذلك وهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة في ذلك المحذو 
المحذوف، أي: خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف. ولا يتعارض هذا مع قوله: وما خلقت الجن 

 رْكَنُواْ إِلَىوالإنس إلا ليعبدونفَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ إِنههُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَا تَ 
كُمُ النهارُ وَمَا لَكُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمه لَا تُنصَرُونَ * وَأَقِمِ ا لَوةَ طَرَفَىِ الهذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسه لصه

يِ ئَتِ ذلِكَ ذِكْرَى لِلذكِرِينَ * وَاصْ  نَ الهيْلِ إِنه الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السه بِرْ فَإِنه اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ النههَارِ وَزُلَفاً مِ 
مهنْ الْمُحْسِنِينَ * فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيهةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الأٌّرْضِ  إِلاه قَلِيلًا مِ 

فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأهَْلُهَا  أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتهبَعَ الهذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ 
بُّكَ وَلِذلِكَ مُصْلِحُونَ * وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النهاسَ أُمهةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاه مَن رهحِمَ رَ 

سُلِ لِمَةُ رَبِ كَ لأ مْلأ نه جَهَنهمَ مِنَ الْجِنهةِ وَالنهاسِ أَجْمَعِينَ * وَكُلاًّ نهقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ خَلَقَهُمْ وَتَمهتْ كَ 
مِنُونَ اعْمَلُواْ مَا نُثَبِ تُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِى هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُل لِ لهذِينَ لَا يُؤْ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَإِلَيْ  هِ يُرْجَعُ الأٌّمْرُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنها عَامِلُونَ * وَانْتَظِرُواْ إِنها مُنتَظِرُونَ * وَلِلّهِ غَيْبُ السه

لْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمها تَعْمَلُونَ { لأن     معنى هذا كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكه

(5/452) 
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 الأمر بالعبادة.
 

واللام في لأملأن، هي التي يتلقى بها القسم، أو الجملة قبلها ضمنت معنى القسم كقوله }وإذ أخذ الله 
 ميثاق النبيين{ ثم قال: }لتؤمنن به{.

الظاهر أن كلًا مفعول به، والعامل فيه نقص، والتنوين عوض من المحذوف، والتقدير: وكل نبأ 
ص عليك. ومن أنباء الرسل في موضع الصفة لقوله: وكلًا إذ هي مضافة في التقدير إلى نكرة، نق

وما صلة كما هي في قوله: قليلًا ما تذكرونوَكُلاًّ نهقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِ تُ بِهِ فُؤَادَكَ 
ى لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُل{ قيل: أو بدل، أو خبر مبتدأ محذوف أي: وَجَآءَكَ فِى هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَ 

هو ما نثبت، فتكون ما بمعنى الذي، أو مصدرية. وأجازوا أن ينتصب كلًا على المصدر، وما نثبت 
مفعول به بقولك نقص، كأنه قيل: ونقص علك الشيء الذي نثبت به فؤادك كل قص. وأجازوا أن 

عاً، وينتصب على الحال من المفعول الذي هو ما، أو من المجرور الذي يكون كلًا نكرة بمعنى جمي
هو الضمير في به على مذهب من يجوز تقديم حال المجرور بالحرف عليه، التقدير: ونقص عليك 

 من أنباء الرسل الأشياء الت نثبت بها فئادك جميعاً أي: المثبتة فؤادك جميعاً.
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 سورة يوسف
 

 رة آية مكيةمائة وإحدى عش
 وانتصب قرآناً، قيل: على البدل من الضمير، وقيل على الحال الموطئة.

القصص: مصدر قص، واسم مفعول إما لتسميته بالمصدر، وأما لكون الفعل يكون للمفعول، 
 كالقبض والنقص.

وقيل: أحسن هنا ليست أفعل التفضيل، بل هي بمعنى حسن، كأنه قيل: حسن القصص، من باب 
لصفة إلى الموصوف أي: القصص الحسن. وما في بما أوحينا مصدرية أي: بإيحائنا. وإذا إضافة ا

كان القصص مصدراً فمفعول نقص من حيث المعنى هو هذا القرآن، إلا أنه من باب الإعمال، إذ 
تنازعه نقص. وأوحينا فاعمل الثاني على الأكثر، والضمير في من قبله يعود على الإيحاء. وتقدمت 

 النحاة في أن المخففة ومجيء اللام في ثاني الجزءين. مذاهب
والعامل في إذ قال الزمخشري وابن عطية: اذكر. وأجاز الزمخشري أن تكون بدلًا من أحسن 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

القصص قال: وهو بدل اشتمال، لأن الوقت يشتمل على القصص وهو المقصوص، فإذا قص وقته 
كان المعنى: نقص عليك الحال، إذ وهذه فقد قص. وقال ابن عطية: ويجوز أن يعمل فيه نقص 

التقديرات لا تتجه حتى تخلع إذ من دلالتها على الوقت الماضي، وتجرد للوقت المطلق الصالح 
 للأزمان كلها على جهة البدلية.

وحكى مكي أن  العامل في إذ الغافلين، والذي يظهر أن العامل فيه قال: يا بني، كما تقول: إذ قام 
تبقى إذ على وضعها الأصلي من كونها ظرفاً لما مضى. ويوسف اسم عبراني، زيد قام عمر، و 

وتقدمت ست لغات فيه. ومنعه الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربي مشتق من 
 الأسف، وإن كان في بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب، لامتناع أن يكون أعجمياً غير أعجمي.

  بمعنى مع، أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر انتهى. لذلك ويجوز أن تكون الواو

(6/1) 

 

فيكيدوا لك: منصوب بإضمار أنْ على جواب النهي، وعدي فيكيدوا باللام، وفي فكيدون بنفسه، 
فاحتمل أن يكون من باب شكرت زيداً وشكرت لزيد، واحتمل أن يكون من باب التضمين، ضم ن 

كأنه قال: فيحتالوا لك بالكيد، والتضمين أبلغ لدلالته على معنى فيكيدوا معنى ما يتعدى باللام، ف
 الفعلين، وللمبالغة أكد بالمصدر.

 واللام في ليوسف لام الابتداء، وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون الجملة.
وأحب أفعل تفضيل، وهي مبني من المفعول شذوذاً، ولذلك عدى بإلى، لأنه إذا كان ما تعلق به 

المعنى عدى إليه بإلى، وإذا كان مفعولًا عدى إليه بفي، تقول: زيد أحب إلى عمرو فاعلًا من حيث 
من خالد، فالضمير في أحب مفعول من حيث المعنى، وعمرو هو المحب. وإذا قلت: زيد أحب إلى 

عمرو من خالد، كان الضمير فاعلًا وعمرو هو المحبوب. ومن خالد في المثال الأول محبوب، وفي 
يه بمن.الثاني فاعل  ، ولم يبن أحب لتعد 

 
وقيل: معناه ونحن نجتمع عصبة، فيكون الخبر محذوفاً وهو عامل في عصبة، وانتصب عصبة 

 على الحال، وهذا كقول العرب: حكمك مسمطاً حذف الخبر. قال المبرد: قال الفرزدق:
 يا لهمذم حكمك مسمطا

فالعلم السامع ما يريد القائل كقولك:  أراد لك حكمك مسمطاً، واستعمل هذا فكثر حتى حذف استخفا،
الهلال والله أي: هذا الهلال، والمسمط المرسل غير المردود. وقال ابن الأنباري: هذا كما تقول 

العرب: إنما العامري عمته، أي يتعمم عمته انتهى. وليس مثله، لأن  عصبة ليس مصدراً ولا هيئة، 
  بعضهم: حكمك ثبت مسمطاً. فالأجود أن يكون من باب حكمك مسمطاً. وقدره



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

(6/2) 

 

ويجوز أن تكون أو للتنويع أي: قال بعض: اقتلوا يوسف، وبعض اطرحوه، وانتصب أرضاً على 
إسقاط حرف الجر قاله الحوفي وابن عطية، أي: في أرض بعيدة من الأرض التي هو فيها، قريب 

، كما تقول: أنزلت زيداً الدار. من أرض يعقوب. وقيل: مفعول ثان على تضمين اطرحوه معنى أنزلوه
وقالت فرقة: ظرف، واختاره الزمخشري، وتبعه أبو البقاء. قال الزمخشري: أرضاً منكورة مجهولة 

بعيدة من العمران، وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الناس، ولا يهامها من هذا الوجه نصبت نصب 
منصوبة على الظرف قال: لأن الظرف  الظروف المبهمة. وقال ابن عطية: وذلك خطأ بمعنى كونها

ينبغي أن يكون مبهماً، وهذه ليست كذلك، بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك، 
 فزال بذلك إبهامها.

 واحتمل تكونوا أن. يكون مجزوماً عطفاً على مجزوم، أو منصوباً على إضمار أنْ.
 عجب.ولا تأمنا جملة حالية، وهذا الاستفهام صحبة الت

وانتصب غداً على الظرف، وهو ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك، وعلى الزمن 
 المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك. وأصله: غدو، فحذفت لامه وقد جاء تاماً.

 ويلعب بالياء وضم الباء خبر مبتدأ محذوف أي: وهو يلعب.
ين مبنياً للمفعول، ويخرجها على أنه أضمر المفعول الذي وقرأ زيد بن علي: يرتع ويلعب بضم الياء

لم يسم فاعله وهو ضمير غد، وكان أصله يرتع فيه ويلعب فيه، ثم حذف واتسع، فعدى الفعل 
للضمير، فكان التقدير: يرتعه ويلعبه، ثم بناه للمفعول فاستكن الضمير الذي كان منصوباً لكونه ناب 

 عن الفاعل.
لة حالية، والعامل فيه الأمر أو الجواب، ولا يكون ذلك من باب الإعمال، لأن وإنا له لحافظون جم

الحال لا تضمر، وبأن  الإعمال لا بد فيه من الإضمار إذا أعمل الأول، وليحزنني مضارع مستقبل 
 لا حال، لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص للاستقبال.

(6/3) 

 

مع الأمر وأزمعه بمعنى العزم عليه، واحتمل أن يكون الجعل وأن يجعلوه مفعول أجمعوا، يقال: أج
هنا بمعنى الإلقاء، وبمعنى التصيير. واختلفوا في جواب لم ا أهو مثبت؟ أو محذوف؟ فمن قال: 
مثبت، قال: هو قولهم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي: لما كان كيت وكيت، قالوا وهو تخريج 

او زائدة، وعلى هذا مذهب الكوفيين يزاد عندهم بعد لما، وحتى إذا. حسن. وقيل: هو أوحينا، والو 
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وعلى ذلك خرجوا قوله: فلما أسلما وتله للجيين وناديناه أي: ناديناه وقوله: حتى إذا جاؤوها وفتحت 
 أي: فتحت. وقول امرىء القيس:

 فلما أحربا ساحة الحي وانتحى
ين، فقدره الزمخشري: فعلوا به ما فعلوا من أي: انتحى. ومن قال: هو محذوف، وهو رأي البصري

 الأذى.
وهم لا يشعرون جملة حالية من قوله: لتنبئنهم بهذا أي: غير عالمين أنك يوسف وقت التنبئة قاله 

 ابن جريج.
 ويجوز أن يكون وهم لا يشعرون حالًا من قوله: وأوحينا أي: وهم لا يشعرون.

ة: الظلام، فجمع على فعال مثل راع ورعاء، ويكون عشاء نصب على الظرف، أو من العشوة والعشو 
انتصابه على الحال كقراءة الحسن عشا على وزن دجى، جمع عاش، حذف منه الهاء كما حذفت 

  في مالك، وأصله مالكة.

(6/4) 

 

قال الزمخشري: )فإن قلت(: على قميصه ما محله؟ )قلت(: محله النصب على الظرف، كأنه قيل: 
بدم كما تقول: جاء على جماله بأحمال. )فإن قلت(: هل يجوز أن يكون حالًا  وجاؤوا فوق قميصه

مقدمة؟ )قلت(: لا، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه انتهى. ولا يساعد المعنى على نصب على 
على الظرف بمعنى فوق، لأن العامل فيه إذ ذاك جاؤوا، وليس الفوق ظرفاً لهم، بل يستحيل أن 

قال الحوفي: على متعلق بجاؤوا، ولا يصح أيضاً. وأما المثال الذي ذكره يكون ظرفاً لهم. و 
الزمخشري وهو جاء على جماله بأحمال فيمكن أن يكون ظرفاً للجائي، لأنه تمكن الظرفية فيه 

باعتبار تبدله من جمل على جمل، ويكون بأحمال في موضع الحال أي: مصحوباً بأحمال. وقال 
ي موضع نصب حالًا من الدم، لأن التقدير: جاؤوا بدم كذب على قميصه أبو البقاء: على قميصه ف

انتهى. وتقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف، ومن أجاز استدل على 
ذلك بأنه موجود في لسان العرب، وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة في علم النحو، والمعنى: يرشد 

 ء.إلى ما قاله أبو البقا
وقرأ الجمهور: كذب وصف لدم على سبيل المبالغة، أو على حذف مضاف أي: ذي كذب، لما كان 

دالًا على الكذب وصف به، وإن كان الكذب صادراً من غيره. وقرأ زيد بن علي: كذباً بالنصب، 
 فاحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحال، وأن يكون مفعولًا من أجله.

 
جميل، أو فصبر جميل أمثل. وقرأ أبي، والأشهب، وعيسى بن عمر:  فصبر جميل أي: فأمري صبر
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، ومصحف أنس بن مالك. وروي كذلك عن  فصبراً جميلًا بنصبهما، وكذا هي في مصحف أبي 
الكسائي. ونصبه على المصدر الخبري أي: فاصبر صبراً جميلًا. قيل: وهي قراءة ضعيفة عند 

 مع الأمر، وكذلك يحسن النصب في قوله:سيبويه، ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا 
  شكا إلي جملي طول السرى 

(6/5) 

 

صبراً جميلًا فكلانا مبتلي ويروى صبر جميل في البيت. وإنما تصح قراءة النصب على أنْ يقدر أن  
يعقوب رجع إلى مخاطبة نفسه فكأنه قال: فاصبري يا نفسُ صبراً جميلًا. وفي الحديث: أن الصبر 

 الذي لا شكوى فيه أي: إلى الخلق.الجميل أنه 
 شرى بمعنى باع، وبمعنى اشترى قال يزيد بن مفرع الحميري:

 وشيت برداً ليتني
 من بعد برد كنت هامه أي بعت برداً، وبرد غلامه. وقال الآخر:

 ولو أن هذا الموت يقبل فدية
  شريت أبا زيد بما ملكت يدي أي اشتريت أبا زيد.

(6/6) 

 

ه في إني لكما لمن الناصحينالر تِلْكَ ءايَاتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ * إِنهآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وفيه تقدم نظير 
تَ مِن قَبْلِهِ لهعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُن

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُ  لَمِنَ  مْ لِى الْغَفِلِينَ * إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأًّبِيهِ يأَبتِ إِنِ ى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشه
يْطَنَ لِلِإنْسَنِ  عَدُوٌّ مُّبِينٌ  سَاجِدِينَ * قَالَ يبُنَىه لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنه الشه
 كَمَآ أَتَمههَآ * وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِ مُكَ مِن تَأْوِيلِ الأٌّحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ءالِ يَعْقُوبَ 

آئِلِينَ عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنه رَبهكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لهقَدْ كَا نَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءايَتٌ لِ لسه
تُلُواْ يُوسُفَ أَوِ * إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنها وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنه أَبَانَا لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * اقْ 

نْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُ  واْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِحِينَ * قَالَ قَآئِلٌ مِ 
يهارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ * قَالُواْ يَأَبَانَا مَا لَكَ لاَ  تَأْمَنها عَلَى يُوسُفَ  وَأَلْقُوهُ فِى غَيَابَةِ الْجُبِ  يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السه

بِهِ حُونَ * أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنها لَهُ لَحَفِظُونَ * قَالَ إِنِ ى لَيَحْزُنُنِى أَن تَذْهَبُواْ وَإِنها لَهُ لَنَصِ 
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ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ * قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِ ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنهآ  ذَا لهخَسِرُونَ * إِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِ 
  فَلَمها ذَهَبُواْ بِهِ 

(6/7) 

 

يَشْعُرُونَ * وَجَآءُوا أَبَاهُمْ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَابَةِ الْجُبِ  وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِ ئَنههُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا 
ا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِ ئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لهنَا عِشَآءً يَبْكُونَ * قَالُواْ يَأَبَانَا إِنه 

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَ  مِيلٌ وَاللَّهُ وَلَوْ كُنها صَدِقِينَ * وَجَآءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوه
وهُ سْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ * وَجَاءَتْ سَيهارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يبُشْرَى هَذَا غُلاَ الْمُ  مٌ وَأَسَرُّ

 الزهِدِينَ * وَقَالَ الهذِى بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ * وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ 
يُوسُفَ فِى الأٌّرْضِ اشْتَرَاهُ مِن مِ صْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِى مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتهخِذَهُ وَلَدًا وَكَذلِكَ مَكهنها لِ 

هُ وَلِنُعَلِ مَهُ مِن تَأْوِيلِ الأٌّحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ  لَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَلَمها بَلَغَ أَشُده
قَتِ الأٌّبْوَابَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ * وَرَاوَدَتْهُ الهتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نهفْسِهِ وَغَله 

 إِنههُ رَبِ ى أَحْسَنَ مَثْوَاىه إِنههُ لَا يُفْلِحُ الظهلِمُونَ * وَلَقَدْ هَمهتْ بِهِ وَهَمه بِهَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ 
وءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنههُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ  ابَ * وَاسُتَبَقَا الْبَ  لَوْلا أَن رهأَى بُرْهَانَ رَبِ هِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

تْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِ دَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ    وَقَده

(6/8) 

 

نْ أهَْلِهَآ إِن كَ  انَ سُوءًا إِلا  أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ هِىَ رَاوَدَتْنِى عَن نهفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِ 
مِيصُهُ قُده مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُده مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن قَ 

دِقِينَ * فَلَمها رَأَى قَمِيصَهُ قُده مِن دُبُرٍ قَالَ إِنههُ مِن كَيْدِكُنه إِنه كَيْدَكُنه عَظِيمٌ * يُوسُفُ أَ  عَنْ  عْرِضْ الصه
هَذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَنبِكِ إِنهكِ كُنتِ مِنَ الْخَطِئِينَ { وأنه خرج تعلق الجار إما باعني مضمره، أو بمحذوف 

يدل عليه من الزاهدين. أي: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، أو بالزاهدين لأنه يتسامح في الجار 
 والظرف. فجوز فيهما ما لا يجوز في غيرهما.

 
الجوهري: هوت وهيت به صاح به فدعاه، ولا يبعد أن يكون مشتقاً من اسم الفعل، كما اشتقوا وقال 

من الجمل نحو سبح وحمدك. ولما كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير، بل يدل على رتبة الضمير 
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 بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك، وهيت لك، وهيت لكما، وهيت لكم، وهيت لكن.
  اذ الله على المصدر أي: عياذاً بالله من فعل السوء.وانتصب مع

(6/9) 

 

والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم  بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما 
تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله، ولا تقول: إن  جواب لولا متقدم عليها وإنْ كان لا يقوم دليل 

ذلك، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها، وقد ذهب على امتناع 
إلى ذلك الكوفيون، ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري، وأبو العباس المبرد. بل نقول: إن 

جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما تقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن 
فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم، ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على فعلت، 

تقدير وجود الفعل. وكذلك هنا التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فكان موجداً لهم على تقدير 
ولو كان الكلام  انتفاء رؤية البرهان، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفي الهم. ولا التفات إلى قول الزجا.

ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم أن قوله: وهم  بها هو جواب لولا، ونحن لم نقل 
بذلك، وإنما هو دليل الجواب. وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن ما 

ل: لولا زيد لأكرمتك، ولولا زيد يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام، وبغير لام تقو 
أكرمتك. فمن ذهب إلى أن قوله: وهم بها هو نفس الجواب لم يبعد، ولا التفات لقول ابن عطية إن  

قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله: ولقد همت به، وإن جواب لولا في قوله وهم بها، وإن المعنى 
يه السلام قال، وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال لولا أن رأى البرهان لهم  بها فلم يهم يوسف عل

السلف انتهى. أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك 
بوجوده في لسان العرب قال الله تعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 

بَيْتِهَا عَن نهفْسِهِ وَغَلهقَتِ الأٌّبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنههُ رَبِ ى المؤمنينوَرَاوَدَتْهُ الهتِى هُوَ فِى 
  أَحْسَنَ 

(6/10) 

 

نَصْرِفَ عَنْهُ كَ لِ مَثْوَاىه إِنههُ لَا يُفْلِحُ الظهلِمُونَ * وَلَقَدْ هَمهتْ بِهِ وَهَمه بِهَا لَوْلا أَن رهأَى بُرْهَانَ رَبِ هِ كَذَلِ 
وءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنههُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَاسُتَبَقَا{ فقوله: إنْ كادت لتبدي به، إما أن يتخرج على  السُّ

أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل، وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب، 
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 ى قلبها لكادت تبدى به.والتقدير: لولا أن ربطنا عل
 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال الزمخشري: الكاف منصوب المحل أي: مثل ذلك التثبيت 
ثبتناه أو مرفوعة أي: الأمر مثل ذلك. وقال ابن عطية: والكاف من قوله: كذلك، متعلة بمضمر 

وضع رفع بتقدير عصمته، تقديره: جرت أفعالنا وأقدارنا كذلك لنصرف. ويصح أن تكون الكاف في م
كذلك لنصرف. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: همت به وهم بها كذلك، ثم قال: لولا أن رأى 

برهان ربه، لنصرف عنه ما هم به انتهى. وقال الحوفي: كذلك الكاف للتشبيه في موضع نصب أي: 
لك، والنصب أجود لمطالبة حروف أريناه البراهين كذلك. وقيل: في موضع رفع أي: أمر البراهين كذ

الحر للأفعال أو معانيها. وقال أبو البقاء: كذلك في موضع رفع أي الأمر كذلك. وقيل: في موضع 
نصب أي: نراعيه كذلك، انتهى. وأقول: إن التقدير مثل تلك الرؤية، أو مثل ذلك الرأي، نرى براهيننا 

والناصب للكاف ما دل عليه قوله: لولا أن رأي لنصرف عنه، فتجعل الإشارة إلى الرأي أو الرؤية، 
 برهان ربه. ولنصرف متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف. ومصدر رأى رؤية ورأي قال:

 ورأى عيني الفتى أباكا
 يعطي الجزيل فعليك ذاكا وأصل استبق أن يتعدى بإلى، فحذف اتساعاً.

 حالًا. وقدت يحتمل أن يكون معطوفاً على واستبقا، ويحتمل أن يكون 
  وما الظاهر أنها نافية، ويجوز أن تكون استفهامية أي: أي  شيء جزاؤه إلا السجن؟

(6/11) 

 

وكان هنا دخلت عليها أداة الشرط، وتقدم خلاف المبرد والجمهور فيها، هل هي باقية على مضيها 
دخلت على هذا  ولم تقلها أداة الشرط؟ أو المعنى: أن يتبين كونه. فأداة الشرط في الحقيقة إنما

المقدر. وجواب الشرط فصدقت وفكذبت، وهو على إضمار قد أي: فقد صدقت، وفقد كذبت. ولو 
 كان فعلًا جامداً أو دعاء لم يحتج إلى تقدير قد.

وقرأ ابن يعمر، وابن أبي إسحاق، والعطاردي، وأبو الزناد، ونوح القارىء، والجار ودبن أبي سبرة 
ر، بثلاث سمات. وقرأ ابن يعمر، وابن أبي إسحاق، والجارود أيضاً بخلاف عنه: من قبل، ومن دب

في رواية عنهم: بإسكان الباء مع بنائهما على الضم، جعلوها غاية نحو: من قبل. ومعنى الغاية أن 
يصير المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غايته، والأصل إعرابهما لأنهما إسمان 

 ال أبو حاتم: وهذا رديء في العربية، وإنما يقع هذا البناء في الظروف.متمكنان، وليسا بظرفين. وق
وعن ابن أبي إسحاق: أنه قرأ من قبل ومن دبر بالفتح، كان جعلهما علمين للجهتين، فمنعهما 

 الصرف للعلمية والتأنيث.
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أنه حاش: قال الفراء من السرب من يتمها، وفي لغة الحجاز: حاش لك، وبعض العرب: حشى زيد ك

أراد حشى لزيد، وهي في أهل الحجاز انتهى. وقال الزمخشري: حاشى كلمة تفيد معنى التنزيه في 
 الاستثناء، تقول: أساء القوم حاشى زيد. قال:

  حاشى أبي ثوبان أن لنا

(6/12) 

 

ضنا عن الملحاة والشتم وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه والبراءة، فمعنى حاش 
ءة الله، وتنزيه الله انتهى. وما ذكر أنها تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء غير معروف الله: برا

عند النحويين، لا فرق بين قولك: قام القوم إلا زيداً، وقام القوم حاشى زيد. ولما مثل بقوله أساء 
ها في كل القوم حاشى زيد، وفهم من هذا التمثيل براءة زيد من الإساءة، جعل ذلك مستفاداً من

موضع. وأما ما أنشده من قوله: حاشى أبي ثوبان، فكذا ينشده ابن عطية، وأكثر النحاة. وهو بيت 
 ركبوا فيه صدر بيت على عجز آخر، وهما من بيتين وهما:

 حاشى أبي ثوبان أن أبا ثوبان ليس ببُكْمَة قَدْمِ عمرو بن عبد الله إن به
على التمييز المنقول من القاعل كقوله: ملأت الإناء ماء، ضنًّا عن الملحاة والشتَم وانتصب حباً 

  أصله ملأ الماء الإناء.

(6/13) 

 

وقرأ أبو السمأل: حاشا لله بالتنويو كرعياً لله، فأما القراآت لله بلام الجر في غير قراءة أبي السمأل 
حرف الجر فلا يجوز أن يكون ما قبلها من حاشى، أو حاش، أو حشى، أو حاش حرف جر، لأن  

لا يدخل على حرف الجر، ولأنه تصرف فيهما بالحذف، وأصل التصرف بالحذف أن لا يكون في 
الحروف. وزعم المبرد وغيره كابن عطية: أنه يتعين فعليتها، ويكون الفاعل ضمير يوسف أي: 

 أن حاشى يوسف أن يقارف ما رمته به. ومعنى لله: لطاعة الله، أو لمكانة من الله، أو لترفيع الله
يرمي بما رمته به، أو يذعن إلى مثله، لأن  ذلك أفعال البشر، وهو ليس منهم، إنما هو ملك. وعلى 

هذا تكون اللام في لله للتعليل أي: جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله، أو لما ذهب قبل. 
بالفعل كأنه قال:  وذهب غير المبرد إلى أنها اسم، وانتصابها انتصاب المصدر الواقع بدلًا من اللفظ

تنزيهاً لله. ويدل على اسميتها قراءة أبي السمال حاشا منوناً، وعلى هذا القول يتعلق الله بمحذوف 
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على البيان كلك بعد سقيا، ولم ينون في القراآت المشهورة مراعاة لأصله الذي نقل منه وهو الحرف. 
وه؟ وقالوا: من عليه فلم يثبتوا ألفه مع ألا تراهم قالوا: من عن يمينه، فجعلوا عن اسماً ولم يعرب

المضمر، بل أبقوا عن على بنائه، وقلبوا ألف على مع الضمير مراعاة لأصلها، وأما قراءة الحسن 
وقراءة أبي بالإضافة فهو مصدر مضاف إلى ألفه كما قالوا: سبحان الله، وهذا اختيار الزمخشري. 

مسعود فقال أبو علي: إن حاشى حرف استثناء، كما  وقال ابن عطية: وأما قراءة أبي بن كعب وابن
 قال الشاعر:

 
 حاشى أبي ثوبان

  انتهى.

(6/14) 

 

تْ قَمِيصَهُ  وانتصاب بشراً على لغة الحجاز، ولذا جاء: ما هن أمهاتهن  إن  أمهاتهموَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَده
مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلا  أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِ دَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ 

نْ أهَْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُده مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ  مِنَ قَالَ هِىَ رَاوَدَتْنِى عَن نهفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِ 
دِقِينَ * فَلَمها رَأَى قَمِيصَهُ قُده مِن دُبُرٍ قَالَ الكَذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُده   مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصه

لْخَطِئِينَ إِنههُ مِن كَيْدِكُنه إِنه كَيْدَكُنه عَظِيمٌ * يُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِى لِذَنبِكِ إِنهكِ كُنتِ مِنَ ا
نٍ * ى الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَن نهفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنها لَنَرَاهَا فِى ضَلَلٍ مُّبِي* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِ 

ينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ فَلَمها سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنه أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنه وَأعَْتَدَتْ لَهُنه مُتهكَئًا وَءَاتَتْ كُله وَاحِدَةٍ مهنْهُنه سِ  كِ 
 مَلَكٌ كَرِيمٌ * قَالَتْ عَلَيْهِنه فَلَمها رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطهعْنَ أَيْدِيَهُنه وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَآ إِلاه 

سَتَعْصَمَ وَلَئِن لهمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنه وَلَيَكُونًا مِ ن فَذلِكُنه الهذِى لُمْتُنهنِى فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نهفْسِهِ فَا
جْنُ أَحَبُّ إِلَىه مِمها يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَإِلاه تَصْرِفْ عَنِ ى كَيْدَهُنه أَصْبُ  غِرِينَ * قَالَ رَبِ  السِ  إِلَيْهِنه وَأَكُن  الصه

مِيعُ الْعَلِيمُ * ثُمه بَدَا لَهُمْ مِ ن بَعْدِ مَا منَ الْجَهِلِينَ * فَاسْتَجَابَ   لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنه إِنههُ هُوَ السه
  رَأَوُاْ الآيَتِ لَيَسْجُنُنههُ حَتهى

(6/15) 

 

جْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِ ى أَرَانِى أعَْصِرُ خَمْ  رًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِ ى أَرَانِى أَحْمِلُ حِينٍ * وَدَخَلَ مَعَهُ السِ 
تِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ الطهيْرُ مِنْهُ نَبِ ئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنها نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ لَا يَأْ 
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كُمَا ذَلِكُمَا مِمها عَلهمَنِى رَبِ ى إِنِ ى تَرَكْتُ مِلهةَ قَوْمٍ لاه يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَهُمْ إِلاه نَبهأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ 
 بِالِلّهِ مِن شَىْءٍ بِالأٌّخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ * وَاتهبَعْتُ مِلهةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ 

جْنِ ءَأَرْبَ ذلِ  ابٌ كَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النهاسِ وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لَا يَشْكُرُونَ * يصَاحِبَىِ السِ 
يْتُمُوهَآ أَ  ارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاه أَسْمَآءً سَمه قُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهه مْ وَءَابَآؤُكُمْ مهآ أَنزَلَ نتُ مُّتهفَرِ 

ينُ الْقَيِ مُ وَ  لَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لَا اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاه لِلّهِ أَمَرَ أَلاه تَعْبُدُواْ إِلاه إِيهاهُ ذلِكَ الدِ 
جْنِ أَمهآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبه  هُ خَمْرًا وَأَمها الأٌّخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطهيْرُ مِن رهأْسِهِ يَعْلَمُونَ * يصَاحِبَىِ السِ 

نْهُمَا اذْكُرْنِى عِندَ رَبِ كَ فَأَ يْطَنُ قُضِىَ الأٌّمْرُ الهذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ * وَقَالَ لِلهذِى ظَنه أَنههُ نَاجٍ مِ  نْسَاهُ الشه
جْنِ بِضْعَ سِنِينَ * وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِ ى أَرَى سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنه سَبْعٌ عِجَافٌ ذِكْرَ رَبِ هِ فَلَبِثَ فِى الس ِ 

ؤْيَا   وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يأَيُّهَا الْمَلُأ أَفْتُونِى فِى رُؤْيَىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّ
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كَرَ بَعْدَ أُمهةٍ تَعْبُرُونَ * قَالُواْ أَضْ  غَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأٌّحْلَمِ بِعَلِمِينَ * وَقَالَ الهذِى نَجَا مِنْهُمَا وَاده
أَنَاْ أُنَبِ ئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ{ وما منكم من أحد عنه حاجزين، ولغة تميم الرفع. قال ابن 

قال الزمخشري: ومن قرأ على سليقته من بني تميم قرأ بشر بالرفع، وهي قراءة عطية: ولم يقرأ به. و 
 ابن مسعود انتهى.

 
قال: وإعمال ما عمل ليس هي اللغة القدمى الحجازية، وبها ورد القرآن انتهى. وإنما قال القدمي، 

أكثر ما جاء في  لأن  الكثير في لغة الحجاز إنما هو جر الخبر بالباء، فتقول: ما زيد بقائم، وعليه
القرآن. وأما نصب الخبر فمن لغة الحجاز القديمة، حتى أن  النحويين لم يجدوا شاهداً على نصب 

 الخبر في أشعار الحجازيين غير قول الشاعر:
 وأنا النذير بحرة مسودة

 تصل الجيوش إليكم أقوادها أبناؤها متكنفون أباهم
ه عائد على الموصول أي: ما آمر به، فحذف الجار، حنقو الصدور وما هم أولادها والضمير في آمر 

كما حذف في أمرتك الخير. ومفعول آمر الأول محذوف، وكان التقدير ما آمره به. وإن جعلت ما 
 مصدرية جاز، فيعود الضمير على يوسف أي: أمري إياه.

لشرط فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أي: أمل إلى ما يدعونني إليه. وجعل جواب ا
 قوله: أصب.

 والفاعل لبدا ضمير يفسره ما يدل عليه المعنى أي: بدا لهم هو أي رأى أو بدا. كما قال:
 بدا لك من تلك القلوص بداء
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هكذا قاله النحاة والمفسرون، إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة، فإنه زعم أن قوله: ليسجننه في 
 على هذا المذهب مذكور في علم النحو.موضع الفاعل لبدا أي: سجنه حتى حين، والرد 

  وليسجننه جواب قسم محذوف والقسم وجوابه معمول لقول محذوف تقديره قائلين.
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ورأى الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب في جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متحدي المعنى، 
المتصل وهو رافع للضمير  فأراني فيه ضمير الفاعل المستكن، وقد تعدى الفعل إلى الضمير

 المتصل، وكلاهما لمدلول واحد. ولا يجوز أن يقول: اضربني ولا أكرمني.
 والضمير في تأويله عائداً إلى ما قصا عليه، أجرى مجرى اسم الإشارة كأنه قيل: بتأويل ذلك.

 
لسجن، واحتمل قوله: يا صاحبي، أن يكون من باب الإضافة إلى الظرف، والمعنى: يا صاحبي في ا

واحتمل أن يكون من إضافته إلى شبه المفعول كأنه قيل: يا ساكني السجن، كقوله أصحاب النار 
عَلْ مَآ ءَامُرُهُ وأصحاب الجنةقَالَتْ فَذلِكُنه الهذِى لُمْتُنهنِى فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نهفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لهمْ يَفْ 

جْنُ أَحَبُّ إِلَىه مِمها يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ وَإِلاه تَصْرِفْ عَنِ ى لَيُسْجَنَنه وَلَيَكُ  غِرِينَ * قَالَ رَبِ  السِ  ونًا مِ ن الصه
مِيعُ الْ كَيْدَهُنه أَصْبُ إِلَيْهِنه وَأَكُن منَ الْجَهِلِينَ * فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنه إِنههُ هُوَ  عَلِيمُ السه
جْنَ فَتَيَانَ قَالَ   أَحَدُهُمَآ إِنِ ى * ثُمه بَدَا لَهُمْ مِ ن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَتِ لَيَسْجُنُنههُ حَتهى حِينٍ * وَدَخَلَ مَعَهُ السِ 

طهيْرُ مِنْهُ نَبِ ئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنها نَرَاكَ أَرَانِى أعَْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِ ى أَرَانِى أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ال
ا ذَلِكُمَا مِمها عَلهمَنِى مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاه نَبهأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَ 

ؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَهُمْ بِالأٌّخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ * وَاتهبَعْتُ مِلهةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ رَبِ ى إِنِ ى تَرَكْتُ مِلهةَ قَوْمٍ لاه يُ 
  وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ 
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النهاسِ لَا يَشْكُرُونَ * يصَاحِبَىِ بِالِلّهِ مِن شَىْءٍ ذلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النهاسِ وَلَكِنه أَكْثَرَ 
ارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاه أَسْمَ  قُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهه جْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتهفَرِ  يْتُمُوهَآ أَنتُمْ السِ  آءً سَمه

ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنه وَءَابَآؤُكُمْ مهآ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنٍ إِنِ الْحُ  كْمُ إِلاه لِلّهِ أَمَرَ أَلاه تَعْبُدُواْ إِلاه إِيهاهُ ذلِكَ الدِ 
 أَكْثَرَ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ {.

وأرى حكاية حال، فلذلك جاء بالمضارع دون رأيت. وسمان صفة لقوله: بقرات، ميز العدد بنوع من 
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 ولو نصب صفة لسبع لكان التمييز بالجنس لا بالنوع.البقرات وهي السمان منهن لا يحسنهن. 
لم يضف سبع إلى عجاف لأن اسم العدد لا يضاف إلى الصفة إلا في الشعر، إنما تتبعه الصفة. 

 وثلاثة فرسان، وخمسة أصحاب من الصفات التي أجريت مجرى الأسماء.
 

العطف عليه كان جملة  ولا يصح أن يكون وأخر مجروراً عطفاً على سنبلات خضر، لأنه من حيث
مميز سبع، ومن جهة كونه أخر كان مبايناً لسبع، فتدافعا بخلاف أن لو كان التركيب سبع سنبلات 

  خضر ويابسات، فإنه كان يصح العطف، ويكون من توزيع السنبلات إلى خضر ويابسات.
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و تأخر لم يحسن ذلك بخلاف واللام في الرؤيا مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا تقدم عليه، فل
اسم الفاعل فإنه لضعفه قد تقوى بها فتقول: زيد ضارب لعمر وفصيحاً. والظاهر أن خبر كنتم هو 

قوله: تعبرون. وأجاز الزمخشري فيه وجوهاً متكلفة أحدها: أن تكون الرؤيا للبيان قال: كقوله: وكانوا 
كذلك تقدير هذا إن كنتم أعني الرؤيا تعبرون، فيه من الزاهدين، فتتعلق بمحذوف تقديره أعني فيه، و 

ويكون مفعول تعبرون محذوفاً تقديره تعبرونها. والثاني: أن تكون الرؤيا خبر كان قال: كما تقول: 
كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلًا به متمكناً منه، وتعبرون خبراً آخر أو حالًا. والثالث: أن 

 لام، كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا.يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى بال
 وأضغاث خبر مبتدأ محذوف أي: هي أضغاث أحلام.

 والجملة من قوله واذكر حالية، وأصله: وذتكر أبدلت التاء دالًا وأدغمت الذال فيها فصار اذكر.
ل محذوف من وقرأ حفص: دأباً بفتح الهمزة، والجمهور بإسكانها، وهما مصدران لدأب، وانتصابه بفع

لفظه أي: تدابون داباً، فهو منصوب على المصدر. وعند المبر بتزرعون بمعنى تدأبون، وهي عنده 
مثل قعد القرفصاء. وقيل: مصدر في موضع الحال أي: دائبين، أو ذوي دأب حالًا من ضمير 

 تزرعون. وما في قوله: فما حصد ثم شرطية أو موصولة، بذروه في سنبله.
  ي قوله: سبع شداد أي: سبع سنين شداد، لدلالة قوله: سبع سنين عليه.وحذف المميز ف
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بالغيب يحتمل أن يكون حالًا من الفاعل أي: غائباً عنه، أو من المفعول أي: غائباً عني، أو ظرفاً 
أي بمكان الغيب. والظاهر أن  إلا ما رحم ربي استصناء متصل من قوله: لأمارة بالسوء، لأنه أراد 
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الجنس بقوله: إن النفس، فكأنه قال: إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء، فكون استثناء من 
الضمير المستكن في أمارة. ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول أمارة المحذوف إذ التقدير: لأمارة 

ظرف الزمان بالسوء صاحبها، إلا الذي رحمه ربي فلا تأمره بالسوء. وجوزوا أن يكون مستثنى من 
المفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء، وما ظرفية إذ التقدير: لأمارة بالسوء مدة بقائها إلا وقت رحمة 
الله العبد وذهابه بها عن اشتهاء المعاصي. وجوزوا أن يكون استثناء منقطعاً، وما مصدرية. وذكر 

 اءة.ابن عطية أنه قول الجمهور أي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإس
 

والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الملك أي: فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته. 
 ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف أي: فلما كلم يوسف الملك.
 والظاهر أن  قراءة الياء يكون فاعل نشاء ضميراً يعود على يوسف.

الغة في كونه لا يريد أن يتعرف لهم، ولا أنه تنكر أخ، ولم يقل بأخيكم وإن كان قد عرفه وعرفهم مب
يدري من هو. ألا ترى فرقاً بين مررت بغلامك، ومررت بغلام لك؟ إنك في التعريف تكون عارفاً 

بالغلام، وفي التنكير أنت جال به. فالتعريف يفيد فرع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب، والتنكير 
ن تعرفه أخبار النكرة فتقول: قال رجل لنا وأنت تعرفه لصدق لا عهد فيه البتة. وجائز أن نخبر عم

 إطلاق النكرة على المعرفة.
واحتمل قوله: ولا تقربون، أن يكون نهياً، وأن يكون نفياً مستقلًا ومعناه النهي. وحذفت النون وهو 

كيل لكم مرفوع، كما حذفت في فبم تبشرون أن يكون نفياً داخلًا في الجزاء معطوفاً على محل فلا 
  عندي، فيكون مجزوماً والمعنى: أنهم لا يقربون له بكذا ولا طاعة.

(6/21) 

 

وقرأ الأخوان وحفص: حافظاً اسم فاعل، وانتصب حفظاً وحافظاً على التمييز، والمنسوب له الخير 
ن هو حفظ الله، والحافظ الذي من جهة الله. وأجاز الزمخشري أن يكون حافظاً حالًا، وليس بجيد، لأ

 فيه تقييد خير بهذه الحال. وقرأ الأعمش: خير حافظ على الإضافة.
. 

وقال الزجاج: يحتمل أن تكون ما نافية أي: ما بقي لنا ما نطلب. ويحتمل أيضاً أن تكون نافية من 
البغي أي: ما افترينا فكذبنا على هذا الملك، والجملة من قولهم هذه بضاعتنا ردت إلينا موضحة 

بغي، والجمل بعدها معطوفة عليها على تقدير: فنستظهر بها ونستعين بها ونمير أهلنا لقولهم: ما ن
في رجوعنا إلى الملك، ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه. وإذا كان ما نبغي ما نتزيد وما 
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نكذب، جاز أن يكون ونمير معطوفاً على ما نبغي أي: لا نبغي فيما نقول، ونمير أهلنا ونفعل كيت 
  كيت. وجاز أن يكون كلاماً مبتدأ.و 
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وقال مجاهد: إلا أن تهلكوا. وعنه أيضاً: إلا أن تطيقوا ذلك. وهذا الاستثناء من المفعول من أجله 
مراعى في قوله: لتأتنني، وإن كان مثبتاً معنى النفي، لأن المعنى: لا تمتنعون من الإتيان به لشيء 

ومثاله من المثبت في اللفظ ومعناه النفي قولهم: أنشدك الله إلا فعلت من الأشياء إلا لأن يحاط بكم. 
أي: ما أنشدك إلا الفعل. ولا يجوز أن يكون مستثنى من الأحوال مقدراً بالمصدر الواقع حالًا، وإن 

كان صريح المصدر قد يقع حالًا، فيكون التقدير: لتأتنني به على كل حال إلا إحاط بكم أي: 
نهم نصوا على أن  أنْ الناصبة للفعل لا تقع حالًا وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد محاطاً بكم، لأ

يقع بنفسه حالًا. فإن جعلت أنْ والفعل واقعة موقع المصدر الواقع ظرف زمان، ويكون التقدير: 
لتأتنني به في كل وقت إلا إحاطة بكم أي: إلا وقت إحاطة بكم. قلت: منع ذلك ابن الأنباري فقال: 
ما معناه: يجوز خروجنا صياح الديك أي: وقت صياح الديك، ولا يجوز خروجنا أن يصيح الديك، 
ولا ما يصيح الديك. وإن كانت أنْ وما مصدريتين، وإنما يقع ظرفا المصدر المصرح بلفظه. وأجاز 

 ابن جني أن تقع أنْ ظرفاً، كما يقع صريح المصدر، فأجاز في قول تأبط شراً:
 

  تنكحيه فإنهوقالوا لها لا
 لأول فصل أن يلاقي مجمعا وقول أبي ذؤيب الهذلي:

 وتالله ما أن شهلة أم واحد
بأوجد مني أن يهان صغيرها أنْ يكون أنْ تلاقي تقديره: وقت لقائه الجمع، وأن يكون أنْ يهان 

على  تقديره: وقت إهانة صغيرها. فعلى ما أجازه ابن جني يجوز أن تخرج الآية ويبقى لتأتنني به
  ظاهره من الإثبات، ولا يقدر فيه معنى النفي.

(6/23) 

 

وجواب لما قوله: ما كان يغني عنهم من الله من شيء، وفيه حجة لمن زعم أن لما حرف وجوب 
لوجوب لا، ظرف زمان بمعنى حين، إذ لو كانت ظرف زمان ما جاز أن تكون معمولة لما بعد ما 

ام عمرو، ويجوز لما قام زيد ما قام عمرو، فدل ذلك على أن  لما النافية. لا يجوز حين قام زيد ما ق
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 حرف يترتب جوابه على ما بعده. وقال ابن عطية: ويجوز أنْ يكون جواب لما محذوفاً مقدراً.
وفي نقل ابن عطية وجعل السقاية بزيادة واو في جعل دون الزيادة التي زادها الزمخشري بعد قوله: 

تكون الواود زائدة على مذهب الكوفيين، واحتمل أن يكون جواب لما  في رحل أخيه، فاحتمل أن
 محذوفاً تقديره: فقدها حافظها.

 وأقبلوا جملة حالية أي: وقد أقبلوا عليهم.
واحتمل أن يكون ماذا استفهاماً في موضع نصب بتفقدون، ويحتمل أن يكون ما وحدها استفهاماً 

 ، وتفقدون صلة لذا، والعائذ محذوف أي: تفقدونه.مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي خبر عن ما
فأقسموا على إثبات شيء قد علموه منهم، وهو أنكم قد علمتم أن مجيئنا لم يكن لفساد، ثم استأنفوا 

الأخبار عن نفي صفة السرقة عنهم، وأن ذلك لم يوجد منهم قط. ويحتمل أن يكون في حيز جواب 
علمتم. قال ابن عطية: والتاء في تالله بدل من واو، كما أبدلت القسم، فيكون معطوفاً على قوله: لقد 

في تراث، وفي التوراة، والتخمة، ولا تدخل التاء في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى 
وغير ذلك لا تقول: تالرحمن، ولا تالرحيم انتهى. أما قوله: والتاء في تالله بدل من واو، فهو قول 

يين. وخالفهم السهيلي فزعم أنها أصل بنفسها وليست بدلًا من واو، وهو الصحيح على ما أكثر النحو 
قررناه في النحو. وأما قوله: وفي التوراة فعلى مذهب البصريين إذ زعموا أن  الأصل. ووراه من ورى 

إلى آخره الزند. ومن النحويين من زعم أن التاء زائدة، وذلك مذكور في النحو. وأما قوله: ولا تدخل 
فقد حكي عن العرب دخولها على الرب، وعلى الرحمن، وعلى حياتك، قالوا: ترب الكعبة، وتالرحمن، 

  وتحياتك.

(6/24) 

 

 
وجوزوا في إعراب هذا الكلام وجوه: أحدها: أن يكون جزاؤه مبتدأ، ومن شرطية أو موصولة مبتدأ 

لة من قوله: من وجد إلى آخره خبر ثان، فهو جزاؤه جواب الشرط، أو خبر ما الموصولة، والجم
المبتدأ الأول، والضمير في قالوا: جزاؤه للسارق قاله ابن عطية: وهذا لا يصح لخلو الجملة الواقعة 

خبر جزاؤه من رابط. الثاني: أن  المعنى قالوا: جزاء سرقته، ويكون جزاؤه مبتدأ، والجملة الشرطية كما 
المضمر. والأصل جزاؤه من وجد في رحله، فهو هو. هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام 

فموضع الجزاؤ موضع هو، كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فتقول: أخوه من يقعد إلى جنبه، فهو 
هو يرجع الضمير الأول إلى من، والثاني إلى الأخ. ثم تقول: فهو أخوه مقيماً للمظهر مقام المضمر 

ضمر للرربط إنما هو فصيح في مواضع التفخيم قاله الزمخشري. ووضع الظاهر موضع الم
والتهويل، وغير فصيح فيما سوى ذلك نحو: زيد قام زيد. وينزه القرآن عنه. قال سيبويه: لو قلت كان 
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زيد منطلقاً زيد، لم يكن ضد الكلام، وكان ههنا ضعيفاً، ولم يكن كقولك: ما زيد منطلقاً هو، لأنك قد 
غي لك أن تضمر. الثالث: أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي استغنيت عن إظهاره، وإنما ينب

لنسؤل عنه جزاؤه ثم أفتوا بقولهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كما تقول: من يستفتي في جزاء صيد 
الحرم جزاء صيد الحرم، ثم تقول: ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعموَقَالَ الْمَلِكُ إِنِ ى 

ى فِى بْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنه سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يأَيُّهَا الْمَلُأ أَفْتُونِ أَرَى سَ 
ؤْيَا تَعْبُرُونَ * قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأٌّحْلَمِ بِعَلِمِينَ *  وَقَالَ الهذِى نَجَا رُؤْيَىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّ

يقُ أَفْتِنَا دِ  كَرَ بَعْدَ أُمهةٍ أَنَاْ أُنَبِ ئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ * يُوسُفُ أَيُّهَا الصِ    فِى مِنْهُمَا وَاده

(6/25) 

 

تٍ لهعَلِ ى أَرْجِعُ إِلَى النهاسِ لَعَلههُمْ سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنه سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَ 
لُونَ * ثُمه يَأْتِى يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنبُلِهِ إِلاه قَلِيلًا مِ مها تَأْكُ 

مْتُمْ   لَهُنه إِلاه قَلِيلًا مِ مها تُحْصِنُونَ * ثُمه يَأْتِى مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَده

(6/26) 

 

رْجِعْ إِلَى ذلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النهاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ * وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِى بِهِ فَلَمها جَآءَهُ الرهسُولُ قَالَ ا
ةِ الهتِى قَطهعْنَ أَيْدِيَهُنه إِنه رَبِ ى بِكَيْدِهِنه عَلِيمٌ * قَالَ مَا خَطْبُكُنه إِذْ رَاوَدتُنه رَبِ كَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِ سْوَ 

قُّ أَنَاْ يُوسُفَ عَن نهفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الئَنَ حَصْحَصَ الْحَ 
دِقِينَ * ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِ ى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنه اللَّهَ لَا يَهْ رَوَدْتُّ  دِى كَيْدَ الْخَئِنِينَ هُ عَن نهفْسِهِ وَإِنههُ لَمِنَ الصه

وءِ إِلاه مَا رَحِمَ رَبِ ى إِنه رَبِ ى غَفُ  ورٌ رهحِيمٌ * وَقَالَ الْمَلِكُ * وَمَآ أُبَرِ ىءُ نَفْسِى إِنه النهفْسَ لَأمهارَةٌ بِالسُّ
ى عَلَى خَزَآئِنِ ائْتُونِى بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى فَلَمها كَلهمَهُ قَالَ إِنهكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ * قَالَ اجْعَلْنِ 

 يَتَبَوهأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن الأٌّرْضِ إِنِ ى حَفِيظٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ مَكهنها لِيُوسُفَ فِى الأٌّرْضِ 
جَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ نهشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلأ جْرُ الأٌّخِرَةِ خَيْرٌ لِ لهذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتهقُونَ * وَ 

زَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِى بِأَخٍ لهكُمْ مِ نْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ  فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ  مُنكِرُونَ * وَلَمها جَهه
وِدُ ونِ * قَالُواْ سَنُرَ أَنِ ى أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ * فَإِن لهمْ تَأْتُونِى بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُ 

  آ إِذَاعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنها لَفَعِلُونَ * وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلههُمْ يَعْرِفُونَهَ 

(6/27) 
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ا مُنِعَ مِنها الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا انْقَلَبُواْ إِلَى أهَْلِهِمْ لَعَلههُمْ يَرْجِعُونَ * فَلَمها رَجِعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يأَبَانَ 
 خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ نَكْتَلْ وَإِنها لَهُ لَحَفِظُونَ * قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاه كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَالِلّهُ 

تْ إِلَيْهِمْ أَرْحَمُ الرحِمِينَ * وَلَمها فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَ   جَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُده

(6/28) 

 

تْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أهَْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ   بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالُواْ يأَبَانَا مَا نَبْغِى هَذِهِ بِضَعَتُنَا رُده
ِ لَتَأْتُنهنِى بِهِ إِلاه أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمهآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ * قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتهى تُؤْتُونِ  مَوْثِقًا مِ نَ اللَّه

قَةٍ وَمَآ أغُْنِى اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ * وَقَالَ يبَنِىه لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَر ِ 
لُونَ *عَنكُ  لِ الْمُتَوَكِ  لْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكه وَلَمها دَخَلُواْ مِنْ  مْ مِ نَ اللَّهِ مِن شَىْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاه لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكه

يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنههُ لَذُو حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مها كَانَ يُغْنِى عَنْهُمْ مِ نَ اللَّهِ مِن شَىْءٍ إِلاه حَاجَةً فِى نَفْسِ 
هُ قَالَ إِنِ ى أَنَاْ عِلْمٍ لِ مَا عَلهمْنَاهُ وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَلَمها دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَا

زَهُمْ  قَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمه أَذهنَ مُؤَذِ نٌ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَلَمها جَهه  بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِ 
 الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ أَيهتُهَا الْعِيرُ إِنهكُمْ لَسَارِقُونَ * قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مهاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ 

ِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مها جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الأٌّرْضِ وَمَا كُنها سَرِقِينَ * قَالُواْ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ   فَمَا اْ بِهِ زَعِيمٌ * قَالُواْ تَالِلّه
فَبَدَأَ  جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ * قَالُواْ جَزؤُهُ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِى الظهلِمِينَ *

  بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمه اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا

(6/29) 

 

لْمٍ  كُلِ  ذِى عِ لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِينِ الْمَلِكِ إِلاه أَن يَشَآءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مهن نهشَآءُ وَفَوْقَ 
قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ  عَلِيمٌ * قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لههُ مِن قَبْلُ فَأَسَرههَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ 

بِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنها نَرَاكَ مِنَ مهكَاناً وَاللَّهُ أعَْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ * قَالُواْ يأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنه لَهُ أَبًا شَيْخًا كَ 
ا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نهأْخُذَ إِلاه مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ إِنهآ إِذًا لهظَلِمُونَ * فَلَمه 

مُواْ أَنه أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مهوْثِقًا مِ نَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرهطتُمْ فِى خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَ 
إِلَى أَبِيكُمْ  يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأٌّرْضَ حَتهى يَأْذَنَ لِى أَبِى أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِى وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ * ارْجِعُواْ 

 الهتِى كُنها أَبَانَا إِنه ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلاه بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنها لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ * وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ فَقُولُواْ ي
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لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً  ا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن فِيهَا وَال عِيْرَ الهتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنها لَصَدِقُونَ * قَالَ بَلْ سَوه
تْ عَيْنَاهُ مِنَ يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا إِنههُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * وَتَوَلهى عَنْهُمْ وَقَالَ يأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضه 

ى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ * قَالَ إِنهمَآ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ * قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَته 
  أَشْكُو بَثِ ى وَحُزْنِى إِلَى اللَّهِ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * يبَنِىه اذْهَبُواْ 
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وْحِ اللَّهِ  سُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئَسُواْ مِن ره وْحِ اللَّهِ إِلاه الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ { قاله  فَتَحَسه إِنههُ لَا يَايْئَسُ مِن ره
الزمخشري. وهو متكلف، إذ تصير الجملة من قوله: المسؤول عنه جزائه، على هذا التقدير ليس فيه 

كثير فائدة، إذ قد علم من قوله: فما جزاؤه أن  الشيء المسؤول عنه جزاء سرقته، فأي فائدة في 
نطقهم بذلك، وكذلك القول في المثال الذي مثل به من قول المستفتي. الرابع: أن يكون جزاؤه مبتدأ 

أي: جزاء سرقة الصاع، والخبر من وجد في رحله أي: أخذ من وجد في رحله. وقولهم: فهو جزاؤه، 
عم عليه تقرير لحكم أي: فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير كقولك: حق زيد أن يكسى ويطعم وين

فذلك جزاؤوه، أو فهو حقه، لتقرر ما ذكرته من استحقاقه قاله الزمخشري، وقال معناه ابن عطية إلا 
أنه جعل القول الواحد قولين قال: ويصح أن يكون من خبراً على أن  على أن  المعنى جزاء السارق 

. ثم قال: ويحتمل أن من وجد في رحله عائد على من، ويكون قوله: فهو جزاؤه، زيادة بيان وتأكيد
يكون التقدير جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، ثم يؤكد بقوله: فهو جزاؤه. وهذا القول هذا الذي 

قبله، غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله: استرقاق من وجد في رحله، وفيما قبله لا بد من 
ل قبله جزائه أخذ من وجد في رحله، تقديره، لأن  الذات لا تكون خبراً عن المصدر، فالتقدير في القو 

 أو استرقاق هذا لا بد منه على هذا الإعراب. وهذا الوجه هو أحسن الوجوه، وأبعدها من التكلف.
 

وقال ابن عطية: والاستثناء حكاية حال التقدير: إلا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة انتهى. 
 الله أخذه في دين غير الملك.والذي يظهر أنه استثناء منقطع أي: لكن بمشيئة 

  وأن نأخذ تقديره: من أن نأخذ، وإذن جواب وجزاء أي: إن أخذنا بدله ظلمنا.

(6/31) 

 

وما زائدة أي: ومن قبل هذا فرطتم في يوسف. ومن قبل متعلق بفرطتم، وقد جوزوا في إعرابه 
ي: على أن محل وجوهاً: أحدها: أن تكون ما مصدرية أي: ومن قبل تفريطكم. قال الزمخشر 
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المصدر الرفع على الابتداء، وخبره الظرف، وهو ومن قبل ومعناه: ووقع من قبل تفريطكم في 
يوسف. وقال ابن عطية: ولا يجوز أن يكون قوله: من قبل، متعلقاً بما فرطتم، وإنما تكون على هذا 

ق قوله من قبل انتهى. مصدرية، التقدير: من قبل تفريطكم في يوسف واقع ومستقر. وبهذا القدر يتعل
وهذا وقول الزمخشري راجع إلى معنى واحد وهو: إن ما فرطتم يقدر بمصدر مرفوع بالابتداء، ومن 

قبل في موضع الخبر، وذهلًا عن قاعدة عربية، وحق لهما أن يذهلا وهو أن  هذه الظروف التي هي 
وم السبت مبارك والسفر بعده، ولا غايات إذا ثببتت لا تقع أخباراً للمبتدأ جرت أو لم تجر، تقول: ي

يجوز والسفر بعد وعمر وزيد خلفه. ولا يقال: عمر وزيد خلف. وعلى ما ذكراه يكون تفريطكم مبتدأ، 
ومن قبل خبر، وهو مبني، وذلك لا يجوز وهذا مقرر في علم العربية. ولهذا ذهب أبو علي إلى أن  

كائن أو مستقر في يوسف. والظاهر أن  في المصدر مرفوع بالابتداء، وفي يوسف هو الخبر أي: 
يوسف معمول لقوله: فرطتم، لا أنه في موضع خبر. وأجاز الزمخشري وابن عطية: أن تكون ما 

مصدرية، والمصدر المسبوك في موضع نصب، والتقدير: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً من قبل 
ل في يوسف، وهذا الذي ذهبا إليه ليس وتفريطكم في يوسف. وقدره الزمخشري: وتفريطكم من قب

بجيد، لأكن فيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو على حرف واحد، وبين 
المعطوف، فصار نظير: ضربت زيداً وبسيف عمراً. وقد زعم أبو علي الفارسي أنه لا يجوز ذلك إلا 

يوسف، فلا يجوز لأن فيه تقديم  في ضرورة الشعر. وأما تقدير الزمخشري: وتفريطكم من قبل في
معمول المصدر المنحل لحرف مصدري والفعل عليه، وهو لا يجوز. وأجاز أيضاً أن تكون موصولة 

  بمعنى الذي. قال الزمخشري: ومحله الرفع أو النصب على
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لا يجوز. الوجهين انتهى. يعني بالرفع أن يرتفع على الابتداء ومن قبل الخبر، وقد ذكرنا أن ذلك 
ويعني بالنصب أن يكون عطفاً على المصدر. المنسبك من قوله: إن أباكم قد أخذ، وفيه الفصل بين 

حرف العطف الذي هو الواو، وبين المعطوف. وأحسن هذه الأوجه ما بدأنا به من كون ما زائدة، 
صب الظرف وبرح التامة تكون بمعنى ذهب وبمعنى ظهر، ومنه برح الخفاء أي ظهر. وذهب لا ينت

المكاني المختص بها، إنما يصل إليه بوساطة في فاحتيج إلى اعتقاد تضمين برح بمعنى فارق، 
فانتصب الأرض على أنه مفعول به. ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينعقد من اسمها، والأرض 

 ز.المنصوب على الظرف مبتدأ وخبر، لأنه لا يصل إلا بحرف في. لو قلت: زيد الأرض لم يج
 

والظاهر أن ويحكم معطوف على يأذن. وجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن بعد أو في جواب 
النفي، وهو: فلن أبرح الأرض أي: إلا أن يحكم الله لي، كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي: إلا 
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 أن تقضيني، ومعناها ومعنى الغاية متقاربان.
سف على سبيل المجاز على معنى: هذا زمانك ألا ترى إلى قول يعقوب: يا أسفي، ونادى الأ

فاحضر. والظاهر أنه يضاف إلى ياء المتكلم قلبت ألفاً، كما قالوا: في يا غلامي يا غلاماً. وقيل: 
 هو على الندبة، وحذف الهاء التي للسكت.

 وجواب القسم تفتؤ حذفت منه، لا لأن  حذفها جائز، والمعنى: لا تزال.
يوسف. وخرجه ابن جني على حذف خبر إن وقدره: أئنك لأنت يوسف، أو وقرأ أبي: أئنك أو أنت 

 أنت يوسف. وقدره الزمخشري: أئنك يوسف، أو أنت يوسف، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه.
في قراءة الجمهور: أئنك لأنت، يجوز أن تكون اللام دخلت على أنت، وهو فصل: وخبر أن  يوسف 

اضل. ويجوز أن تكون دخلت على أنت وهو مبتدأ، ويوسف خبره، كما تقول: إنْ كان زيد لهو الف
والجملة في موضع خبر إن، ولا يجوز أن يكون أنت توكيداً للضمير الذي هو اسم إن لحيلولة اللام 

  بينهما.
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وقرأ قنبل: من يتقي، فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة، وهذه الياء إشباع. وقيل: 
بحذف الحركة على لغة من يقول: لم يرمي زيد، وقد حكوا ذلك لغة. وقيل: هو مرفوع، ومن  جزمه

موصول بمعنى الذي، وعطف عليه مجزوم وهو: ويصبر، وذلك على التوهم. كأنه توهم أن من 
شرطية، ويتقي مجزوم. وقيل: ويصبر مرفوع عطفاً على مرفوع، وسكنت الراء لا للجزم، بل لتوالي 

وإن كان ذلك من كلمتين، كما سكنت في يأمركم، ويشعركم، وبعولتهن، أو مسكناً للوقف، الحركات، 
وأجرى الوصل مجرى الوقف. والأحسن من هذه الأقوال أن يكون يتقي مجزوماً على لغة، وإن كانت 

قليلة، ولا يرجع إلى قول أبي علي قال: وهذا مما لا يحمل عليه، لأنه إنما يجيء في الشعر لا في 
  لكلام، لأن غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه لغة.ا

(6/34) 

 

ولا تثريب: لا لوم ولا عقوبة. وتثريب اسم لا، وعليكم الخبر، واليوم منصوب بالعامل في الخبر أي: 
لا تثريب مستقر عليكم اليوم. وقال الزمخشري: )فإن قلت(: بم تعلق اليوم؟ )قلت(: بالتثريب، أو 

يكم من معنى الاستقرار، أو بيغفر. والمعنى: لا أثربكم اليوم، وهذا اليوم الذي هو بالمقدر في عل
مظنة التثريب فما ظنكم بغيره من الأيام. ثم ابتدأ فقال: يغفر الله لكم، قد عالهم بمغفرة ما فرط منهم. 
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: يهديكم يقال: غفر الله لك، ويغفر الله لك على لفظ الماضي والمضارع جميعاً، ومنه قول المشمت
الله ويصلح بالكم. أو اليوم يعغفر الله لكم بشارة بعاجل الغفران، لما تجدد يومئذ من توبتهم وندمهم 
على خطيئتهم انتهى. أما قوله: إن اليوم يتعلق بالتثريب، فهذا لا يجوز، لأن  التثريب مصدر، وقد 

لتثريب، ولا يجوز الفصل بينهما، فصل بينه وبين معموله بقوله: عليكم. إما أن يكون خبراً، أو صفة 
لأن  معمول المصدر من تمامه. وأيضاً لو كان اليوم متعلقاً بتثريب لم يجز بناؤه، وكان يكون من 

قبيل المشبه بالمضاف، وهو الذي يسمى المطول، ويسمى الممطول، فكان يكون معرباً منوناً. وأما 
يوم أكثر القراء. وابتدأوا بيغفر الله لكم على جهة تقديره الثاني فتقدير حسن، ولذلك وقف على قوله ال

الدعاء، وهو تأويل ابن إسحاق والطبري. وأما تقديره الثالث وهو أن يكون اليوم متعلقاً بيغفر فمقول، 
 وقد وقف بعض القراء على عليكم، وابتدأ اليوم يغفر الله لكم.
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ريب، ويكون الخبر اليوم، وهو وجه حسن. وأجاز الحوفي أن يكون عليكم في موضع الصفات لتث
وقيل: عليكم بيان كلك في قولهم: سقياً لك، فيتعلق بمحذوف. ونصوا على أنه لا يجوز أن يتعلق 
عليكم بتثريب، لأنه كان يعرب، فيكون منوناً لأنه يصير من باب المشبه بالمضاف. ولو قيل: إن 

يب، وذلك المحذوف هو العامل في اليوم الخبر محذوف، وعليكم متعلق بمحذوف يدل عليه تثر 
وتقديره: لا تثريب عليكم اليوم، كما قدروا في لا عاصم اليوم من أمر اللهفَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ 

ينِ الْمَلِكِ إِلاه أَن يَشَآءَ أَخِيهِ ثُمه اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِى دِ 
ن قَبْلُ فَأَسَرههَا اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مهن نهشَآءُ وَفَوْقَ كُلِ  ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ * قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لههُ مِ 

وَاللَّهُ أعَْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ * قَالُواْ يأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنه لَهُ  يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مهكَاناً 
لاه مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنها نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نهأْخُذَ إِ 

ذَ عَلَيْكُمْ ظَلِمُونَ * فَلَمها اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنه أَبَاكُمْ قَدْ أَخَ عِندَهُ إِنهآ إِذًا له 
أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِى مهوْثِقًا مِ نَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرهطتُمْ فِى يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأٌّرْضَ حَتهى يَأْذَنَ لِى أَبِى 

ا عَلِمْنَا وَمَا كُنها وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ * ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يأَبَانَا إِنه ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلاه بِمَ 
  لهتِى أَقْبَلْنَالِلْغَيْبِ حَفِظِينَ * وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الهتِى كُنها فِيهَا وَال عِيْرَ ا

(6/36) 

 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

لَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى  بِهِمْ جَمِيعًا إِنههُ فِيهَا وَإِنها لَصَدِقُونَ * قَالَ بَلْ سَوه
تْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ * هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * وَتَوَلهى عَنْهُمْ وَقَالَ يأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ   وَابْيَضه

ى وَحُزْنِى إِلَى قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتهى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ * قَالَ إِنهمَآ أَشْكُو بَث ِ 
وْحِ اللَّهِ إِنههُ اللَّهِ وَأعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * ي سُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئَسُواْ مِن ره بَنِىه اذْهَبُواْ فَتَحَسه

وْحِ اللَّهِ إِلاه الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ * فَلَمها دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَ  رُّ لَا يَايْئَسُ مِن ره نَا وَأهَْلَنَا الضُّ وَجِئْنَا  سه
قِينَ * قَالَ هَلْ عَ  قْ عَلَيْنَآ إِنه اللَّهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِ  لِمْتُمْ مها فَعَلْتُم بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَده

فُ وَهَذَا أَخِى قَدْ مَنه اللَّهُ عَلَيْنَآ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ * قَالُواْ أَءِنهكَ لأ نتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُ 
ِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ  عَلَيْنَا وَإِن كُنها لَخَطِئِينَ إِنههُ مَن يَتهقِ وَيِصْبِرْ فَإِنه اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * قَالُواْ تَالِلّه

رُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرحِمِينَ * اذْهَبُواْ بِقَمِيصِى هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ * قَالَ لَا تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِ 
وسُفَ لَوْلَا أَن أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ * وَلَمها فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِ ى لَأجِدُ رِيحَ يُ 

  * قَالُواْ تَالِلّهِ إِنهكَ لَفِى ضَلَلِكَ الْقَدِيمِ * فَلَمهآ أَن جَآءَ الْبَشِيرُ  تُفَنِ دُونِ 

(6/37) 

 

ا الُواْ يأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَده بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لهكُمْ إِنِ ى أعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قَ 
خَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ذُنُوبَنَآ إِنها كُنها خَطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِ ى إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ * فَلَمها دَ 

دَا ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ * وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَ  واْ لَهُ سُجه لَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَآءَ وَقَالَ يأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِ ى حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ الس ِ 

يْطَنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْ  نَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نهزغَ الشه وَتِى إِنه رَبِ ى لَطِيفٌ لِ مَا يَشَآءُ إِنههُ هُوَ الْعَلِيمُ بِكُمْ مِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ  أَنتَ وَلِىِ  الْحَكِيمُ * رَبِ  قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الأٌّحَادِيثِ فَاطِرَ السه

نُيَا وَالأٌّخِرَةِ تَوَفهنِى مُسْلِمًا  لِحِينَ { أي: يعصم اليوم، لكان وجهاً قوياً، لأن  خبر لا فِى الدُّ وَأَلْحِقْنِى بِالصه
 إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز، ولم يلفظ به بنو تميم.

 
والباء في بقميصي الظاهر أنها للحال أي: مصحوبين أو ملتبسين به. وقيل: للتعدية أي: اذهبوا 

 قميصي، أي احملوا قميصي.
  على الحال.وانتصب بصيراً 

ولولا هنا حرف امتناع لوجود، وجوابها محذوف. قال الزمخشري: المعنى لولا تفنيدكم إياي 
لصدقتموني انتهى. وقد يقال: تقديره لولا أن تفندوني لأخبرتكم بكونه حياً لم يمت، لأن وجداني ريحه 

  دال على حياته.
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ه بعضهم في أخوات كان، والصحيح أ نها ليست من أخواتها، فانتصب بصيراً على الحال وارتده عد 
والمعني: أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر. ففي الكلام ما يشعر أن  بصره عاد أقوى مما 

كان عليه وأحسن، لأن  فعيلًا من صيغ المبالغة، وما عدل من مفعل إلى فعيل إلا لهذا المعنى 
يس للمبالغة، إذ فعيل الذي للمبالغة هو معدول عن فاعل لهذا انتهى. وليس كذلك لأن  فعيلًا هنا ل

المعنى. وأما بصيراً هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشيء، فهو جار على قياس فعل نحو ظرف فهو 
ظريف، ولو كان كما زعم بمعنى مبصر لم يكن للمبالغة أيضاً، لأن  فعيلًا بمعنى ليس للمبالغة 

 ومسمع.نحو: أليم وسميع بمعنى مؤلم 
قال الزمخشري: التقدير ادخلوا مصر إن شائ الله آمنين، إن شاء الله دخلتم آمنين، ثم حذف الجزاء 

  لدلالة الكلام، ثم اعتراض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال.
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أَبُوهُمْ إِنِ ى لَأجِدُ  أحسن أصله أن يتعدى بإلى قال: وأحسن كما أحسن الله إليكوَلَمها فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ 
أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ  رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِ دُونِ * قَالُواْ تَالِلّهِ إِنهكَ لَفِى ضَلَلِكَ الْقَدِيمِ * فَلَمهآ أَن جَآءَ الْبَشِيرُ 

ا لَا تَعْلَمُونَ * قَالُواْ يأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنها كُنها فَارْتَده بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لهكُمْ إِنِ ى أعَْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَ 
وَى إِلَيْهِ خَطِئِينَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِ ى إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ * فَلَمها دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَا

دَا وَقَالَ يأَبَتِ  أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ  واْ لَهُ سُجه إِن شَآءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ * وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَآءَ بِ  نَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِ ى حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِ  كُمْ مِ 

يْطَنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِى إِنه رَبِ ى لَطِيفٌ لِ مَا يَشَآءُ إِنههُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَ الْبَدْوِ  كِيمُ * رَبِ  مِن بَعْدِ أَن نهزغَ الشه
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ أَنتَ وَلِ  نُيَا وَالأٌّخِرَةِ قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلهمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ الأٌّحَادِيثِ فَاطِرَ السه ىِ  فِى الدُّ

لِحِينَ { وقد يتعدى بالباء قال تعالى: }وبالوالدين إحساناً{ كما يقال أساء  تَوَفهنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصه
 إليه، وبه قال الشاعر:

 
 أسيء بنا أو أحسني لا ملومة

 بالباء.لدينا ولا مقلية إن تقلت وقد يكون ضمن أحسن معنى لطف، فعداه 
 وانتصب فاطر على الصفة، أو على النداء.

  جواب لو محذوف أي: ولو حرصت لم يؤمنوا.
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وتقدم قراءة ابن كثير وكأين. قال ابن عطية وهو اسم فاعل من كان فهو كائن ومعناها معنى كم في 
دهم أنه مركب التكثير انتهى. وهذا شيء يروي عن يونس، وهو قول مرجوح في النحو. والمشهور عن

 من كاف التشبيه ومن أي، وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات.
وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد: والأرض بالرفع على الابتداء، وما بعده خبر. ومعنى يمرون عليها 

فيشاهدون ما فيها من الآيات. وقرأ السدي: والأرض بالنصب، وهو من باب الاشتغال أي: ويطوون 
ا على آياتها، وما أودع فيها من الدلالات. والضمير في عليها وعنها في هاتين الأرض يمرون عليه

 القراءتين يعود على الأرض.
 وهم مشركون جملة حالية.

وقرأ عبد الله: قل هذا سبيلي على التذكير. والسبيل يذكر ويؤنث، ومفعول أدعو هو محذوف تقديره: 
نا توكيد للضمير المستكن في ادعو، ومن أدعو الناس. والظاهر تعلق على بصيرة بأدعو، وإ

معطوف على ذلك الضمير والمعنى: أدعو أنا إليها من اتبعني. ويجوز أن يكون على بصيرة خبراً 
مقدماً، وأنا مبتدأ، ومن معطوف عليه. ويجوز أن كون على بصيرة حالًا من ضمير ادعو، فيتعلق 

عن ذلك المحذوف، ومن اتبعني معطوف على  بمحذوف، ويكون أنا فاعلًا بالجار والمجرور النائب
أنا. وأجاز أبو البقاء أن يكون: ومن اتبعني مبتدأ خبره محذوف تقديره كذلك ففي هذه الإضافة 

تخريجان: أحدهما: أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، وأصله: ولدار الآخرة. والثاني: أن يكون 
ار المدة الآخرة أو النشأة الآخرة. والأول: من حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه، وأصله: ولد

 تخريج كوفي، والثاني: تخريج بصرى.
حتى غاية لما قبلها، وليس في اللفظ ما يكون له غاية، فاحتيج إلى تقدير فقدره الزمخشري: وما 

 أرسلنا من قبلك إلا رجالًا، فتراخى نصرهم حتى إذا استيأسوا عن النصر.
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عن الكسائي ونافع، وقرأهما في المشهور، وباقي السبعة فتنتجي بنونين مضارع  ورويت هذه القراءة
أنجي. وقرأت فرقة: كذلك إلا أنهم فتحوا الياء. قال ابن عطية: رواها هبيرة عن حفص عن عاصم، 

وهي غلط من هبيرة انتهى. وليست غلطاً، ولها وجه في العربية وهو أن  الشرط والجزاء يجوز أن 
ا المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء، كقراءة من قرأ: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يأتي بعدهم

 وَهُمْ تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرذَلِكَ مِنْ أَنبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ 
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وْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ * وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاه ذِكْرٌ يَمْكُرُونَ * وَمَآ أَكْثَرُ النهاسِ وَلَ 
ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ يَمُرُّ يُؤْمِنُ لِ لْعَلَمِينَ * وَكَأَيِ ن مِ ن ءَايَةٍ فِى السه

اعَةُ بَغْتَةً وَ أَكْثَرُهُمْ بِالِلّهِ إِلاه  هُمْ لَا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ * أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِ نْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السه
آ أَنَاْ مِنَ يَشْعُرُونَ * قُلْ هَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتهبَعَنِى وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَ 

نْ أهَْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ  فِى الأٌّرْضِ الْمُشْرِكِينَ * وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاه رِجَالًا نُّوحِى إِلَيْهِمْ مِ 
تهقَواْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * حَتهى إِذَا فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الأٌّخِرَةِ خَيْرٌ لِ لهذِينَ ا

ىَ مَن نهشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا  عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنههُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِ 
بين أن تكون أداة الشرط جازمة، أو * لَقَدْ{ بنصب يغفر بإضمار أنْ بعد الفاء. ولا فرق في ذلك 

  غير جازمة.
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وقرأ حمران بن أعين، وعيسى الكوفي فيما ذكر صاحب اللوامح، وعيسى الثقفي فيما ذكر ابن 
عطية: تصديق وتفصيل وهدى ورحمة برفع الأربعة أي: ولكن هو تصديق، والجمهور بالنصب على 

ي الحديث ذا تصديق الذي بين يديه. وينشد قول إضمار كان أي: ولكن تصديق أي: كان هو، أ
 ذي الرمة:

 وما كان مالي من تراب ورثته
 ولا دية كانت ولا كسب ماثم

 ولكن عطاء الله من كل رحلة
إلى كل محجوب السوارق خضرم بالرفع في عطاء ونصبه أي: ولكن هو عطاء الله، أو ولكن كان 

 لص:عطاء الله. ومثله قول لوط بن عبيد العائي ال
 وإني بحمد الله لا مال مسلم

 أخذت ولا معطي اليمين محالف
 ولكن عطاء الله من مال فاجر

 قصى المحل معور للمقارف
 

 سورة الرعد
 

 ثلاث وأربعون آية مكية ومدنية
والظاهر أن قوله: والذي مبتدأ، والحق خبره، ومن ربك متعلق بانزل. وأجاز الحوفي أن يكون من 
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تدأ محذوف، أو هو خبر بعد خبر، أو كلاهما خبر واحد انتهى. وهو إعراب ربك الخبر، والحق مب
متكلف. وأجاز الحوفي أيضاً أن يكون والذي في موضع رفع عطفاً على آيات، وأجاز هو وابن 

عطية أن يكون والذي في موضع خفض. وعلى هذين الإعرابين يكون الحق خبر مبتدأ محذوف 
مما عطف فيه الوصف على الوصف وهما لشيء واحد كما أي: هو الحق، ويكون والذي أنزل 

 تقول: جاءني الظريف العاقل وأنت تريد شخصاً واحداً. ومن ذلك قول الشاعر:
 إلى الملك القرم وابن الهام

وليث الكتيبة في المزدحم وأجاز الحوفي أن يكون الحق صفة الذي يعني: إذا جعلت والذي معطوفاً 
  على آيات.
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لالة مبتدأ، والذي هو الخبر بدليل قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض ويجوز أن يكون صفة. والج
وقوله: يدبر الأمر يفصل الآيات خبراً بعد خبر، وينصره ما تقدمه من ذكر الآيات قاله الزمخشري. 

وقرأ الجمهور: عمد بفتحتين. وقرأ أبو حيوة، ويحيى بن وثاب: بضمتين، وبغير عمد في موضع 
لحال أي: خالية عن عمد. والضمير في ترونها عائد على السموات أي: تشاهدون السموات خالية ا

عن عمد. واحتمل هذا الوجه أن يكون ترونها كلاماً مستأنفاً، واحتمل أن يكون جملة حالية أي: 
رفعها مرئية لكم بغير عمد. وهي حال مقدرة، لأنه حين رفعها لم نكن مخلوقين. وقيل: ضمير 

نصب في ترونها عائد على عمد أي: بغير عمد مرئية، فترونها صفة للعمد. ويدل على كنه صفة ال
لعمد قراءة أبي: ترونه، فعاد الضمير مذكراً على لفظ عمد، إذ هو اسم جمع. قال أي ابن عطية: 

اسم جمع عمود والباب في جمعه عمد بضم الحروف الثلاثة كرسول ورسل انتهى. وهو وهم، 
 بضم الحرفين، لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع.وصوابه: 

ثم استوى على العرش{ قال ابن عطية: ثم هنا العطف الجمل لا للترتيب، لأن  الاستواء على العرش 
كان الله ولم يكن شيء »قبل رفع السموات. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل مأنه قال: 

 انتهى.« عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرضقبله، وكان 
وكل مضافة في التقدير، والظاهر أن  المحذوف هو ضمير الشمس والقمر أي: كليهما يجري إلى 

 أجل مسمى.
 وقيل: يدبر حال من الضمير في وسخر، ونفصل حال من الضمير في يدبر.

اث، إلا أن  جمع التكسير من المذكر والمعنى: جبالًا رواسي، وفواعل الوصف لا يطرد إلا في الإن
الذي لا يعقل يجري مجرى جمع الإناث. وأيضاً فقد غلب على الجبال وصفها بالرواسي، وصارت 
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الصفة تعني عن الموصوف، فجمع جمع الإسم كحائط وحوائط وكاهل وكواهل. وقيل: رواسي جمع 
 راسية، والهاء للمبالغة، وهو وصف الجبل.

(6/44) 

 

مصاحف: قطعاً متجاورات بالنصب على جعل. وقرأ الجمهور: وجنات بالرفع، وقرأ وفي بعض ال
الحسن: بالنصب، بإضمار فعل. وقيل: عطفاً على رواسي. وقال الزمخشري: بالعطف على زوجين 

اثنين، أو بالجر على كل الثمرات انتهى. والأولى إضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين في هذه 
بينهما بجمل كثيرة. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: وزرع ونخيل صنوان التخاريج، والفصل 

وغير صنوان بالرفع في الجميع على مراعاة قطع. وقال ابن عطية: عطفاً على أعناب، وليست 
عبارة محررة أيضاً، لأن فيها ما ليس بعطف وهو قوله: صنوان. وقرأ باقي السباعة: بخفض الأربعة 

 اب.على مراعاة من أعن
والظاهر من تفسير أكثر المفسرين للصنوان أن يكون قوله: صنوان، صفة لقوله: ونخيل. ومن فسره 

  منهم بالمثل جعله وصفاً لجميع ما تقدم أي: أشكال، وغيره إشكال.

(6/45) 

 

واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً، هنا موضع، وكذا في المؤمنين، 
نكبوت، وفي النمل، وفي السجدة، وفي الواقعة، وفي والنازعات، وفي بني إسرائيل موضعان، وفي الع

وكذا في والمصافات. وقرأ نافع والكسائي بجعل الأول استفهاماً، والثاني خيراً، إلا في العنكبوت 
إلا  والنمل يعكس نافع. وجمع الكسائي بين الاستفهامين في العنكبوت، وأما في النمل فعلى أصله
جَعَلَ أنه زاد نوناً فقرأ: إننا لمخرجونوَهُوَ الهذِى مَده الأٌّرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَنْهَراً وَمِن كُلِ  الثهمَرَتِ 

ضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتٌ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الهيْلَ النههَارَ إِنه فِى ذلِكَ لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يَتَفَكهرُونَ * وَفِى الأٌّرْ 
لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْ  نْ أعَْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَنٌ وَغَيْرُ صِنْوَنٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِ  ضٍ فِى وَجَنهتٌ مِ 

كُنها تُرَابًا أَءِنها لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ  الاٍ كُلِ إِنه فِى ذلِكَ لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا
ا خَلِدونَ * أُوْلَئِكَ الهذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِ هِمْ وَأُوْلَئِكَ الأٌّغْلَلُ فِى أعَْنَقِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النهارِ هُمْ فِيهَ 

يِ ئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِ  ن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَتُ وَإِنه رَبهكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِ لنهاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسه
وَإِنه رَبهكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ { وقرأ ابن عامر بجعل الأول خبراً، والثاني استفهاماً، إلا في النمل والنازعات 

ما باستفهامين، وهي قراءة باقي السبعة فعكس، وزاد في النمل نوناً كالكسائي. وإلا في الواقعة فقرأه
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في هذا الباب، إلا ابن كثير وحفصاً قرأ في العنكبوت بالخبر في الأول وبالاستفهام في الثاني، وهم 
على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق وفصل بين الهمزتين وتركه. وقولهم: فعجب، 

  هو خبر

(6/46) 

 

صفة، لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق فلا بد من قيده وتقديره ـ والله أعلم ـ:  مقدم ولا بد فيه من تقدير
فعجب أي عجب، أو فعجب غريب. وإذا قدرناه موصوفاً جاز أن يعرب مبتدأ لأنه نكرة فيها مسوغ 

الابتداء وهو الوصف، وقد وقعت موقع الابتداء، ولا يضر كون الخبر معرفة ذلك. كما أجاز سيبويه 
مالك؟ لمسوغ الابتداء فيه وهو الاستفهام، وفي نحو: اقصد رجلًا خير منه أبوه، لمسوغ ذلك في كم 

الابتداء أيضاً، وهو كونه عاملًا فيما بعده. وقال أبو البقاء: وقيل عجب بمعنى معجب، قال: فعلى 
بمعنى هذا يجوز أن يرتفع قولهم به انتهى. وهذا الذي أجازه لا يجوز، لأنه لا يلزم من كون الشيء 

الشيء أن يكون حكمه في العمل كحكمه، فمعجب يعمل، وعجب لا يعمل، ألا ترى أن فعلًا كذبح، 
وفعلًا كقبض، وفعلة كغرفة، هي بمعنى مفعول، ولا يعمل عمله، فلا تقول: مررت برجل ذبح كبشه، 

وقد  ولا برجل قبض ماله، ولا برجل غرف ماءه، بمعنى مذبوح كبشه ومقبوض ماله ومعروف ماؤه.
نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة لا في العمل عن المفعول. وقد حضر النحويون ما يرفع 

الفاعل، والظاهر أن أئذا معمول لقولهم محكى به. وقال الزمخشري: أئذا كنا إلى آخر قولهم يجوز 
 أن يكون في محل الرفع بدلًا من قولهم انتهى. هذا إعراب متكلف، وعدول عن الظاهر. وإذا

متمحضة للظرف وليس فيها معنى الشرط، فالعامل فيها محذوف يفسره ما يدل عليه الجملة الثانية 
 وتقريره: أنبعث، أو أنحشر.

 
 على ظلمهم في موضع الحال والمعنى: أنه يغفر لهم مع ظلمهم.

وهاد: يحتمل أن يكون قد عطف على منذر، وفصل بينهما بقوله لكل قوم، وبه قال: عكرمة، وأبو 
  الضحى.

(6/47) 

 

والله يعلم: كلام مستأنف مبتدأ وخبر، ومن فسر الهادي بالله جاز أن يكون الله خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو الله تعالى، ثم ابتدأ إخباراً عنه فقال: يعلم. ويعلم هنا متعدية إلى واحد، لأنه لا يراد هنا 
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بمعنى الذي، والعائد عليها في صلاتها  النسبة، إنما المراد تعلق بالمفردات. وما جوزوا أن تكون 
محذوف، ويكون تغيض متعدياً. وأن تكون مصدرية، فيكون تغيض وتزداد لا زمان. وسماع تعديتهما 

ولزومهما ثابت من كلام العرب. وأن تكون استفهاماً مبتدأ، وتحمل خبره ويعلم متعلقه، والجملة في 
 موضع المفعول.

رواية: ياء المتعال وقفاً ووصلًا، وهو الكثير في لسان العرب، وأثبت ابن كثير وأبو عمر وفي 
وحذفها الباقون وصلًا ووقفاً، لأنها كذلك رسمت في الخط. واستشهد سيبويه بحذفها في الفواصل 

ومن القوافي، وأجاز غيره حذفها مطلقاً. ووجه حذفها مع أنها تحذف مع التنوين، وإن تعاقب التنوين، 
 إجراء له مجرى المعاقب.فحذفت مع المعاقب 

وأعربوا سواء خبر مبتدأ أو من أسر، والمعطوف عليه مبتدأ. ويجوز أن يكون سوا مبتدأ لأنه 
موصوف بقوله: منكم، ومن المعطوف الخبر. وكذا أعرب سيبويه قول العرب: سواء عليه الخير 

 صح.والشر. وقول ابن عطية: إن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء بنكرة، وهو لا ي
وظاهر التقسيم يقتضي تكرار من، لكنه حذف للعلم به، إذ تقدم قوله: من أسر  القول ومن جهر به، 
لكن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين، وأجازه الكوفيون. ويجوز أن يكون: وسارب، معطوفاً على 

من، لا على مستخف، فيصح التقسيم. كأنه قيل: سواء شخص هو مستخف بالليل، وشخص هو 
ارب بالنهار. ويجوز أن يكون معطوفاً على مستخف. وأريد بمن اثنان، وحمل على المعنى في س

تقسيم خبر المبتدأ الذي هو هو، وعلى لفظ من في إفراد هو. والمعنى: سواء اللذان هما مستخف 
  بالليل والسارب بالنهار، هو رجل واحد يستخفي بالليل ويسرب بالنهار، وليرى نصرفه في الناس.

(6/48) 

 

وقال الزمخشري: والأصل معتقبات، فأدغمت التاء في القاف كقوله: وجاء المعذرونوَيَقُولُ الهذِينَ 
بِ هِ إِنهمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِ  قَوْمٍ هَادٍ * اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَ  حْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا كَفَرُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِ ن ره

هَدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ تَغِ  نْكُمْ  يضُ الأٌّرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ * عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشه * سَوَآءٌ مِ 
قِ بَتٌ مِ ن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ مهنْ أَسَره الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالهيْلِ وَسَارِبٌ بِالنههَارِ * لَهُ مُعَ 
ذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنه اللَّهَ لَا يُغَيِ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتهى يُغَيِ رُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِ 

يعني المعتذرون. ويجوز معقبات بكسر العين، ولم يقرأ به مَرَده لَهُ وَمَا لَهُمْ مِ ن دُونِهِ مِن وَالٍ { 
انتهى. وهذا وهم فاحش، لا تدغم التاء في القاف، ولا القاف في التاء، لا من كلمة ولا من كلمتين. 

وقد نص التصريفيون على أنْ القاف والكاف يدغم كل منهما في الآخر، ولا يدغمان في غيرهما، ولا 
ا تشبيهه بقوله: وجاء المعذرون، فلا يتعين أن يكون أصله المعتذرون، وقد يدغم غيرهما فيهما. وأم
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تقدم في براءة توجيهه، وأنه لا يتعين ذلك فيه. وأما قوله: ويجوز معقبات بكسر العين، فهذا لا يجوز 
 لأنه بناه على أن أصله معتقبات، فأدغمت التاء في القاف. وقد ذكرنا أن ذلك وهم فاحش.

(6/49) 

 

أنه مراد به: لا يحفظونه، فحذف لا. وعلى هذا التأويل في من تكون متعلقة ـ كما ذكرنا ـ  على
بيحفظونه، وهي في موضع نصب. وقال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير أي: له معقبات 

من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. وروي هذا عن مجاهد، والنخعي، وابن جريج، فيكون 
ن أمر الله في موضع رفع لأنه صفة لمرفوع، ويتعلق إذ ذاك بمحذوف أي: كائنة من أمر الله م

تعالى، ولا يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير، بل وصفت المعقبات بثلاث صفات في 
 الظاهر: أحدها: من بين يديه ومن خلفه أي: كائنة من بين يديه. والثانية: يحفظونه أي: حافظات

له. والثالثة: كونها من أمر الله، وإن جعلنا من بين يديه ومن خلفه يتعلق بقوله: يحفظونه، فيكون إذ 
ذاك معقبات وصفت بصفتين: إحداهما: يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. والثانية: قوله: من أمر 

صف بالجار الله أي: كائنة من أمر الله. غاية ما في ذلك أنه بدىء بالوصف بالجملة قبل الو 
والمجرور، وذلك شائع فصيح، وكان الوصف بالجملة الدالة على الديمومة، في الحفظ آكد، فلذلك 

 قدم الوصف بها.
وما موصولة صلتها بقوم، وكذا ما بأنفسهم. وفي ما إبهام لا يتغير المراد منها: إلا بسياق الكلام، 

بقوم من نعمة وخير إلى ضد ذلك حتى واعتقاد محذوف يتبين به المعنى، والتقدير: لا يغير ما 
 يغيروا ما بأنفسهم من طاعته إلى توالي معصيته.

قال الحوفي: خوفاً وطمعاً مصدران في موضع الحال من ضمير الخطاب، وجوزه الزمخشري أي: 
  خائفين وطامعين.

(6/50) 

 

مع، أو على ذا وأجاز الزمخشري أن يكونا منصوبين على الحال من البرق، كأنه في نفسه خوف وط
خوف وطمع. وقال أبو البقاء: خوفاً وطمعاً مفعول من أجله. وقال الزمخشري: لا يصح أن يكون 

مفعولًا لهما، لأنهما ليسا بفعل الفاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف أي: إرادة خوف 
بفعل الفاعل الفعل المعلل وطمع، أو على معنى إخافة وإطماعاً انتهى. وإنما لم يكونا على ظاهرهما 

لأن الإرادة فعل الله، والخوف والطمع فعل للمخاطبين، فلم يتحد الفاعل في الفعل في المصدر. وهذا 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

الذي ذكره الزمخشري من شرط اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعاً عليه، بل من النحويين من لا يشترط 
 ذلك، وهو مذهب ابن خروف.

ب الإعمال، أعمل فيه الثاني إذ يرسل يطلب من وفيصيب يطلبه، ومن مفعول فيصيب، وهو من با
ولو أعمل الأول لكان التركيب: ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشاء، لكن جاء على الكثير 
في لسان العرب المختار عند البصريين وهو إعمال الثاني. ومفعول يشاء محذوف تقديره: من يشاء 

 إصابته.
 

حال من مفعول يشاء أي: فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم كما جرى وقيل: وهم يجادلون 
 لليهودي. وكذلك الجبار، ولا ربد. وهو شديد المحال، جملة حالية من الجلالة.

الذي يظهر أن هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة كقوله: ولدار الآخرة على أحد 
 ف غيره فإن  دعوتهم باطلة.الوجهين، والتقدير: لله الدعوة الحق بخلا

فالضمير في يدعون عائد على الكفار، والعائد على الذين محذوف أي: يدعونهم. ويؤيده قراءة من 
قرأ بالتاء في تدعون، وهي قراءة اليزيدي عن أبي عمر. وقيل: الذين أي: الكفار الذين يدعون، 

الواو في يدعون، والواو في لا  ومفعول يدعون محذوف أي: يدعون الأصنام. والعائد على الذين
  يستجيبون عائد في هذا القول على مفعول يدعون المحذوف، وعلى القول الأول على الذين.
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الكاف في موضع نصب أي: مثل استجابة، واستجابة مضافة في التقدير إلى باسط، وهي إضافة 
لماء من يبسط كفيه إليه، فلما حذف المصدر إلى المفعول. وفاعل المصدر محذوف تقديره: كإجابة ا

أظهر في قوله: إلى الماء، ولو كان ملفوظاً به لعاد الضمير إليه، فكان يكون التركيب كفيه إليه. 
 هذا الذي يقدر من كلام الزمخشري في هذا التشبيه، وتبعه أبو البقاء.

 وفاعل ليبلغ ضمير الماء، وليبلغ متعلق بباسط.
أم هل يستوي بالياء، والجمهور بالتاء، أم في قوله: أم، هل منقطعة تتقدر وقرأ الأخوان وأبو بكر: 

ببل؟ والهمزة على المختار، والتقدير: بل أهل تستوي؟ وهل وإن نابت عن همزة الاستفهام في كثير 
 من المواضع فقد جامعتها في قول الشاعر:

 أهل رأونا بوادي القفر ذي الاكم
لأن  تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى، وهل بعد أم المنقطعة يجوز وإذا جامعتها مع التصريح بها ف

أن يؤتى بها لشبهها بالأدوات الإسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كقوله: أم م ن يملك 
السمع والأبصار ويجوز أن لا يؤتى بها بعد أم المنقطعة، لأن أم تتضمنها، فلم يكونوا ليجمعوا بين 
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 ذلك. وقال الشاعر في عدم الإتيان بهل بعد أم والإتيان بها:أم والهمزة ل
 هل ما علمت وما استودعت مكتوم

 أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم
 أم هل كبير بكى لم يقض عبرته

إثر الأحبة يوم البين مشكوم عرف السيل لأنه عنى به ما فهم من الفعل، والذي يتضمنه الفعل من 
عليه الظاهر كان معرفة، كما كان لو صرح به نكرة، ولذلك تضمن إذا المصدر هو نكرة، فإذا عاد 

عاد ما دل عليه الفعل من المصدر نحو: من كذب كان شراً له أي: كان الكذب شراً له، ولو جاء 
 هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من فسالت.
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ثابتاً. ومنعوا تعليقه بقوله: توقدون، لأنهم زعموا أنه لا  في النار متعلق بمحذوف تقديره: كائناً، أو
يوقد على شيء إلا وهو في النار، وتعليق حرف الجر بتوقدون يتضمن تخصيص حال من حال 
أخرى انتهى. ولو قلنا: إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار، لجاز أن يكون متعلقاً بتوقدون، 

قالوا في قوله: يطير بجناحيه، وانتصب ابتغاء على أنه مفعول ويجوز ذلك على سبيل التوكيد كما 
من أجله، وشروط المفعول من أجله موجودة فيه. وقال الحوفي: هو مصدر في موضع الحال أي: 

 مبتغين حلية.
ومِن الظاهر أنها للتبعيض، لأن ذلك الزبد هو بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن. وأجاز 

 بتداء الغاية أي: ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء.الزمخشري أن تكون مِن لا
فالحسنى مبتدأ، وخبره في قوله: للذين. والذين لم يستجيبوا مبتدأ، خبره ما بعده. وغاير بين جملتي 

الابتداء لما يدل عليه تقديم الجار والمجرور في الاعتناء والاهتمام، وعلى رأي الزمخشري من 
لغيرهم. ولأن قراءة شيوخنا يقفون على قوله الأمثال، ويبتدئون  الاختصاص أي: لهؤلاء الحسنى لا

  للذين. وعلى هذا المفهوم أعرب الحوفي السني مبتدأ، وللذين خبره، وفسر ابن عطية وفهم السلف.
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والفاء للعطف، وقدمت همزة الاستفهام لأنه صدر الكلام والتقدير: فأمن يعلم، ويبعدها أن يكون فعل 
بين الهمزة والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك الفعل، كما قدره الزمخشري في قوله: أفلم محذوف 

حَابَ الثِ قَالَ * وَيُسَبِ حُ الرهعْدُ بِحَمْدِهِ  وَالْمَلْئِكَةُ مِنْ  يسيرواهُوَ الهذِى يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِىءُ السه
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وَعِ  قَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِى اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ * لَهُ دَعْوَةُ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصه
غَ فَاهُ وَمَا هُوَ الْحَقِ  وَالهذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلاه كَبَسِطِ كَفهيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِ بِبَا لَلُهُم لِغِهِ وَمَا دُعَآءُ الْكَفِرِينَ إِلاه فِى ضَلَلٍ * وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِى السه
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتهخَذْتُمْ مِ ن دُونِهِ أَوْلِ  يَآءَ لَا يَمْلِكُونَ بِالْغُدُوِ  وَالأٌّصَالِ * قُلْ مَن رهبُّ السه

 لَأنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الأٌّعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ 
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رُ * أَنَزَلَ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِ  قُ كُلِ  شَىْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهه
يْلُ زَبَدًا رهابِيًا وَمِمها يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِ  مَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السه ى النهارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ مِنَ السه

ثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمها مَا يَنفَعُ النهاسَ فَيَمْكُثُ أَوْ مَتَعٍ زَبَدٌ مِ  بُ اللَّهُ الْحَقه وَالْبَطِلَ فَأَمها الزه
أَنه جِيبُواْ لَهُ لَوْ فِى الأٌّرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأٌّمْثَالَ * لِلهذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِ هِمُ الْحُسْنَى وَالهذِينَ لَمْ يَسْتَ 
مُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * لَهُمْ مها فِى الأٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَبِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنه 

كهرُ أُوْلُواْ الَألْبَبِ * الهذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنهمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِ كَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنهمَا يَتَذَ 
افُونَ سُوءَ اللَّهِ وَلَا يِنقُضُونَ الْمِيثَقَ * وَالهذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبههُمْ وَيَخَ 

لَوةَ وَأَنْفَقُواْ مِمها رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ الحِسَابِ * وَالهذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِ هِمْ   وَأَقَامُواْ الصه
ارِ * جَنهتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ  يِ ئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الده وَأَزْوَجِهِمْ  بِالْحَسَنَةِ السه

يهاتِهِمْ وَ  ارِ * وَالهذِ وَذُرِ  ينَ المَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِ ن كُلِ  بَابٍ * سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الده
  يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ 
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زْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقَدِرُ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ا ارِ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِ  لأٌّرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللهعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الده
نْيَا فِى الأٌّخِرَةِ إِلاه مَتَعٌ * وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ  نْيَا وَمَا الْحَيَوةُ الدُّ لَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ لَوْلَا أُنزِ  وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوةِ الدُّ

بِ هِ قُلْ إِنه اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ * الهذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُ  وبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا مِ ن ره
لِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَئَابٍ * كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الهذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه 

مَنِ قُلْ هُوَ رَبِ ى لا إِلَهَ فِى أُمهةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ أُمَمٌ لِ تَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الهذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرهحْ 
لْتُ وَ  إِلَيْهِ مَتَابِ * وَلَوْ أَنه قُرْآنًا سُيِ رَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِ عَتْ بِهِ الأٌّرْضُ أَوْ كُلِ مَ بِهِ إِلاه هُوَ عَلَيْهِ تَوَكه

زَالُ الهذِينَ جَمِيعًا وَلَا يَ الْمَوْتَى بَل لِلّهِ الأٌّمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْئَسِ الهذِينَ ءَامَنُواْ أَن لهوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى النهاسَ 
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 لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِ ن دَارِهِمْ حَتهى يَأْتِىَ وَعْدُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ 
 أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ * أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ * وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِ ن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلهذِينَ كَفَرُواْ ثُمه 

رْضِ أَم بِظَهِرٍ عَلَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الأٌّ 
نَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُواْ  واْ عَنِ  مِ    مَكْرُهُمْ وَصُدُّ
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نْيَا وَلَعَذَابُ الأٌّخِرَةِ أَ  بِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * لههُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيَوةِ الدُّ نَ السه شَقُّ وَمَا لَهُم مِ 
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى اللَّهِ مِن وَاقٍ * مهثَلُ الْجَنهةِ الهتِى وُعِدَ الْمُتهقُونَ 

مِنَ الأٌّحْزَابِ مَن يُنكِرُ الهذِينَ اتهقَواْ وهعُقْبَى الْكَفِرِينَ النهارُ * وَالهذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَ 
ا أُمِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ * وَكَذلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّ بَعْضَهُ قُلْ إِنهمَآ 

سَلْنَا رُسُلًا مِ ن رْ وَلَئِنِ اتهبَعْتَ أهَْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِىٍ  وَلَا وَاقٍ * وَلَقَدْ أَ 
يهةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِئَايَةٍ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُ  لِ  أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِ 

بَعْضَ الهذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفهيَنهكَ فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ  اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَبِ * وَإِن مها نُرِيَنهكَ 
بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنها نَأْتِى الأٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَق ِ 

كَرَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلههِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفهرُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَقَدْ مَ 
ارِ * وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِالِلّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ   عِلْمُ مَنْ عِندَهُ لِمَنْ عُقْبَى الده

  الْكِتَبِ { وقوله: }أفلا يعقلون{ وجوزوا في الذين أنْ يكون بدلًا من أو لو، أو صفة له، وصفة

(6/57) 

 

لمن من قوله: أفمن يعلم وإنما يتذكر اعتراض، ومبتدأ خبره أولئك لهم عقبى الدار كقوله: }والذين 
 ينقضون عهد الله{ ثم قال: }أولئك لهم اللعنة{.

 
قوله: ولا ينقضون الميثاق، جملة توكيد به لقوله: يوفون بعهد الله، لأن العهد هو  والظاهر أن

 الميثاق.
وأمر يتعدى إلى اثنين بحرف جر وهو به، والأول محذوف تقديره: ما أمرهم الله به. وأن يوصل في 

 موضع جر بدل من الضمير أي: بوصله.
والأموال، وميثاق التكليف. وجاءت الصلة وصبروا مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس 
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هنا بلفظ الماضي، وفي الموصلين قبل بلفظ المضارع في قوله: الذين يوفون، والذين يصلون، وما 
عطف عليهما على سبيل التفنن في الفصاحة، لأن  المبتدأ هنا في معنى اسم الشرط بالماضي 

ل النحويون: إذا وقع الماضي صلة أو صفة كالمضارع في اسم الشرط، فكذلك فيما أشبهه، ولذلك قا
لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي، وأن يراد به الاستقبال. فمن المراد به المضي في الصلاة 

}الذين قال لهم الناس{ ومن المراد به الاستقبال }إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم{. ويظهر 
ينك بالمضارع، أن تينك الصلتين قصد بهما أيضاً أن اختصاص هذه الصلة بالماضي وت

الاستصحاب والالتباس دائماً، وهذه الصلة قصد بها تقدمها على تينك الصلتين، وما عطف عليهما، 
لأن  حصول تلك الصلاة إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها، ولذلك لم تأت صلة في 

لتكاليف وإيقاعها والله أعلم. وانتصب ابتغا القرآن إلا بصيغة الماضي، إذ هو شرط في حصول ا
قيل: على أنه مصدر في موضع الحال، والأولى أن يكون مفعولًا لأجله أي: إن  صبرهم هو لابتغاء 

 وجه الله خالصاً.
وجنات عدن بدل من عقبى الدار، ويحتمل أن يراد عقبى دار الآخرة لدار الدنيا في العقبى الحسنة 

  هم، ويحتمل أن كون جنات خبر ابتداء محذوف.في الدار الآخرة هي ل

(6/58) 

 

والظاهر أن  ومن معطوف على الضمير في يدخلونها وقد فصل بينهما بالمفعول. وقيل: يجوز أن 
 يكون مفعولًا معه أي: يدخلونها مع من صلح.

عليكم.  وارتفع سلام على الابتداء، وعليكم الخبر، والجملة محكية بقول محذوف أي: يقولون سلام
والظاهر أن قوله تعالى: سلام عليكم تحية الملائكة لهم، ويكون قوله تعالى: بما صبرتم، خبر مبتدأ 
محذوف أي: هذا الثواب بسبب صبركم في الدنيا على المشاق، أو تكون الباء بمعنى بدل أي: بدل 

 صبركم.
ف مضاف أي: قلوب الذين، وجوزوا في الذين أن يكون بدلًا من الذين، وبدلًا من القلوب على حذ

 وأن يكون خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين، وأن يكون مبتدأ خبره ما بعده.

(6/59) 

 

وطوبى: فعل من الطيب، قلبت ياؤه واواً لضمة ما قبلها كما قلبت في موسر، وطوبى: مبتدأ، وخبره 
انت نكرة فمسوع الابتداء بها لهم. فإن كانت علماً لشجرة في الجنة فلا كلام في جواز الابتداء، وإن ك
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ما ذهب إليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كقولهم: سلام عليك، إلا أنه التزم فيه الرفع 
على الابتداء، فلا تدخل عليه نواسخه هكذا قال: ابن مالك. ويرده أنه قرىء: وحسن مآب بالنصب، 

على طوفى، وأنها في موضع نصب، قرأه كذلك عيسى الثقفي، وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف 
وحسن مآب معطوف عليها. قال ثعلب: وطوبى على هذا مصدر كما قالوا: سقيا. وخرجه صاحب 

اللوامح على النداء قال: بتقدير يا طوبى لهم، ويا حسن مآب. فحسن معطوف على المنادى 
لى الفوت والندبة انتهى. المضاف في هذه القراءة، فهذا نداء للتحنين والتشويق كما قال: يا أسفي ع

ويعني بقوله: معطوف على المنادى المضاف، أن  طوبى مضاف للمضير، واللام مقحمة كما 
أقحمت في قوله: يا بؤس للجهل ضراراً لأقام، وقول الآخر: يا بؤس للحرب التي، ولذلك سقط 

كما تقول: يا  التنوين من بؤس وكأنه قيل: يا طوباهم وحسن مآب أي: ما أطيبهم وأحسن مآبهم،
طيبها ليلة أي: ما أطيبها ليلة. وقرأ بكرة الأعرابي طيبي بكسر الطاء، لتسلم الياء من القلب، وإن 
كان وزنها فعلي، كما كسروا في بيض لتسلم الياء، وإن كان وزنها فعلًا كحمر. وقال الزمخشري: 

لك، وسلاماً لك، وسلام لك،  أصبت خيراً وطيباً، ومحلها النصب أو الرفع كقولك: طيباً لك، وطيب
والقراءة في قوله: وحسن مآب بالرفع والنصب بذلك على محلها، واللام في لهم للبيان مثلها في سقيا 
لك. وقرىء: وحسن مآب بفتح النون، ورفع مآب. فحسن فعل ماض أصله وحسن نقلت ضمة سينه 

  ا: حسن ذا أدباً.إلى الحاء، وهذا جائز في فعل إذا كان للمدح أو الذم كما قالو 

(6/60) 

 

وقال الحوفي: الكاف للتشبيه في موضع نصب أي: كفعلنا الهداية والإضلال، والإشارة بذلك إلى ما 
 وصف به نفسه من أنه يفعل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال أبو البقاء: كذلك التقدير الأمر كذلك.

 حالية.وهم يكفرون أي: وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن جملة 
 

لو كان قرآناً تسير به الجبال عن مقارها، أو تقطع به الأرض حتى تتزايل قطعاً قطعاً، أو تكلم به 
الموتى فتسمع وتجيب، لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير، ونهاية في الإنذار والتخويف. كما 

بِ هِ قُلْ إِنه اللَّهَ يُضِلُّ مَن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبلوَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ لَ  وْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِ ن ره
 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ * الهذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ 

لِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَئَابٍ * كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِى أُمهةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَآ الهذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُ  واْ الصه
لْتُ وَإِلَيْهِ هُوَ عَلَيْهِ تَوَ  أُمَمٌ لِ تَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الهذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرهحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِ ى لا إِلَهَ إِلاه  كه

 الأٌّمْرُ جَمِيعًا مَتَابِ * وَلَوْ أَنه قُرْآنًا سُيِ رَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِ عَتْ بِهِ الأٌّرْضُ أَوْ كُلِ مَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلّهِ 
ا وَلَا يَزَالُ الهذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ أَفَلَمْ يَاْيْئَسِ الهذِينَ ءَامَنُواْ أَن لهوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى النهاسَ جَمِيعً 
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دِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِ ن قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِ ن دَارِهِمْ حَتهى يَأْتِىَ وَعْدُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ * وَلَقَ 
  رُواْ ثُمه أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ { الآية فجواب لوقَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلهذِينَ كَفَ 

(6/61) 

 

محذوف وهو ما قدرناه، وحذف جواب لو لدلالة المعنى عليه جائز نحو قوله تعالى: }ولو يرى الذين 
 ظلموا إذ يرون العذاب ولو ترى إذ وقفوا على النار وقال الشاعر:

 وجدك لو شيء أتانا رسوله
كن لم نجد عنك مدفعا وقيل: تقديره لما آمنوا به كقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة سواك ول

وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلًا ما كانوا ليؤمنوا{ قال الزجاج. وقال الفراء: هو متعلق 
هما اعتراض، وعلى بما قبله، والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن. ولو أن قرآناً سيرت به الجبال وما بين

قول الفراء: يترتب جواب لو أن يكون لما آمنوا، لأن  قولهم وهم يكفرون بالرحمن ليس جواباً، وإنما 
هو دليل على الجواب. وقيل: معنى قطعت به الأرض شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً. ويترتب على أن 

الإيمان والكفر، إنما يخلقهما الله  يكون الجواب المحذوف لما آمنوا قوله: بل لله الأمر جميعاً أي:
تعالى ويريدهما. وأما على تقدير لكان هذا القرآن، فيحتاج إلى ضميمة وهو أن يقدر: لكان هذا 

 القرآن الذي أوحينا إليك المطلوب فيه إيمانهم وما تضمنه من التكاليف.
 

عاً، ويدل على إضمار وأنْ لو يشاء جواب قسم محذوف أي: وأقسموا لو شاء الله لهدى الناس جمي
 هذا القسم وجود أنْ مع لو كقول الشاعر:

 أما والله أن لو كنت حراً 
 وما بالحر أنت ولا القمين وقول الآخر:

 فاقسم أن لو التقينا وأنتم
لكان لنا يوم من الشر مظلم وقد ذكر سيبويه أن  أن تأتي بعد القسم، وجعلها ابن عصفور رابطة 

يها، وأما على تأويل الجمهور فإن عندهم هي المخففة من الثقيلة أي: أنه لو للقسم المقسم بالجملة عل
  يشاء الله.

(6/62) 
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من موصولة صلتها ما بعدها، وهي مبتدأ والخبر محذوف تقديره: كمن ييئس، كذلك من شركائهم 
ربهأَفَمَنْ التي لا تضر ولا تنفع، كما حذف من قوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 

لَمُ فِى الأٌّرْضِ أَم هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِ  نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِ ئُونَهُ بِمَا لَا يَعْ 
بِيلِ  واْ عَنِ السه نَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّ  وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * لههُمْ بِظَهِرٍ مِ 

نْيَا وَلَعَذَابُ الأٌّخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِ نَ اللَّهِ مِن وَاقٍ { تقديره: كالقاسي قلبه  الذي هو عَذَابٌ فِى الْحَيَوةِ الدُّ
}فويل للقاسية قلوبهم{ في ظلمة. ودل عليه قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء، كما دل على القاسي 

ويحسن حذف هذا الخبر كون المبتدأ يكون مقابله الخبر المحذوف، وقد جاء مثبتاً كثيراً كقوله 
تعالى: }أفمن يخلق كمن لا يخلق{ }أفمن يعلم{ ثم قال: }كمن هو أعمى{. والظاهر أن  قوله تعالى: 

 وجعلوا لله شركاء، استئناف إخبار عن سوء صنيعهم.
شري: ويجوز أن يقدر ما يقع خبراً للمبتدأ، ويعطف عليه وجعلوا لله أي: وجعلوا، وتمثيله: وقال الزمخ

أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه، وجعلوا له شركاء، وهو الله الذي يستحق العبادة وحده انتهى. وف 
الخبر عن يهذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله: وجعلوا لله أي: وجعلوا له، وفيه حذف 

المقابل، وأكثر ما جاء هذا الخبر مقابلًا. وفي تفسير أبي عبد الله الرازي قال: الشديد صاحب العقد، 
الواو في قوله تعالى: وجعلوا واو الحال، والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود، 

تقديراً لألوهيته وتصريحاً بها، والحال أنهم جعلوا له شركاء، ثم أقيم الظاهر وهو لله مقام المضمر 
  كما تقول: معطي الناس ومغنيهم موجود، ويحرم مثلي انتهى.

(6/63) 

 

وأبعد من ذهب إلى أن  قوله: أفمن هو قائم المراد به الملائكة الموكلون ببني آدم، حكاه القرطبي عن 
من ذهب إلى أن قوله: الضحاك. والخبر أيضاً محذوف تقديره: كغيره من المخلوقين. وأبعد أيضاً 

 وجعلوا معطوفاً على استهزىء، أي: استهزؤوا وجعلوا، أم في قوله: أم تنبؤونه منقطعة.
 

جعل الفاعل في قوله: بما لا يعلم، عائداً على الله. والعائد على بما محذوف أي: بما لا يعلمه الله. 
د على ما، وقررنا ذلك هناك، وهو وكنا قد خرجنا تلك الآية على الفاعل في قوله: بما لا يعلم، عائ

 يتقرر هنا أيضاً.
الظاهر في أم في قوله: أم، بظاهر أنها منقطعة أيضاً أي: بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول 

 من غير أن يكون لذلك حقيقة.
 وقيل: أم متصلة والتقدير: أم تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقة له.

ب سيبويه، والخبر محذوف أي: فيما قصصنا عليكم مثل الجنة، وارتفع مثل على الابتداء في مذه
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 وتجري من تحتها الأنهار تفسير لذلك المثل.
فقال غيرهما: الخبر تجري، كما تقول: صفة زيد اسمر، وهذا أيضاً لا يصح أن يكون تجري خبراً 

 ثان الأنهار. عن الصفة، وإنما يتأول تجري على إسقاط أن ورفع الفعل، والتقدير: أنْ تجري خبر
وقرأ أبو جليد عن نافع: ولا أشرك بالرفع على القطع أي: وأنا لا أشرك به. وجوز أن يكون حالًا أي: 

 أنْ أعبد الله غير مشرك به.
 انتصب حكماً على الحال من ضمير النصب في أنزلناه، والضمير عائد على القرآن.

والذي تقدم شرطان، لأن  المعطوف على وقال الحوفي وغيره: فإنما عليك البلاغ جواب الشرط، 
الشرط شرط. فأما كونه جواباً للشرط الأول فليس بظاهر، لأنه لا يترتب عليه، إذ يصير المعنى: 

وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإنما عليك البلاغ. وأما كونه جواباً للشرط الثاني هو أو 
 ينك فإنما عليك البلاغ.نتوفينك فكذلك، لأنه يصير التقدير: إن ما نتوف

والجملة من قوله إلا معقب لحكمة في موضع الحال أي: نافذ حكمة وهو سريع الحسبا تقدم الكلام 
  على مثل هذه الجملة.

(6/64) 

 

 
وعن الحسن: لا والله ما يعني إلا الله، والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة، وبالذي لا يعلم ما في 

ني وبينكم. قال ابن عطية: ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على اللوح إلا هو شهيداً بي
الموصوف، وذلك لا يجوز، وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض انتهى. وليس ذلك كما زعم 

من عطف الصفة على الموصوف، لأن  من لا يوصف بها ولا لشيء من الموصولات إلا بالذي 
. وقوله: وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض ليس على والتي وفروعهما، وذو وذوات الطائيتين

إطلاقه، بل له شرط وهو أن تختلف مدلولاتها. ويعني ابن عطية: لا تقوم مررت بزيد. والعالم 
فتعطف، والعالم على الاسم وهو علم لم يلحظ منه معنى صفة، وكذلك الله علم. ولما شعر بهذا 

قوله: بالذي يستحق العبادة، حتى يكون من عطف  الاعتراض من جعله معطوفاً على الله قدر
الصفات بعضها على بعض، لا من عطف الصفة على الاسم. ومن في قراءة الجمهور في موضع 
خفض عطفاً على لفظ الله، أو في موضع رفع عطفاً على موضع الله، إذ هو في مذهب من جعل 

في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف الباء زائدة فاعل بكفى. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون 
تقديره: أعدل وأمضى قولًا ونحو هذا مما يدل عليه لفظة شهيداً ويراد بذلك الله تعالى. وقرىء: وبمن 
بدخول الباء على من عطفاً على بالله. وقرأ علي وأبي وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن 

بن عمرو بن أبي إسحاق، ومجاهد، والحكم، والأعمش: بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

ومن عنده علم الكتاب بجعل من حرف جر، وجر ما بعده به، وارتفاع علم بالابتداء، والجار 
والمجرور في موضع الجر. وقرأ علي أيضاً وابن السميقع، والحسن بخلاف عنه. ومن عنده بجعل 

للمفعول، والكتاب رفع به. وقرىء ومن عنده  من حرف جر علم الكتاب، بجعل علم فعلًا مبنياً 
بحرف جر علم الكتاب مشدداً مبنياً للمفعول، والضمير في عنده في هذه القراءات الثلاث عائد على 

  الله تعالى. وقال الزمخشري في القراءة التي وقع

(6/65) 

 

ا وقع صلة أو غل في فيها عنده صلة يرتفع العلم بالمقدر في الظرف فيكون فاعلًا، لأن الظرف إذ
شبه الفعل لاعتماده على الموصول، فعمل على الفعل كقولك، مررت بالذي في الدار أخوه، فأخوه 

فاعل، كما تقول: بالذي استقر في الدار أخوه انتهى. وهذا الذي قاله الزمخشري ليس على وجه 
ن، إما في الأصل، وإما في التحتم، لأن  الظرف والجار والمجرور إذا وقعا صلتين أو حالين أو خبري

الناسخ، أو تقدمهما أداة نفي، أو استفهام، جاز فيما بعدهما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل 
وهو الأجود، وجاز أن يكون ذلك المرفوع مبتدأ، والظرف أو الجار والمجرور في موضع رفع خبره، 

وهذا مبني على اسم الفاعل. فكما جاز  والجملة من المبتدأ والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبر،
ذلك في اسم الفاعل، وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر، فكذلك يجوز في ما ناب عنه من 

ظرف أو مجرور. وقد نص سيبويه على وقد نص  سيبويه على إجازة ذلك في نحو امررت برجل 
هكذا تلقفنا هذه المسألة من حسن وجهه فأجاز حسن وجهه على رفع حسن على أنه خبر مقدم، و 

الشيوخ. وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه بتمتم 
 إعماله في الظاهر وليس كذلك.

(6/66) 

 

نْهَرُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وقد أعرب الحوفي عنده علم الكتابمهثَلُ الْجَنهةِ الهتِى وُعِدَ الْمُتهقُونَ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَ 
 بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الهذِينَ اتهقَواْ وهعُقْبَى الْكَفِرِينَ النهارُ * وَالهذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ 

 وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ * وَكَذلِكَ الأٌّحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنهمَآ أُمِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ اللَّهَ 
وَلِىٍ  وَلَا وَاقٍ * أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتهبَعْتَ أهَْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن 

يهةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِئَايَةٍ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِ ن قَبْلِ  كَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِ 
أَوْ  دُهُمْ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَبِ * وَإِن مها نُرِيَنهكَ بَعْضَ الهذِى نَعِ 
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مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ  نَتَوَفهيَنهكَ فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنها نَأْتِى الأٌّرْضَ نَنقُصُهَا
هِمْ فَلِلههِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ لَا مُعَقِ بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَقَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِن قَبْلِ 

ارِ * وَيَقُولُ الهذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِالِلّهِ   شَهِيداً بَيْنِي كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفهرُ لِمَنْ عُقْبَى الده
 وخبراً في صلة مَن. وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون خبراً وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ { مبتدأً 

 يعني }عنده{ والمبتدأ علم الكتاب. انتهى.
 

 سورة ابراهيم
 

  مائتان وخمسة وخمسون آية مكية

(6/67) 

 

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ *  }الر كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النهاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِ هِمْ 
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَوَيْلٌ لِ لْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الهذِينَ يَسْتَحِ  بُّونَ الْحَيَوةَ اللَّهِ الهذِى لَهُ مَا فِى السه

ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ  نْيَا عَلَى الأٌّخِرَةِ وَيَصُدُّ هَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِى ضَلَلٍ بَعِيدٍ * وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن الدُّ
لْحَكِيمُ * وَلَقَدْ رهسُولٍ إِلاه بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِ نَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ ا

 قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِ رْهُمْ بِأَيهامِ اللَّهِ إِنه فِى ذلِكَ لآيَتٍ لِ كُلِ  أَرْسَلْنَا مُوسَى بِئَايَتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ 
نَ يَسُومُونَكُمْ صَبهارٍ شَكُورٍ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِ نْ ءَالِ فِرْعَوْ 

بِ كُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تَأَ سُوءَ  ذهنَ رَبُّكُمْ الْعَذَابِ وَيُذَبِ حُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذلِكُمْ بَلاءٌ مِ ن ره
تُمْ وَمَن فِى الأٌّرْضِ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأزِيدَنهكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنه عَذَابِى لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَن

وَالهذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا  جَمِيعًا فَإِنه اللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ * أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ 
و  اْ أَيْدِيَهُمْ فِى أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنها كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنها لَفِى يَعْلَمُهُمْ إِلاه اللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِ نَتِ فَرَدُّ

مَوَتِ  مها تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السه   شَكٍ  مِ 

(6/68) 

 

ثْلُنَا تُرِيدُونَ وَالأٌّرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ  رَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاه بَشَرٌ مِ   مِ ن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِ 
ونَا عَمها كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ {  أَن تَصُدُّ

الخبر، أو في موضوع رفع على وجوزوا في إعراب الر أن يكون في موضع رفع بالابتداء، وكتاب 
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خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الر، وفي موضع نصب على تقدير: الزم أو اقرأ الر. وكتاب أنزلناه 
إليك جملة مفسرة في هذين الإعرابين، وكتاب مبتدأ. وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير أي: 

خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كتاب ، وأنزلناه  كتاب أي: عظيم أنزلناه إليك. وجوزوا أن يكون كتاب
 جملة في موضع الصفة.

 
والظاهر أن قوله: إلى صراط، بدل من قوله إلى النور، ولا يضر هذا الفصل بين المبدل منه والبدل، 

لأن بإذن معمول للعامل في المبدل منه وهو لتخرج، وأجاز الزمخشري أن يكون إلى صراط على 
  وجه الاستئناف.

(6/69) 

 

وقرأ نافع وابن عامر الله بالرفع فقيل: متبدأ محذوف أي: هو الله. وهذا الإعراب أمكن لظهور تعلقه 
بما قبله، وتفلته على التقدير الأول. وقرأ باقي السبعة والأصمعي عن نافع: الله بالجر على البدل في 

الزمخشري قال: لأنه جرى قول ابن عطية، والحوفي، وأبي البقاء. وعلى عطف البيان في قول 
مجرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي يحق له العبادة، كما غلب النجم على 
الثريا انتهى. وهذا التعليل لا يتم إلا على تقدير: أن يكون أصله الإله، ثم نقلت الحركة إلى لام 

ذاك الهمزة واللام والهاء، وقد تقدمت  التعريف وحذفت الهمزة، والتزم فيه النقل والحذف، ومادته إذ
الأقوال في هذا اللفظ في البسملة أول الحمد. وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: لا تقدم صفة 
على موصوف إلا حيث سمع وذلك قليل، وللعرب فيما وجد الحسن بن عصفور: تقدم صفة على 

جهان: أحدهما: أن تقدم الصفة موصوف إلا حيث سمع وذلك قليل، وللعرب فيما وجد من ذلك و 
وتبقيتها على ما كانت عليه، وفي إعراب مثل هذا وجهان: أحدهما: إعرابه نعتاً مقدماً، والثاني: أن 

يجعل ما بعد الصفة بدلًا. والوجه الثاني: أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها انتهى. فعلى 
حميد يعربان صفتين متقدمتين، ويعرب لفظ الله هذا الذي ذكره ابن عصفور يجوز أن يكون العزيز ال

موصوفاً متأخراً. ومما جاء فيه تقديم ما لو تأخير لكان صفة، وتأخير ما لو تقدم لكان موصوفاً قول 
 الشاعر:

 والمؤمن العائذات الطير يمسحهاركبان مكة بين الغيل والسعد
وارتفع ويل على الابتداء، وللكافرين  فلو جاء على الكثير لكان التركيب: والمؤمن الطير العائذات،

خبره. لما تقدم ذكر الظلمات دعا بالهلكة على من لم يخرج منها، ومن عذاب شديد في موضع 
الصفة لويل. ولا يضر الفصل والخبر بين الصفة والموصوف، ولا يجوز أن يكون متعلقاً بويل لأنه 
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. ويظهر من كلام الزمخشري أنه ليس مصدر ولا يجوز الفصل بين المصدر وما يتعلق به بالخبر
  في موضع الصفة.

(6/70) 

 

وجوزوا في إعراب الذين أن يكون مبتدأ خبره أولئك في ضلال بعيد، وأن يكون معطوفاً على الذم، 
إما خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين، وإما منصوباً بإضمار فعل تقديره أذم، وأن يكون بدلًا، وأن 

ص على هذا الوجه الأخير الحوفي والزمخشري وأبو البقاء، وهو لا يجوز، يكون صفة للكافرين. ون
لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منهما وهو قوله: من عذاب شديد، سواء كان من 

عذاب شديد في موضع الصفة لويل، أم تعلقاً بفعل محذوف أي: بضجون ويولولون من عذاب 
ول: الدار لزيد الحسنة القرشي، فهذا التركيب لا يجوز، لأنك شديد. ونظيره إذا كان صفة أن تق

فصلت بين زيد وصفته بأجنبي منهما وهو صفة الدار، والتركيب الفصيح أن تقول: الدار الحسنة 
 لزيد القرشي، أو الدار لزيد القرشي الحسنة.

 
هُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ }وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رهسُولٍ إِلاه بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِ نَ لَ 

أَيهامِ اللَّهِ إِنه فِى الْحَكِيمُ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِئَايَتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِ رْهُمْ بِ 
 رٍ شَكُورٍ {.ذلِكَ لآيَتٍ لِ كُلِ  صَبها

 وأن أخرج يحتمل أن تكون تفسيرية، وأن تكون مصدرية، ويضعف زعم من زعم أنها زائدة.
  ويحتمل وذكرهم أن يكون أمراً مستأنفاً، وأن يكون معطوفاً على أن أخرج.

(6/71) 

 

مِ نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ 
بِ كُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تَأَذهنَ رَبُّ  كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَيُذَبِ حُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذلِكُمْ بَلاءٌ مِ ن ره

شَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِى الأٌّرْضِ جَمِيعًا فَإِنه اللَّهَ لَأزِيدَنهكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنه عَذَابِى لَ 
 لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ {.

 سُوءَ الْعَذَابِ }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِ نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ 
بِ كُمْ عَظِيمٌ * وَإِذْ تَأَذهنَ رَبُّ  كُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَيُذَبِ حُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذلِكُمْ بَلاءٌ مِ ن ره

فِى الأٌّرْضِ جَمِيعًا فَإِنه اللَّهَ لَأزِيدَنهكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنه عَذَابِى لَشَدِيدٌ * وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن 
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لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ {: وتقدم إعراب إذ في نحو هذا التركيب في قوله: }واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
وتفسير هذه الآية، إلا أنه هنا: ويذبحون بالواو، وفي البقرة بغير واو، وفي الأعراف {}يقتلون فحيث 

 الفعل تفسيراً لقوله: يسومونكم.لم يؤت بالواو وجعل 
 واحتمل إذ أن يكون منصوباً ذكروا، وأن يكون معطواً على إذ أنجاكم.

  وجواب أنْ تكفروا محذوف لدلالة المعنى التقدير: فإنما ضرر كفركم لاحق بكم.

(6/72) 

 

دَ وَالهذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلاه اللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ }أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الهذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُو 
واْ أَيْدِيَهُمْ فِى أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنها كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنها لَفِى شَ   كٍ  مِ مها تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ{بِالْبَيِ نَتِ فَرَدُّ

 
الظاهر أن هذا من خطاب موسى لقومه. وقيل: ابتداء خطاب من الله لهذه الأمة، وخبر قوم نوح و 

وعاد وثمود قد قصه الله في كتابه، وتقدم في الأعراف وهود، والهمزة في ألم للتقرير والتوبيخ. 
وعاد والظاهر أن  والذين في موضع خفض عطفاً على ما قبله، إما على الذين، وإما على قوم نوح 

وثمود. قال الزمخشري: والجملة من قوله: لا يعلمهم إلا الله، اعتراض والمعنى: أنهم من الكثرة بحيث 
لا يعلم عددهم إلا الله انتهى. وليست جملة اعتراض، لأن  جملة الاعتراض تكون بين جزءين، يطلب 

بعدهم، فإن عنى من  أحدهما الآخر. وقال أبو البقاء: تكون هذه الجملة حالًا من الضمير في من
الضمير المجرور في بعدهم فلا يجوز لأنه حال مما جر بالإضافة، وليس له محل إعراب من رفع 
أو نصب، وإن عنى من الضمير المستقر في الجار والمجرور النائب عن العامل أمكن. وقال أبو 

بعه أبو البقاء: أن يكون البقاء: أيضاً ويجوز أن يكون مستأنفاً، وكذلك جاءتهم. وأجاز الزمخشري وت
والذين مبتدأ، وخبره لا يعلمهم إلا الله. وقال الزمخشري: والجملة من المبتدأ والخبر وقعت اعتراضاً 

انتهى. وليست باعتراض، لأنها لم تقع بين جزءين: أحدهما يطلب الآخر. والضمير في جاءتهم 
ر أن  الأيدي هي الجوارح، وأن  الضمير في عائد على الذين من قبلكم، والجملة تفسيرية للنبأ. والظاه

  أيديهم وفي أفواههم عائد على الذين جاءتهم الرسل.

(6/73) 

 

وقيل: الضمير في أفواههم على هذا القول عائد على الكفار، وفي بمعنى الباء أي: بأفواههم، 
قال الفراء: قد وجدنا والمعنى: كذبوهم بأفواههم. وفي بمعنى الباء يقال: جلست في البيت، وبالبيت. و 
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 من العرب من يجعل في موضع الباء فتقول: أدخلك الله الجنة، وفي الجنة. وأنشد:
 وارغب فيها من لقيط ورهطهولنني عن شنبس لست أرغب يريد: أرغب بها.

ومريب صفة توكيدية، ودخلت همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار على الظرف الذي هو خبر عن 
 المبتدأ.
صفة لله، ولا يضر الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ، فيجوز أن تقول: في  وفاطر

الدار زيد الحسنة، وإن كان أصل التركيب في الدار الحسنة زيد. وقرأ زيد بن علي: فاطر نصباً على 
 المدح.

ا وبين وقرأ طلحة: إن تصدونا بتشديد النون، جعل إن هي المخففة من الثقيلة، وقدر فصلًا بينه
الفعل، وكان الأصل أنه تصدوننا، فأدغم نون الرفع في الضمير، والأولى أن تكون أن الثنائية التي 
تنصب المضارع، لكنه هنا لم يعملها بل ألغاها، كما ألغاها من قرأ }لمن أراد أن يتم الرضاعة برفع 

 يتم حملًا على ما المصدرية أختها.

(6/74) 

 

ثْلُكُمْ وَلَكِنه اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن }قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُ  مْ إِن نهحْنُ إِلاه بَشَرٌ مِ 
لِ الْمُؤْمِنُونَ * وَمَا لَنَآ أَلاه نَتَوَكه  ِ فَلْيَتَوَكه اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا لَ عَلَى نهأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلاه بِإِذْنِ اللَّهِ وَعلَى اللَّه

لُونَ * وَقَالَ الهذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُ  لِ الْمُتَوَكِ  ِ فَلْيَتَوَكه نْ وَلَنَصْبِرَنه عَلَى مَآ آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّه لِهِمْ لَنُخْرِجَنهكُمْ مِ 
بُّهُمْ لَنُهْلِكَنه الظهلِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنهكُمُ الأٌّرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنه فِى مِلهتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَ 

مِن مهآءٍ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ * وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبهارٍ عَنِيدٍ * مِ ن وَرَآئِهِ جَهَنهمُ وَيُسْقَى 
يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِ  مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِ تٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ صَدِيدٍ * يَتَجَرهعُهُ وَلَا 

:} 
ولنصبرن جواب قسم، ويدل على سبق ما يجب فيه الصبر وهو الأذى. وما مصدرية، وجوزوا أن 

فهل حذف به أو الباء  يكون بمعنى الذي. والضمير محذوف أي: ما آذيتموناه وكان أصله به،
 فوصل الفعل إلى الضمي قولان؟

ومقام يحتمل المصدر والمكان. فقال الفراء: مقامي مصدر أضيف إلى الفاعل أي: قيامي عليه 
 بالحفظ لأعماله.

واستفتحوا بكسر التاء، أمراً للرسل معطوفاً على ليهلكن أي: أوحى إليهم ربهم وقال لهم: ليهلكن، 
 ا.وقال لهم: استفتحو 

وخاب معطوف على محذوف تقديره: فنصروا وظفروا. وخاب كل جبار عنيد وهم قوم الرسل، وتقدم 
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شرح جبار. والعنيد: المعاند كالخليط بمعنى المخالط على قول من جعل الضمير عائداً على الكفار، 
  كأن وخاب عطفاً على واستفتحوا.

(6/75) 

 

ويسقى، أو معطوف على العامل في من ورائه، ويسقى معطوف على محذوف تقديره: يلقى فيها 
وهو واقع موقع الصفة. وارتفاع جهنم على الفاعلية، والظاهر إرادة حقيقة الماء. وصديد قال ابن 
عطية: هو نعت لماء، كما تقول: هذا خاتم حديد وليس بماء، لكنه لما كان بدل الماء في العرف 

ى إسقاط أداة التشبيه كما تقول: مررت برجل أسد عندنا يعني أطلق عليه ماء. وقيل: هو نعت عل
التقدير: مثل صديد. فعلى قول ابن عطية هو نفس الصديد وليس بماء حقيقة، وعلى هذا القول لا 

يكون صديداً ولكنه ما يشبه بالصديد. وقال الزمخشري: صديد عطف بيان لماء قال: ويسقى من 
نتهى. والبصريون لا يجيزون عطف البيان في النكرات، ماء، فأبهمه إبهاماً، ثم بينه بقوله: صديد ا

وأجازه الكوفيون وتبعهم الفارسي، فأعرب }زيتونة عطف بيان لشجرة مباركة فعلى رأي لبصريين لا 
 يجوز أن يكون قوله: صديد، عطف بيان. وقال الحوفي: صديد نعت لماء.

 
  ويتجرعه صفة لما قبله، أو حال من ضمي ويسقى، أو استئناف.

(6/76) 

 

يحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاه يَقْدِرُونَ  تْ بِهِ الرِ  ثَلُ الهذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِ هِمْ أعَْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَده مِمها كَسَبُواْ عَلَى  }مه
مَوَتِ وَالَأرْضَ  لَالُ الْبَعِيدُ * أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ خَلَقَ السه بِالْحقِ  إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ  شَىْءٍ ذلِكَ هُوَ الضه

عَفَاءُ لِلهذِينَ اسْتَكْ  بَرُواْ إِنها كُنها لَكُمْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ * وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّ
 مِن شَىْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنها مِنْ عَذَابِ اللَّهِ 

يْطَنُ لَمها قُضِىَ الأٌّمْرُ إِنه اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ  وَوَعَ  دتُّكُمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مهحِيصٍ * وَقَالَ الشه
آفَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا  أَنَاْ  كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِ ن سُلْطَنٍ إِلاه أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مه

بٌ أَلِيمٌ * وَأُدْخِلَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُمْ بِمُصْرِخِىه إِنِ ى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنه الظهلِمِينَ لَهُمْ عَذَا
لِحَاتِ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِ هِمْ تَ  حِيهتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

مَآءِ * تُؤْتِى * أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِ بَةً كَشَجَرةٍ طَيِ بَةٍ   أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السه
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 خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ أُكُلَهَا كُله حِينٍ بِإِذْنِ رَبِ هَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الَأمْثَالَ لِلنهاسِ لَعَلههُمْ يَتَذَكهرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ 
  مِن قَرَارٍ * يُثَبِ تُ اللَّهُ الهذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ  خَبِيثَةٍ اجْتُثهتْ مِن فَوْقِ الأٌّرْضِ مَا لَهَا

(6/77) 

 

نْيَا وَفِى الأٌّخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظهلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ * أَلَمْ  لُواْ  الثهابِتِ فِى الْحَيَوةِ الدُّ تَرَ إِلَى الهذِينَ بَده
ضِلُّواْ عَن ا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنهمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ * وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِ يُ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرً 

لَاةَ وَيُنْفِقُواْ مِمها رَزَقْنَاهُمْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتهعُواْ فَإِنه مَصِيرَكُمْ إِلَى النهارِ * قُل لِ عِبَادِىَ الهذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصه 
مَوَتِ وَالأٌّ  رْضَ وَأَنزَلَ مِنَ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِ ن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاه بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ * اللَّهُ الهذِى خَلَقَ السه

مَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثهمَرَاتِ رِزْقًا لهكُمْ  رَ لَكُمُ  السه رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخه وَسَخه
رَ لَكُمُ الهيْلَ وَالنههَارَ * وَآتَاكُم مِ ن كُلِ  مَ  مْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخه ر لَكُمُ الشه ا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن الَأنْهَرَ * وَسَخه

واْ نِعْمَةَ اللَّهِ   لَا تُحْصُوهَا إِنه الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفهارٌ { تَعُدُّ
 

}مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على 
شيء ذلك هو الضلال البعيد{: ارتفاع مثل على الابتداء، وخبره محذوف تقديره عند سيبويه. فيما 

مستعار للصفة التي فيها غرابة، وأعمالهم كرماد جملة مستأنفة على  على عليكم، أو يقص. والمثل
تقدير سؤال كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: أعمالهم كرماد، كما تقول: صفة زيد عرضه مصون، 
وماله مبذول. وقال ابن عطية: ومذهب الكسائي والفراء أنه على إلغاء مثل، وأن  المعنى: الذين 

ال الحوفي: مثل رفع بالابتداء، وأعمالهم بدل من مثل بدل اشتمال. كما قال كفروا أعمالهم كرماد. وق
  الشاعر:

(6/78) 

 

 ما للجمال مشيها وئيداًأجند لا يحملن أم حديدا
وكرماد الخبر. وقال الزمخشري: أو يكون أعمالهم بدلًا من مثل الذين كفروا على تقدير: مثل 

وقيل هو ابتداء، وأعمالهم ابتداء ثان، وكرماد خبر للثاني، أعمالهم، وكرماد الخبر. وقال ابن عطية: 
 والجملة خبر الأول. وهذا عندي أرجح الأقوال.

وهذا القول الذي رجحه ابن عطية قاله الحوفي، وهو لا يجوز، لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ 
في المعنى، فلا تحتاج  الأول الذي هو مثل عارية من رابط يعود على المثل، وليست نفس المبتدأ
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 إلى رابط.
وقرأ نافع، وأبو جعفر: الرياح على الجمع، والجمهور على الأفراد. ووصف اليوم بقوم عاصف، وإن 
كان من صفة الريح على سبيل التجوز، كما قالوا: يوم ما حل وكيل نائم. وقال الهروي: التقدير في 

 ر:يوم عاصف الريح، فحذف لتقدم ذكرها كما قال الشاع
 إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف

يريد كاسف الشمس. وقيل: عاصف من صفة الريح، إلا أنه لما جاء بعد اليوم اتبع إعرابه كما قيل: 
جحر ضب خرب، يعني: إنه خفض على الجوار. وقرأ ابن أبي إسحاق، وإبراهيم بن أبي بكر عن 

 الحسن: في يوم عاصف على إضافة اليوم لعاصف.
مَوَتِ وَالَأرْضَ بِالْحقِ  إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى }أَلَمْ تَرَ  اللَّهِ أَنه اللَّهَ خَلَقَ السه

عَفَاءُ لِلهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنها كُنها لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ  أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنها مِنْ  بِعَزِيزٍ * وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّ
 نَا مِن مهحِيصٍ {عَذَابِ اللَّهِ مِن شَىْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَ 

 وقيل: بالحق حال أي محقاً.

(6/79) 

 

تبعيض، كأنه قيل: هل أنتم مغنون عنا بعض الشيء وقال الزمخشري: من الأولى للتبيين، والثانية لل
الذي هو عذاب الله؟ ويجوز أن يكونا للتبعيض معاً بمعنى: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء، هو 

بعض عذاب الله أي: بعض بعض عذاب الله انتهى. وهذان التوجيهان اللذان وجههما الزمخشري في 
ه: من شيء على قوله: من عذاب الله، لأنه جعل من من في المكانين يقتضي أولهما التقديم في قول

شيء هو المبين بقوله: من عذاب الله. ومن التبيينية يتقدم عليها ما تبينه، ولا يتأخروا لتوجيه لثاني، 
وهو بعض شيء، هو بعض العذاب يقتضي أن يكون بدلًا، فيكون بدل عام من خاص، لأن  من 

عنى بشيء شيئاً من العذاب فيؤول المعنى إلى ما قدر، شيء أعم من قوله: من عذاب الله، وإن 
وهو بعض بعض عذاب الله. وهذا لا يقال، لأن  بعضية الشيء مطلقة، فلا يكون لها بعض. ونص 

الحوفي، وأبو البقاء: على أن  مِن في قوله: من شيء، زائدة. قال الحوفي: من عذاب الله متعلق 
س، زائدة للتوكيد. وقال أبو البقاء: ومِن زائدة أي: شيئاً بمغنون، ومن في من شيء لاستغراق الجن

كائناً من عذاب الله، ويكون محمولًا على المعنى تقديره: هل تمنعون عنا شيئاً؟ ويجوز أن يكون 
شيء واقعاً موقع المصدر أي: غنى فيكون من عذاب الله متعلقاً بمغنون انتهى. ومسوغ الزيادة كون 

ام، فكان الاستفهام دخل عليه وباشره، وصارت الزيادة هنا كالزيادة في الخبر في سياق الاستفه
 تركيب: هل تغنون.

يْطَنُ لَمها قُضِىَ الأٌّمْرُ إِنه اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِ  وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا  كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِ ن } وَقَالَ الشه
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 عَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مهآ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُمْ بِمُصْرِخِىه سُلْطَنٍ إِلاه أَن دَ 
  إِنِ ى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنه الظهلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ{

(6/80) 

 

 إضافة الموصوف إلى صفته أي: الوعد الحق. ووعد الحق يحتمل أن يكون من
وإلا أن  دعوتكم الظاهر أنه استثناء منقطع، لأن  دعاءه إياهم إلى الضلالة ووسوسته ليس من جنس 

 السلطان.
وقيل: هو استثناء متصل، لأن  القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة يكون بالقهر من الحامل، 

 قلبه وذلك بإلقاء الوسواس إليه، فهذا نوع من أنواع التسليط. وتارة يكون بتقوية الداعية في
وقرأ يحيى بن وثاب، والأعمش، وحمزة: بمصرخي بكسر اللياء، وطعن كثير من النحاة في هذه 

القراءة. قال الفراء: لعلها من وهم القراء، فإنه قل من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أن  الباء في 
، والباء للمتكلم خارجة من ذلك. وقال أبو عبيد: نراهم غلطوا، ظنوا أن  بمصرخي خافضة للفظ كله

الباء تكسر لما بعدها. وقال الأخفش: ما سمعت هذا من أحد من العرب، ولا من النحويين. وقال 
الزجاج: هذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة، ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. وقال النحاس: 

اعاً، ولا يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ. وقال الزمخشري: هي ضعيفة، صار هذا إجم
 واستشهدوا لها ببيت مجهول:

 
  قال لها هل لك يا تافي قالت له ما أنت بالمرضي

(6/81) 

 

وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة، وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، 
، لأن  ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف نحو: عصاي فما بالها، ولكنه غير صحيح

وقبلها باء. )فإن قلت(: جرت الياء الأولى مجرى الحر الصحيح لأجل الإدغام، كأنها ياء وقعت 
ساكنة بعد حرف صحيح ساكن، فحركت بالكسر على الأصل. )قلت(: هذا قياس حسن، ولكن 

ي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات انتهى. أما قوله: الاستعمال المستفيض الذ
واستشهدوا لها ببيت مجهول، قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلى، وهي لغة باقية في أفواه كثير من 

الناس إلى اليوم، يقول القائل: ما في  أفعل كذا بكسر الياء. وأما التقدير الذي قال: فهو توجيه الفراء، 
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عنه الزجاج. وأما قوله، في غضون كلامه حيث قبلها ألف، فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة  ذكره
المصدرة بالظرف نحو: قعد زيد حيث أمام عمر وبكر، فيحتاج هذا التركيب إلى سماع. وأما قوله: 

 لأن ياء الإضافة إلى آخره، قد روى سكون الياء بعد الألف. وقرأ بذلك القراء نحو: محياي، وما
ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتت إليه. واقتفى آثارهم فيها الخلاف، فلا يجوز أن 

يقال فيها: إنها خطأ، أو قبيحة، أو رديئة، وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة، لكنه قله 
ء استعمالها. ونص قطرب على أنها لغة في بني يرفوع. وقال القاسم بن معن وهو من رؤسا

النحويين الكوفيين: هي صواب، وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء وذكر تلحين أهل النحو 
فقال: هي جائزة. وقال أيضاً: لا تبالي إلى أسفل حركتها، أو إلى فوق. وعنه أنه قال: هي بالخفض 

ر أبي حاتم حسنة. وعنه أيضاً أنه قال: هي جائزة. وليست عند الإعراب بذلك، ولا التفات إلى إنكا
على أبي عمرو تحسينها، فأبو عمرو إمام لغة، وإمام نحو، وإمام قراءة، وعربي صريح، وقد أجازها 

 وحسنها، وقد رووا بيت النابغة:
  علي  لعمرو نعمة بعد نعمةلوالدة ليست بذات عقارب

(6/82) 

 

. وما في بما أشركتموني مصدرية، ومن قبل متعلق بأشركت موني أي: كفرت بفخض الياء من علي 
اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا، كقوله: }أنا برآء منكم ومما تعبدون من دون 

الله كفرنا بكم وقال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقيل: موصولة بمعنى الذي، والتقدير: كفرت 
ت، وما بمعنى الذي أي: كفرت بالصنم الذي أشركتمونيه، فحذف العائد. وقيل: من قبل متعلق بكفر 

من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه وهو الله عز وجل. تقول: شركت زيداً، فإذا 
أدخلت همزة النقل قلت: أشركت زيداً عمراً، أي جعلته له شريكاً. إلا أن في هذا القول إطلاق ما 

ن يعلم. وقال الزمخشري: ونحو ما هذه على الله تعالى، وما الأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد م
يعني في إطلاقها على الله ما في قولهم: سبحان ما سخركن لنا انتهى. ومن منع ذلك جعل سبحان 

علماً على معنى التسبيح، كما جعل برة علماً للمبرة. وما مصدرية ظرفية، ويكون ذلك من إبليس 
 إقراراً على نفسه بكفره الأقدم.

 
لِحَاتِ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِ هِمْ تَحِيه }وَأُدْخِلَ اله  تُهُمْ ذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

فِيهَا سَلَمٌ{: وقال الزمخشري: )فإن قلت(: فبم يتعلق يعني بإذن ربهم في القراءة الأخرى، وقولك 
ملئتم؟ )قلت(: الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله بإذن ربهم بما وأدخلهم أنا بإذن ربهم كلام غير 

بعده أي: تحيتهم فيها سلام. بإذن ربهم يعني: أن الملائكة يحيونهم بإذن ربهم انتهى. فظاهر كلامه 
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أن  بإذن ربهم معمول لقوله: تحيتهم، ولذلك قال: يعني أن  الملائكة يحيونهم بإذن ربهم، وهذا لا 
  فيه تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل عليه، وهو غير جائز.يجوز، لأن 

(6/83) 

 

مَآءِ   * تُؤْتِى أُكُلَهَا }أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِ بَةً كَشَجَرةٍ طَيِ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السه
يَضْرِبُ اللَّهُ الَأمْثَالَ لِلنهاسِ لَعَلههُمْ يَتَذَكهرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كُله حِينٍ بِإِذْنِ رَبِ هَا وَ 

نْ اجْتُثهتْ مِن فَوْقِ الأٌّرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ * يُثَبِ تُ اللَّهُ الهذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثهابِتِ فِى الْ  يَا وَفِى حَيَوةِ الدُّ
 الأٌّخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظهلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ {

فأعرب الحوفي والمهدوي وأبو البقاء مثلًا مفعولا بضرب، وكلمة بدل من مثلا. وإعرابهم هذا تريع، 
 مفعول على أن  ضرب مثل لا يتعدى لا إلى مفعول واحد. وقال ابن عطية: وأجازه الزمخشري مثلا

بضرب، وكلمة مفعول أول تفريعاً على أنها مع المثل تتعدى إلى اثنين، لأنها بمعنى جعل. وعلى 
هذا تكون شجرة خبر مبتدأ محذوف أي: جعل كلمة طيبة مثلًا هي أي: الكلمة كشجرة طيبة، وعلى 

مضمر أي: جعل البدل تكون كشجرة نعتاً للكلمة. وأجاز الزمخشري: وبدأ به أنْ تكون كلمة نصباً ب
كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهو تفسير لقوله: ضرب الله مثلًا، كقولك: شرف الأمير زيداً كساه حلة، 

 وحمله على رس انتهى. وفيه تكلف إضمار لا ضرورة تدعو إليه.
وقرىء شاذاً كلمة طيبة بالرفع. قال أبو البقاء: على الابتداء، وكشجرة خبره انتهى. ويجوز أن يكون 

 بتدأ محذوف والتقدير: هو أي المثل كلمة طيبة كشجرة، وكشجرة نعت لكمة.خبر م
 وقرأ أبي: وضرب الله مثلًا كلمة خبيثة، وقرىء: ومثل كلمة بنصب مثل عطفاً على كلمة طيبة.

 والظاهر أن  بالقول الثابت متعلق بقوله: يثبت. وقيل: يتعلق بآمنوا.

(6/84) 

 

لُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنهمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ * }أَلَمْ تَرَ إِلَى الهذِينَ بَ  ده
 وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِ يُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتهعُواْ فَإِنه مَصِيرَكُمْ إِلَى النهارِ {

ل الثاني، لأنه هو الذي يدخل عليه حرف الجر أي: بنعمة الله، وكفراً هو ونعمة الله هو المفعو 
المفعول الأول كقوله: }فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي بسيئاتهم حسنات. فالمنصوب هو 

الحاصل، والمجرور بالباء أو المنصوب على إسقاطها هو الذاهب، على هذا لسان العرب، وهو 
ام، وكثير ممن ينتمي إلى العلم. وقد أوضحنا هذه المسألة في قوله في على خلاف ما يفهمه العو 
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البقرة: ومن يتبدل الكفر بالإيمان وإذا قدرت مضافاً محذوفاً وهو شكر نعمة الله، فهو الذي دخلت 
عليه الباء ثم حذفت، وإذا لم يقدر مضاف محذوف فالباء دخلت على نعمة ثم حذفت. وأحلوا قومهم 

على الكفر. وزعم الحوفي وأبو البقاء أن  كفراً هو مفعول ثان لبدلوا، وليس بصحيح،  أي: من تابعهم
لأن  بدل من أخوات اختار، فالذي يباشره حرف الجر هو المفعول الثاني، والذي يصل إليه الفعل 
بنفسه لا بواسطة حرف الجر هو المفعول الأول. وأعرب الحوفي وأبو البقاء: جهنم بدلًا من دار 

  وار، والزمخشري عطف بيان.الب

(6/85) 

 

أعرب ابن عطية وأبو البقاء: جهنم منصوب على الاشتغال أي: يصلون جهنم يصلونها. ويؤيد هذا 
التأويل قراءة ابن أبي عبلة: جهنم بالرفع على أنه يحتمل أن يكون جهنم مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ 

شتغال مرجوح من حيث أنه لم يتقدم ما يرجحه، محذوف، وهذا التأويل أولى، لأن  النصب على الا
ولا ما يكون مساوياً، وجمهور القراء على النصب. ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي، إذ 
زيد ضربته أفصح من زيداً ضربته، فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في قراءة ابن 

ل يكون يصلونها لا موضع له من الإعراب، وعلى التأويل أبي عبلة راجحاً، وعلى تأويل الاشتغا
الأول جوزوا أن يكون حالًا من جهنم، أو حالًا من دار البوار، أو حالًا من قومهم، والمخصوص 

 بالذم محذوف تقديره: وبئس القرار هي أي: جهنم.
هنا صار بمعنى ومصيركم مصدر صار التامة بمعنى رجع. وخبر إن  هو قوله: إلى النار، ولا يقال 

انتقل، ولذلك تعدى بإلى أي: فإن  انتقالكم إلى النار، لأنه تبقى إن  بلا خبر، ولا ينبغي أن يدعي 
حذفه، فيكون التقدير: فإن مصيركم إلى النار واقع لا محالة أو كائن، لأن  حذف الخبر في مثل هذا 

ار ومجرور. وقد أجاز الحوفي: أن التركيب قليل، وأكثر ما يحذف إذا كان اسم إن  نكرة، والخبر ج
 يكون إلى النار متعلقاً بمصيركم، فعلى هذا يكون الخبر محذوفاً.

(6/86) 

 

لَاةَ وَيُنْفِقُواْ مِمها رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِ ن قَبْلِ  عٌ  أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاه بَيْ قُل لِ عِبَادِىَ الهذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصه
مَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثه  مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السه مَرَاتِ رِزْقًا لهكُمْ فِيهِ وَلَا خِلَلٌ * اللَّهُ الهذِى خَلَقَ السه

ر  رَ لَكُمُ الَأنْهَرَ * وَسَخه رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخه مْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخه لَكُمُ الشه
واْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُو  رَ لَكُمُ الهيْلَ وَالنههَارَ * وَآتَاكُم مِ ن كُلِ  مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّ هَا إِنه الإنْسَانَ وَسَخه
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 لَظَلُومٌ كَفهارٌ {
قيموا مجزوم على جواب الأمر، وهذا قول: ومعمول قل، محذوف تقديره: أقيموا الصلاة يقيموا. وي

الأخفش، والمازني. ورد بأنه لا يلزم من القول إنْ يقيموا، ورد هذا الرد  بأنه أمر المؤمنين بالإقامة لا 
الكافرين، والمؤمنون متى أمرهم الرسول بشيء فعلوه لا محالة. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون 

عناه قوله: قل وذلك أن تجعل قل في هذه الآية بمعنى بل غ وأد  يقيموا جواب الأمر الذي يعطينا م
الشريعة يقيموا الصلاة انتهى. وهذا قريب مما قبله، إلا أن في ما قبله معمول القول: أقيموا، وفي 

هذه الشريعة على تقدير بلِ غ الشريعة. وذهب الكسائي والزجاج وجماعة إلى أن معمول قل هو قوله: 
 مجزوم بلام الأمر محذوفة على حد قول الشاعر: يقيموا، وهو أمر

 محمد تفد نفسك كل نفس

(6/87) 

 

أنشده سيبويه إلا أنه قال: إن  هذا لا يجوز إلا في الشعر. وقال الزمخشري في هذا القول: وإنما جاز 
م، حذف اللام لأن الأمر الذي هو قل، عوض منه. ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللا

لم يجز انتهى. وذهب المبرد إلى أن  التقدير: قل لهم أقيموا يقيموا، فيقيموا المصرح به جواب أقيموا 
المحذوف قيل. وهو فاسد لوجهين: أحدهما: أن  جواب الشرط يخالف الشرط إما في الفعل، أو في 

على هذا الوجه: أن الفاعل، أو فيهما. فأما إذا كان مثله فيما فهو خطأ كقولك: قم يقم، والتقدير 
يقيموا يقيموا. والوجه الثاني: أن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان 

الفاعل واحداً. وقيل: التقدير أن تقل لهم أقيموا يقيموا قاله سيبويه فيما حكاه ابن عطية. وقال الفراء: 
الجنة، أي إن تطعه يدخلك الجنة. ومخالفة هذا جواب الأمر معه شرط مقدر تقول: أطع الله يدخلك 

القول للقول قبله أنه الشرط في هذا مقدر بعد فعل الأمر، وفي الذي قبله الأمر مضمن معنى 
الشرط. وقيل: هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمر، والمعنى: أقيموا، قاله أبو علي فرقة. 

الأمر، لبقي على إعرابه بالنون كقوله: }هل أدلكم على  ورد بأنه لو كان مضارعاً بلفظ الخبر ومعناه
تجارة ثم قال: تؤمنون والمعنى: آمنوا. واعتل أبو علي لذلك بأنه لما كان بمعنى الأمر بني يعني: 

على حذف النون، لأن المراد أقيموا، وهذا كما بني الاسم المتمكن في النداء في قولك: يا زيد، يعني 
بل وبعد انتهى، ومتعلق القول الملفوظ به أو المقدر في هذه التخاريج هو على الضمة لما شبه بق

الأمر بالإقامة والإنفاق، إلا في قول ابن عطية فمتعلقه الشريعة فهو أعم، إذ قدر قُلْ بمعنى بلِ غ وأد  
الشريعة. قال ابن عطية: ويظهرأن المقول هو الآية التي بعد أعني قوله: الله الذي خلق السموات 
والأرض انتهى. وهذا الذي ذهب إليه من كون معمول القول هو قوله تعالى الله الذي الآية تفكيك 

  للكلام، يخالفه ترتيب التركيب، ويكون قوله: يقيموا
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(6/88) 

 

الصلاة كلاماً مفلتاً من القول ومعموله، أو يكون جواباً فصل به بين القول ومعموله، ولا يترتب أن 
قوله: الله الذي خلق السموات والأرض، لا يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا  يكون جواباً، لأن
 بتقدير بعيد جداً.

 وتقدم إعراب سراً وعلانية{ وشرحها في أواخر البقرة.
م على النكرة كان في موضع الحال،  والظاهر أن مفعول أخرج هو رزقاً لكم، ومِنْ للتبعيض. ولما تقد 

هو بعض جنى الأشجار، ويخرج منها ما ليس برزق كالمجرد للمضرات. ويكون المعنى: إن الرزق 
ويجوز أن تكون مِن لبيان الجنس قاله ابن عطية والزمخشري، وكأنه قال: فأخرج به رزقاً لكم هو 

الثمرات. وهذا ليس بجيد، لأن  من التي لبيان الجنس إنما تأتي بعد المبهم الذي تبينه. وقال 
ون من الثمرات مفعول أخرج، ورزقاً حالًا من المفعول، أو نصباً على الزمخشري: ويجوز أن يك

المصدر من أخرج، لأنه في معنى رزق. وقيل: من زائدة، وهذا لا يجوز عند جمهور البصريين، لأن  
 ما قبلها واجب، وبعدها معرفة، ويجوز عند الأخفش.

(6/89) 

 

طلب الانتفاع به. وقيل: ما نافية، والمفعول وما موصولة مفعول ثان أي: ما شأنه أن يسأل بمعنى ي
الثاني هو من كل كقوله: }وأوتيت من كل شيء أي غير سائليه. أخبر بسبوغ نعمته عليهم بما لم 
يسألوه من النعم، ولم يعرض لما سألوه. والجملة المنفية في موضع نصب على الحال، وهذا القول 

نه تفسير الضحاك. وهذا التفسير يظهر أنه مناف بدأ به الزمخشري، وثنى به ابن عطية وقال: إ
لقراءة الجمهور من كل ما سألتموه بالإضافة، لأن  في تلك القراءة على ذلك التخريج تكون ما نافية، 
فيكونون لم يسألوه. وفي هذه القراءة يكونون قد سألوه، وما بمعنى الذي. وأجيز أن تكون مصدرية، 

لما أحس الزمخشري بظهور التنافي بين هذه القراءة وبين تلك ويكون المصدر بمعنى المفعول. و 
على تقدير أن  ما نافية قال: ويجوز أن تكون ما موصولة على وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه، 

ولم تصلح أحوالكم ومعائشكم إلا به، فكأنكم سألتموه، أو طلبتموه بلسان الحال. فتأول سألتموه بقوله: 
والضمير في سألتموه إن كانت ما مصدرية عائد على الله تعالى، ويكون المصدر ما احتجتم إليه. 

يراد به المسؤول. وإن كانت موصولة بمعنى الذي عاد عليها، والتقدير: من كل الذي سألتموه إياه. 
ولا يجوز أن يكون عائداً على الله. والرابط للصلة بالموصول محذوف، لأنك إن قدرته متصلًا فيكون 
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دير: ما سألتموهوه، فلا يجوز. أو منفصلًا فيكون التقدير: ما سألتموه إياه، فالمنفصل لا يجوز التق
 حذفه.

(6/90) 

 

نَ هُنه أَضْلَلْنَ كَثِيرًا م ِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِ  اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِى وَبَنِىه أَن نهعْبُدَ الأٌّصْنَامَ * رَبِ  إِنه 
يه  بهنَآ إِنهى أَسْكَنتُ مِن ذُرِ  تِى بِوَادٍ غَيْرِ النهاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنههُ مِنِ ى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنهكَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * ره

لوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مهنَ النهاسِ  نَ الثهمَرَتِ  ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرهمِ رَبهنَا لِيُقِيمُواْ الصه تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِ 
رْضِ وَلَا فِى لَعَلههُمْ يَشْكُرُونَ * رَبهنَآ إِنهكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَىْءٍ فَى الأٌّ 

مَآءِ * الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَ  عَآءِ * رَبِ  اجْعَلْنِى السه رِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنه رَبِ ى لَسَمِيعُ الدُّ
يَتِى رَبهنَا وَتَقَبهلْ دُعَآءِ * رَبهنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىه وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ  لوةِ وَمِن ذُرِ   يَقُومُ الْحِسَابُ * وَلَا مُقِيمَ الصه

رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الَأبْصَرُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى تَحْسَبَنه اللَّهَ غَفِ  لًا عَمها يَعْمَلُ الظهلِمُونَ إِنهمَا يُؤَخِ 
ينَ ظَلَمُواْ رَبهنَآ يَقُولُ الهذِ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ * وَأَنذِرِ النهاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَ 

سُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِ ن قَبْلُ مَا لَكُ  رْنَآ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتهبِعِ الرُّ مْ مِ ن زَوَالٍ * أَخِ 
نَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الَأمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُواْ وَسَكَنتُمْ فِى مَسَكِنِ الهذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيهنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْ 

  مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ * فَلاَ 

(6/91) 

 

مَوَتُ تَحْسَبَنه اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنه اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ * يَوْ  لُ الأٌّرْضُ غَيْرَ الأٌّرْضِ وَالسه مَ تُبَده
نِينَ فِى الأٌّصْفَادِ * سَرَابِيلُهُم  ارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَره مِ ن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَبَرَزُواْ لِلّهِ الْوَاحِدِ الْقَهه

سٍ مها كَسَبَتْ إِنه اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَذَا بَلَغٌ لِ لنهاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وُجُوهَهُمْ النهارُ * لِيَجْزِىَ اللَّهُ كُله نَفْ 
 وَلِيَعْلَمُواْ أَنهمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذهكهرَ أُوْلُواْ الَألْبَبِ {

 
يهتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ  بهنَآ إِنهى أَسْكَنتُ مِن ذُرِ  لوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً } ره مِ رَبهنَا لِيُقِيمُواْ الصه  بَيْتِكَ الْمُحَره

نَ الثهمَرَتِ لَعَلههُمْ يَشْكُرُونَ{  مهنَ النهاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِ 
وقال الزمخشري: بواد هو وادي مكة، غير ذي ذرع: لا يكون فيه شيء من زرع قط كقوله: }قرآناً 

بياً غير ذي عوج بمعنى لا يوجد فيه اعوجاج، ما فيه إلا استقامة لا غير انتهى. واستعمل قط عر 
وهي ظرف لا يستعمل إلا مع الماضي معمولًا لقوله: لا يكون، وليس هو ماضياً، وهو مكان أبداً 
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 الذي يستعمل مع غير الماضي من المستقبلات.
من الناس. قال الزمخشري: ويجوز أن تكون مِن والظاهر أن  من للتبعيض، إذ التقدير: أفئدة 

للابتداء كقولك: القلب مني سقيم يريد قلبي، فكأنه قيل: أفئدة ناس، وإنما نكر المضاف إليه في هذا 
التمثيل لتنكير أفئدة، لأنها في الآية نكرة لتتناول بعض الأفئدة انتهى. ولا يظهر كونها لابتداء 

دأ فيه لغاية ينتهي إليها، إذ لا يصح ابتداء جعل الأفئدة من الناس، الغاية، لأنها ليس لنا فعل يبت
  وإنما الظاهر في من التبعيض.

(6/92) 

 

مَآءِ   * الْحَمْدُ رَبهنَآ إِنهكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَىْءٍ فَى الأٌّرْضِ وَلَا فِى السه
لوةِ  لِلّهِ الهذِى عَآءِ * رَبِ  اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصه وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنه رَبِ ى لَسَمِيعُ الدُّ

يَتِى رَبهنَا وَتَقَبهلْ دُعَآءِ * رَبهنَا اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىه وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَا  بُ {وَمِن ذُرِ 
 الكبر في موضع الحال لأنه قال: وأنا كبير.على 

والظاهر إضافة سميع إلى المفعول وهو من إضافة المثال الذي على وزن فعيل إلى المفعول، فيكون 
إضافة من نصب، ويكون ذلك حجة على إعمال فعيل الذي للمبالغة في المفعول على ما ذهب إليه 

لف الكوفيون فيه. وفي إعمال باقي الخمسة سيبويه، وقد خالف في ذلك جمهور البصريين، وخا
الأمثلة فعول، وفعال، ومفعال، وفعل، وهذا مذكور في علم النحو. ويمكن أن يقال في هذا ليس ذلك 
إضافة من نصب فيلزم جواز إعماله، بل هي إضافة كإضافة اسم الفاعل في نحو: هذا ضارب زيد 

يل إلى فاعله، ويجعل دعاء الله سميعاً على أمس. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون من إضافة فع
الإسناد المجازي، والمراد: سماع الله انتهى. وهو بعيد لاستلزامه أن يكون من باب السفة المشبهة، 

والصفة متعدية، ولا يجوز ذلك إلا عند أبي علي الفارسي حيث لا يكون لبس. وأما هنا فاللبس 
مفعول، لا من إضافته إلى الفاعل. وإنما أجاز ذلك حاصل، إذ الظاهر أنه من إضافة المثال لل

 الفارسي في مثل: زيد ظالم العبيد إذا علم أن  له عبيداً ظالمين.

(6/93) 

 

رْنَآ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّ  كَ وَنَتهبِعِ جِبْ دَعْوَتَ } وَأَنذِرِ النهاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الهذِينَ ظَلَمُواْ رَبهنَآ أَخِ 
سُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِ ن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِ ن زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فِى مَسَكِنِ الهذِينَ ظَلَمُواْ  أَنفُسَهُمْ وَتَبَيهنَ  الرُّ

 لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الَأمْثَالَ {
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ن لا نذر، ولا يصح أن يكون ظرفاً، لأن  ذلك اليوم ليس بزمان ويوم منصوب على أنه مفعول ثا
 للإنذار.

وقرأ الجمهور: وتبين فعلًا ماضياً، وفاعله مضمر يدل عليه الكلام أي: وتبين لكم هو أي حالهم، ولا 
يجوز أن يكون الفاعل كيف، لأن  كيف إنما تأتي اسم استفهام أو شرط، وكلاهما لا يعمل فيه ما 

ما روي شاذاً من دخول على علي كيف في قولهم: على كيف تبيع الأحمرين، وإلى في  قبله، إلا
قولهم: أنظر إلى كيف تصنع، وإنما كيف هنا سؤال عن حال في موضع نصب بفعلنا. وقرأ السلمي 

فيما حكى عنه أبو عمرو الداني: ونبين بضم النون، ورفع النون الأخيرة مضارع بين، وحكاها 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك على إضمار ونحن نبين، والجملة صاحب اللوامح 

  حالية. وقال المهدوي عن السلمي: إنه قرأ كذلك، إلا أنه جزم النون عطفاً على أو لم تكونوا.

(6/94) 

 

نْهُ الْجِبَالُ * فَلَا تَحْسَبَنه اللَّهَ مُخْلِفَ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِ ِ»} 
مَوَتُ وَبَرَزُواْ  لُ الأٌّرْضُ غَيْرَ الأٌّرْضِ وَالسه لِلّهِ الْوَاحِدِ  وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنه اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَده

ارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرهنِي نَ فِى الأٌّصْفَادِ * سَرَابِيلُهُم مِ ن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النهارُ * الْقَهه
وَلِيَعْلَمُواْ أَنهمَا هُوَ لِيَجْزِىَ اللَّهُ كُله نَفْسٍ مها كَسَبَتْ إِنه اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَذَا بَلَغٌ لِ لنهاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ 

 لِيَذهكهرَ أُوْلُواْ الَألْبَبِ {إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ 
والظاهر إضافة مكر وهو المصدر إلى الفاعل، كما هو مضاف في الأول إليه كأنه قيل: وعند الله 

ما مكروا أي مكرهم. وقال الزمخشري: أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنى: وعند الله مكرهم 
هم به من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون انتهى. الذي يمكرهم به، وهو عذابهم الذي يستحقونه، يأتي

وهذا لا يصح إلا إن كان مكر يتعدى بنفسه كما قال هو، إذ قدر يمكرهم به، والمحفوظ أن  مكر لا 
يتعدى إلى مفعول به بنفسه. قال تعالى: }وإذ يمكر بك الذين كفروا وتقول: زيد ممكور به، ولا يحفظ 

 زيد ممكور بسبب كذا.
 

: وإن كان بالنون. وقرأ عمرو، وعلي، وعبد الله، وأبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو وقرأ الجمهور
إسحاق السبيعي، وزيد بن علي: وإن كاد بدال مكان النون لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، 
وا وروي كذلك عن ابن عباس. وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وابن وثاب، والكسائي كذلك، إلا أنهم قرؤ 

وإن كان بالنون، فعلى هاتين القراءتين تكون إنْ هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة، وذلك 
  على مذهب البصريين. وأما على مذهب الكوفيين فإن نافية، واللام بمعنى إلا.
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(6/95) 

 

تزول منه فعن الحسن وجماعة أن  إنْ نافية، وكان تامة، والمعنى: وتحقير مكرهم، وأنه ما كان ل
الشرائع والنبوات وأقدار الله التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها، ويؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن 

مسعود أنه قرأ: وما كان بما النافية: لكن  هذا التأويل، وما روي عن ابن مسعود من قراءة وما 
ا تحقيره. ويحتمل على تقدير بالنفي، يعارض ما تقدم من القراءات، لأن  فيها تعظيم مكرهم، وفي هذ

أنها نافية أن تكون كان ناقصة، واللام لام الجحود، وخبر كان على الخلاف الذي بين البصريين 
والكوفيين: أهو محذوف؟ أو هو الفعل الذي دخلت عليه اللام؟ وعلى أن  إنْ نافية وكان ناقصة، 

 ي.واللام في لتزول متعلقة بفعل في موضع خبر كان، خرجه الحوف
وقرأ الجمهور بإضافة مخلف إلى وعده، ونصب رسله. واختلف في إعرابه فقال الجمهور. الفراء، 

وقطرب، والحوفي، والزمخشري، وابن عطية، وأبو البقاء: إنه مما أضيف فيه اسم الفاعل إلى 
ل واحد المفعول الثاني كقولهم: هذا معطي درهم زيداً، لما كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى ك

 منهما، فينتصب ما تأخر. وأنشد بعضهم نظيراً له قول الشاعر:
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسهوسائره باد إلى الشمس أجمع وقال أبو البقاء: هو قريب من قولهم: 

يا سارق الليلة أهل الدار. وقال الفراء وقطرب: لما تعدى الفعل إليهما جميعاً لم يبال بالتقديم 
 والتأخير.

خلف هنا متعد إلى واحد كقوله: لا يخلف الميعاد فأضيف إليه، وانتصب رسله بوعده إذ هو م
مصدر ينحل بحرف مصدري والفعل كأنه قال: مخلف ما وعد رسله، وما مصدرية، لا بمعنى الذي. 

وقرأت فرقة: مخلف وعده رسله بنصب وعده، وإضافة مخلف إلى رسله، ففصل بين المضاف 
مفعول، وهو كقراءة. قتل أولادهم شركائهم، وتقدم الكلام عليه مشبعاً في الأنعام. والمضاف إليه بال

  وهذه القراءة تؤيد إعراب الجمهور في القراءة الأولى، وأنه مما تعدى فيه مخلف إلى مفعولين.

(6/96) 

 

بعدها  وانتصاب يوم على أنه بدل من يوم يأتيهم قاله الزمخشري، أو معمولا لمخلف وعده. وإن وما
اعتراض قاله الحوفي. وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون ظرفاً فالمخلف ولا لوعده، لأن  ما قبل أنْ 

لا يعمل فيما بعدها، ولكن جوز أن يلحق من معنى الكلام ما يعمل في الظرف أي: لا يخلف وعده 
العامل والمعمول، أو  يوم تبدل انتهى. وإذا كان إن وما بعدها اعتراضاً، لم يبال أنه فصلًا بين

معمولًا لانتقام قاله: الزمخشري، والحوفي، وأبو البقاء، أولًا ذكر قاله أبو البقاء. وقرىء: نبدل بالنون 
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الأرض بالنصب، والسموات معطوف على الأرض، وثم محذوف أي: غير السموات، حذف لدلالة 
وز أن يكون حالًا من الأرض، وقد معه ما قبله عليه. والظاهر استئناف. وبرزوا. وقال أبو البقاء يج

 مزادة.
 

والظاهر تعلق في الأصفاد بقوله: مقرنين أي: يقرنون في الأصفاد. ويجوز أن يكون في موضع 
 الصفة لمقرنين، وفي موضع الحال، فيتعلق بمحذوف كأنه قيل: مستقرين في الأصفاد.

 قة بفعل مضمر تقديره: فعل هذا.الجكلة من قوله: وترى، معترضة. وقال ابن عطية: اللام متعل
قيل: اللام لام الأمر. قال بعضهم: وهو حسن لولا قوله: وليذكر، فإنه منصوب لا غير انتعهى. ولا 

يخدش ذلك، إذ يكون وليذكر ليس معطوفاً على الأمر، بل يضمر له فعل يتعلق به. وقال ابن 
له في موضع رفع خبراً لهو المحذوفة. عطية: المعنى هذا بلاغ للناس، وهو لينذروا به انتهى. فجع

 وقال الزمخشري: ولينذروا معطوف على محذوف أي: لينصحوا ولينذروا به بهذا البلاغ انتهى.
 

 سورة الحجر
 

  تسعة وتسعون آية مكية

(6/97) 

 

بَمَا يَوَدُّ الهذِينَ كَفَرُواْ لَوْ  كَانُواْ مُسْلِمِينَ * ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتهعُواْ الرَ تِلْكَ ءايَتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ * رُّ
مِنْ أُمهةٍ أَجَلَهَا  وَيُلْهِهِمُ الأٌّمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَمَآ أهَْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاه وَلَهَا كِتَبٌ مهعْلُومٌ * مها تَسْبِقُ 

لَ عَلَيْهِ الذِ كْرُ إِنهكَ لَمَجْنُونٌ * لهوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ وَمَا يَسْتَئْخِرُونَ * وَقَالُواْ يأَيُّهَا ا لهذِى نُزِ 
لْنَا الذ ِ  لُ الْمَلَئِكَةَ إِلاه بِالحَقِ  وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ * إِنها نَحْنُ نَزه دِقِينَ * مَا نُنَزِ  فِظُونَ كْرَ وَإِنها لَهُ لَحَ الصه

لِينَ * وَمَا يَأْتِيهِم مِ ن رهسُولٍ إِلاه كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِ  ئُونَ * كَذَلِكَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ الأٌّوه
لِينَ * وَلَوْ  نَ نَسْلُكُهُ فِى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنهةُ الأٌّوه فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِ 

رَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مهسْحُورُونَ * وَلَقَ  مَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُواْ إِنهمَا سُكِ  دْ جَعَلْنَا فِى السه
مَاءِ بُرُوجًا وَزَيهنههَا لِلنهظِرِينَ * وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِ  شَيْطَنٍ  مْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ السه  رهجِيمٍ * إِلاه مَنِ اسْتَرَقَ السه

ا لَكُمْ فِيهَا مُّبِينٌ * وَالأٌّرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ  شَىْءٍ مهوْزُونٍ * وَجَعَلْنَ 
لُهُ إِلاه بِقَدَرٍ مهعْلُومٍ * وَأَرْسَلْنَا مَعَيِشَ وَمَن لهسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ * وَإِ  ن مِ ن شَىْءٍ إِلاه عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِ 

مَآءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِنِينَ * وَإنها يَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السه   الرِ 
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(6/98) 

 

كَ  وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَئْخِرِينَ * وَإِنه رَبه لَنَحْنُ نُحْىِ وَنُمِيتُ 
 هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنههُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ {

بَمَا يَوَدُّ الهذِينَ كَفَ  رُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ * ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتهعُواْ }الرَ تِلْكَ ءايَتُ الْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ * رُّ
مِنْ أُمهةٍ أَجَلَهَا  وَيُلْهِهِمُ الأٌّمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَمَآ أهَْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاه وَلَهَا كِتَبٌ مهعْلُومٌ * مها تَسْبِقُ 

 وَمَا يَسْتَئْخِرُونَ {
 

 ما في ربما مهيئة، وذلك أنها من حيث هي حرف جر لا يليها إلا الأسماء، فجيء بما والظاهر أن  
مهيئة لمجيء الفعل بعدها. وجوزوا في ما أنْ تكون نكرة موصوفة، ورب جازة لها، والعائد من جملة 

الصفة محذوف تقديره: رب شيء يوده الذين كفروا. ولو كانوا مسلمين بدل من ما على أن  لو 
ة. وعلى القول الأول تكون في موضع نصب على المفعول ليود، ومن لا يرى أنْ لو تأتي مصدري

مصدرية جعل مفعول يود محذوفاً. ولو في لو كانوا مسلمين حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، 
وجواب لو محذوف أي: ربما يود الذين كفروا الإسلام لو كانوا مسلمين لسروا بذلك وخلصوا من 

، ولما كان العذاب، ولم ا كانت رب عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا يود في معنى ود 
المستقبل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي، فكأنه قيل: ود، وليس ذلك بلازم، بل قد تدخل على 

 المستقبل لكنه قليل بالنسبة إلى دخولها على الماضي. ومما وردت فيه للمستقبل قول سليم القشيري:
 ومعتصم بالجبن من خشية الردىسيردي وغاز مشفق سيؤب

 وقول هند أم معاوية:
 يا رب قائلة غداًيا لهف أم معاوية

 وقول جحدر:
  فإن أهلك فرب فتى سيبكيعلي  مهذب رخص البنان

(6/99) 

 

في عدة أبيات. وقول أبي عبد الله الرازي: أنهم اتفقوا على أن  كلمة رب مختصة بالدخول على 
ي لا يصح، فعلى هذا لا يكون يود  محتاجاً إلى تأويل. وأما من تأول ذلك على إضمار كان الماض

أي: ربما كان يود  فقوله ضعيف، وليس هذا من مواضع إضمار كان. ولما كان عند الزمخشري 
وغيره أن  رب للتقليل احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هنا، وطول الزمخشري في تأويل ذلك. ومن قال: 
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للتكثير، فالتكثير فيها هنا ظاهر، لأن  ودادتهم ذلك كثيرة. ومن قال: إن  التقليل والتكثير إنما  إنها
  يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب.

(6/100) 

 

والواو في قوله: ولها، واو الحال. وقال بعضهم: مقحمة أي زائدة، وليس بشيء. وقرأ ابن أبي عبلة: 
لجملة واقعة صفة لقرية، والقياس أنْ لا تتوسط الواو بينهما كما في قوله بإسقاطها وقال الزمخشري: ا

تعالى: }وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال 
في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه ثوب انتهى. ووافقه على ذلك أبو البقاء فقال: 

لقرية كقولك: ما لقيت رجلًا إلا عالماً قال: وقد ذكرنا حال الواو في مثل هذا في البقرة الجملة نعت 
في قوله: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم انتهى. وهذا الذي قاله الزمخشري وتبعه فيه أبو البقاء 

وقد منعوا ذلك.  لا نعلم أحداً قاله من النحويين، وهو مبني على أن  ما بعداً لا يجوز أن يكون صفة،
قال: الأخفش لا يفصل بين الصفة والموصوف بالإثم، قال: ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره: 

إلا رجل راكب، وفيه قبح بجعلك الصفة كالإسم. وقال أبو علي الفارسي: تقول ما مررت بأحد إلا 
ين الصفة والموصوف. وقال ابن قائماً، فقائماً حال من أحد، ولا يجوز إلا قائم، لأن  إلا لا تعترض ب

مالك: وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري من قوله: في نحو ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، أن  
الجملة بعد إلا صفة لأحد، أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي، فلا يلتفت إليه. وأبطل ابن مالك 

ف. وقال القاضي منذر بن سعيد: قول الزمخشري أن  الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصو 
هذه الواو هي التي تعطي أن  الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل الواو، 

 ومنه قوله تعالى: إذا جاؤها وفتحت أبوابها انتهى.

(6/101) 

 

لَ عَلَيْهِ الذِ كْرُ إِنهكَ لَمَجْنُونٌ  دِقِينَ * مَا وَقَالُواْ يأَيُّهَا الهذِى نُزِ  * لهوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصه
لْنَا الذِ كْرَ وَإِنها لَهُ  لُ الْمَلَئِكَةَ إِلاه بِالحَقِ  وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ * إِنها نَحْنُ نَزه لَحَفِظُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُنَزِ 

لِينَ * وَمَا يَأْتِيهِم مِ ن رهسُولٍ إِلاه كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِى قُلُوبِ  مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ  الأٌّوه
 الْمُجْرِمِينَ * لَا{

وقال الزمخشري: وادن جواب وجزاء، لأنه جواب لهم، وجزاء بالشرط مقدر تقديره: ولو نزلنا الملائكة 
 عذبهم. ما كانوا منظرين وما أخر
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لِينَ * وَمَا يَأْتِيهِم مِ ن رهسُولٍ إِلاه كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُ  ونَ * كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى شِيَعِ الأٌّوه
لِينَ * وَلَوْ فَ  مَاءِ فَظَلُّواْ فِى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنهةُ الأٌّوه نَ السه تَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِ 

رَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مهسْحُورُونَ {  فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُواْ إِنهمَا سُكِ 
ومفعول أرسلنا محذوف أي: رسلًا من قبلك. وقال الفراء: في شيع الأولين هو من إضافة الشيء إلى 

ليقين، وبجانب الغربي أي الشيع الموصوف، أي: في شيع الأمم الأولين، صفته كقوله: حق ا
والأولون هم الأقدمون. وقال الزمخشري: وما يأتيهم حكاية ماضية، لأن  ما لا تدخل على مضارع، 

إلا وهو في موضع الحال، ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال انتهى. وهذا الذي ذكره هو قول 
تخلص المضارع للحال وتعينه له، وذهب غيره إلى أن  ما يكثر دخولها على الأكثر من أن  ما 

 المضارع مراداً به الحال، وتدخل عليه مراداً به الاستقبال، وأنشد على ذلك قول أبي ذؤيب:
 أودي بني وأودعوني حسرةعند الرقاد وعبرة ما تقلع

  وقول الأعشى يمدح الرسول عليه السلام:

(6/102) 

 

 ما يغب نوالهاوليس عطاء اليوم مانعه غدا له نافلات
وقال تعالى: }ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى والضمير في نسلكه 

 عائد على الذكر قاله الزمخشري.
 قوله: لا يؤمنون به في موضع الحال.

 وجاء جواب ولو، قوله: لقالوا.
مَاءِ بُ  رُوجًا وَزَيهنههَا لِلنهظِرِينَ * وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِ  شَيْطَنٍ رهجِيمٍ * إِلاه مَنِ اسْتَرَقَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السه

مْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ {  السه
 

والظاهر أن جعلنا بمعنى خلقنا، وفي السماء متعلق بجعلنا. ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا، وفي 
 فيتعلق بمحذوف. السماء المفعول الثاني،

والظاهر أن  قوله: إلا من استرق، استثناء متصل والمعنى: فإنها لم تحفظ منه، ذكره الزهراوي وغيره 
والمعنى: أنه سمع من خبرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين. وقيل: هو استثناء منقطع والمعنى: أنها 

ي: من بدل من كل شيطان، حفظت منه، وعلى كلا التقديرين فمِن في موضع نصب. وقال الحوف
وكذا قال أبو البقاء: حر على البدل أي: إلا ممن استرق السمع. وهذا الإعراب غير سائغ، لأن ما 

قبله موجب، فلا يمكن التفريغ، فلا يكون بدلًا، لكنه يجوز أن يكون إلا من استرق نعتاً على خلاف 
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على الابتداء، وفأتبعه الخبر. وجاز  في ذلك. وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون من في موضع رفع
  دخول الفاء من أجل أن  مِن بمعنى الذي، أو شرط انتهى.

(6/103) 

 

فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن }وَالأٌّرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ  شَىْءٍ مهوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ 
لُهُ إِلاه بِقَدَرٍ مهعْلُومٍ * وَأَرْسَلْنَا لهسْتُمْ لَ  يَاحَ لَوَاقِحَ هُ بِرَزِقِينَ * وَإِن مِ ن شَىْءٍ إِلاه عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِ  الرِ 

مَآءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِنِينَ * وَإنها لَنَحْنُ نُحْ  ىِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَرِثُونَ * فَأَنزَلْنَا مِنَ السه
 هُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَئْخِرِينَ * وَإِنه رَبهكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنه 

وفيين ويونس والظاهر أن  مِن في موضع جر عطفاً على الضمير المجرور في لكم، وهو مذهب الك
والأخفش. وقد استدل القائل على صحة هذا المذهب في البقرة في قوله: }وكفر به والمسجد الحرام{ 

وقال الزجاج: من منصوب بفعل محذوف تقديره: وأعشنا من لستم أي: أمما غيركم، لأن  المعنى 
عبيد والصناع. وقيل: وقيل: عطفاً على معايش أي: وجعلنا لكم من لستم له برازقين من ال uأعشناكم.

والحيوان. وقيل: عطفاً على محل لكم. وقيل: من مبتدأ خبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي: ومن 
لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش. وهذا لا بأس به، فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على 

. وتقدم شرح الخزائن. وإنْ نافية، ومن الابتداء أي: وعمرو ضربته، فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه
 زائدة.

وجاء الضمير هنا متصلًا بعد ضمير متصل كما تقدم في قوله: }أنلزمكموها{ وتقدم أن  مذهب 
 سيبويه فيه وجوب الاتصال.

(6/104) 

 

نْ حَمَإٍ مهسْنُونٍ * وَالْجَآنه خَلَقْنَهُ مِ  مُومِ * وَإِذْ قَالَ }وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَنَ مِن صَلْصَلٍ مِ  ن قَبْلُ مِن نهارِ السه
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن وحِى فَقَعُواْ  رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِ ى خَلِقٌ بَشَرًا مِ ن صَلْصَلٍ مِ نْ حَمَإٍ مهسْنُونٍ * فَإِذَا سَوه رُّ

جِدِينَ * قَالَ يإِبْلِيسُ مَا لَهُ سَجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِ  لاه إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السه
نْ حَمَإٍ مهسْنُونٍ  جِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُن لأًّسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِ  * قَالَ لَكَ أَلاه تَكُونَ مَعَ السه

ينِ * قَالَ رَبِ  فَأَنظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنهكَ رَجِيمٌ * وَإِنه عَلَ  يْكَ اللهعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِ 
الأٌّرْضِ  فَإِنهكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ رَبِ  بِمَآ أغَْوَيْتَنِى لُأزَيِ نَنه لَهُمْ فِى

جْمَعِينَ * إِلاه عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ هَذَا صِرَطٌ عَلَىه مُسْتَقِيمٌ * إِنه عِبَادِى لَيْسَ وَلُأغْوِيَنههُمْ أَ 
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 لِكُلِ  ةُ أَبْوَابٍ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلاه مَنِ اتهبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَإِنه جَهَنهمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ * لَهَا سَبْعَ 
نْهُمْ جُزْءٌ مهقْسُومٌ {  بَابٍ مِ 

ومن حمإ قال الحوفي بدل من صلصال، بإعادة الجار. وقال أبو البقاء: من حمإ في موضع جر 
  صفة لصلصال.

(6/105) 

 

الإضافة في قوله: إن  عبادي، إضافة تشريف أي: أن  المختصين بعبادتي، وعلى هذا لا يكون قوله: 
تثناء متصلًا، لأن  من اتبعه لم يندرج في قوله: إن  عبادي: وإنْ كان أريد بعبادي إلا من اتبعك، اس

عموم الخلق فيكون: إلا  من اتبعك استثناء من عموم، ويكون فيه دلالة على استثناء الأكثر، وبقاء 
ستاذ المستثنى منه أقل، وهي مسألة اختلف فيها النحاة. فأجاز ذلك الكوفيون وتبعهم من أصحابنا الأ

 أبو الحسن بن خروف، ودلائل ذلك مسطرة في كتب النحو.

(6/106) 

 

وَانًا عَلَى }إِنه الْمُتهقِينَ فِى جَنهتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِ نْ غِلٍ  إِخْ 
هُمْ فِيهَا نَصَبٌ  تَقَبِلِينَ * لَا يَمَسُّ نْهَا بِمُخْرَجِينَ * نَبِ ىءْ عِبَادِى أَنِ ى أَنَا الْغَفُورُ الرهحِيمُ سُرُرٍ مُّ  وَمَا هُمْ مِ 

لامًا قَالَ إِنها * وَأَنه عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الأٌّلِيمُ * وَنَبِ ئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَ 
نِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ مِنْكُمْ وَجِلُونَ *  رْتُمُونِى عَلَى أَن مهسه رُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ * قَالَ أَبَشه قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنها نُبَشِ 

نَ الْقَنِطِينَ * قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رهحْمَةِ رَبِ هِ إِ  رْنَكَ بِالْحَقِ  فَلَا تَكُن مِ  رُونَ * قَالُواْ بَشه آلُّونَ * لاه الضه تُبَشِ 
وهُمْ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُواْ إِنهآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * إِلا  ءَالَ لُوطٍ إِ  نها لَمُنَجُّ

رْنَآ إِنههَا لَمِنَ الْغَبِرِينَ * فَلَمها جَآءَ ءَالَ لُوطٍ   الْمُرْسَلُونَ * قَالَ إِنهكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ أَجْمَعِينَ * إِلاه امْرَأَتَهُ قَده
نَ الهيْلِ  * قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِ  وَإِنها لَصَدِقُونَ * فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ  بِقِطْعٍ مِ 

دٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ * وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الأٌّمْرَ أَنه دَابِرَ هَؤلُْآءِ وَاتهبِعْ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَ 
قُواْ اللَّهَ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ * وَجَآءَ أهَْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ إِنه هَؤلآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ * وَاته 

  قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ * قَالَ هَؤلآءِ بَنَاتِى إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ * لَعَمْرُكَ إِنههُمْ لَفِىوَلَا تُخْزُونِ * 
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يْحَةُ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ  مْ حِجَارَةً مِ ن سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصه
مِينَ * وَإِنههَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ * إِنه فِى ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِ  يلٍ * إِنه فِى ذَلِكَ لآيَتٍ لِلْمُتَوَسِ  ينَ * وَإِن كَانَ سِجِ 

وَلَقَدْ كَذهبَ أَصْحَبُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ *  أَصْحَبُ الأٌّيْكَةِ لَظَلِمِينَ * فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنههُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ *
يْحَةُ وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ * فَأَ خَذَتْهُمُ الصه

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاه بِالْحَقِ  مُصْبِحِينَ * فَمَآ أغَْنَى عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَكْ  سِبُونَ * وَمَا خَلَقْنَا السه
فْحَ الْجَمِيلَ * إِنه رَبهكَ هُوَ الْخَلهقُ الْعَلِيمُ * وَلَقَدْ ءاتَيْنَكَ سَ  اعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصه نَ وَإِنه السه بْعًا مِ 

نْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَ  نه عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتهعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِ  ظِيمَ * لَا تَمُده
رْءَانَ جَعَلُواْ الْقُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِ ى أَنَا النهذِيرُ الْمُبِينُ * كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الهذِينَ 

الْمُشْرِكِينَ عِضِينَ * فَوَرَبِ كَ لَنَسْئَلَنههُمْ أَجْمَعِينَ * عَمها كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ 
ونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنهكَ يَضِيقُ * إِنها كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ * الهذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُ 

جِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبهكَ حَتهى يَأْتِيَكَ الْيَقِ  نَ السه  ينُ {صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وَكُنْ مِ 
{  
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نِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِ نْ غِلٍ  إِخْوَانًا عَلَى إِنه الْمُتهقِينَ فِى جَنهتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِ 

نْهَا بِمُخْرَجِينَ * نَبِ ىءْ عِبَادِى أَنِ ى أَنَا الْغَ  هُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِ  تَقَبِلِينَ * لَا يَمَسُّ فُورُ الرهحِيمُ سُرُرٍ مُّ
 * وَنَبِ ئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلامًا قَالَ إِنها * وَأَنه عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الأٌّلِيمُ 

 مِنْكُمْ وَجِلُونَ {
وبسلام في موضع نصب على الحال، واحتمل أن يكون المعنى. مصحوبين بالسلامة، وأن يكون 

 المعنى: مسلماً عليكم.
ي حال من الضمير، والحال من المضاف إليه إذا لم يكن قيل: وانتصب إخواناً على الحال، وه

معمولًا لما أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندر، فلذلك قال بعضهم: إنه إذا كان المضاف جزأ 
من المضاف إليه كهذا، لأن  الصدور بعض ما أضيفت إليه وكالجزء كقوله: واتبع ملة إبراهيم حنيفاً 

رنا أن  ذلك لا يجوز. وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا، جاءت الحال من المضاف. وقد قر 
فتأويله هنا أنه منصوب على المدح، والتقدير: أمدح إخواناً. لما لم يمكن أن يكون نعتاً للضمير 

قطع من إعرابه نصباً على المدح، وقد ذكر أبو البقاء أنه حال من الضمير في الظرف في قوله: 
  من الفاعل في: ادخلوها، أو من الضمير في: آمنين.في جنات، وأن يكون حالاً 

اْ لَا تَوْجَلْ إِنها } وَنَبِ ئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلامًا قَالَ إِنها مِنْكُمْ وَجِلُونَ * قَالُو 
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رْتُمُونِى عَلَ  رُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ * قَالَ أَبَشه رْنَكَ بِالْحَقِ  فَلَا تَكُن نُبَشِ  رُونَ * قَالُواْ بَشه نِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِ  ى أَن مهسه
آلُّونَ {. نَ الْقَنِطِينَ * قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رهحْمَةِ رَبِ هِ إِلاه الضه   مِ 
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ولا حاجة إلى تكلف  والضيف أصله المصدر، والأفصح أن لا يثني ولا يجمع للمثنى والمجموع،
إضمار كما قاله النحاس وغيره من تقدير: أصحاب ضيف. وسلاماً مقتطع من جملة محكية بقالوا، 

فليس منصوباً به، والتقدير: سلمت سلاماً من السلامة، أو سلمنا سلاماً من التحية. وقيل: سلاماً 
 نعت لمصدر محذوف تقديره: فقالوا قولًا سلاماً.

 تموني بغير همزة الاستفهام، وعلى أن  مسني الكبر في موضع الحال.وقرأ الأعرج: بشر 
وقرأ الحسن: تبشروني بنون مشددة وياء المتكلم، أدغم نون الرفع في نون الوقاية. وابن كثير: بشدها 

مكسورة دون ياء. ونافع يكسرها مخففة، وغل طه أبو حاتم وقال: هذا يكون في الشعر اضطراراً، 
ذف نون الوقاية وكسر نون الرفع للياء، ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها. وخرجت على أنه ح
 وقالوا هو مثل قوله:

 
 يسوء القاليات إذا قليني

 وقول الآخر:
 لا أباك تخوفيني

وهُمْ } قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُواْ إِنهآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * إِلا    ءَالَ لُوطٍ إِنها لَمُنَجُّ
رْنَآ إِنههَا لَمِنَ الْغَبِرِينَ * فَلَمها جَآءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ * قَالَ  إِنهكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ أَجْمَعِينَ * إِلاه امْرَأَتَهُ قَده

نَ الهيْلِ * قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ * وَآتَيْ  نَكَ بِالْحَقِ  وَإِنها لَصَدِقُونَ * فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِ 
أَنه دَابِرَ هَؤلُْآءِ  وَاتهبِعْ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ * وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الأٌّمْرَ 

  {. مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ 
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وإلا آل لوط: يحتمل أن يكون استثناء من الضمير المستكن في مجرمين والتقدير: أجرموا كلهم إلا 
آل لوط، فيكون استثناء متصلًا، والمعنى: إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا. ويكون قوله: إنا لمنجوهم 

حكم الإرسال منسحباً على  أجمعين، استئناف إخبار عن نجاتهم، وذلك لكونهم لم يجرموا، ويكون 
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قوم مجرمين وعلى آل لوط لإهلاك هؤلاء، وإنجاء هؤلاء. والظاهر أنه استثناء منقطع، لأن آل لوط 
لم يندرج في قوله: قوم مجرمين، لا على عموم البدل، لأن  وصف الإجرام متنف عن آل لوط، ولا 

عن آل لوط. وإذا كان استثناء على عموم الشمول لتنكير قوم مجرمين، ولانتفاء وصف الإجرام 
منقطعاً فهو مما يجب فيه النصب، لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن بوجه العامل على المستثنى 

فيه، لأنهم لم يرسلوا إليهم أصلًا، وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة. ويكون قوله: إنا لمنجرهم 
نى: لكن آل لوط منجون. وقد زعم بعض جرى مجرى خبر، لكن في اتصاله بآل لوط، لأن المع

النحويين في الاستثناء المنقطع المقدر بلكن إذا لم يكن بعده ما يصح أن يكون خبراً أن  الخبر 
 محذوف، وأنه في موضع رفع لجريان إلا وتقديرها بلكن.
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اء؟ )قلت(: استثنى قال الزمخشري: )فإن قلت(: فقوله إلا امرأته استثنى، وهل هو استثناء من استثن
من الضمير المجرور في قوله: لمنجوهم، وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء، لأن الاستثناء 

من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه، وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته، كما اتحد 
حدة، وفي قول المقر لفلان: علي  عشرة الحكم في قول المطلق: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا وا

دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً. فأما في الآية فقد اختلف الحكمان، لأن  إلا لوط متعلق بأرسلنا أو 
بمجرمين، وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهم، فأنى يكون استثناء من استثناء: انتهى. ولما استسلف 

مجرور في لمنجوهم، لم يجوز أن يكون استثناء من الزمخشري أن إلا امرأته مستثنى من الضمير ال
استثناء. ومن قال: إنه استثناء فيمكن تصحيح كلامه بأحد وجهين: أحدهما: أنه لما كان الضمير 

في لمنجوهم عائد على آل لوط، وقد استثنى منه المرأة، صار كأنه مستثنى من آل لوط، لأن  
أن قوله: إلا آل لوط، لما حكم عليهم بغير الحكم  المضمر هو الظاهر في المعنى. والوجه الآخر:

على قوم مجرمين اقتضى ذلك نجاتهم، فجاء قوله: إنا لمنجوهم أجمعين تأكيداً لمعنى الاستثناء، إذ 
المعنى إلا آل لوط، فلم يرسل إليهم بالعذاب، ونجاتهم مترتبة على عدم الإرسال إليهم بالعذاب، 

زيداً، فإنه لم يقم وإلا زيداً لم يقم. فهذه الجملة تأكيد لما تضمنته  فصار نظير قولك: قام القوم إلا
الاستثناء من الحكم على بعد إلا بضد الحكم السابق على المستثنى منه، فإلا امرأته على هذا 

التقدير الذي قررناه استثناء من آل لوط، لأن الاستثناء مما جيء به للتأسيس أولى من الاستثناء 
  لتأكيد.مما جيء به ل
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وحيث على بابها من أنها ظرف مكان، وادعاء أنها قد تكون هنا ظرف زمان من حيث أنه ليس في 
الآية أمر إلا قوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل، ثم قيل له: حيث تؤمر ضعيف. ولفظ تؤمر يدل 

انية المبهمة، على خلاف ذلك، إذ كان يكون التركيب من حيث أمرتم، وحيث من الظروف المك
ولذلك يتعد ى إليها الفعل وهو: امضوا بنفسه، تقول: قعدت حيث قعد زيد، وجاء في الشعر دخول 

 في عليها. قال الشاعر:
 فأصبح في حيث التقينا شريدهمطليق ومكتوف اليدين ومرعف

مصبحين داخلين في الصباح، وهو حال من الضمير المستكن في مقطوع على المعنى، ولذلك 
وقدره الفراء وأبو عبيد: إذا كانوا مصبحين، كما تقول: أنت راكباً أحسن منك ماشياً، فإن كان  جمعه

 تفسير معنى فصحيح، وإن أراد الإعراب فلا ضرورة تدعو إلى هذا التقدير.
 

تهقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ * قَالُواْ }وَجَآءَ أهَْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ إِنه هَؤلآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ * وَا
 يَعْمَهُونَ * أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ * قَالَ هَؤلآءِ بَنَاتِى إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ * لَعَمْرُكَ إِنههُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ 

يْحَةُ مُشْرِقِينَ * فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَ  يلٍ * إِنه فِى ذَلِكَ فَأَخَذَتْهُمُ الصه ا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِ ن سِجِ 
قِيمٍ * إِنه فِى ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ { مِينَ * وَإِنههَا لَبِسَبِيلٍ مُّ  لآيَتٍ لِلْمُتَوَسِ 

 واللام في لعمرك لام الابتداء.
يكثرون القسم بالعمرى ولعمرك فلزموا  وقال الزجاج: ألزموا الفتح القسم لأنه أخف عليهم، وهم

  الأخف، وارتفاعه بالابتداء، والخبر محذوف أي: ما أقسم به.
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صْحَبُ الحِجْرِ }وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الأٌّيْكَةِ لَظَلِمِينَ * فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنههُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ * وَلَقَدْ كَذهبَ أَ 
* ينَ * وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ الْمُرْسَلِ 

يْحَةُ مُصْبِحِينَ * فَمَآ أغَْنَى عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَكْسِبُونَ {  فَأَخَذَتْهُمُ الصه
 ليكة ممنوع الصرف.
ي لمخففة من الثقيلة، وعند الفراء نافية، واللام بمعنى ألا. وتقدم نظير ذلك في: وإنْ عند البصريين ه

 }وإن كانت لكبيرة{ في البقرة.
نْحِتُونَ مِنَ }وَلَقَدْ كَذهبَ أَصْحَبُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ * وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُواْ يَ 

يْحَةُ مُصْبِحِينَ * فَمَآ أغَْنَى عَنْهُمْ مها كَانُواْ يَكْسِبُونَ {الْجِبَالِ    بُيُوتًا ءَامِنِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصه
والظاهر أن  ما في قوله فما أغنى نافية، وتحتمل الاستفهام المراد منه التعجب. وما في كانوا يحتمل 

  ير محذوف أي: يكسبونه.أن تكون مصدرية، والظاهر أنها بمعنى الذي، والضم
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فْحَ  اعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصه مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاه بِالْحَقِ  وَإِنه السه الْجَمِيلَ * إِنه }وَمَا خَلَقْنَا السه
نَ الْمَثَا نه عَيْنَيْكَ إِلَى مَا رَبهكَ هُوَ الْخَلهقُ الْعَلِيمُ * وَلَقَدْ ءاتَيْنَكَ سَبْعًا مِ  نِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ * لَا تَمُده

نْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَقُلْ إِنِ ى أَنَا النه  ذِيرُ الْمُبِينُ * كَمَآ مَتهعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِ 
الهذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ * فَوَرَبِ كَ لَنَسْئَلَنههُمْ أَجْمَعِينَ * عَمها كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * 

اللَّهِ إِلهًا  * فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنها كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ * الهذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ 
نَ ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وَكُنْ   مِ 

جِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبهكَ حَتهى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ {  السه
 

 من ذهب إلى أن  الواو مقحمة.قرأت فرقة: والقرآن العظيم بالخفض عطفاً على المثاني. وأبعد 
 والكاف قال الزمخشري: فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلق بقوله: ولقد آتيناك.

 الثاني: أن يتعلق بقوله تعالى: وقل أني أنا النذير المبين.
أما الوجه الأول وهو تعلق كما بآتيناك فذكره أبو البقاء على تقدير وهو وأن يكون في موضع نصب 

حذوف تقديره آتيناك سبعاً من المثاني إيتاء كما أنزلنا أو إنزالًا كما أنزلنا لأن آتيناك نعتاً لمصدر م
  بمعنى أنزلنا عليك.
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وأما قوله ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير أي أنذر المعضين فلا يجوز 
ولا يجوز أن يعمل إذا وصف قبل ذكر أن يكون منصوباً بالنذير كما ذكر لأنه موصوف بالمبين 

المعمول على مذهب البصريين لا يجوز هذا عليم شجاع علم النحو فتفصل بين عليم وعلم بقوله 
 شجاع وأجاز ذلك الكوفيون وهي مسألة خلافية تذكر دلائلها في علم النحو.

لنذير عذاباً كالذي وقال ابن عطية والكاف من قوله كما متعلقه بفعل محذوف تقديره وقل أني أنا ا
أنزلنا على المقتسمين فالكاف اسم في موضع نصب هذا قول المفسرين وهو عندي غير صحيح لأن 

 كما ليس مما يقوله محمد صلى الله عليه وسل مبل هو من قول الله تعالى فينفصل الكلام.
علقة أما قوله وهو عندي غير صحيح إلى آخره فقد استعذر بعضهم عن ذلك فقال الكاف مت

بمحذوف دل عليه المعنى تقديره أنا النذير بعذاب مثل ما أنزلنا وإن كان المنزل الله كما يقول بعض 
 خواص الملك أمرنا بكذا وإن كان الملك هو الآمر.
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 وقيل الكاف زائدة التقدير أنا النذير المبين ما أنزلنا عل المقتسبين.
لكم ولغيركم كما قال تعالى إنما أنت منذر من  أمره تعالى بأن يقول لهم إني أنا النذير المبين

يخشاها وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف تقديره وقل قولًا مثل ما أنزلنا على المقتسمين إنك نذير 
 لهم.

والظاهر أن الذين صفة للمقتسمين وجوزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن ينتصب على 
 ن مفعولًا بالنذير.الذم وتقدم تجويز الزمخشري له أن يكو 

قوله فاصدع بما تؤمر وما في بما بمعنى الذي والمفعول الثاني محذوف تقديره بما تؤمره وكان أصله 
تؤمر به من الشرائع فحذف الحرف فتعدى الفعل إليه. وقال الأخفش ما موصولة والتقدير فاصدع 

ويجوز أن تكون ما  بما تؤمر بصدعه فحذف المضاف ثم الجار ثم الضمير. وقال الزمخشري:
مصدرية أي بأمرك مصدر من المبني للمفعول انتهى وهذا ينبني على مذهب من يجوز أن المصدر 

  يراد به أن والفعل المبني للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز.
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 سورة النحل
 

وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمها يُشْ  لُ الْمَلَئِكَةَ بِالْرُّ رِكُونَ * يُنَزِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضَ بِالْحَقِ  تَعَلَ  ى عَمها يُشْرِكُونَ * مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُواْ أَنههُ لا إِلَهَ إِلا  أَنَاْ فَاتهقُونِ * خَلَقَ السه

 فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ * وَالأٌّنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * خَلَقَ الِإنْسَنَ مِن نُّطْفَةٍ 
 هِ إِلاه بِشِق ِ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لهمْ تَكُونُواْ بَلِغِي

لَا تَعْلَمُونَ * الَأنفُسِ إِنه رَبهكُمْ لَرَؤُوفٌ رهحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا 
بِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ * هُوَ الهذِى أَنْزَلَ  مَاءِ مَآءً لهكُم  وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السه مِنَ السه

يْتُونَ وَالنهخِيلَ وَالَأعْنَبَ وَمِ  رْعَ وَالزه نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزه ن كُلِ  الثهمَرَتِ مه
رَ لَكُمُ الهيْلَ وَا رَتٌ بِأَمْرِهِ إِنه إِنه فِى ذَلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ يَتَفَكهرُونَ * وَسَخه مْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخه لْنههَارَ وَالشه

قَوْمٍ يَذهكهرُونَ * فِى ذَلِكَ لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الأٌّرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنه فِى ذَلِكَ لآيَةً ل ِ 
رَ الْبَ   حْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَهُوَ الهذِى سَخه

  وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ * وَأَلْقَى فِى الأٌّرْضِ 
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اً وَسُبُلًا لهعَلهكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلامَتٍ وَبِالنهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ * أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاه رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَر 
واْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنه اللَّهَ لَغَفُورٌ رهحِيمٌ * وَاللَّهُ  ونَ وَمَا يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكهرُونَ * وَإِن تَعُدُّ

مَا يَشْعُرُونَ تُعْلِنُونَ * وَالهذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَ 
نكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ * لَا جَرَمَ أَنه أَيهانَ يُبْعَثُونَ * إِلَهُكُمْ إِلهٌ وَحِدٌ فَالهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّ 

ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنههُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مهاذَآ أَنزَ  لَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ
لِينَ * لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِ  لَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الهذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ * الأٌّوه

قْفُ مِن فَوْقِ  نَ الْقَوَاعِدِ فَخَره عَلَيْهِمُ السه ذَابُ مِنْ هِمْ وَأَتَهُمُ الْعَ قَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِ 
مْ قَالَ الهذِينَ أُوتُواْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * ثُمه يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِىَ الهذِينَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فِيهِ 

وءَ عَلَى الْكَفِرِينَ * الهذِينَ تَتَوَفههُمُ  لَمَ مَا كُنها  الْعِلْمَ إِنه الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالْسُّ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السه
 نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {
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ومِنْ للتبعيض، أو لبيان الجنس. ومن يشاء: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنْ مصدرية، وهي 
أنها أن تنصب المضارع، وصلت بالأمر كما وصلت في قولهم: كتبت إليه بأنْ قم، وهو التي من ش

بدل من الروح. أو على إسقاط الخافض: بأن أنذروا، فيجري الخلاف فيه: أهو في موضع نصب؟ 
أو في موضع خفض؟ وقال الزمخشري: وأن أنذروا بدلًا من الروح أي: ننزلهم بأن أنذروا، وتقديره: 

: بأن الشأن أقول لكم أنذروا. أنه لا إله إلا أنا انتهى. فجعلها المخفف من الثقيلة، وأضمر أنذروا أي
اسمها وهو ضمير الشأن، وقدر إضمار القول: حتى يكون الخبر جملة خبرية وهي أقول، ولا حاجة 

ز ابن عطية، وأب و إلى هذا التكلف مع سهولة كونها الشانية التي من شأنها نصب المضارع. وجو 
 البقاء، وصاحب الغنيان: أن تكون مفسرة فلا موضع لها من الإعراب.

ودفء مبتدأ وخبره لكم، ويتعلق فيها بما في لكم من معنى الاستقرار. وجوز أبو البقاء أن يكون فيها 
حالًا من دفء، إذ لو تأخر لكان صفة. وجوز أيضاً أن يكون لكم حالًا من دفء وفيها الخبر، وهذا 

ن  الحال إذا كان العامل فيها معنى فلا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها، لا يجوز: لا يجوز لأ
فائماً في الدار زيد، فإنْ تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا خلاف، أو توسطت فأجاز ذلك 

الأخفش، ومنعه الجمهور. وأجاز أيضاً أن يرتفع دفء بلكم أو نعتها بال، والجملة كلها حال من 
لمنصوب انتهى. ولا تسمى جملة، لأن  التقدير: خلقها لكم فيها دفء، أو خلقها لكم كائناً الضمير ا

فيها دفء، وهذا من قبيل المفرد، لا من قبيل الجملة. وجوزوا أن يكون لكم متعلقاً بخلقها، وفيها 
 دفء استئناف لذكر منافع الأنعام.

ون جملة فعلية تقدمت، ويؤيد ذلك والظاهر أن نصب والأنعام على الاشتغال، وحسن النصب ك
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قراءته في الشاذ برفع الأنعام. وقال الزمخشري، وابن عطية: يجوز أن يكون قد عطف على البيان، 
 وعلى هذا كون لكم استئناف، أو متعلق بخلقها.

  الظاهر أن  مِن للتبعيض كقولك: إذا أكلت من الرغيف.

(6/119) 

 

 فيهما بالتنوين، وفك الإضافة. وجعلوا الجملتين صفتين وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري: حيناً 
حذف منهما العائد كقوله: }واتقوا يوماً لا تجزى{ ويكون العامل في حيناً على هذا، إم ا المبتدأ لأنه 

 في معنى التجمل، وإما خبره بما فيه من معنى الاستقرار.
 نعام.وقرأ الجمهور: والخيل وما عطف عليه بالنصب عطفاً على والأ

وانتصب وزينة، ولم يكن باللام، ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة الحرف، وكلاهما مفعول من 
أجله، لأن التقدير: خلقها، والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك فانتفى شرط النصب، وهو: اتحاد 

. وقال ابن الفاعل، فعدى باللام. والزينة من وصف الخالق، فاتحد الفاعل، فوصل الفعل إليه بنفسه
عطية: وزينة نصب بإضمارفعل تقديره: وجعلناها زينة. وروى قتادة عن ابن عباس: لتركبوها زينة 

بغير واو. قال صاحب اللوامح: والزينة مصدر أقيم مقام الاسم، وانتصابه على الحال من الضمير 
 في خلقها، أو من لتركبوها.

 
 لشرع، وتكون مِن للتبعيض.قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود منها على سبيل ا

 ومفعول شاء محذوف لدلالة لهداكم أي: ولو شاء هدايتكم.
مَاءِ مَآءً لهكُم مهنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ ال يْتُونَ }هُوَ الهذِى أَنْزَلَ مِنَ السه رْعَ وَالزه زه

مْسَ  وَالنهخِيلَ وَالَأعْنَبَ وَمِن رَ لَكُمُ الهيْلَ وَالْنههَارَ وَالشه كُلِ  الثهمَرَتِ إِنه فِى ذَلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ يَتَفَكهرُونَ * وَسَخه
رَتٌ بِأَمْرِهِ إِنه فِى ذَلِكَ لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى الأٌّ  تَلِفًا أَلْوَانُهُ رْضِ مُخْ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخه

 إِنه فِى ذَلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ يَذهكهرُونَ {
والظاهر أن  لكم، في موضع الصفة لماء، فيتعلق بمحذوف، ويرتفع شراب به أي: ماء كائناً لكم منه 

  شراب. ويجوز أن يتعلق بانزل، ويجوز أن يكون استئنافاً، وشراب مبتدأ.
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مس وما بعده منصوباً، وانتصب مسخرات على أنها حال مؤكدة إن كان وقرأ الجمهور: والش
 مسخرات اسم مفعول، وهو إعراب الجمهور.

 وقرأ ابن عامر: والشمس وما بعده بالرفع على الابتداء والخبر، وحفص والنجوم مسخرات برفعهما.
: والنجوم منصوب والظاهر في قراءة نصب الجميع أن  والنجوم معطوف على ما قبله. وقال الأخفش

على إضمار فعل تقديره: وجعل النجوم مسخرات، فأضمر الفعل. وعلى هذا الإعراب لا تكون 
مسخرات حالًا مؤكدة، بل مفعولًا ثانياً لجعل إن كان جعل المقدرة بمعنى صير، وحالًا مبينة إن كان 

 بمعنى خلق.
رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَ  حْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ }وَهُوَ الهذِى سَخه

بُلًا لهعَلهكُمْ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ * وَأَلْقَى فِى الأٌّرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَراً وَسُ 
 * وَعَلامَتٍ وَبِالنهجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ * أَفَمَن{تَهْتَدُونَ 

والظاهر عطف، ولتبتغوا على التعليل قبله كما أشرنا إليه. وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً 
 على علة محذوفة أي: لتبتغوا بذلك. ولتبتغوا، وأن يكون على إضمار فعل أي: وفعل ذلك لتبتغوا.

 وله: وأنهاراً، منصوب بفعل مضمر تقديره: وجعل، أو خلق أنهاراً.وقال ابن عطية أيضاً: وق
 وقال ابن عطية: وعلامات نصب كالمصدر.

(6/121) 

 

واْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ إِنه اللَّهَ لَ   غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَاللَّهُ }أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاه يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكهرُونَ * وَإِن تَعُدُّ
ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * وَالهذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ   * أَمْوتٌ غَيْرُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ

خِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيهانَ يُبْعَثُونَ * إِلَهُكُمْ إِلهٌ وَحِدٌ فَالهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّ 
 مُّسْتَكْبِرُونَ {

 أموات خبر مبتدأ ومحذوف أي هم أموات ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر.
والظاهر أن  قوله: إيان، معمول ليبعثون، والجملة في موضع نصب بيشعرون، لأنه معلق. إذ معناه 

 العلم.
يان يبعثون ظرف لقوله: إلهكم إله واحد، أخبر عن يوم وقيل: تم الكلام عند قوله: وما يشعرون. وأ

القيامة أن الإله فيه واحد انتهى. ولا يصح هذا القول لأن  إيان إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من 
كونها ظرفاً، إما استفهاماً، وإما شرطاً. وفي هذا التقدير تكون ظرفاً بمعنى وقت مضافاً للجملة 

  حد، كقولك: يوم يقوم زيد قائم.بعدها، معمولًا لقوله: وا

(6/122) 
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لِينَ * لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْ  مَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ } وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مهاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ الأٌّوه
يَزِرُونَ * قَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِ نَ الْقَوَاعِدِ الهذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا 

قْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * ثُمه يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْ  زِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ فَخَره عَلَيْهِمُ السه
وءَ عَلَى الْكَ شُرَكَآئِ  فِرِينَ * الهذِينَ ىَ الهذِينَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الهذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنه الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالْسُّ

لَمَ مَا كُنها نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنه   اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * تَتَوَفههُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السه
 فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنهمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِ رِينَ {.

وماذا كلمة استفهام مفعول بأنزل، أو مبتدأ خبره ذا بمعنى الذي، وعائده في أنزل محذوف أي: أي 
أن يكون ماذا مرفوعاً بالابتداء قال: بمعنى أي شيء أنزله ربكم.  شيء الذي أنزله. وأجاز الزمخشري 

وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعر، والضمير في لهم عائد على كفار قريش، وماذا 
أنزل ليس معمولًا لقيل على مذهب البصريين، لأنه جملة، والجملة لا تقع موقع المفعول الذي لم يسم 

قع موقع الفاعل. وقرىء شاداً: أساطير بالنصب على معنى ذكر ثم أساطير، أو فاعله، كما لا ت
 أنزل أساطير على سبيل التهكم والسخرية.

(6/123) 

 

وقرأ الجمهور: برفع أساطير، فاحتمل أن يكون التقدير المذكور: أساطير، أو المنزل أساطير، جعلوه 
بذلك. واللام في ليحملوا لام الأمر على معنى الحتم منزلًا على سبيل الاستهزاء، وإن كانوا لا يؤمنون 

عليهم والصغار الموجب لهم، أو لام التعليل من غير أن يكون غرضاً كقولك: خرجت من البلد 
مخافة الشر، وهي التي يعبر عنه بلام العاقبة، لأنهم لم يقصدوا بقولهم: أساطير الأولين، أن يحملوا 

ه يحتمل أن تكون لام العاقبة قال: ويحتمل أن يكون صريح لام كي الأوزار. ولما قال ابن عطية: إن
على معنى قدر هذا لكذا، وهي لام التعليل، لكنه لم يعلقها بقوله. قالوا: بل أضمر فعلًا آخر وهو: 

 قدر هذا، وكاملة حال أي: لا ينقص منها شيء، ومن للتبعيض.
المعنى: ومثل أوزار الذين يضلونهم كقوله: وقال الأخفش: من زائدة أي: وأوزار الذين يضلونهم، و 

 «.فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»
ويجوز أن يكون الذين خبر مبتدأ محذوف، وأن يكون منصوباً على الذم، فاحتمل أن يكون مقولًا 

أن لأهل العلم، واحتمل أن يكون غير مقول، بل من إخبار الله تعالى. وقال ابن عطية: ويحتمل 
يكون الذين مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله، وخبره في قوله: فألقوا السلم، فزيدت الفاء في الخبر، 

وقد يجيء مثل هذا انتهى. وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش، فإنه يجيز: زيد فقام، أي قام. ولا 
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معنى الشرط، لأنه لا يجوز يتوهم أن  الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ إذا كان موصولًا، وضمن 
 دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح الشرط، فلا يجوز فيما ضمن معناه.

واظاهر عطف فألقوا على تتوفاهم، وأجاز أبو البقاء أن يكون معطوفاً على قوله: الذين، وأن يكون 
 مستأنفاً.

لجاخد لبعده عن واللام في فلبئس لام تأكيد، ولا تدخل على الماضي المنصرف، ودخلت على ا
 الأفعال وقربه من الأسماء.

 والمخصوص بالذم محذوف أي: فلبئس مثوء المتكبرين هي أي جهنم.

(6/124) 

 

نْيَا حَسَنَ  ةِ خَيْرٌ ةٌ وَلَدَارُ الأٌّخِرَ }وَقِيلَ لِلهذِينَ اتهقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِ لهذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هذِهِ الْدُّ
كَذَلِكَ يَجْزِى وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتهقِينَ * جَنهتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ 

خُلُواْ الْجَنهةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * هَلْ اللَّهُ الْمُتهقِينَ * الهذِينَ تَتَوَفههُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِ بِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْ 
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلكِن كَانُواْ يَنْظُرُونَ إِلاه أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِ كَ كَذَلِكَ فَعَلَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا 

ئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مها كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَقَالَ الهذِينَ أَشْرَكُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَي ِ 
مْنَا مِن دُونِهِ مِن شَىْءٍ كَذلِ  كَ فَعَلَ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَىْءٍ نهحْنُ وَلا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَره

 لِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاه الْبَلَغُ الْمُبِينُ * وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِ  أُمهةٍ رهسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ الهذِينَ مِن قَبْ 
لَلَةُ فَسِيرُواْ فِى الأٌّرْ  ضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ وَاجْتَنِبُواْ الْطهغُوتَ فَمِنْهُم مهنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مهنْ حَقهتْ عَلَيْهِ الضه

رِينَ * كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِ بِينَ * إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنه اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِ ن نهصِ 
حَقًّا وَلَكِنه أَكْثَرَ الْنهاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَأَقْسَمُواْ بِالِلّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ 

  لِيُبَيِ نَ لَهُمُ الهذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ كَفَرُواْ أَنههُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ *
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ئَنههُمْ  إِنهمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نهقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَالهذِينَ هَجَرُواْ فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِ 
نْيَا حَسَنَة وَلأ جْرُ الأٌّخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ * الهذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِ هِمْ يَتَوَ  لُونَ * وَمَآ فِى الدُّ كه

بُرِ وَأَنزَلْنَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاه رِ  ا جَالًا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أهَْلَ الذِ كْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِ نَتِ وَالزُّ
لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ * أَفَأَمِنَ الهذِينَ مَكَرُواْ  كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنهاسِ مَا نُزِ  يِ ئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ السه  إِلَيْكَ الذِ 

عْجِزِينَ * أَوْ بِهِمُ الأٌّرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُ 
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فٍ فَإِنه رَبهكُمْ لَرَؤُوفٌ رهحِيمٌ * أَوَ لَمْ يَرَ  وْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيهأُ ظِلَلُهُ عَنِ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّ
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ مِن دًا لِلّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ * وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِى السه مَآئِلِ سُجه دَآبهةٍ وَالْمَلَئِكَةُ  الْيَمِينِ وَالْشه

  رَبههُمْ مِ ن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ * وَقَالَ{وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَفُونَ 

(6/126) 

 

نْيَا حَسَنَ  ةٌ وَلَدَارُ الأٌّخِرَةِ خَيْرٌ } وَقِيلَ لِلهذِينَ اتهقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِ لهذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هذِهِ الْدُّ
مُتهقِينَ * جَنهتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِى وَلَنِعْمَ دَارُ الْ 

تُمْ تَعْمَلُونَ { تقدم مَا كُناللَّهُ الْمُتهقِينَ * الهذِينَ تَتَوَفههُمُ الْمَلَئِكَةُ طَيِ بِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنهةَ بِ 
إعراب ماذا، إلا أنه إذا كانت ذا موصولة لم يكن الجواب على وفق السؤال، لكون ماذا مبتدأ وخبر، 
أو الجواب نصب وهو جائز، ولكن المطابقة في الإعراب أحسن. وقرأ الجمهور: خيراً بالنصب أي: 

 أنزل خيراً.
بق هذه القراءة تأويل من جعل إذا موصولة، ولا وقرأ زيد بن علي: خير بالرفع أي: المنزل فتطا

  تطابق من جعل ماذا منصوبة، لاختلافهما في الإعراب، وإن كان الاختلاف جائزاً كما ذكرنا.

(6/127) 

 

والظاهر أن المخصوص بالمدح هو جنات عدن. وقال الزمخشري: ولنعم دار المتقين دار الآخرة، 
نات عدن خبر مبتدأ محذوف انتهى. وقاله ابن عطية، فحذف المخصص بالمدح لتقدم ذكره، وج

وقبلهما الزجاج وابن الأنباري، وجوزوا أن يكون جنات عدن مبتدأ، والخبر يدخلونها. وقرأ زيد بن 
ثابت وأبو عبد الرحمن جنات عدن بالنصب على الاشتغال أي: يدخلون جنات عدن يدخلونها، وهذه 

أنه مبتدأ، ويدخلونها الخبر. وقرأ زيد بن علي: ولنعمت دار،  القراءة تقوي إعراب جنات عدن بالرفع
بتاء مضمومة، ودار مخفوض بالإضافة، فيكون نعمت مبتدأ ونات الخبر. وقرأ السلمي: تدخلونها 

بتاء الخطاب. وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع: يدخلونها بياء على الغيبة، والفعل مبني للمفعول، 
: تجري. قال ابن عطية: في موضع الحال، وقال الحوفي: في موضع ورويت عن أبي جعفر وشيبة

نعت لجنات انتهى. فكان ابن عطية لحظ كون جنات عدن معرفة، والحوفي لحظ كونها نكرة، وذلك 
على الخلاف في عدن هل هي علم؟ أو نكرة بمعنى إقامة؟ والكاف في موضع نصب نعتاً لمصدر 

 نوا يجزي، وطيبين حال من مفعول تتوفاهم.محذوف أي: جزاء مثل جزاء الذين أحس
 ويقولون نصب على الحال من الملائكة.
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وقال مقاتل والحسن: عند دخول الجنة وهو قول خزنة الجنة لهم في الآخرة: سلام عليكم بما صبرتم، 
 فنعم عقبى الدار. فعلى هذا القول يكون يقولون حالًا مقدرة، ولا يكون القول وقت التوفي. وعلى هذا

 يحتمل أن يكون الذين مبتدأ، والخبر يقولون.

(6/128) 

 

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ  } هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاه أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِ كَ كَذَلِكَ فَعَلَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
مْ سَيِ ئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مها كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَقَالَ وَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * فَأَصَابَهُ 

مْنَا مِن دُ  ونِهِ مِن شَىْءٍ الهذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَىْءٍ نهحْنُ وَلا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَره
 مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاه الْبَلَغُ الْمُبِينُ {.كَذلِكَ فَعَلَ الهذِينَ 

 الكاف في موضع نصب أي مثل فعلهم.
 وقوله: فأصابهم معطوف على فعل.

 وَمِنْهُمْ مهنْ حَقهتْ } وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِ  أُمهةٍ رهسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطهغُوتَ فَمِنْهُم مهنْ هَدَى اللَّهُ 
لَلَةُ فَسِيرُواْ فِى الأٌّرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِ بِينَ * إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ   فَإِنه اللَّهَ عَلَيْهِ الضه

دَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِ ن نهصِرِينَ * وَأَقْسَمُواْ بِالِلّهِ جَهْ 
ذِينَ كَفَرُواْ أَنههُمْ كَانُواْ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنه أَكْثَرَ الْنهاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِيُبَيِ نَ لَهُمُ الهذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ اله 

  كَذِبِينَ {

(6/129) 

 

رميان، والعربيان، والحسن، والأعرج، ومجاهد، وشيبة، وشبل، ومزاحم الخراساني، وقرأ الح
والعطاردي، وابن سيرين: لا يهدي مبنياً للمفعول، ومن مفعول لم يسم فاعله. والفاعل في يضل 

ضمير الله والعائد على من محذوف تقديره: من يضله الله. وقرأ الكوفيون، وابن مسعود، وابن 
اعة: يهدي مبنياً للفاعل. والظاهر أن  في يهدي ضميراً يعود على الله، ومن مفعول، المسيب، وجم

وعلى ما حكى الفراء أن  هدى يأتي بمعنى اهتدى يكون لازماً، والفاعل من انتصب وعداً وحقاً على 
أنهما مصدران مؤكدان لما دل عليه بلى من تقدير المحذوف الذي هو يبعثه. وقال الحوفي: حقاً 

ت لو عدا. وقرأ الضحاك: بلى وعد حق، والتقدير: بعثهم وعد عليه حق، وحق صفة لوعد. وقال نع
 الزمخشري: وأقسموا بالله معطوف على وقال الذي أشركوا.

واللام في ليبين متعلقة بالفعل المقدر بعد بلى أي: نبعثهم ليبين لهم كما يقول الرجل: ما ضربت 
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زيداً. ويعود الضمير في يبعثهم المقدار، وفي لهم على معنى من  أحداً فيقول: بلى زيداً أي: ضربت
 في قوله: من يموت.

 
ئَنههُمْ }إِنهمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نهقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * وَالهذِينَ هَجَرُواْ فِى اللَّهِ مِنْ بَعْ  دِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِ 

نْيَا حَ  لُونَ * وَمَ فِى الدُّ  آ{سَنَة وَلأ جْرُ الأٌّخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ * الهذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِ هِمْ يَتَوَكه
الظاهر أن اللام في الشيء وفي له للتبليغ كقولك قلت لزيد قم وقال الزجاج هي لام السبب آي: 

  الأجل إيجاد شيء وكذلك له أي لأجله.

(6/130) 

 

وقوله: أن نقول، ينزل منزلة المصدر كأنه قال قولنا، ولكن أن مع الفعل تعطى استئنافاً ليس في 
المصدر في أغلب أمرها، وقد تجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية. وكقوله تعالى: 

يعني  ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وغير ذلك انتهى. وقوله: ولكن أن مع الفعل
 المضارع، وقوله: في أغلب أمرها ليس بجيد، بل تدل على المستقبل في جميع أمورها.

والظاهر انتصاب حسنة على أنه نعت لمصدر محذوف يدل عليه الفعل أي: تبوئة حسنة. وقيل: 
انتصاب حسنة على المصدر على غير الصدر، لأن  معنى لنبوأنهم في الدنيا لنحسنن إليهم، فحسنة 

ى إحساناً. وقال أبو لابقاء: حسنة مفعول ثان لنبوأنهم، لأن  معناه لنعطينهم، ويجوز أن يكون في معن
 صفة لمحذوف أي: دار حسنة انتهى.

، وعبد الله، ونعيم بن ميسرة، والربيع بن خيثم: لنثوينهم بالثناء المثلثة، مضارع أثوى  وقرأ علي 
، وانتصب حسنة على تقدير إثواة حسنة، أو على نزع المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه

 الخافض أي: في حسنة.
وفي الإخبار عن الذين بجملة القسم المحذوفة الدال عليها الجملة المقسم عليها دليل على صحة 

وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ، خلافاً لثعلب. وأجاز أبو البقاء أن يكون الذين منصوباً بفعل 
عليه لنبوأنهم، وهو لا يجوز لأنه لا يفسر إلا ما يجوز له أن يعمل. ولا يجوز زيداً  محذوف يدل

  لأضربن، فلا يجوز زيداً لأضربنه.

(6/131) 
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بُرِ * بِالْ  } وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاه رِجَالًا نُّوحِى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أهَْلَ الذِ كْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ  بَيِ نَتِ وَالزُّ
لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلههُمْ يَتَفَكهرُونَ * أَفَأَمِنَ الهذِ  يِ ئَاتِ أَن وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِ كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنهاسِ مَا نُزِ  ينَ مَكَرُواْ السه

 يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأٌّرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ 
فٍ فَإِنه رَبهكُمْ لَرَؤُوفٌ رهحِيمٌ {  بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّ

 
وما أرسلنا، وهذا فيه وجهان: أحدهما: أن النية فيه التقديم قبل أداة الاستثناء، والتقدير: وما أرسلنا 

ك بالبينات والزبر إلا رجالًا حتى لا يكون ما بعد إلا معمولين متأخرين لفظاً ورتبة، داخلين من قبل
تحت الحصر لما قبلها، وهذا حكاه ابن عطية عن فرفة. والوجه الثاني: أن لا ينوي به التقديم، بل 

أرسلنا داخلًا وقعا بعد إلا في نية الحصر، وهذا قاله الحوفي والزمخشري، وبدأ به قال: تتعلق بما 
تحت حكم الاستثناء مع رجالًا أي: وما أرسلنا إلا رجالًا بالبينات، كقولك: ما ضربت إلا زيداً 

بالسوط، لأن أصله ضربت زيداً بالسوط انتهى. وقال أبو البقاء: وفيه ضعف، لأن  ما قبل إلا لا 
 في الشعر. قال الشاعر:يعمل فيما بعدها إذا تم الكلام على إلا وما بيليها، إلا أنه قد جاء 

  ليتهم عذبوا بالنار جارهمولا يعذب إلا اللَّه بالنار

(6/132) 

 

انتهى. وهذا الذي أجازه الحوفي والزمخشري لا يجوز على مذهب جمهور البصريين، لأنهم لا 
لما  يجيزون أن يقع بعد إلا، إلا مستثنى، أو مستثنى منه، أو تابعاً، وما ظن من غير الثلاثة معمولاً 
قبل إلا  قدر له عامل. وأجاز الكسائي أن تقع معمولًا لما قبلها منصوب نحو: ما ضرب إلا زيداً 
عمراً، ومخفوض نحو: ما مر  إلا زيد بعمرو، ومرفوع نحو: ما ضرب إلا زيداً عمرو. ووافقه ابن 

ي والزمخشري الأنباري في المرفوع، والأخفش في الظرف والجار والحال. فالقول الذي قاله الحوق
بتمشى على مذهب الكسائي والأخفش، ودلائل هذه المذاهب مذكورة في علم النحو. وأجاز 

الزمخشري أن يكون صفة لرجال أي: رجالًا ملتبسين بالبينات فيتعلق بمحذوف، وهذا وجه سائغ، 
كما لأنه في موضع صفة لما بعد: إلا، فوصف رجالًا بيوحى إليهم، وبذلك العامل في بالبينات 

تقول: ما أكرمت إلا رجلًا مسلماً ملتبساً بالخير. وأجاز أيضاً أن يتعلق بيوحى إليهم، وأن يتعلق بلا 
 يعلمون.

والسيئات نعت لمصدر محذوف أي: المكرات السيئات قاله الزمخشري: أو مفعول يمكروا على 
له قتادة: أو مفعول تضمين مكروا معنى فعلوا وعملوا، والسيئات على هذا معاصي الكفر وغيره قا

بأمن ويعني به العقوبات التي تسوءهم ذكرهما ابن عطية. وعلى هذا الأخير يكون أن يخسف بدلًا 
 من السيئات. وعلى القولين. قبله مفعول بأمن.
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مَآئِلِ  دًا لِلّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ * وَلِلّهِ }أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْءٍ يَتَفَيهأُ ظِلَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشه  سُجه
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ مِن دَآبهةٍ وَالْمَلَئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * يَخَفُونَ رَبههُمْ   مِ ن فَوْقِهِمْ يَسْجُدُ مَا فِى السه

 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ * وَقَالَ{
 

  ا، في موضع الصفة قاله الحوفي، وهو ظاهر قول ابن عطية والزمخشري.والجملة من قوله: تتفيئو 

(6/133) 

 

 قال الزمخشري: سجداً حال من الظلال وهم داخرون حال من الضمير في ضلالة.
فغاير الزمخشري بين الحالين، جعل سجداً حالًا من الظلال، ووهم داخرون حالًا من الضمير في 

من الظلال كما تقول: جاء زيد راكباً وهو ضاحك، فيجوز أن يكون وهو  سجداً، وأن يكون حالًا ثانية
ضاحك حالًا من الضمير في راكباً، ويجوز أن يكون حالًا من زيد، وهذا الثاني عندي أظهر، 

والعامل في الحالين هو تتفيؤ، وعن متعلقة به، وقاله الحوفي. وقيل: في موضع الحال، وقاله أبو 
أي: جانب اليمين، فيكون إذ ذاك منصوباً على الظرف. وأما ما أجازه  البقاء. وقيل: عن اسم

الزمخشري من أن قوله: وهم داخرون، حال من الضمير في ظلاله، فعلى مذهب الجمهور لا يجوز، 
  وهي مسألة جاءني غلام هند ضاحكة، ومن ذهب إلى أنه إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء جاز.

(6/134) 

 

مَوَتِ وَالأٌّ }وَقَالَ اللَّهُ  رْضِ وَلَهُ  لَا تَتهخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنهمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيهيَ فَارْهَبُونِ * وَلَهُ مَا فِى الْسه
كُمُ ال ينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتهقُونَ * وَمَا بِكُم مِ ن نِ عْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمه إِذَا مَسه رُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ * ثُمه إِذَا الدِ  ضُّ

نْكُم بِرَبِ هِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءاتَيْنَهُمْ فَتَمَتهعُواْ فَسَ  ره عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِ  وْفَ تَعْلَمُونَ * كَشَفَ الضُّ
ِ لَتُسْئَلُنه عَمها كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ * وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَتِ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِ م ا رَزَقْنَهُمْ تَ  الِلّه

ا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَ  رَ أَحَدُهُمْ بِالاٍ نْثَى ظَله وَجْهُهُ مُسْوَدًّ تَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مها يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِ 
رَ بِ  هُ فِى التُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ * لِلهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِن سُوءِ مَا بُشِ  هِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ

وْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأٌّعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النهاسَ  مها تَرَكَ  بِظُلْمِهِمْ بِالأٌّخِرَةِ مَثَلُ السه
رُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَئَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا  يَسْتَقْدِمُونَ * عَلَيْهَا مِن دَآبهةٍ وَلكِن يُؤَخِ 

فْرَطُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنه لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَ  رَمَ أَنه لَهُمُ الْنهارَ وَأَنههُمْ مُّ



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

نُ أعَْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْ  ِِ يْطه ِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمٍ مِ ن قَبْلِكَ فَزَيهنَ لَهُمُ الشه يَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * * تَالِلّه
  لِتُبَيِ نَ لَهُمُ الهذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ  وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلاه 

(6/135) 

 

مَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنه فِى ذلِكَ لآيَةً  وَهُدًى وَرَحْمَةً لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسه
مها فِى بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لهبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَإِنه لَكُمْ فِى الأٌّنْ  عَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِ 

ارِبِينَ {  لِلشه
 

أَوْحَى لُونَ * وَ }وَمِن ثَمَرَتِ النهخِيلِ وَالأٌّعْنَبِ تَتهخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنه فِى ذلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ يَعْقِ 
جَرِ وَمِمها يَعْرِشُونَ * ثُمه كُلِى مِن كُل ِ  الثهمَرَتِ  رَبُّكَ إِلَى النهحْلِ أَنِ اتهخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشه

اسِ إِنه فِى ذلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِ كِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنه 
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنه اللَّهَ يَتَفَكهرُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمه يَتَوَفهكُمْ وَمِنكُم مهن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ 

لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْ  ى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ عَلِيمٌ قَدِيرٌ * وَاللَّهُ فَضه لُواْ بِرَآدِ  زْقِ فَمَا الهذِينَ فُضِ  ضٍ فِى الْرِ 
نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ  نْ أَزْوَجِكُم أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ  جَعَلَ لَكُمْ مِ 

نَ الطهيِ بَاتِ أَفَبِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُ بَنِينَ وَحَفَ  ونِ اللَّهِ مَا دَةً وَرَزَقَكُم مِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ * فَلَا تَضْرِبُواْ لِلّهِ  نَ السه الأٌّمْثَالَ إِنه اللَّهَ يَعْلَمُ  لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِ 

  وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {

(6/136) 

 

الظاهر أن لا تتخذوا، تعدى إلى واحد واثنين كما تقدم تأكيد. وقيل: هو متعد إلى مفعولين، فقيل: 
ة تقدم الثاني على الأول وذلك جائز، والتقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين. وقيل: حذف الثاني للدلال

 تقديره معبوداً واثنين على هذا القول تأكيد.
انتصب إياي بفعل محذوف مقدر التأخير عنه يدل عليه فارهبون، وتقديره: وإياي ارهبوا. وقول ابن 

عطية: فإياي، منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون، ذهول عن القاعدة في النحو، أنه 
لفعل متعدياً إلى واحد هو الضمير، وجب تأخير الفعل كقولك: إذا كان المفعول ضميراً منفصلًا وا

 إياي نعبد ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة نحو قوله:
  إليك حين بلغت إياكا
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(6/137) 

 

قال ابن عطية: والواو في وله ما في السموات والأرض عاطفة على قوله: إله واحد، ويجوز أن 
و ابتداء إلا لواو الحال، ولا يظهر هنا الحال، وإنما هي عاطفة: تكون واو ابتداء انتهى. ولا يقال وا

فإما على الخبر كما ذكر أولًا فتكون الجملة في تقدير المفرد لأنها معطوفة على الخبر، وإما على 
الجملة بأسرها التي هي: إنما هي إله واحد، فيكون من عطف الجمل. وانتصب واصباً على الحال، 

يتعلق به المجرور. أفغير الله استفهام تضمن التوبيخ والتعجب أي: بعدما عرفتم  والعامل فيها هو ما
وحدانيته، وأن ما سواه له ومحتاج إليه، كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر يقدر عليه؟ ثم 

أخبر تعالى بأن  جميع النعم المكتسبة منا إنما هي من إيجاده واختراعه، ففيه إشارة إلى وجوب 
كر على ما أسدى من النعم الدينية والدنيوية. ونعمه تعالى لا تحصى كما قال تعالى: }وإن تعدوا الش

نعمة الله لا تحصوها{. وما موصولة، وصلتها بكم، والعامل فعل الاستقرار أي: وما استقر بكم، ومن 
خاصاً كحل  أو  نعمة تفسير لما، والخبر فمن الله أي: فهي من قبل الله، وتقدير الفعل العامل بكم

نزل ليس بجيد. وأجاز الفر اء والحوفي: أن تكون ما شرطية، وحذف فعل الشرط. قال الفراء: التقدير. 
وما يكن بكم من نعمة، وهذا ضعيف جداً لأنه لا يجوز حذفه إلا بعد أن وحدها في باب الاشتغال، 

 أو متلوة بما النافية مدلولًا عليه بما قبله، نحو قوله:
 

 فلست لها بكفءوإلا يعل مفرقك الحسام فطلقها
أي: وإلا تطلقها، حذف تطلقها الدلالة طلقها عليه، وحذفه بعد أنْ متلوة بلا مختص بالضرورة نحو 

 قوله:
 قالت بنات العم يا سلمى وإنكان فقيراً معدماً قالت وإن

مدلولًا عليه في باب  أي: وإن كان فقيراً معدماً، وأما غير إن من أدوات الشرط فلا يجوز حذفه إلا
الاشتغال مخصوصاً بالضرورة نحو قوله: أينما الريح تميلها تمل. التقدير: أينما تميلها الريح تميلها 

  تمل.

(6/138) 

 

وقرأ قتادة: كاشف، وفاعل هنا بمعنى فعل، وإذا الثانية للفجاءة. وفي ذلك دليل على أن  إذا الشرطية 
  يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها.ليس العامل فيها الجواب، لأنه لا

منكم في موضع الصفة، ومِنْ للتبعيض، وأجاز الزمخشري أن تكون من للبيان لا للتبعيض قال: 
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كأنه قال فإذا فريق كافروهم أنتم. قال: ويجوز أن تكون فيهم من اعتبر كقوله: }فلما نجاهم إلى البر 
ن كانت للتعليل كان المعنى: أن  إشراكهم بالله سببه كفرهم فمنهم مقتصد{ انتهى واللام في ليكفروا، إ

به، أي جحودهم أو كفران نعمته، وبما آتيناهم من النعم، أو من كشف الضر، أو من القرآن المنزل 
إليهم. وإن كانت للصيرورة فالمعنى: صار أمرهم ليكفروا وهم لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا، بل 

والرغبة إلى الكفر بما أنعم عليهم، أو إلى الكفر الذي هو جحوده والشرك به. آل أمر ذلك الجوار 
 وإن كانت للأمر فمعناه التهديد والوعيد.

وقرأ أبو العالية: فيمتعوا بالياء باثنتين من تحتها مضمومة مبنياً للمفعول، ساكن الميم وهو مضارع 
للنصب عطفاً إنْ كان يكفروا منصوباً، متع مخففاً، وهو معطوف على ليكفروا، وحذفت النون إما 

 وإما للجزم إن كان مجزوماً أن كان عطفاً، وأن للنصب إن كان جواب الأمر.
رَ أَحَدُهُمْ بِالاٍ نْثَى ظَله وَجْهُ  ا وَهُوَ كَظِي}وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مها يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِ  مٌ هُ مُسْوَدًّ

هُ فِى التُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا رَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ يَحْكُمُونَ *  * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِ 
وْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأٌّعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِ    يمُ {لِلهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ مَثَلُ السه

(6/139) 

 

ولهم ما يشتهون: وهم الذكور، وهذه الجملة مبتدأ وخبر. وقال الزمخشري: ويجوز فيما يشتهون الرفع 
على الابتداء، والنصب على أن يكون معطوفاً على البنات أي: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من 

وقال أبو البقاء: وقد حكاه، وفيه الذكور انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي. 
نظر. وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو: وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعد ى إلى 

ضميره المتصل المنصوب، فلا يجوز زيد ضربه زيد، تريد ضرب نفسه إلا في باب ظن وأخواتها 
 وزيد فقده، وزيد عدمه. والضمير المجرور من الأفعال القلبية، أو فقد، وعدم، فيجوز: زيد ظنه قائماً 

بالحرف المنصوب المتصل، فلا يجوز زيد غضب عليه تريد غضب على نفسه، فعلى هذا الذي 
تقرر لا يجوز النصب إحذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. قالوا: وضمير مرفوع، ولهم 

 مجرور باللام، فهو نظير: زيد غضب عليه.
 

هون قولان: أحدهما: أنه حال من الفاعل، وهو مروي عن ابن عباس. قال ابن وفي قوله: على 
عباس: إنه صفة للأب، والمعنى: أيمسكها مع رضاه بهوان نفسه، وعلى رغم أنفه؟ وقيل: حال من 

  المفعول أي: أيمسكها مهانة ذليلة.

(6/140) 
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رُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ  }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النهاسَ بِظُلْمِهِمْ مها تَرَكَ  عَلَيْهَا مِن دَآبهةٍ وَلكِن يُؤَخِ 
نه لَهُمُ الْحُسْنَى لَا يَسْتَئَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ * وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَ 

يْطه  لَا جَرَمَ أَنه  ِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَمٍ مِ ن قَبْلِكَ فَزَيهنَ لَهُمُ الشه نُ أعَْمَالَهُمْ لَهُمُ الْنهارَ وَأَنههُمْ مُّفْرَطُونَ * تَالِلّه ِِ
 لَهُمُ الهذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلاه لِتُبَيِ نَ 

مَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنه فِ  ى ذلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ وَرَحْمَةً لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسه
 يَسْمَعُونَ {

 أي: بأن لهم. وأن  لهم الحسنى بدل من الكذب، أو على إسقاط الحرف
فهو وليهم اليوم حكاية حال ماضية أي: لا ناصر لهم في حياتهم إلا هو، أو عبر باليوم عن وقت 

 الإرسال ومحاورة الرسل لهم، أو حكاية حال آتية وهي يوم القيامة. وأل في اليوم للعهد.
الفعل  وهدى ورحمة في موضع نصب على أنهما مفعول من أجله، وانتصباً لاتحاد الفاعل في

وفيهما، لأن المنزل هو الله وهو الهادي والراحم. ودخلت اللام في لتبين لاختلاف الفاعل، لأن 
المنزل هو الله، والتبيين مسند للمخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسل م وقول الزمخشري: 

لو معطوف محل لتبين ليس بصحيح، لأن  محله ليس نصباً فيعطف منصوب عليه. ألا ترى أنه 
 نصبه لم يجز لاختلاف الفاعل؟.

مها فِى بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لهبَنًا خَالِصًا سَآئِ  ارِبِينَ{}وَإِنه لَكُمْ فِى الأٌّنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِ    غًا لِلشه

(6/141) 

 

كم الله. قال صاحب وقرأ أبو رجاء: يسقيكم بالياء مضمومة، والضمير عائد على الله أي: يسقي
اللوامح: ويجوز أن يكون مسنداً إلى النعم، وذكر لأن  النعم مما يذكر ويؤنث ومعناه: وأن  لكم في 

الأنعام نعماً يسقيكم أي: يجعل لكم سقياً انتهى. وقرأت فرقة: بالتاء مفتوحة منهم أبو جعفر. قال ابن 
من حيث أنث في تسقيكم، وذكر في قوله عطية: وهي ضعيفة انتهى. وضعفها عنده ـ والله أعلم ـ 

مما في بطونه، ولا ضعف في ذلك من هذه الجهة، لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين، وأعاد 
الضمير مذكراً مراعاة للجنس، لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه جاز عوده 

يصح هو أحسن فتى، وإن كان هذا لا ينقاس عند عليه مذكراً كقولهم: هو أحسن الفتيان وأنبله، لأنه 
سيبويه، إنما يقتصر فيه على ما قالته العرب. وقيل: جمع التكسير فيما لا يعقل يعامل معاملة 

 الجماعة، ومعاملة الجمع، فيعود الضمير عليه مفرداً. كقوله:
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 مثل الفراخ نبقت حواصله
 ارة بعد الجمع كما قال:وقيل: أفرد على تقدير المذكور كما يفرد اسم الإش

  فيها خطوط من سواد وبلقكأنه في الجلد توليع البهق

(6/142) 

 

فقال: كأنه وقدر بكان المذكور. قال الكسائي: أي في بطون ما ذكرنا. قال المبرد: وهذا سائغ في 
نْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنه فِى القرآن قال تعالى: }إن هذه تذكرةوَمِن ثَمَرَتِ النهخِيلِ وَالأٌّعْنَبِ تَتهخِذُونَ مِ 

جَ  رِ وَمِمها ذلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النهحْلِ أَنِ اتهخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشه
لًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ يَعْرِشُونَ * ثُمه كُلِى مِن كُلِ  الثهمَرَتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِ كِ ذُلُ 

رَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ شِفَآءٌ لِلنهاسِ إِنه فِى ذلِكَ لآيَةً لِ قَوْمٍ يَتَفَكهرُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمه يَتَوَفهكُمْ وَمِنكُم مهن يُ 
شَيْئًا إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ * وَاللَّهُ{ }فمن شاء ذكره{ أي ذكر هذا الشيء. وقال:  لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ 

}فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي{ أي هذا الشيء الطالع. ولا يكون هذا إلا في التأنيث 
ن لها المجازى، لا يجوز جاريتك ذهب. وقالت فرقة: الضمير عائد على البعض، إذ الذكور لا ألبا

فكأن  العبرة إنما هي في بعض الأنعام. وقال الزمخشري: ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف 
في الأسماء المفردة على أفعال كقولهم: ثواب أكياش، ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً، وأما في 

أحدهما: أن يكون  بطونها في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع، ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان:
تكسير نعم كالأجبال في جبل، وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم، فإذا ذكر فكما 

 يذكر نعم في قوله:
  في كل عام نعم تحوونهيلقحه قوم وينتجونه

(6/143) 

 

ويه ففي وإذا أن ث ففيه وجهان: إنه تكسير نعم، وأنه في معنى الجمع انتهى. وأما ما ذكره عن سيب
كتابه في هذا في باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل ما نصه: وأما أجمال وفلوس فإنها 

تنصرف وما أشبهها، لأنها ضارعت الواحد. ألا ترى أنك تقول: أقوال وأقاويل، وإعراب وأعاريب، وأيد 
للجمع، وأما  وأياد، فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيل كما يخرج إليه الواحد إذا كسر

مفاعل ومفاعيل فلا يكسر، فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا، لأن هذا البناء هو الغاية، فلما 
ضارعت الواحد صرفت. ثم قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس لأن تجمع جمعاً لأخرجته 
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لم يجاوز هذا إلى فعائل، كما تقول: جدود وجدائد، وركوب وركائب، ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل 
البناء. ويقوي ذلك أن  بعض العرب يقول: أتى للواحد فيضم الألف، وأما أفعال فقد تقع للواحد من 

 العرب من يقول هو الأنعام قال جل ثناؤه وعز: نسقيكم مما في بطونه.
 

 وقال أبو الخطاب: سمعت العرب يقولون: هذا ثواب أكياس انتهى. والذي ذكره سيبويه هو الفرق بين
مفاعل ومفاعيل، وبين أفعال وفعول، وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث أن  مفاعل ومفاعيل لا 

يجمعان، وأفعال وفعول قد يخرجان إلى بناء شبه مفاعل أو مفاعيل لشبه ذينك بالمفرد، من حيث 
ي أتى: أنه يمكن جمعهما وامتناع هذين من الجمع، ثم قوى شبههما بالمفرد بأن  بعض العرب قال ف

أتى بضم الهمزة يعني أنه قد جاء نادراً فعول من غير المصدر للمفرد، وبأن بعض العرب قد يوقع 
أفعالًا للواحدة من حيث أفرد الضمير فتقول: هو الأنعام، وإنما يعني أن ذلك على سبيل المجاز، 

 لأن  الأنعام في معنى النعم كما قال الشاعر:
 تركنا الخيل والنعم المفدى

  نا للنساء بها أقيميوقل

(6/144) 

 

ولذلك قال سيبويه: وأما أفعال فقد تقع للواحد دليل على أنه ليس ذلك بالوضع. فقول الزمخشري: إنه 
ذكره في الأسماء المفردة على أفعال تحريف في اللفظ، وفهم عن سيبويه ما لم يرده، ويدل على ما 

دة نص على أن  أفعالًا ليس من ابنيتها. قال سيبويه في قلناه أن  سيبويه حين ذكر أبنية الأسماء المفر 
باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وليس في الكلام: أفعيل، ولا أفعول، ولا أفعال، ولا أفعيل، ولا 

أفعال إلا أنْ تكسر عليه اسماً للجميع انتهى. فهذا نص منه على أن  أفعالًا لا يكون في الأبنية 
 المفردة.
ولى للتبعيض متعلقة بنسقيكم، والثانية لابتداء الغاية متعلقة بنسقيكم، وجاز تعلقهما بعامل ومِن الأ

واحد لاختلاف مدلوليهما. ويجوز أن يكون من بين في موضع الحال، فتتعلق بمحذوف، لأنه لو 
 ه.تأخر لكان صفة أي: كائناً من بين فرث ودم. ويجوز أن يكون من بين فرث بدلًا من ما في بطون
والظاهر تعلق من ثمرات بتتخذون، وكررت من للتأكيد، وكان الضمير مفرداً راعياً لمحذوف أي: 

ومن عصير ثمرات، أو على معنى الثمرات وهو الثمر، أو بتقدير من المذكور. وقيل: تتعلق 
يكون بنسقيكم، فيكون معطوفاً على مما في بطونه، أو بنسقيكم محذوفة دل عليها نسقيكم المتقدمة، ف

من عطف الجمل، والذي قبله من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل. وقيل: معطوف على 
الأنعام أي: ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة، ثم بين العبرة بقوله: تتخذون. وقال الطبري: التقدير 
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ل ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف ما هو لا يجوز على مذهب البصريين، وقا
الزمخشري: ويجوز أن يكون صفة موصوف محذوف كقوله: بكفي كان من أرمي البشر. تقديره: 

ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه انتهى. وهذا الذي أجازه قاله الحوفي قال: أي وإن من 
 ثمرات، وإن شئت شيء بالرفع بالابتداء، ومن ثمرات خبره انتهى.

(6/145) 

 

ن تقدم معنى القول وهو: وأوحى. أو مصدرية أي: باتخاذ، قال أبو عبد الله الرازي: وأن تفسيرية، لأ
 أن هي المفسرة لما في الوحي من معنى القول، هذا قول جمهور المفسرين وفيه نظر.

وتقتضي ثم المهلة والتراخي بين الاتخاذ والأكل الذي تدخر منه العسل، فلذلك كان العطف بثم وهو 
ي، وهو أمر معطوف على أمر، وقيل: سبل ربك أي الطرق التي ألهمك وأفهمك معطوف على اتخذ

في عمل العسل، أو فاسلكي ما أكلت أي: في سبل ربك، أي في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته 
النور المر عسلًا من أجوافك ومنافذ مأكلك. وعلى هذا القول ينتصب سبل ربك على الظرف، وعلى 

 مفعول به.ما قبله ينتصب على ال
وقال مجاهد: ذللًا عير متوعرة عليها سبيل تسلكه، فعلى هذا ذللًا حال من سبيل ربك كقوله تعالى: 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا وقال قتادة: أي مطيعة منقادة. وقال ابن زيد: يخرجون بالنحل 
 ينتجعون وهي تتبعهم، فعلى هذا ذللًا حال من النحل كقوله: وذللناها لهم.

يْئًا إِنه اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ * }وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمه يَتَوَفهكُمْ وَمِنكُم مهن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَ 
ى لُواْ بِرَآدِ  زْقِ فَمَا الهذِينَ فُضِ  لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْرِ  رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ  وَاللَّهُ فَضه

أَزْوَجِكُم بَنِينَ  فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِ نْ 
نَ الطهيِ بَاتِ أَفَبِالْبَطِلِ  يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ * فَلَا تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأٌّمْثَالَ إِ  نَ السه نه اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِ 
  لَمُونَ {لَا تَعْ 

(6/146) 

 

واللام في لكي قال الحوفي: هي لام كي دخلت على كي للتوكيد، وهي متعلقة بيرد انتهى. والذي 
ذهب إليه محققو النحاة في مثل لكي أن  كي حرف مصدري إذا دخلت عليها اللام وهي الناصبة 

قديراً، فاللام على هذا لم كأن، واللام جارة، فينسبك من كي والمضارب بعدها مصدر مجرور باللام ت
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تدخل على كي للتوكيد لاختلاف معناهما واختلاف عملهما، لأن اللام بالتعليل، وكي حرف 
 مصدري، واللام جارة، وكي ناصبة. وقال ابن عطية: يشبه أن تكون لام صيرورة.

 
يعلم على وانتصب شيئاً إما بالمصدر على مذهب البصريين في اختيار أعماله ما يلي للقرب، أو ب

 مذهب الكوفيين في اختيار أعمال ما سبق للسبق.
 وحفدة منصوب بجعل مضمرة.

وأجازوا في شيئاً انتصابه بقوله: رزقاً، أجاز ذلك أبو علي  وغيره. ورد عليه ابن الطراوة بأن  الرزق 
هو المرزوق كالرعي والطحن، والمصدر هو الرزق بفتح الراء كالرعي والطحن. ورد على ابن 

طراوة بأن  الرزق بالكسر يكون أيضاً مصدراً، وسمع ذلك فيه، فصح أنْ يعمل في المفعول به ال
والمعنى: ما لا يملك أن يرزق من السموات والأرض شيئاً. ومن السموات متعلق إذ ذاك بالمصدر. 

ر قال ابن عطية بعد أن ذكر أعمال المصدر منوناً: والمصدر يعمل مضافاً باتفاق، لأنه في تقدي
الانفصال، ولا يعمل إذا دخله الألف واللام لأنه قد توغل في حال الأسماء وبعد عن الفعلية. وتقدير 

 الانفصال في الإضافة حسن عمله، وقد جاء عاملًا مع الألف واللام في قول الشاعر:
 ضعيف النكاية أعداءه

 البيت وقوله:
  لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا
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وله: يعمل مضافاً بالاتفاق إنْ عنى من البصريين فصحيح، وإن عنى من النحويين انتهى. أما ق
فغير صحيح، لأن  بعض النحويين ذهب إلى أنه وإن أضيف لا يعمل، وإن نصب ما بعده أو رفعه 

إنما هو على إضمار الفعل المدلول عليه بالمصدر. وأما قوله: لأنه في تقدير الانفصال ليس كذلك، 
ن في تقدير الانفصال لكانت الإضافة غير محضة، وقد قال بذلك أبو القاسم بن برهان، لأنه لو كا

وأبو الحسين بن الطراوة، ومذهبهما فاسد لنعت هذا المصدر المضاف، وتوكيده بالمعرفة. وأما قوله: 
يعمل ولا يعمل إلى آخره فقد ناقض في قول أخيراً: وقد جاء عاملًا مع الألف واللام. وأما كونه لا 

مع الألف واللام فهو مذهب منقول عن الكوفيين، ومذهب سيبويه جواز أعماله. قال سيبويه: وتقول 
عجبت من الضرب زيداً، كما تقول: عجبت من الضارب زيداً، تكون الألف واللام بمنزلة التنوين. 

ه قيل: ما لا يملك لهم وإذا كان رزقاً يراد به المرزوق فقالوا: انتصب شيئاً على أنه بدل من رزقاً، كأن
من السموات والأرض شيئاً، وهو البدل جارياً على جهة البيان لأنه أعم من رزق، ولا على جهة 

التوكيد لأنه لعمومه ليس مرادفاً، فينبغي أن لا يجوز، إذ لا يخلو البدل من أحد نوعيه هذين. إما 
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يئاً من الملك كقوله: ولا تضرونه شيئاً أي البيان، وإما التوكيد. وأجازوا أيضاً أن يكون مصدراً أي: ش
شيئاً من الضرر. وعلى هذين الإعرابين تتعلق من السموات بقوله: لا يملك، أو يكون في موضع 

 الصفة لرزق فيتعلق بمحذوف.
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زَقْنَاهُ مِنه  ا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا }ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مهمْلُوكًا لاه يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ وَمَن ره
مُ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رهجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَ 

ههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَج ِ 
اعَةِ إِلاه كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَ  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَآ أَمْرُ السه قْرَبُ إِنه اللَّهَ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلِلّهِ غَيْبُ السه

مْعَ وَالأٌّبْصَرَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِ  يرٌ * وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِ ن بُطُونِ أُمههَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسه
مَآءِ مَا يُمْسِكُهُنه إِ  رَتٍ فِى جَوِ  السه  إِنه فِى ذلِكَ لاه اللَّهُ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطهيْرِ مُسَخه
وتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ ن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِ ن جُلُودِ الأٌّنْعَمِ بُيُ 

أَثَثاً وَمَتَعاً إِلَى حِينٍ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ مها خَلَقَ  ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ
نَ الْجِبَالِ أَكْنَناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَره وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُ  مْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِ 

ثَرُهُمُ لِمُونَ * فَإِن تَوَلهوْاْ فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمه يُنكِرُونَهَا وَأَكْ عَلَيْكُمْ لَعَلهكُمْ تُسْ 
  الْكَفِرُونَ * وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِ  أُمهةٍ شَهِيدًا ثُمه لَا يُؤْذَنُ لِلهذِينَ 
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يُسْتَعْتَبُونَ * وَإِذَا رَأى الهذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفهفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَءَا  كَفَرُواْ وَلَا هُمْ 
يْهِمُ الْقَوْلَ إِنهكُمْ إِلَ  الهذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبهنَا هَؤلآءِ شُرَكَآؤُنَا الهذِينَ كُنها نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا
لَمَ وَضَله عَنْهُم مها كَانُواْ يَفْتَرُونَ * الهذِينَ كَفَرُواْ  واْ عَن سَبِيلِ  لَكَذِبُونَ * وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السه وَصَدُّ

نْ أَنفُسِهِمْ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ * وَيَوْ  مَ نَبْعَثُ فِى كُلِ  أُمهةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِ 
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِ كُلِ  شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَ   ى لِلْمُسْلِمِينَ {وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤلآءِ وَنَزه
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زَقْنَاهُ مِنها رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا }ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا  مهمْلُوكًا لاه يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ وَمَن ره
دِرُ عَلَى مُ لَا يَقْ هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رهجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَ 

ههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ  هُوَ عَلَى شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِ 
اعَةِ إِلاه كَلَمْحِ الْبَ  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَآ أَمْرُ السه صَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنه اللَّهَ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلِلّهِ غَيْبُ السه

مْ  عَ وَالأٌّبْصَرَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِ ن بُطُونِ أُمههَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسه
مَآءِ مَا يُمْسِكُهُنه إِلاه اللَّهُ إِنه فِى ذلِكَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطهيْرِ مُ  رَتٍ فِى جَوِ  السه سَخه

 لآيَتٍ لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللَّهُ{
والظاهر كون ومن موصولة أي: والذي رزقناه، ودلت الصلة وما عطف على أنه يراد به الحر. 

موصوفة كأنه قال: وحراً رزقناه ليطابق وقال أبو البقاء: موصوفة. قال الزمخشري: الظاهر أنها 
عبداً، ولا يمتنع أن تكون موصولة. وقال الحوفي: مَن بمعنى لذي، ولا يقتضي ضرب المثل 

  لشخصين موصوفين بأوصفا متباينة تعيينهما.
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ير وقرأ عبد الله، وعلقمة، وابن وثاب، ومجاهد، وطلحة يوجه بهاء واحدة ساكنة مبنياً، وفاعله ضم
يعود عليى مولاه، وضمير المفعول محذوف لدلالة المعنى عليه. ويجوز أن يكون ضمير الفاعل 
عائداً على الأبكم، ويكون الفعل لازماً وجه بمعنى توجه، كان المعنى: أينما يتوجه. وعن عبد الله 

ب، وطلحة، أيضاً: توجهه بهاءين، بتاء الخطاب، والجمهور بالياء والهاءين. وعن علقمة وابن وثا
يوجه بهاء، واحدة ساكنة، والفعل مبني للمفعول. وعن علقمة، وطلحة: يوجه بكسر الجيم وهاء واحدة 

مضمومة. قال صاحب اللوامح: فإنْ صح ذلك فإن  الهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً من 
دير أينما هو التضعيف، ولأن اللفظ به صعب مع التضعيف، أو لم يرد به الشرط، بل أمر هو بتق

يوجه، وقد حذف منه ضمير المفعول به، فيكون حذف الياء من لا يأت بخير على التخفيف نحو: 
يوم يأت. وإذا يسر انتهى. ولا يخرج أين عن الشرط أو الاستفهام. وقال أبو حاتم: هذه القراءة 

ا شرط حملت على ضعيفة، لأن الجزم لازم انتهى. والذي توجه عليه هذه القراءة إن صحت أن  أينم
إذا لجامع ما اشتركا فيه من الشرطية، ثم حذفت الياء من لا يأت تخفيفاً، أو جزمه على توهم أنه 

نطق بأينما المهملة معملة لقراءة من قرأ أنه من يتقي ويصبر في أحد الوجهين، ويكون معنى يوجه 
 يتوجه، فهو فعل لازم لا متعد.

 
 لمين.ولا تعلمون جملة حالية أي: غير عا
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ويحتمل وجعل أن يكون معطوفاً على أخرجكم، فيكون واحداً في حيز خبر المبتدأ، ويحتمل أن يكون 
  استئناف إخبار معطوفاً على الجملة الابتدائية كاستئنافها.
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وتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَمَتِكُمْ } وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ ن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِ ن جُلُودِ الأٌّنْعَمِ بُيُ 
مها خَلَقَ ظِلَ  نَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَثاً وَمَتَعاً إِلَى حِينٍ * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِ  لًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِ 

ابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَره وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلهكُمْ تُسْلِمُونَ الْجِبَالِ أَكْنَناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ 
 ونَ { الْكَفِرُ * فَإِن تَوَلهوْاْ فَإِنهمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمه يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ 

والظاهر أن  أثاثاً مفعول، والتقدير: وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً. وقيل: أثاثاً منصوب 
على الحال على أن  المعنى: جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً، فيكون ذلك معطوفاً على 

في التقدير الأول يكون قد من جلود الأنعام، كما تقول: جعلت لك من الماء شراباً ومن اللبن، و 
عطف مجروراً على مجرور، ومنصوباً على منصوب كما تقول: ضربت في الدار زيداً وفي القصر 

 عمراً.
فإن تولوا، يحتمل أن يكون ماضياً أي: فإن أعرضوا عن الإسلام. ويحتمل أن يكون مضارعاً أي: 

والماضي على الالتفات، والفاء وما فإن تتولوا، وحذفت التاء، ويكون جارياً على الخطاب السابق 
يت ما وجب عليك.   بعدها جواب الشرط صورة، والجواب حقيقة محذوف أي: فأنت معذور إذ أد 
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ذِينَ ظَلَمُواْ أى اله } وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِ  أُمهةٍ شَهِيدًا ثُمه لَا يُؤْذَنُ لِلهذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ * وَإِذَا رَ 
ا هَؤلآءِ شُرَكَآؤُنَا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفهفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَءَا الهذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبهنَ 

لَمَ وَضَله عَنْهُم مها الهذِينَ كُنها نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنهكُمْ لَكَذِبُ  ونَ * وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السه
واْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ   يُفْسِدُونَ * وَيَوْمَ كَانُواْ يَفْتَرُونَ * الهذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ

لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِ كُلِ  نَبْعَثُ فِى كُلِ  أُمهةٍ شَهِ  نْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤلآءِ وَنَزه يدًا عَلَيْهِمْ مِ 
 شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ {

 
الزمخشري:  وانتصب يوم بإضمار اذكر قاله: الحوفي، والزمخشري، وابن عطية، وأبو البقاء. وقال
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أو يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه. وقال الطبري: هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه: ثم 
  ينكرونها، أي ينكرونها اليوم. ويوم نبعث.
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والظاهر أن  جواب إذا قوله فلا يخفف، وهو على إضمار هو أي: فهو لا يخفف، لأنه لولا تقدير 
لأن جواب إذا إذا كان مضارعاً لا يحتاج إلى دخول الفاء، سواء كان الإضمار لم تدخل الفاء، 

موجباً أم منفياً، كما قال تعالى: }وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر{ 
وتقول: إذا جاء زيد لا يجيء عمرو. قال الحوفي: فلا يخفف جواب إذا، وهو العامل في إذا، وقد 

ن  ما تقدم فاء الجواب في غير أما لا تعمل فيما قبله، وبينا أن  العامل في إذا الفعل الذي تقدم لنا أ
يليها كسائر أدوات الشرط، وإن كان ليس قول الجمهور. وجعل الزمخشري جواب إذا محذوفاً فقال: 

 وقد قدر العامل في يوم نبعث مجزوماً قال: ويوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه.
 الذين مبتدأ وزدناهم الخبر. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون قوله: الذين، بدلًا من والظاهر أن  

 الضمير في يفترون. وزدناهم فعل مستأنف إخباره.
والظاهر أن  تبياناً مصدر جاء على تفعال، وإن كان باب المصادر أن يجيء على تفعال بالفتح 

ز الزجاج فتحه في غير القرآن. وقال كالترداد والتطواف، ونظير تبيان في كسر تائه تلق اء. وقد جو 
ابن عطية: تبياناً اسم وليس بمصدر، وهو قول أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن 

 البصريين: أنه مصدر ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان وتلقاء.
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الْإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلهكُمْ }إِنه اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ 
ِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ الأٌّيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُ  كُمْ كَفِيلًا إِنه مُ اللَّهَ عَلَيْ تَذَكهرُونَ * وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّه

مَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلَا تَكُونُواْ كَالهتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوهةٍ أَنكَثًا تَتهخِذُونَ أَيْ 
لَيُبَيِ نَنه لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَلَوْ تَكُونَ أُمهةٌ هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمهةٍ إِنهمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ 

عْمَلُونَ * وَلَا شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمهةً وَحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنه عَمها كُنتُمْ تَ 
وءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَاتَتهخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَ  بٌ لًا بَيْنَكُمْ فَتَزِله قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ الْسُّ

نَ * مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ مُو عَظِيمٌ * وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنهمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لهكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَ 
لِحاً مِ ن ذَكَرٍ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنه الهذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * مَنْ عَمِلَ صَ 
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جْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَإِذَا قَرَأْتَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنههُ حَيَوةً طَيِ بَةً وَلَنَجْزِيَنههُمْ أَ 
يْطَنِ الرهجِيمِ * إِنههُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَ  لُونَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِالِلّهِ مِنَ الشه لَى رَبِ هِمْ يَتَوَكه

  يَتَوَلهوْنَهُ  * إِنهمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الهذِينَ 
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لُ قَالُواْ إِ  لْنَآ ءَايَةً مهكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا يُنَزِ  نهمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ وَالهذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ * وَإِذَا بَده
بِ كَ بِ  لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن ره الْحَقِ  لِيُثَبِ تَ الهذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ * وَلَقَدْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزه

 نَعْلَمُ أَنههُمْ يَقُولُونَ إِنهمَا يُعَلِ مُهُ بَشَرٌ لِ سَانُ الهذِى يُلْحِدُونَ 
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نَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * إِلَيْهِ أعَْجَمِىٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ * إِنه الهذِي
ن بَعْدِ إيمَنِهِ إِلاه مَنْ إِنهمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَتِ اللَّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ * مَن كَفَرَ بِالِلّهِ مِ 

يمٌ * بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَنِ وَلَكِن مهن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِ نَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِ أُكْرِهَ وَقَلْ 
نْيَا عَلَى الأٌّخِرَةِ وَأَنه اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ * أُولَئِكَ الهذِينَ طَبَعَ اللَّهُ  ذلِكَ بِأَنههُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَوةَ الْدُّ

سِرونَ * ثُمه إِنه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنههُمْ فِى الأٌّخِرَةِ هُمُ الْخَ 
بَرُواْ إِنه رَبهكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رهحِيمٌ * يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ رَبهكَ لِلهذِينَ هَجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمه جَهَدُواْ وَصَ 

ةً كَانَتْ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نهفْسِهَا وَتُوَفهى كُلُّ نَفْسٍ مها عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَ 
ِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا ءَامِنَةً مُّطْمَئِنهةً يَأْتِيهَا رِزْقُ  هَا رَغَدًا مِ ن كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّه

نْهُمْ فَكَذهبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ * فَكُلُواْ  كُمُ اللَّهُ مِمها رَزَقَ  كَانُواْ يَصْنَعُونَ * وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِ 
مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ  مَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَآ حَلَلًا طَيِ باً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيهاهُ تَعْبُدُونَ * إِنهمَا حَره الْده

  أهُِله لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ 
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تَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَإِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِ تَفْ 
مْنَا إِنه الهذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَ  ابٌ أَلِيمٌ * وَعَلَى الهذِينَ هَادُواْ حَره
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وءَ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمه إِنه رَبهكَ لِلهذِينَ   عَمِلُواْ السُّ
إِنه رَبهكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رهحِيمٌ * إِنه إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمهةً قَنِتًا لِلّهِ  بِجَهَلَةٍ ثُمه تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ 

نْيَا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لانْعُمِهِ اجْتَبَهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَءاتَيْنَهُ فِ  ى الْدُّ
لِحِينَ * ثُمه أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتهبِعْ مِلهةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ  حَسَنَةً وَإِنههُ  فِى الأٌّخِرَةِ لَمِنَ الصه

بْتُ عَلَى الهذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنه رَبهكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْ  مَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ قِيَ الْمُشْرِكِينَ * إِنهمَا جُعِلَ السه
 رَبهكَ هُوَ أعَْلَمُ يَخْتَلِفُونَ * ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِ كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالهتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنه 

فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ  بِمَن ضَله عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ 
بِرينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاه بِالِلّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِ مها يَمْ  كُرُونَ * إِنه خَيْرٌ لِ لصه

 هُم مُّحْسِنُونَ { اللَّهَ مَعَ الهذِينَ اتهقَواْ وهالهذِينَ 
{ 
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ى يَعِظُكُمْ لَعَلهكُمْ إِنه اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ 
ِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُ  واْ الأٌّيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنه تَذَكهرُونَ * وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّه

مَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلَا تَكُونُواْ كَالهتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوهةٍ أَنكَثًا تَتهخِذُونَ أَيْ 
 يهِ تَخْتَلِفُونَ {مهةٌ هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمهةٍ إِنهمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِ نَنه لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِ تَكُونَ أُ 

ودخلًا مفعول ثان. وقيل: مفعول من أجله، وأن تكون أي: بسبب أن تكون وهي أربى مبتدأ وخبر. 
عماداً يعنون فضلًا، فيكون أربى في موضع نصب، ولا يجوز ذلك  وأجاز الكوفيون أن تكون هي

عند البصريين لتنكير أمة. والضمير في به عائد على المصدر المنسبك من أن تكون أي: بسبب 
  كون أمة أربى من أمة يختبركم بذلك.
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يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنه عَمها كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *  }وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمهةً وَحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن
وءَ بِمَا صَدَدتُّمْ  عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ  وَلَا تَتهخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِله قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ الْسُّ

كُمْ شْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنهمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لهكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِندَ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَلَا تَ 
مِلَ صَلِحاً مِ ن يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنه الهذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * مَنْ عَ 

 يَعْمَلُونَ { ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنههُ حَيَوةً طَيِ بَةً وَلَنَجْزِيَنههُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

 وما مصدرية في بما صددتم، أي: بصدودكم أو بصدكم غيركم.
فت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة. وينبغي أن وروي عن نافع: وليجزينهم بالياء بدل النون، الت

يكون على تقدير قسم ثان لا معطوفاً على فلنحيينه، فيكون من عطف جملة قسمية على جملة 
قسمية، وكلتاهما محذوفتان. ولا يكون من عطف جواب على جواب، لتغاير الإسناد، وإفضاء الثاني 

ذلك لا يجوز. فعلى هذا لا يجوز: زيد قلت والله إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار الغائب، و 
لأضربن هنداً ولينفينها، ويريد ولينفيها زيد. فإن جعلته على إضمار قسم ثان جاز أي: وقال زيد 
لينفينها لأن، لك في هذا التركيب أن تحكى لفظه، وأن تحكى على المعنى. فمن الأول: وليحلفن 

 ني: يحلفون بالِلّه ما قالوا ولو جاء على اللفظ لكان ما قلنا.بالِلّه إن أردنا إلا الحسنى ومن الثا
 

  وهو مؤمن: جملة حالية.
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يْطَنِ الرهجِيمِ * إِنههُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الهذِ  ينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى }فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِالِلّهِ مِنَ الشه
لْنَآ ءَايَةً رَبِ هِمْ يَتَ  لُونَ * إِنهمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الهذِينَ يَتَوَلهوْنَهُ وَالهذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ * وَإِذَا بَده  مهكَانَ ءَايَةٍ وَكه

لُ قَالُواْ إِنهمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزه  بِ كَ بِالْحَقِ  وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا يُنَزِ  لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن ره
هُ بَشَرٌ لِ سَانُ الهذِى لِيُثَبِ تَ الهذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ * وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنههُمْ يَقُولُونَ إِنهمَا يُعَلِ مُ 

{يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أعَْجَمِىٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ    مُّبِينٌ * إِنه
 وهذه الجملة اعتراض بين الشرط وجوابه ويحتمل أن يكون حال.

وقرىء: ليثبت مخففاً من أثبت. قال الزمخشري: وهدى وبشرى مفعول لهما معطوفان على محل 
ليثبت انتهى. وتقدم الرد عليه في نحو هذا، وهو قوله: لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة في 

سورة. ولا يمتنع عطفه على المصدر المنسبك من أن والفعل، لأنه مجرور، فيكون وهدى هذه ال
وبشرى مجرورين كما تقول: جئت لأحسن إلى زيد وإكرام لخالد، إذ التقدير: لإحسان إلى زيد. وأجاز 

  أبو البقاء أن يكون ارتفاع هدى وبشرى على إضمار مبتدأ أي: وهو هدى وبشرى.
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مخشري: )فإن قلت(: الجملة التي هي قوله لبيان الذي يلحدون إليه أعجمي، ما محلها؟ قال الز 
)قلت(: لا محل لها، لأنها مستأنفة جواب لقولهم، ومثله قول الله: أعلم، حيث يجعل رسالاته بعد 
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قوله: }وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله{ انتهى. ويجوز عندي أن 
تكون جملة حالية فموضعها نصب وذلك أبلغ في الإنكار عليهم أي: يقولون ذلك والحالة هذه أي: 

علمهم بأعجمية هذا البشر وإبانة عربية هذا القرآن كان يمنعهم من تلك المقالة، كما تقول: تشتم 
فلاناً وهو قد أحسن إليك أي: علمك بإحسانه لك كان يقتضي منعك من شتمه. وإنما ذهب 

زمخشري إلى الاستئناف ولم يذهب إلى الحال، لأن من مذهبه أن مجيء الجملة الحالية الاسمية ال
بغير واو شاذ، وهو مذهب مرجزوح جداً، ومجيء ذلك بغير واو لا يكاد ينحصر كثرة في كلام 

العرب، وهو مذهب تبع فيه الفراء، وأما الله أعلم فظاهر قوله فيها، لأنها جملة خالية من ضمير 
يعود على ذي الحال، لأن ذا الحال هو ضمير قالوا، وفي هذه الآية ذو الحال ضمير يقولون، 

والضمير الذي في جملة الحال هو ضمير الفاعل في يلحدون، فالجملة وإن عريت عن الواو ففيها 
 ضمير ذي الحال.
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 اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * إِنهمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ }إِنه الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ 
مَئِنٌّ بِالِإيمَنِ وَلَكِن بِآيَتِ اللَّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ * مَن كَفَرَ بِالِلّهِ مِن بَعْدِ إيمَنِهِ إِلاه مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْ 

نْيَا بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِ نَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذلِكَ بِأَنههُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَوةَ ا مهن شَرَحَ  لْدُّ
هِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ عَلَى الأٌّخِرَةِ وَأَنه اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ * أُولَئِكَ الهذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ 

واْ مِن بَعْدِ مَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ * لَا جَرَمَ أَنههُمْ فِى الأٌّخِرَةِ هُمُ الْخَسِرونَ * ثُمه إِنه رَبهكَ لِلهذِينَ هَجَرُ 
 حِيمٌ * يَوْمَ{فُتِنُواْ ثُمه جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنه رَبهكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ ره 

والظاهر أن من شرطية في موضع رفع على الابتداء، وهو استئناف إخبار لا تعلق له بما قبله من 
  جهة الإعراب.
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وجواب الشرط محذوف لدلالة ما بعده عليه تقديره: الكافرون بعد الإيمان غير المكرهين، فعليهم 
واب الشرط المحذوف أي: فعليهم غضب، إلا غضب. ويصح أن يكون الاستثناء من ما تضمنه ج

من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب، ولكنْ من شرح وكذا قدره الزمخشري أعني الجواب قبل 
الاستثناء في قول مَن جعل مَن شرطاً. وقال ابن عطية: وقالت فرقة مَن في قوله مَن كفر ابتداء، 

ار وشبهه. ودنا من الاستثناء الأول وقوله: من شرح تخصيص منه، ودخل الاستثناء لإخراج عم
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الاستدراك بلكن وقوله: فعليهم، خبر عن مَن الأولى والثانية، إذ هو واحد بالمعنى لأن الإخبار في 
قوله: من كفر، إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهى. وهذا وإن كان كما ذكر فهاتان جملتان 

لا بد لكل واحدة منهما من جواب على انفراده لا شرطيتان، وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك، ف
يشتركان فيه، فتقدير الحذف أحرى على صناعة الإعراب. وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه 

أن قوله: }فسلام لك من أصحاب اليمين{ وقوله: }فروح وريحان{ جواب لأما، ولأن  هذا وهما أدانا 
في موضع رفع على الابتداء، يجوز أن تكون شرطية  شرط، إحداهما تلي الأخرى، وعلى كون مَن

كما ذكرنا، ويجوز أن تكون موصولة وما بعدها صلتها، والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه، كما 
ذكرنا في حذف جواب الشرط. إلا أنْ من الثانية لا يجوز أنْ تكون شرطاً حتى يقدر قبلها مبتدأ لأن  

تكون مَن موصولة، فإن قدر مبتدأ بعد لكن جاز أن تكون شرطية من وليت لكنْ فيتعين إذ ذاك أن 
 في موضع خبر ذلك المبتدأ المقدر كقوله:

 
  ولكن متى يسترقد القوم أرقد
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أي: ولكن أنا متى يسترقد القوم أرقد. وكذلك تقدر هنا، ولكن هم من شرح بالكفر صدراً أي: منهم. 
بدلًا من الذين لا يؤمنون، ومن الكاذبون. ولم يجز الزجاج إلا وأجاز الحوفي والزمخشري: أن تكون 

أن يكون بدلًا من الكاذبون، لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام، فعلقه بما قبله. وأجاز 
الزمخشري أن يكون بدلًا من أولئك، فإذا كان بدلًا من الذين لا يؤمنون فيكون قوله: وأولئك هم 

عتراض بين البدل والمبدل منه، والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد الكاذبون، جملة ا 
إيمانه، واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء. وإذا كان بدلًا من الكاذبون فالتقدير: 

بعد  وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وإذا كان بدلًا من أولئك فالتقدير: ومَن كفر بالله من
 إيمانه هم الكاذبون.

وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة. لأن  الأول يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد 
إيمانه، والوجود يقتضي أن  من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن، وسواء كان ممن كفر بعد الإيمان 

ن المفترون الكذب. وأما الثاني فيؤول أنه كان ممن لم يؤمن قط، بل من لم يؤمن قط هم الأكثرو 
المعنى إلى ذلك، إذ التقدير: وأولئك أي الذين لا يؤمنون هم من كفر بالله من بعد إيمانه، والذين لا 

يؤمنون هم المفترون. وأما الثالث فكذلك. إذ التقدير: أن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد 
قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب على الذم انتهى. وهذا إيمانه، مخبر عنهم بأنهم الكاذبون. و 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

أيضاً بعيد، والذي تقتضيه فصاحة الكلام جعل الجمل كلها مستقلة لا ترتبط بما قبلها من حيث 
  الإعراب، بل من حيث المعنى
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انتهى. وإذا  وقال أبو البقاء: خبر أن الأولى قوله: إن ربك لغفور، وأن الثانية واسمها تكرير للتوكيد
كانت أن  الثانية واسمها تكريراً للتوكيد كما ذكر، فالذي يقتضيه صناعة العربية أن يكون خبر أن  
الأولى هو قوله: لغفور، ويكون للذين متعلقاً بقوله: لغفور، أو برحيم على الأعمال، لأن  إن ربك 

ا قلت: قام قام زيد، فزيد إنما هو الثانية لا يكون لها طلب لما بعدها من حيث الإعراب. كما أنك إذ
مرفوع بقام الأولى، لأن الثانية ذكرت على سبيل التوكيد للأولى. وقيل: لا خبر لأن الأولى في اللفظ 
لأن خبر الثانية أغنى عنه انتهى. وهذا ليس بجيد، لأنه ألغى حكم الأولى وجعل الحكم للثانية، وهو 

 عكس ما تقدم، ولا يجوز.
 ى كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نهفْسِهَا وَتُوَفهى كُلُّ نَفْسٍ مها عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً }يَوْمَ تَأْتِ 

هَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اقَ قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنهةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِ ن كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَ 
نْهُمْ فَكَذهبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِ  مُونَ * فَكُلُواْ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ * وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِ 

مَ وَلَحْمَ مِمها رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِ باً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْده مْ إِيهاهُ تَعْبُدُونَ * إِنهمَا حَره
وَلَا{ يوم منصوب الْخَنْزِيرِ وَمَآ أهُِله لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُره غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * 

 لى المفعول به، وناصبه اذكر.على الظرف، وناصبه رحيم، أو ع
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)فإن قلت(: لم لم يتعد الفعل إلى الضمير، لا إلى لفظ النفس؟ )قلت(: منع من ذلك أن  الفعل إذا لم 
يكن من باب ظن، وفقد لا يتعدى فعل ظاهر فاعله، ولا مضمره إلى مضمره المتصل، فلذلك لم 

تها هند ولا هند ضربتها، وإنما تقول: ضربت يجيء التركيب تجادل عنها، ولذلك لا يجوز: ضرب
نفسها هند، وضربت هند نفسها، ما عملت أي: جزاء ما عملت من إحسان أو إساءة، وأنث الفعل 

في تأتي، والضمير في تجادل وفي عن نفسه، وفي توفي، وفي عملت، حملًا على معنى كل، ولو 
 روعي اللفظ لذكر. وقال الشاعر:

 ةفتركن كل حديقة كالدرهمجادت عليها كل عين ثر 
 فأنث على المعنى.
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والخوف بالجر  عطفاً على الجوع. وروي العباس عن أبي عمرو: والخوف بالنصب عطفاً على 
لباس. قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون 

 ولباس الخوف.على تقدير حذف المضاب وإقامة المضاف إليه مقامه، أصله 
نه الهذِينَ يَفْتَرُونَ }وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِ تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِ 

مْنَا مَا قَصَصْنَا  عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَعَلَى الهذِينَ هَادُواْ حَره
وءَ بِجَهَلَةٍ ثُمه عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمه إِنه رَبهكَ لِلهذِينَ عَمِلُواْ ال سُّ

  دِهَا لَغَفُورٌ رهحِيمٌ {تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنه رَبهكَ مِن بَعْ 

(6/168) 

 

وانتصب الكذب على أنه معمول لتقولوا أي: ولا تقولوا الكذب للذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل 
والحرمة، من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي. وهذا حلال وهذا حرام بدل من الكذب، أو على 

وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون انتصاب الكذب  إضمار فعل أي: فتقولوا هذا حلال وهذا حرام.
على أنه بدل من الضمير المحذوف العائد على ما، كما تقول: جاءني الذي ضربت جخاك، أي 

ضربته أخاك. وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً بإضمار أعني. وقال الكسائي والزجاج: ما 
لسنتكم الكذب. ومعمول: ولا تقولوا، الجملة مصدرية، وانتصب الكذب على المفعول به أي: لوصف أ

من قوله: هذا حلال وهذا حرام، والمعنى: ولا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذباً، لا 
 بحجة وبينة. وهذا معنى بديع.

وقرأ الحسن، وابن يعمر، وطلحة، والأعرج، وابن أبي إسحاق، وابن عبيد، ونعيم بن ميسرة: بكسر 
، وخرج على أن يكون بدلًا من ما، والمعنى الذي: تصفه ألسنتكم الكذب. وأجاز الزمخشري الباء

وغيره أن يكون الكذب بالجر صفة لما المصدرية. قال الزمخشري: كأنه قيل: لوصفها الكذب بمعنى 
ي الكاذب كقوله تعالى: }بدم كذب{ والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة انتهى. وهذا عند

لا يجوز، وذلك أنهم نصوا على أن  أنْ المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل، ولا 
يوجد من كلامهم: يعجبني أنْ قمت السريع، يريد قيامك السريع، ولا عجبت من أنْ تخرج السريع أي: 

مصدر من خروجك السريع. وحكم باقي الحروف المصدرية حكم أن  فلا يوجد من كلامهم وصف ال
المنسبك من أنْ ولا، من ما ولا، من كي، بخلاف صريح المصدر فإنه يجوز أن ينعت، وليس لكل 

 مقدر حكم المنطوق به وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب.
 

واللام في لتفتروا لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض، قاله الزمخشري، وهي التي تسمى لام 
  ة. قيل: ذلك الافتراء.العاقبة ولام الصيرور 
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الواحدي: لتفتروا على الله الكذب يدل من قوله: لما تصف ألسنتكم الكذب، لأن  وصفهم الكذب هو 
افتراء على الله، ففسر وصفهم بالافتراء على الله انتهى. وهو على تقدير ما مصدرية، وأما إذا كانت 

دل منها ما يقتضي التعليل، بل اللام متعلقة بلا تقولوا بمعنى الذي فاللام في لما ليست للتعليل، فيب
على حد تعلقها في قولك: لا تقولوا، لما أحل الله هذا حرام أي: لا تسموا الحلال حراماً، وكما تقول 

 لزيد عمرو أي لا تطلق على زيد هذا الاسم.
مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِراً لانْعُمِهِ اجْتَبَهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَطٍ  }إِنه إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمهةً قَنِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ 

لِحِينَ * ثُمه أَوْحَيْنَآ إِلَيْ  نْيَا حَسَنَةً وَإِنههُ فِى الأٌّخِرَةِ لَمِنَ الصه كَ أَنِ اتهبِعْ مِلهةَ إِبْرَهِيمَ مُّسْتَقِيمٍ * وَءاتَيْنَهُ فِى الْدُّ
بْتُ عَلَى الهذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنه رَبهكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَ حَنِيفًا وَمَا كَا وْمَ نَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنهمَا جُعِلَ السه

 الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ {
  «أن تفسيرية أو في موضع المفعول»

(6/170) 

 

ـ حالًا من ابراهيم لأنه مضاف إليه، وليس كما قال لأن  الحال قد  وقال مكي: ولا يكون ـ يعني حنيفاً 
تعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال كقولك: مررت بزيد قائماً انتهى. أما ما حكى 

عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه، فليس على إطلاق هذا التعليل لأنه إذا كان 
و نصب، جازت الحال منه نحو: يعجبني قيام زيد مسرعاً، وشرب المضاف إليه في محل رفع أ

السويق ملتوتاً. وقال بعض النحاة: ويجوز أيضاً ذلك إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه 
كقوله: }ونزعنا ما في صدورهم من غل{ إخواناً أو كالجزء منه كقوله: }ملة ابراهيم حنيفاً{ وقد بينا 

بناه على التسهيل، وعلى الألفية لابن مالك. وأما قول ابن عطية في رده الصحيح في ذلك فيما كت
على مكي بقوله: وليس كما قال، لأن  الحال إلى آخره فقول بعيد عن قول أهل الصنعة، لأن الباء 

في بزيد ليست هي العاملة في قائماً، وإنما العامل في الحال مررت، والباء وإن عملت الجر في زيد 
في موضع نصب بمررت، وكذلك إذا حذف حرف الجر حيث يجوز حذفه نصب الفعل  فإن  زيداً 

 ذلك الاسم الذي كان مجروراً بالحرف.
 

أعَْلَمُ بِمَن ضَله  }ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِ كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالهتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنه رَبهكَ هُوَ 
هُوَ خَيْرٌ بِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَ عَن سَ 
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بِرينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاه بِالِلّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِ مها يَمْ  كُرُونَ * إِنه اللَّهَ مَعَ لِ لصه
 الهذِينَ اتهقَواْ وهالهذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ {

والظاهر عود الضمير إلى المصدر الدال عليه الفعل مبتدأ بالإضافة إليهم أي: لصبركم وللصابرين 
  أي: لكم أيها المخاطبون، فوضع الصابرين.

(6/171) 

 

لغويين. وقال أبو عبيدة: بفتح الضاد مخفف من ضيق وهما مصدران كالقيل والقول عند بعض ال
أي: ولا تك في أمر ضيق كلين في لين. وقال أبو علي: الصواب أن يكون الضيق لغة في 

المصدر، لأنه إنْ كان مخففاً من ضيق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوف إذا تخصص 
إذا تخصص الموصوف من  الموصوف، وليس هذا موضع ذلك، والصفة إنما تقوم مقام الموصوف

نفس الصفة كما تقول: رأيت ضاحكاً، فإنما تخصص الإنسان. ولو قلت: رأيت بارداً لم يحسن، 
 وببارد مثل سيبويه وضيق لا يخصص الموصوف.

 
 سورة الإسراء

 
 مائة واحدى عشر آية مكية

 إِلَى الْمَسْجِدِ الأٌّقْصَى الهذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ }سُبْحَانَ الهذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِ نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
مِيعُ البَصِيرُ * وَءَاتَيْنَآ مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِ بَنِى إِسْرَءِيلَ أَلاه  تَتهخِذُواْ مِن ءْايَتِنَآ إِنههُ هُوَ السه

يهةَ مَنْ حَمَلْ   نَا مَعَ نُوحٍ إِنههُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا {دُونِى وَكِيلًا * ذُرِ 
يا بالباء ولا يلزم من تعديته بالباء المشاركة في  }وأسرى{ بمعنى سرى وليست الهمزة فيه للتعدية وعد 

الفعل، بل المعنى جعله يسرى لأن السرى يدل على الانتقال كمشى وجرى وهو مستحيل على الله 
هم{ أي لأذهب سمعهم، فأسرى وسرى على هذا كسقى وأسقى إذا تعالى، فهو كقوله: }لذهب بسمع

كانا بمعنى واحد، ولذلك قال المفسرون معناه سرى بعبده. وقال ابن عطية: ويظهران }أسرى{ معداة 
  بالهمزة إلى مفعول محذوف تقديره أسرى الملائكة بعبده.
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ف مضاف كنحو قوله تعالى: }ذهب قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى على حذ
الله بنورهم{ يعني أن يكون التقدير لسرت ملائكته بعبده، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، 

وهذا مبني على اعتقاد أنه يلزم المشاركة والباء للتعدية وأيضاً فموارد القرآن في فأسر بقطع الهمزة 
قوله: }فأسر بأهلك{ }وأن أسْرِ بعبادي{ قرىء  ووصلها يقتضي أنهما بمعنى واحد، ألا ترى أن

بالقطع والوصل، ويبعد مع القطع تقدير مفعول محذوف إذ لم يصرح به في موضع، فيستدل 
 بالمصرح على المحذوف.
 انتصب ليلًا على الظرف

وقال ابن عطية: عطف قوله وآتينا على ما في قوله أسرى بعبده من تقدير الخبر كأنه قال: أسرينا 
 بدنا وأريناه آياتنا وآتينا. وقال العكبري وآتينا معطوف على أسرى انتهى.بع

ويجوز أن تكون أن تفسيرية ولا نهي وأن تكون مصدرية تعليلًا أي لأن لا يتخذوا ولا نفي، ولا يجوز 
أن تكون أن زائدة ويكون لا تتخذوا معمولًا لقول محذوف خلافاً لمجوز ذلك إذ ليس من مواضع زيادة 

 أن.
وانتصب }ذرية{ على النداء أي يا ذر ية أو على البدل من وكيلًا، أو على المفعول الثاني ليتخذوا 

ووكيلًا وفي معنى الجمع أي لا يتخذوا وكلاء ذرية، أو على إضمار أعني. وقرأت فرقة ذرية بالرفع 
قال ابن عطية: ولا وخرج على أن يكون بدلًا من الضمير في يتخذوا على قراءة من قرأ بياء الغيبة. و 

يجوز في القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير مخاطب لو قلت ضربتك زيداً على البدل لم يجز 
انتهى. وما ذكره من إطلاق إنك لا تبدل من ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أنه إن كان 

وهما لعين  في بدل بعض من كل وبدل اشتمال جاز بلا خلاف، وإن كان في بدل شيء من شيء
واحدة وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف، نحو: مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم يفد التوكيد، 

فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في 
 كلام العرب، وقد استدللنا على صحية ذلك في شرح كتاب التسهيل.
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تَيْنِ وَلَتَعْلُنه عُلُو اً كَبِيراً * فَإِذَ }وَقَ  ا جَآءَ وَعْدُ ضَيْنَآ إِلَى بَنِى إِسْرَءِيلَ فِى الْكِتَبِ لَتُفْسِدُنه فِى الأٌّرْضِ مَره
يَارِ وَكَانَ وَعْدًا مهفْعُولًا * ثُمه رَدَدْنَا لَكُمُ  أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لهنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ الدِ 

نفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا الْكَرهةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا * إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأًّ 
لَ مَرهةٍ وَلِيُتَبِ رُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا * فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الأٌّخِرَةِ لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُ  مْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوه

}  عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنهمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا * إِنه
ما قضى موسى الأجل{ ولما ضمن هنا معنى الإيحاء }قضى{ يتعد ى بنفسه إلى مفعول كقوله: }فل
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 أو الإنفاذ تعد ى بإلى
واللام في }لتفسدن{ جواب قسم، فإما أن يقدر محذوفاً ويكون متعلق القضاء محذوفاً تقديره وقضينا 
إلى بني إسرائيل بفسادهم في الأرض وعلوهم، ثم أقسم على وقوع ذلك وأنه كائن لا محالة، فحذف 

وأبقى منصوب القسم المحذوف. ويجوز أن يكون قضينا أجري مجرى القسم ولتفسدن   متعلق قضينا
 جوابه.

دة. وقراءة الجمهور }علواً{  وقرأ زيد بن علي علياً كبيراً في الموضعين بكسر اللام والياء المشد 
هو  والصحيح في فعول المصدر أكثر كقوله: }وعتوا عتواً كبيراً{ بخلاف الجمع، فإن الإعلال فيه

  المقيس وشذ التصحيح نحو نهو ونهو  خلافاً فاللفراء إذ جعل ذلك قياساً.

(6/174) 

 

جواب وإن أسأتم قوله: }فلها{ على حذف مبتدأ محذوف ولها خبره تقديره فالإساءة لها. قال 
ري: الكرماني: جاء فلها باللام ازدواجاً انتهى. يعني أنه قابل قوله لأنفسكم بقوله فلها. وقال الطب

 اللام بمعنى إلى أي فإليها ترجع الإساءة. وقيل اللام بمعنى على أي فعليها كما في قوله:
 فخر صريعاً لليدين وللقم

واللام في }وليدخلوا{ لام كي معطوفاً على ما قبلها من لام كي، ومن قرأ بلام الأمر أو بلام القسم 
 لام كي أي وبعثناهم ليدخلوا.جاز أن يكون وليدخلوا وما بعدها أمراً، وجاز أن تكون 

والظاهر أن }ما{ مفعولة بيتبروا أي يهلكوا ما غلبوا عليه من الأقطار، ويحتمل أن تكون ما ظرفية 
 أي مدة استيلائهم.

لِحَاتِ  رُ الْمُؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلُونَ الصه أَنه لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * }إِنه هَذَا الْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلهتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِ 
رِ  دُعَآءَهُ   بِالْخَيْرِ وَكَانَ وأَنه الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ أعَْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * وَيَدْعُ الِإنْسَنُ بِالشه

آ ءَايَةَ الهيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ النههَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ الِإنْسَنُ عَجُولًا * وَجَعَلْنَا الهيْلَ وَالنههَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَ 
لْنَاهُ تَفْصِيلًا * وَكُله إِنْسَ  نِينَ وَالْحِسَابَ وَكُله شَىْءٍ فَصه بِ كُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِ  نٍ أَلْزَمْنَهُ طَئِرَهُ فَضْلًا مِ ن ره

يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كَتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا * مهنِ فِى عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ 
ذِ بِينَ حَتهى كُنها مُعَ اهْتَدَى فَإِنهمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَله فَإِنهمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا 

 نَبْعَثَ رَسُولًا * وَإِذَآ{
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و}أقوم{ هنا أفعل التفضيل على قول الزجاج إذ قدر أقوم الحالات وقدره غيره أقوم مما عداها أو من 
كل حال، والذي يظهر من حيث المعنى أن }أقوم{ هنا لا يراد بها التفضيل إذ لا مشاركة بين 

لقرآن وطريقة غيرها، وفضلت هذه عليها وإنما المعنى التي هي قيمة أي الطريقة التي يرشد إليها ا
 مستقيمة كما قال: }وذلك دين القيمة{.

 }وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة{ عطف على قوله: }أن لهم أجراً كبيراً{.
 والظاهر أن }الليل والنهار{ مفعول أول لجعل بمعنى صير، و}آيتين{ ثاني المفعولين.

ره بعضهم و: وقيل: هو ع لى حذف مضاف فقدره بعضهم وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين، وقد 
جعلنا ذوي الليل والنهار أي صاحبي الليل والنهار، وعلى كلا التقديرين يراد به الشمس والقمر، 
ويظهر أن }آيتين{ هو المفعول الأول، و}الليل والنهار{ ظرفان في موضع المفعول الثاني، أي 

الليل والنهار آيتين. وقال الكرماني: ليس جعل هنا بمعنى صير لأن ذلك يقتضي حالة  وجعلنا في
 تقد مت نقل الشيء عنها إلى حالة أخرى، ولا بمعنى سمى وحكم.

وقيل: معنى }مبصرة{ مضيئة. وقيل: هو من باب أفعل، والمراد به غير من أسند أفعل إليه كقولهم: 
أضعف إذا كان دوابه ضعافاً فأبصرت الآية إذا كان أصحابها أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء، و 

 بصراء.
والظاهر أن نصب }وكل شيء{ على الاشتغال، وكان ذلك أرجح من الرفع لسبق الجملة الفعلية في 

 قوله: }وجعلنا الليل والنهار{ وأبعد من ذهب إلى أن }وكل شيء{ معطوف على قوله: }والحساب{.
لكتاب، ويجوز أن يكون }منشوراً{ حالًا من مفعول يلقاه }اقرأ كتابك{ معمول يلقاه و}منشوراً{ صفتان 

 لقول محذوف أي يقال له: }اقرأ كتابك{.
و}بنفسيك{ فاعل }كفى{ انتهى. وهذا مذهب الجمهور والباء زائدة على سبيل الجواز لا اللزوم، ويدل 

 عليه أنه إذا حذفت ارتفع ذلك الاسم بكفى. قال الشاعر.
 لشيب والإسلام للمرء ناهياً كفى ا

  وقال الآخر:

(6/176) 

 

ويخبرني عن غائب المرء هديهكفى الهدي عما غيب المرء مخبرا وقيل: فاعل }كفى{ ضمير يعود 
على الاكتفاء، أي كفى هو أي الاكتفاء بنفسك. وقيل: }كفى{ اسم فعل بمعنى اكتف، والفاعل 

لا تكون الباء زائدة. وإذا فرعنا على قول الجمهور  مضمر يعود على المخاطب، وعلى هذين القولين
أن }بنفسك{ هو فاعل }كفى{ فكان القياس أن تدخل تاء التأنيث لتأنيث الفاعل، فكان يكون التركيب 

كفت بنفسك كما تلحق مع زيادة من في الفاعل إذا كان مؤنثاً، كقوله تعالى: }ما آمنت قبلهم من 
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تيهم من آية{ ولا نحفظه جاء التأنيث في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً قرية أهلكناها{ وقوله: }وما تأ
 مجروراً بالباء.

 
 }واليوم{ منصوب بكفى و}عليك{ متعلق بحسيباً.

وقال الكلبي: محاسباً يعني فعيلًا بمعنى مفاعل كجليس وخليط. وقيل: حاسباً كضريب القداح أي 
 كرحيم وحفيظ. ضاربها، وصريم بمعنى صارم يعني أنه بناء مبالغة

وقال الأنباري: وإنما قال }حسيباً{ والنفس مؤنثة لأنه يعني بالنفس الشخص، أو لأنه لا علامة 
 للتأنيث في لفظ النفس، فشبهت بالسماء والأرض قال تعالى: }السماء منفطر به{. وقال الشاعر:

  ولا أرض أبقل ابقالها

(6/177) 

 

يَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقه عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمهرْنَاهَا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أهَْلَكْنَا }وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْ 
لَهُ فِيهَا  لْنَامِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِ كَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا * مهن كَانَ يُرِيدُ الْعَجِلَةَ عَجه 

ى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمه جَعَلْنَا لَهُ جَهَنهمَ يَصْلَهَا مَذْمُومًا مهدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الأٌّخِرَةَ وَسَعَ 
عَطَآءِ رَبِ كَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِ كَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مهشْكُورًا * كُلاًّ نُّمِدُّ هَؤلاءِ وَهَؤلاءِ مِنْ 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلأٌّخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا * لاه تَ  جْعَل مَعَ مَحْظُورًا * انظُرْ كَيْفَ فَضه
ِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مهخْذُولًا * وَقَضَى{  اللَّه

لحوفي: }من بعد نوح{ من الثانية بدل من الأولى انتهى. وهذا ليس بجيد. وقال ابن عطية: وقال ا
 هذه الباء يعني في }وكفى بربك{ إنما تجيء في الأغلب ف يمدح أو ذم انتهى.

و}جلعنا{ بمعنى صيرنا، والمفعول الأول }جهنم{والثاني له لأنه ينعقد منهما مبتدأ وخبر، فنقول: 
كما قال هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة و}يصلاها{ حال من جهنم. وقال أبو البقاء: أو من جهنم للكافرين 

الضمير الذي في }له{. وقال صاحب الغنيان: مفعول }جعلنا{ الثاني محذوف تقديره مصيراً أو جزاءً 
 انتهى.

والظاهر أن }انظر{ بصرته لأن التفاوت في الدنيا مشاهد }وكيف{ في موضع نصب بعد حذف 
  رف الجر، لأن نظر يتعدى به.ح

(6/178) 
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وانتصب }مذموماً مخذولًا{ على الحال، وعند الفراء والزمخشري على أنه خبر لتقعد كلا لمذكرين 
مثنى معنى اتفاقاً مفرداً لفظاً عند البصريين على وزن فعل كمعي فلامه ألف منقلبة عن واو عند 

لسهيلي فألفه للتثنية لا أصل ولامه لام محذوفة عند الأكثر، مثنى لفظاً عند الكوفيين، وتبعهم ا
السهيلي ولا نص عن الكوفيين فيها، ويحتمل أن تكون موضوعة على حرفين على أصل مذهبهم، 
ولا تنفك عن الإضافة وإن أضيف إلى مظهر فألفه ثابتة مطلقاً في مشهور اللغات، وكنانة تجعله 

ألفه ياء نصباً وجراً، والذي يضاف إليه مثنى أو ما  كمشهور المثنى أو إلى مضمر، فالمشهور قلب
في معناه. وجاء التفريق في الشعر مضافاً فالظاهر وحفظ الكوفيون كلاي وكلاك قاماً ويستعمل 

تابعاً توكيداً ومبتدأ ومنصوباً ومجروراً، ويخبر عنه إخبار المفرد فصيحاً، وربما وجب، وإخبار المثنى 
 قليلًا وربما وجب.

(6/179) 

 

ا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاه تَعْبُدُواْ إِلاه إِيههُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً إِمها يَبْلُغَنه عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَ 
الذُّلِ  مِنَ الرهحْمَةِ وَقُل رهبِ  ارْحَمْهُمَا لههُمَآ أُفٍ  وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لههُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ 

بُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنههُ كَانَ لِلأٌّوهابِي نَ غَفُوراً * وَءَاتِ كَمَا رَبهيَانِى صَغِيرًا * ره
بِيلِ  يَطِينِ وَكَانَ ذَا الْقُرْبَى حَقههُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السه وَلَا تُبَذِ رْ تَبْذِيرًا * إِنه الْمُبَذرِينَ كَانُواْ إِخْوَنَ الشه

بِ كَ تَرْجُوهَا فَقُل لههُمْ قَوْ  يْطَنُ لِرَبِ هِ كَفُورًا * وَإِمها تُعْرِضَنه عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِ ن ره يْسُورًا * وَلَا الشه لًا مه
زْقَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَ  لِمَن  غْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُله الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مهحْسُوراً * إِنه رَبهكَ يَبْسُطُ الرِ 

رْزُقُهُمْ وَإِيهاكُم إنه قَتْلَهُمْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنههُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ نهحْنُ نَ 
نَى إِنههُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُواْ النهفْسَ اله  تِى حَرهمَ اللَّهُ إِلاه كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُواْ الزِ 

سُلْطَناً فَلَا يُسْرِف فِ ى الْقَتْلِ إِنههُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلَا تَقْرَبُواْ بِالحَقِ  وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِ هِ 
هُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنه الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُ  ولًا * وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه بِالهتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتهى يَبْلُغَ أَشُده

  نُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ كِلْتُمْ وَزِ 

(6/180) 

 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَ  سْؤُولًا * وَلَا تَأْوِيلًا * وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنه السه
خْرِقَ الأٌّرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِ ئُهُ عِنْدَ رَبِ كَ تَمْشِ فِى الأٌّرْضِ مَرَحًا إِنهكَ لَن تَ 

ِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَى فِ  ى جَهَنهمَ مَلُومًا مَكْرُوهًا * ذَلِكَ مِمهآ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّه
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فْنَا فِى أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتهخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ إِنَاثًا إِنهكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا * وَلَقَدْ مهدْحُورًا *   صَره
ولُونَ إِذًا لاهبْتَغَوْاْ إِلَى ذِى هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذهكهرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاه نُفُورًا * قُلْ لهوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُ 

بْعُ وَالأٌّ  مَوَتُ السه رْضُ وَمَن الْعَرْشِ سَبِيلًا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمها يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا * تُسَبِ حُ لَهُ السه
تَسْبِيحَهُمْ إِنههُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا * وَإِذَا قَرَأْتَ فِيهِنه وَإِن مِ ن شَىْءٍ إِلاه يُسَبِ حُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاه تَفْقَهُونَ 

وبِهِمْ أَكِنهةً أَن يَفْقَهُوهُ الْقُرءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ حِجَابًا مهسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُ 
ا ذَكَرْتَ رَبهكَ فِى الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلهوْاْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُوراً * نهحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَ 

كَيْفَ انْظُرْ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظهلِمُونَ إِن تَتهبِعُونَ إِلاه رَجُلًا مهسْحُورًا * 
  ضَرَبُواْ لَكَ الأٌّمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلًا * وَقَالُواْ أَءِذَا كُنها عِظَماً وَرُفَتاً أَءِنها

(6/181) 

 

 لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً {
{ 

 
ه بمعنى أف{ اسم فعل بمعنى أتضجر ولم يأت اسم فعل بمعنى المضارع إلا  قليلًا نحو: أف وأو 

 أتوجع، وكان قياسه أن لا يبنى لأنه لم يقع موقع المبني.
ا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل }وَقَضَى رَبُّكَ أَلاه تَعْبُدُواْ إِلاه إِيههُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَناً إِمها يَبْلُغَنه عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَ 

ل لههُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرهحْمَةِ وَقُل رهبِ  ارْحَمْهُمَا لههُمَآ أُفٍ  وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُ 
بُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنههُ كَانَ لِلأٌّوهابِي  نَ غَفُوراً {كَمَا رَبهيَانِى صَغِيرًا * ره

ولد معاذ بن جبل: وقضاء ربك مصدر }قضى{ مرفوعاً على الابتداء و}أن لا تعبدوا{  وقرأ بعض
 الخبر.

قال الحوفي: الباء متعلقة بقضى، ويجوز أن تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره وأوصى }بالوالدين 
طف إحساناً{ و}إحساناً{ مصدر أي تحسنوا إحساناً. وقال ابن عطية: قوله }وبالوالدين إحساناً{ ع

 على أن الأولى أي أمر الله }أن لا تعبدوا إلا إياه{ وأن تحسنوا }بالوالدين إحساناً{.
وقال الزمخشري: لا يجوز أن تتعلق الباء في }بالوالدين{ بالإحسان لأن المصدر لا تتقدم عليه 
ما صلته. وقال الواحدي في البسيط: الباء في قوله }بالوالدين{ من صلة الإحسان، وقدمت عليه ك
تقول: بزيد فامرر، انتهى. وأحسن وأساء يتعدى بإلى وبالباء قال تعالى: }وقد أحسن بي{ وقال 

 الشاعر:
  أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة
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(6/182) 

 

وكأنه تضمن أحسن معنى لطف، فعد ي بالباء و}إحساناً{ إن كان مصدراً ينحل لأن والفعل فلا يجوز 
أحسنوا فيكون بدلًا من اللفظ بالفعل نحو ضربا زيداً، فيجوز تقديم تقديم متعلقه به، وإن كان بمعنى 

معموله عليه، والذي نختاره أن تكون }أن{ حرف تفسير و}لا تعبدوا{ نهي و}إحساناً{ مصدر بمعنى 
 الأمر عطف ما معناه أمر على نهي كما عطف في:

 يقولون لا تهلك أسى وتجمل
عليها ما توكيداً لها، ولذلك دخلت النون المؤكدة في وقال الزمخشري: }إما{ هي الشرطية زيدت 

الفعل، ولو أفردت لم يصح دخولها لا تقول أن تكرمن  زيداً يكرمك، ولكن إما تكرمنه انتهى. وهذا 
الذي ذكره مخالف لمذهب سيبويه لأن مذهبه أنه يجوز أن يجمع بين إما ونون التوكيد، وأن يأتي 

أتي بإما وحدها دون نون التوكيد. وقال سيبويه في هذه المسألة: وإن بأن وحدها ونون التوكيد، وأن ي
شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجيء بما يعني مع النون وعدمها، وعندك ظرف معمول 

ليبلغن، ومعنى العندية هنا أنهما يكونان عنده في بيته وفي كنفه لا كافل لهما غيره لكبرهما 
 عليه وأحدهما فاعل }يبلغن{ و}أو كلاهما{ معطوف على }أحدهما{. وعجزهما، ولكونهما كلاً 
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دة وهي قراءة السلمي وابن وثاب وطلحة  وقرأ الأخوان: إما يبلغان بألف التثنية ونون التوكيد المشد 
والأعمش والجحدري. فقيل الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة أكلوني البراغيث، وأحدهما فاعل 

لاهما{ عطف عليه، وهذا لا يجوز لأن شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن و}أو ك
يكون مسند المثنى أو معرف بالعطف بالواو، ونحو قاما أخواك أو قاما زيد وعمرو على خلاف في 

هذا الأخير هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح جوازه و}أحدهما{ ليس مثنى ولا هو معرف بالعطف 
و مع مفرد. وقيل: الألف ضمير الوالدين و}أحدهما{ بدل من الضمير و}كلاهما{ عطف على بالوا

}أحدهما{ والمعطوف على البدل بدل. وقال الزمخشري. فإن قلت: لو قيل إما يبلغان }كلاهما{ كان 
}كلاهما{ توكيداً لا بدلًا، فمالك زعمت أنه بدل؟ قلت: لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون 

داً للأثنين فانتظم في حكمه فوجب أن يكون مثله. فإن قلت: ما ضرك لو جعلته توكيداً مع كون توكي
المعطوف عليه بدلًا وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت: لو أريد توكيد التثنية لقيل }كلاهما{ فحسب 

بن عطية: فلما قيل }أحدهما أو كلاهما{ علم أن التوكيد غير مراد فكان بدلًا مثل الأول. وقال ا
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وعلى هذه القراءة الثالثة يعني يبلغان  يكون قوله }أحدهما{ بدلًا من الضمير في يبلغان وهو بدل 
  مقسم كقول الشاعر:
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وكنت كذي رجلين رجل صحيحةوأخرى رمى فيها الزمان فشلت انتهى. ويلزم من قوله أن يكون 
على البدل بدل، والبدل مشكل لأنه يلزم منه  }كلاهما{ معطوفاً على }أحدهما{ وهو بدل، والمعطوف

أن يكون المعطوف عليه بدلًا، وإذا جعلت }أحدهما{ بدلًا من الضمير فلا يكون إلا  بدل بعض من 
كل، وإذا عطفت عليه }كلاهما{ فلا جائز أن يكون بدل بعض من كل، لأن }كلاهما{ مرادف 

ولا جائز أن يكون بدل كل من كل لأن للضمير من حيث التثنية، فلا يكون بدل بعض من كل، 
المستفاد من الضمير التثنية وهو المستفاد من }كلاهما{ فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه. وأما 

 قول ابن عطية وهو بدل مقسم كقول الشاعر:
 وكنت كذي رجلين البيت

يصدق المبدل فيه على  فليس من بدل التقسيم لأن شرط ذلك العطف بالواو، وأيضاً فالبدل المقسم لا
أحد قسميه، و}كلاهما{ يصدق عليه الضمير وهو المبدل منه، فليس من المقسم. ونقل عن أبي علي 

أن }كلاهما{ توكيد وهذا لا يتم إلا  بأن يعرب }أحدهما{ بدل بعض من كل، ويضمر بعده فعل رافع 
}كلاهما{ وفيه حذف المؤكد. وقد  الضمير، ويكون }كلاهما{ توكيداً لذلك الضمير، والتقدير أو يبلغا

أجازه سيبويه والخليل قال: مررت بزيد وإياي أخوه أنفسهما بالرفع والنصب، الرفع على تقديرهما 
صاحباي أنفسهما، والنصف على تقدير أعينهما أنفسهما، إلا  أن المنقول عن أبي علي وابن جني  

كد مقامه، والذي نختاره أن يكون }أحدهما{ والأخفش قبلهما أنه لا يجوز حذف المؤكد وإقامة المؤ 
بدلًا من الضمير و}كلاهما{ مرفوع بفعل محذوف تقديره أو يبلغ }كلاهما{ فيكون من عطف الجمل 

لا من عطف المفردات، وصار المعنى أن يبلغ أحد الوالدين أو يبلغ }كلاهما{ }عندك الكبر{. 
 وجواب الشرط }فلا تقل لهما أف{.
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هر أن الكاف في }كما{ للتعليل أي }رب ارحمهما{ لتربيتهما لي وجزاء على إحسانهما إلي  حالة والظا
الصغر والافتقار. وقال الحوفي: الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره رحمة مثل 

 تربيتي صغيراً.
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 وقال أبو البقاء: }كما{ نعت لمصدر محذوف أي رحمة مثل رحمتهما.
يَ }وَءَاتِ ذَا ا بِيلِ وَلَا تُبَذِ رْ تَبْذِيرًا * إِنه الْمُبَذرِينَ كَانُواْ إِخْوَنَ الشه طِينِ لْقُرْبَى حَقههُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السه

بِ كَ تَرْجُوهَا فَقُل له  يْطَنُ لِرَبِ هِ كَفُورًا * وَإِمها تُعْرِضَنه عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِ ن ره هُمْ قَوْلًا مهيْسُورًا * وَكَانَ الشه
زْقَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُله الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مهحْسُوراً * إِنه رَ  بهكَ يَبْسُطُ الرِ 

 لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنههُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَلَا{
 وأجاز الزمخشري أن يكون }ابتغاء رحمة من ربك{ علة لجواب الشرط فهو يتعلق به، وقدم عليه.
وما أجازه لا يجوز لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله لا يجوز في قولك أن يقم فاضرب 
رب خالداً أن تقول: إن يقم خالداً فاضرب، وهذا منصوص عليه فإن حذفت الفاء في مثل إن يقم يض

خالداً فمذهب سيبويه والكسائي الجواز، فتقول: إن يقم خالداً نضرب، ومذهب الفراء المنع فإن كان 
معمول الفعل مرفوعاً نحو إن تفعل يفعل زيد فلا يجوز تقديم زيد على أن يكون مرفوعاً بيفعل، هذا 

يفعل، ومنع ذلك  وأجاز سيبويه أن يكون مرفوعاً بفعل يفسره يفعل كأنك قلت: إن تفعل يفعل زيد
  الكسائي والفراء.
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نَى إِنههُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُواْ النهفْسَ الهتِى حَرهمَ اللَّهُ إِ  لاه بِالحَقِ  وَمَن قُتِلَ }وَلَا تَقْرَبُواْ الزِ 
رِف فِ ى الْقَتْلِ إِنههُ كَانَ مَنْصُورًا * وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاه بِالهتِى مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِ هِ سُلْطَناً فَلَا يُسْ 

هُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنه الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا * وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا  كِلْتُمْ وَزِنُواْ هِىَ أَحْسَنُ حَتهى يَبْلُغَ أَشُده
 الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا { بِالقِسْطَاسِ 

وقال ابن عطية: و}سبيلًا{ نصب على التمييز التقدير، وساء سبيله انتهى. وإذا كان }سبيلًا{ نصباً 
على التمييز فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في }ساء{، وهو من المضمر الذي يفسره ما بعده، 

ذا كان كذلك فلا يكون تقديره وساء سبيله سبيلًا لأنه إذ ذاك لا يكون والمخصوص بالذم محذوف، وإ
 فاعله ضميراً يراد به الجنس مفسراً بالتمييز، ويبقى التقدير أيضاً عارياً عن المخصوص بالذم.

 
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَ  انَ عَنْهُ مَسْؤُولًا * وَلَا تَمْشِ فِى }وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنه السه

كَ مَكْرُوهًا * الأٌّرْضِ مَرَحًا إِنهكَ لَن تَخْرِقَ الأٌّرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِ ئُهُ عِنْدَ رَب ِ 
ِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَى فِى جَهَنهمَ مَلُومًا مهدْحُورًا {ذَلِكَ مِمهآ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ    اللَّه

}كل{ مبتدأ والجملة خبره، واسم }كان{ عائد على }كل{ وكذا الضمير في }مسؤولًا{. والضمير في 
  }عنه{ عائد على ما من قوله }ما ليس لك به علم{.
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فاعلية، أي كل واحد منها كان مسؤولًا عنه، فمسؤول وقال الزمخشري: و}عنه{ في موضع الرفع بال
مسند إلى الجار والمجرور كالمغضوب في قوله }غير المغضوب عليهم{ يقال للإنسان: لم سمعت 
ما لا يحل لك سماعه؟ ولم نظرت ما لم يحل لك النظر إليه؟ ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم 

عنه{ في موضع الرفع بالفاعلية، ويعني به أنه مفعول لم عليه؟ انتهى. وهذا الذي ذهب إليه من أن }
يسم فاعله لا يجوز لأن الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ومصدر وظرف 

بشروطهما جار مجرى الفاعل، فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه، 
يد غضب بخلاف غضبت على زيد فيجوز على زيد فإذا قلت غضب على زيد فلا يجوز على ز 

غضبت. وقد حكي الاتفاق من النحويين على أنه لا يجوز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام 
الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس ذكر ذلك في المقنع من تأليفه، فليس }عنه مسؤولًا{ 

م الجار والمجرور في }عنه مسؤو  لًا{ وتأخيره في }المغضوب عليهم{ وقول كالمغضوب عليهم لتقد 
الزمخشري: ولم نظرت ما لم يحل لك أسقط إلى، وهو لا يجوز إلا  إن جاء في ضرورة شعر لأن 

 نظر يتعد ى بإلى فكان التركيب، ولم نظرت إلى ما لم يحل لك كما قال النظر إليه فعداه بإلى.
زيد ركضاً أي راكضاً أو على حذف  وانتصب }مرحاً{ على الحال أي }مرحاً{ كما تقول: جاء

مضاف أي ذا مرح، وأجاز بعضهم أن يكون مفعولًا من أجله أي }ولا تمش في الأرض{ للمرح ولا 
 يظهر ذلك.

والأجود انتصاب قوله }طولًا{ على التمييز، أي لن يبلغ طولك الجبال. وقال الحوفي: }طولًا{ نصب 
أن يكون العامل تخرق، و}طولًا{ بمعنى متطاول  على الحال، والعامل في الحال }تبلغ{ ويجوز

انتهى. وقال أبو البقاء: }طولًا{ مصدر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول، ويجوز أن يكون 
 تمييزاً ومفعولًا له ومصدراً من معنى تبلغ انتهى.
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د الأخبار لكان، وأن يكون وجوزوا في }مكروهاً{ أن يكون خبراً ثانياً لكان على مذهب من يجيز تعدا
بدلًا من سىئة والبد بالمشتق ضعيف، وأن يكون حالًا من الضمير المستكن في الظرف قبله والظرف 
في موضع الصفة. قيل: ويجوز أن يكون نعتاً لسيئة لما كان تأنيثها مجازياً جاز أن توصف بمذكر، 

مجازي إذا تقدم، أما إذا تأخر وأسند وضعف هذا بأن جواز ذلك إنما هو في الإسناد إلى المؤنث ال
إلى ضميرها فهو قبيح، تقول: أبقل الأرض إبقالها فصيحاً والأرض أبقل قبيح، وأما من قرأ }سيئة{ 
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 بالتذكير والإضافة فسىئه اسم }كان{ و}مكروهاً{ الخبر.
فْنَا  والكاف من كماأَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتهخَذَ مِنَ الْمَلَئِكَةِ  إِنَاثًا إِنهكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا * وَلَقَدْ صَره

إِذًا لاهبْتَغَوْاْ إِلَى ذِى  فِى هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذهكهرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاه نُفُورًا * قُلْ لهوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ 
بْعُ وَالأٌّرْضُ وَمَن الْعَرْشِ سَبِيلًا * سُبْحَ  مَوَتُ السه انَهُ وَتَعَالَى عَمها يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا * تُسَبِ حُ لَهُ السه

* وَإِذَا{ في  فِيهِنه وَإِن مِ ن شَىْءٍ إِلاه يُسَبِ حُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاه تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنههُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
 صب. وقال الحوفي: متعلقة بما تعلقت به مع وهو الاستقرار و}معه{ خبر كان.موضع ن

  )انتصب }علو اً{ على أنه مصدر على غير الصدر(.
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قال الزمخشري: وحد يحد وحدا وحدة نحو وعد يعد وعداً وعدة ووحدهوَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ 
قْرًا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ حِجَابًا مهسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنهةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَ  وَبَيْنَ الهذِينَ لاَ 

ونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبهكَ فِى الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلهوْاْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ نُفُوراً * نهحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُ 
لَكَ الأٌّمْثَالَ  إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظهلِمُونَ إِن تَتهبِعُونَ إِلاه رَجُلًا مهسْحُورًا * انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ 

تاً أَءِنها لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً { من باب رجع فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلًا * وَقَالُواْ أَءِذَا كُنها عِظَماً وَرُفَ 
عوده على بدئه وافعله جهدك وطاقتك في أنه مصدر ساد مسد  الحال، أصله يحد وحده بمعنى واحداً 

انتهى. وما ذهب إليه من أن }وحده{ مصد ساد مسد الحال خلاف مذهب سيبويه و}وحده{ عند 
ع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فوحده عنده سيبويه ليس مصدراً بل هو اسم وض

موضوع موضع إيحاد، وإيحاد موضوع موضع موحد. وذهب يونس إلى أن }وحده{ منصوب على 
الظرف، وذهب قوم إلى أنه مصدر لا فعل له، وقوم إلى أنه مصدر لأوحد على حذف الزيادة، وقوم 

الأقوال مذكورة في كتب النحو. وإذا إلى أنه مصدر لوحد كما ذهب إليه الزمخشري وحجج هذه 
ذكرت }وحده{ بعد فاعل ومفعول نحو ضربت زيداً فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل، أي موحداً 

له بالضرب، ومذهب المبرد أنه يجوز أن يكون حالًا من المفعول فعلى مذهب سيبويه يكون التقدير 
 عباس يجوز أن يكون التقدير موحداً بالذكر.}وإذا ذكرت ربك{ موحداً له بالذكر وعلى مذهب أبي ال

 
  و}نفوراً{ حال جمع نافر كقاعد وقعود، أو مصدر.

(6/190) 
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وبما متعلق بأعلم، وما كان في معنى العلم والجهل وإن كان متعدياً لمفعول بنفسه فإنه إذا كان في 
اً بكذا وما أجهله بكذا، باب أفعل في التعجب، وفي أفعل التفضيل تعدى بالباء تقول: ما أعلم زيد

وهو أعلم بكذا وأجهل بكذا بخلاف سائر الأفعال المتعدية لمفعول بنفسه، فإنه يتعدى في أفعل في 
التعجب وأفعل التفضيل باللام، تقول: ما أضرب زيداً لعمرو وزيد أضرب لعمرو من بكر. وبه قال 

ن }وإذا يستمعون{ نصب بأعلم أي الزمخشري في موضع الحال كما تقول: يستمعون بالهزء أي هازئي
أعلم وقت استماعهم بما به ىستمعون وبما به يتناجون، إذ هم ذوو نجوى }إذ يقول{ بدل من }إذ هم{ 

 uانتهى.
وقال أبو البقاء: يستمعون به. قيل: الباء بمعنى اللام،لا وإذ ظرف ليستمعون الأولى، والنجوى 

وإذ بدل من }إذ{ الأولى. وقيل: التقدير إذ كر إذ  مصدر، ويجوز أن يكون جمع نجى كقتيل وقتلى،
  تقول.

(6/191) 

 

الهذِى فَطَرَكُمْ  والذيقُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً * أَوْ خَلْقًا مِ مها يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ 
لَ مَرهةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُو  سَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا * يَوْمَ يَدْعُوكُمْ أَوه

يْطَنَ يَنزَغُ  فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لهبِثْتُمْ إِلاه قَلِيلًا * وَقُل لِ عِبَادِى يَقُولُواْ الهتِى هِىَ أَحْسَنُ  إِنه الشه
بْكُ بَيْنَهُمْ إِنه الشه  بُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِ  مْ وَمَآ يْطَنَ كَانَ لِلِإنْسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا * ره

لْنَا بَعْضَ النه  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَلَقَدْ فَضه بِيِ ينَ عَلَى بَعْضٍ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِمَنْ فِى السه
رِ  عَنْكُمْ وَ  لَا تَحْوِيلًا * وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا * قُلِ ادْعُواْ الهذِينَ زَعَمْتُم مِ ن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ إِنه عَذَابَ أُولَئِكَ الهذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِ هِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ 
ا شَدِيدًا كَانَ ذلِك رَبِ كَ كَانَ مَحْذُورًا * وَإِن مِ ن قَرْيَةٍ إِلاه نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِ بُوهَا عَذَابً 

لُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النهاقَةَ مُبْصِرَةً فِى الْكِتَبِ مَسْطُورًا * وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْ  سِلَ بِالأٌّيَتِ إِلاه أَن كَذهبَ بِهَا الأٌّوه
عَلْنَا الرُّءْيَا الهتِى فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالأٌّيَتِ إِلاه تَخْوِيفًا * وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنه رَبهكَ أَحَاطَ بِالنهاسِ وَمَا جَ 

فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاه أَرَ  جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى القُرْءَانِ وَنُخَوِ    يْنَكَ إِلاه فِتْنَةً لِ لنهاسِ وَالشه
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لَقْتَ طِينًا * قَالَ طُغْيَانًا كَبِيرًا * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاه إِبْلِيسَ قَالَ أَءَسْجُدُ لِمَنْ خَ 
يهتَهُ إَلاه قَ  رْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأحْتَنِكَنه ذُرِ  لِيلًا * قَالَ اذْهَبْ فَمَن أَرَءَيْتَكَ هَذَا الهذِى كَرهمْتَ عَلَىه لَئِنْ أَخه
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زِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنه جَهَنهمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مهوفُورًا * وَاسْتَفْ 
يْطَنُ إِلاه غُرُورًا * إِ  نه عِبَادِى لَيْسَ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الأٌّمْوَلِ وَالأٌّوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشه

يلًا * رهبُّكُمُ الهذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنههُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَى بِرَبِ كَ وَكِ 
كُمْ إِلَى رُّ فِى الْبَحْرِ ضَله مَن تَدْعُونَ إِلا  إِيهاهُ فَلَمها نَجه كُمُ الْضُّ الْبَرِ  أعَْرَضْتُمْ  كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا مَسه

 لَكُمْ الِإنْسَنُ كَفُورًا * أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ  أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمه لَا تَجِدُواْ وَكَانَ 
يحِ فَيُغْرِقَكُ  م بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمه لَا وَكِيلًا * أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِ نَ الرِ 

تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا { مبتدأ وخبره محذوف التقدير }الذي فطركم أول مرة{ يعيدكم فيطابق 
الجواب السؤال، ويجوز أن يكون فاعلًا أي يعيدكم الذي فطركم، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ، أي 

 مل فيه }فطركم{ قاله الحوفي.معيدكم الذي فطركم و}أول مرة{ ظرف العا

(6/193) 

 

احتمل أن يكون في }عسى{إضمار أي }عسى{ هو أي العود، واحتمل أن يكون مرفوعها }أن يكون{ 
فتكون تامة. و}قريباً{ يحتمل أن يكون خبر كان على أنه يكون العود متصفاً بالقرب، ويحتمل أن 

 م ندعوكم بدلًا من قريباً.يكون ظرفاً أي زماناً قريباً وعلى هذا التقدير يو 
وقال أبو البقاء: }يوم بدعوكم{ ظرف ليكون، ولا يجوز أن يكون ظرفاً لاسم كان وإن كان ضمير 

المصدر لأن الضمير لا يعمل انتهى. أما كونه ظرفاً ليكون فهذا مبني  على جواز عمل كان 
ذهب البصريين، وأما الناقصة في الظرف وفيه خلاف. وأما قوله لأن الضمير لا يعمل فهو م

الكوفيون فيجيزون أن يعمل نحو مروري بزيد حسن وهو بعمر وقبيح، يعلقون بعمرو بلفظ هو أي 
 ومروي بعمرو قبيح.

والظاهر أن }وتظنون{ معطوف على تستجيبون وقاله الحوفي. وقال أبو البقاء: أي وأنتم 
ن العمل فالجملة بعده في موضع }تظنون{والجملة حال انتهى. وأن هنا نافية، }وتظنون{ معلق ع

نصب، وقلما ذكر النحويون في أدوات التعليق أن النافية، ويظهر أن انتصاب قليلًا على أنه نعت 
لزمان محذوف أي إلا  زمن قليلًا. كقوله }قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم{ ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر 

  دلالة قوية. محذوف أي لبثاً قليلًا ودلالة الفعل على مصدره

(6/194) 
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يْطَنَ كَانَ لِلِإنْسَنِ  يْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنه الشه بِينًا * وقلوَقُل لِ عِبَادِى يَقُولُواْ الهتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنه الشه  عَدُوًّا مُّ
بُّكُمْ أعَْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِ بْكُمْ وَمَ  آ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا * وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِمَنْ فِى ره

لْنَا بَعْضَ النهبِيِ ينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا { خطاب للرسول صل مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَلَقَدْ فَضه ى السه
ي هي أحسن{ وانجزم }يقولوا{ على الله عليه وسل م وهو أمر، ومعمول القول محذوف تقديره قولوا }الت

أنه جواب للأمر الذي هو قل قاله الأخفش، وهو صحيح المعنى على تقدير أن يكون عبادي يراد به 
المؤمنون لأنهم لمسارعتهم لامتثال أمر الله تعالى بنفس ما يقول لهم ذلك قالوا }التي هي أحسن{. 

يقل لهم }يقولوا{ فيكون في قوله حذف  وعن سيبويه إنه انجزم على جواب لشرط محذوف، أي إن
معمول القول وحذف الشرط الذي }يقولوا{ جوابه. وقال المبرد: انجزم جواباً للأمر الذي هو معمول 
}قل{ أي قولوا }التي هي أحسن{ }يقولوا{. وقيل معمول }قل{ مذكور لا محذوف وهو }يقولوا{ على 

وقيل: }يقولوا{ مبني وهو مضارع حل محل المبني تقدير لام الأمر وهو مجزوم بها قاله الزجاج. 
 الذي هو فعل الأمر فبني.

 
وقال ابن الأنباري: }أو{ دخلت هنا لسعة الأمرين عند الله ولا يراد عنهما، فكانت ملحقة بأو المبيحة 

في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين يعنون قد وسعنا لك الأمر. وقال الكرماني: }أو{ للإضراب 
  كرر }إن{.ولهذا 

(6/195) 

 

رِ  عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا * أُ  ولَئِكَ وفي قوله: زعمتمقُلِ ادْعُواْ الهذِينَ زَعَمْتُم مِ ن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ
 وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ إِنه عَذَابَ رَبِ كَ كَانَ الهذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِ هِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 

انَ ذلِك فِى الْكِتَبِ مَحْذُورًا * وَإِن مِ ن قَرْيَةٍ إِلاه نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِ بُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَ 
لُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النهاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا مَسْطُورًا * وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالأٌّيَتِ إِ  لاه أَن كَذهبَ بِهَا الأٌّوه

وَمَا نُرْسِلُ بِالأٌّيَتِ إِلاه تَخْوِيفًا { ضمير محذوف عائد على }الذين{ وهو المفعول الأول والثاني 
 }الذين{ صفته، والخبر }يبتغون{.محذوف تقديره زعمتموهم آلهة من دون الله، و}أولئك{ مبتدأ و

 والعائد على }الذين{ منصوب محذوف أي يدعونهم.
واختلفوا في إعراب }أيهم أقرب{ وتقديره. فقال الحوفي: }أيهم أقرب{ ابتداء وخبر، والمعنى ينظرون 

}أيهم أقرب{ فيتوسلون به ويجوز أن يكون }أيهم أقرب{ بدلًا من الواو في }يبتغون{ انتهى. ففي 
لوجه الأول أضمر فعل التعليق، و}أيهم أقرب{ في موضع نصب على إسقاط حرف الجر لأن نظر ا

إن كان بمعنى الفكر تعد ى بفي، وإن كانت بصرية تعد ت بإلى، فالجملة المعلق عنها الفعل على 
كلا التقديرين تكون في موضع نصب على إسقاط حرف الجر كقوله }فلينظر أيها أزكى طعاماً{ وفي 
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مار الفعل المعلق نظر، والوجه الثاني قاله الزمخشري قال: وتكون أي موصولة، أي يبتغى من إض
هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب انتهى. فعلى الوجه يكون }أقرب{ خبر 

 ء.مبتدأ محذوف، واحتمل }أيهم{ أن يكون معرباً وهو الوجه، وأن يكون مبنياً لوجود مسوغ البنا
  )قال ابن عطية: و}أيهم{ ابتدأ و}أقرب{ خبر(.

(6/196) 

 

فإن جعلت }أيهم أقرب{ في موضع نصب بنظرهم المحذوف بقي المبتدأ الذي هو نظرهم بغير خبر 
محتاج إلى إضمار الخبر، وإن جعلت }أيهم أقرب{ هو الخبر فلا يصح لأن نظرهم ليس هو }أيهم 

}أيهم أقرب{ أي كائن أو حاصل فلا يصح ذلك لأن كائناً أقرب{ وإن جعلت التقدير نظرهم في 
 وحاصلًا ليس مما تعلق.

 
وقال أبو البقاء: }أيهم{ مبتدأ و}أقرب{ خبره، وهو استفهام في موضع نصب بيدعون، ويجوز أن 

يكون }أيهم{ بمعنى الذي وهو بدل من الضمير في }يدعون{ والتقدير الذي هو أقرب انتهى. ففي 
علق }يدعون{ وهو ليس فعلًا قلبياً، وفي الثاني فصل بين الصلة ومعمولها بالجملة  الوجه الأولى

 الحالية، ولا يضر ذلك لأنها معمولة للصلة.
و}إن من قرية{ }إن{ نافية و}من{ زائدة في المبتدأ تدل على استغراق الجنس، والجملة بعد }إلا { خبر 

 المبتدأ.
ال هارون: أهل الكوفة ينونون }ثمود{ في كل وجه. وقال وقرأ الجمهور }ثمود{ ممنوع الصرف. وق

 أبو حاتم: لا تنون العامة والعلماء بالقرآن }ثمود{ في وجه من الوجوه.
وانتصب }مبصرة{ على الحال وهي قراءة الجمهور. وقرأ زيد بن علي  }مبصرة{ بالرفع على إضمار 

 مبتدأ.
قُلْنَا لَكَ إِنه رَبهكَ أَحَاطَ بِالنهاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الهتِى أَرَيْنَكَ وقرأ زيد بن علي  برفع والشجرة الملعونةوَإِذْ 

فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاه طُغْيَانًا كَ  جَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى القُرْءَانِ وَنُخَوِ  بِيرًا{ على الابتداء، إِلاه فِتْنَةً لِ لنهاسِ وَالشه
  يره كذلك.والخبر محذوف تقد

(6/197) 
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أَرَءَيْتَكَ هَذَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاه إِبْلِيسَ قَالَ أَءَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا * قَالَ  60}:
رْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأحْتَنِكَنه ذُ  يهتَهُ إَلاه قَلِيلًا * قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ الهذِى كَرهمْتَ عَلَىه لَئِنْ أَخه رِ 

خَيْلِكَ وَرَجِلِكَ فَإِنه جَهَنهمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مهوفُورًا * وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِ 
يْطَنُ إِلاه غُرُورًا * إِنه عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ  وَشَارِكْهُمْ فِى الأٌّمْوَلِ وَالأٌّوْلَدِ  وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشه
 سُلْطَنٌ وَكَفَى بِرَبِ كَ وَكِيلًا {

وقال أبو البقاء: والعامل فيه }خلقت{ يعني إذا كان حالًا م العائد المحذوف وأجاز الحوفي أن يكون 
طين كما صرح به في قوله }وخلقته من طين{ وأجاز الزجاج أيضاً نصباً على حذف من التقدير من 

 وتبعه ابن عطية أن يكون تمييزاً ولا يظهر كونه تمييز.
وقال ابن عطية: والكاف في }أرأيتك{ حرف خطاب ومبالغة في التنبيه لا موضع لها من الإعراب 

 فهي زائدة.
صحيح، ولذلك قدر الاستفهام وهو لم كرمته ما ذهب إليه الحوفي والزمخشري في }أرأيتك{ هنا هو ال

{ لم كرمته علي  جملة من مبتدأ وخبر، وصار مثل:  علي  فقد انعقد من قوله: }هذا الذي كرمته علي 
زيد أيؤمن هو دخلت عليه }أرأيتك{ فعملت في الأول، والجملة الاستفهامية في موضع الثاني 

ملة ابتدائية يكون الخبر استفهاماً، فإن صرح به والمستقر في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على ج
 فذلك واضح وإلا  قدر.

 
  وقال الزمخشري: الكاف للخطاب وهذا مفعول به.

(6/198) 

 

وقال الفراء: هناا للكاف محل من الإعراب وهو النصب أي أرأيت نفسك قال: وهذا كما تقول أتدبرت 
{ انتهى. والرد عليه مذكور في علم آخر أمرك. فإني صانع فيه كذا، ثم ابتدأ }هذا ال ذي كرمت علي 

النحو، ولو ذهب ذاهب إلى أن هذا مفعول أول لقوله: }أرأيتك{ بمعنى أخبرني والثاني الجملة 
القسمية بعده لانعقادهما مبتدأ وخبراً قبل دخول }أرأيتك{ لذهب مذهباً حسناً، إذ لا يكون في الكلام 

ما في موضع نصب وهذا مبتدأ، وإما حرف خطاب وهذا إضمار، وتلخص من هذا كله الكاف إ
 مفعول بأرأيت بمعنى محذوف، وهو الجملة الاستفهامية أو مذكور وهو الجملة القسمية.

وانتصب }جزاء{ على المصدر والعامل فيه }جزاؤكم{ أو يجاوز مضمره أو على الحال الموطئة. 
 عطف عليه ما بعده من الأمر.وقيل: تمييز ولا يتعقل }واستفزز{ معطوف على فاذهب و 

قال أبو البقاء: }من استطعت{ من استفهام في موضع نصب باستطعت، وهذا ليس بظاهر لأن 
 }استفزز{ ومفعول }استطعت{ محذوف تقديره }من استطعت{ أن تستقزه.
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وانتصب }غروراً{ وهو مصدر على أنه وصف لمصدر محذوف أي وعداً غروراً على الوجوه التي 
 وم، ويحتمل أن يكون مفعولًا من أجله.في رجل ص

بُّكُمُ الهذِى يُزْجِى لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنههُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَإِذَا رُّ فِى  }ره كُمُ الْضُّ مَسه
كُمْ إِلَى  الْبَرِ  أعَْرَضْتُمْ وَكَانَ الِإنْسَنُ كَفُورًا * أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ الْبَحْرِ ضَله مَن تَدْعُونَ إِلا  إِيهاهُ فَلَمها نَجه

 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ  أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمه لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا * أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ 
يحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمه لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا {فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفً    ا مِ نَ الرِ 

(6/199) 

 

 والظاهر أن }إلا إياه{ استثناء منقطع لأنه لم يندرج في قوله }من تدعون{ وقيل هو استثناء متصل.
عطف على محذوف تقديره أنجوتم فامنتم والهمزة في }أفأنتم{ للإنكار. قال الزمخشري: والفاء لل

انتهى. وتقدم لنا الكلام معه في دعواه أن الفاء والواو في مثل هذا التركيب للعطف على محذوف 
بين الهمزة وحرف العطف، وأن مذهب الجماعة أن لا محذوف هناك، وأن الفاء والواو للعطف على 

در الكلام فقدمت والنية التأخير، وأن التقدير ما قبلها وأنه اعتنى بهمزة الاستفهام لكونها لها ص
 فأمنتم. وقد رجع الزمخشري إلى مذهب الجماعة.

 
 وانتصب }جانب{ على المفعول به بنخسف كقوله }فخسفنا به وبداره الأرض{.

 وقال الحوفي }جانب البد{ منصوب على الظرف.
لضمير في }فيه{ عائد على البحر، }أم{ في }أم أمنتم{ منقطعة تقدر ببل، والهمزة أي بل }أمنتم{ وا

  وانتصب تارة على الظرف أي وقتاً غير الوقت الأول، والباء في }بما كفرتم{ سببية وما مصدرية.

(6/200) 

 

لْنَهُمْ  مْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِ نَ الطهيِ بَتِ وَفَضه لَى كَثِيرٍ مِ مهنْ خَلَقْنَا عَ }وَلَقَدْ كَره
مْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا تَفْضِيلًا * يَوْمَ نَدْعُواْ كُله أُنَاسٍ بِإِمَمِهِمْ فَمَنْ أُوتِىَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُ 

ضَلُّ سَبِيلًا * وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الهذِى أَوْحَيْنَآ * وَمَن كَانَ فِى هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فِى الأٌّخِرَةِ أعَْمَى وَأَ 
لَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا إِلَيْكَ لِتفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لآهتهخَذُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْلَا أَن ثَبهتْنَكَ لَقَدْ كِدته تَرْكَنُ إِ 

ونَكَ مِنَ لَأذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَ  يَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمه لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا * وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّ
سُلِنَا وَلَا تَجِدُ  الأٌّرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاه يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلاه قَلِيلًا * سُنهةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن  رُّ
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مْسِ إِلَى غَسَقِ الهيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنه قُرْءَانَ ا لَوةَ لِدُلُوكِ الشه لْفَجْرِ كَانَ لِسُنهتِنَا تَحْوِيلًا * أَقِمِ الصه
دْ بِهِ نَافِلَةً لهكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مهحْمُودًا *  وَقُل رهبِ  أَدْخِلْنِى مَشْهُودًا * وَمِنَ الهيْلِ فَتَهَجه

 مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِ ى مِن لهدُنْكَ سُلْطَناً نهصِيرًا * وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ 
لُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ ل ِ  لْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظهلِمِينَ إَلاه الْبَطِلُ إِنه الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا * وَنُنَزِ 

رُّ كَانَ يَئُوساً * قُلْ كُ  هُ الشه لٌّ يَعْمَلُ خَسَارًا * وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَنِ أعَْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسه
  عَلَى

(6/201) 

 

 سَبِيلًا * وَيَسْئَلُونَكَ{شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهَْدَى 
 

لْنَهُمْ  مْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِى الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِ نَ الطهيِ بَتِ وَفَضه عَلَى كَثِيرٍ مِ مهنْ خَلَقْنَا }وَلَقَدْ كَره
ىَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا تَفْضِيلًا * يَوْمَ نَدْعُواْ كُله أُنَاسٍ بِإِمَمِهِمْ فَمَنْ أُوتِ 

 * وَمَن كَانَ فِى هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فِى الأٌّخِرَةِ أعَْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا {
ن. وقيل: واختلفوا في العامل في }يوم{. فقيل: العامل فيه ما دل عليه قوله متى هو. وقيل: فتستجيبو 

هو بدل من يوم يدعوكم وهذه أقوال في غاية الضعف، ولولا أنهم ذكروها لضربت عن ذكرها صفحاً 
وهي في هذه الأقوال ظرف. وقال الحوفي وابن عطية انتصب على الظرف والعامل فيه اذكر وعلى 

لعامل فيه تقدير اذكر لا يكون ظرفاً بل هو مفعول. وقال ابن عطية أيضاً بعد قوله هو ظرف: وا
أذكر أو فعل يدل عليه قوله }ولا يظلمون{، وحكاه أبو البقاء وقدره }ولا يظلمون{ يوم ندعو. وقال ابن 

  عطية أيضاً: ويصح أن يعمل فيه }وفضلناهم{.

(6/202) 

 

وقال ابن عطية أيضاً: ويصح أن يكون }يوم{ منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير متمكن، 
 بالابتداء، والخبر في التقسيم الذي أتى بعد في قوله: }فمن أوتي كتابه{ إلى ويكون موضعه رفعاً 

قوله }ومن كان{ انتهى. وقوله منصوباً على البناء كان ينبغي أن يقول مبنياً على الفتح، وقوله: لما 
أضيف إلى غير متمكن ليس بجيد لأن الذي ينقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل، 

أضيف إلى فعل مضارع ومذهب البصريين أنه إذا أضيف إلى فعل مضارع معرب لا يجوز وهذا 
بناؤه، وهذا الوجه الذي ذكره هو على رأي الكوفيين. وأما قوله: والخبر في التقسيم فالتقسيم عار من 
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}بيمينه{ رابط لهذه الجملة التقسيمية بالمبتدأ لا أن قدر محذوفاً، فقد يمكن أي ممن }أوتي كتابه{ فيه 
 وهو بعد ذلك التخريج تخريج متكلف.

وقال بعض النحاة: العامل فيه }وفضلناهم{ على تقدير }وفضلناهم{ بالثواب، وهذا القول قريب من 
قول ابن عطية الذي ذكرناه عنه قبل. وقال الزجاج: هو ظرف لقوله ثم لا تجد. وقال الفراء: هو 

ندعو{ والأقرب من هذه الأقوال أن يكون منصوباً على  معمول لقوله نعيدكم مضمرة أي نعيدكم }يوم
 المفعول به بأذكر مضمرة.

والحسن فيما ذكر أبو عمرو الداني يُدعى مبنياً للمفعول }كل{ مرفوع به، وفيما ذكر غيره يدعو 
بالواو وخرج على إبدال الألف واواً على لغة من يقول: أفعو في الوقف على أفعى، وإجراء الوصل 

لوقف وكل مرفوع به، وعلى أن تكون الواو ضميراً مفعولًا لم يسم فاعله، وأصله يدعون مجرى ا
 فحذفت النون كما حذفت في قوله:

 
أبيت أسرى وتبيتى تدلكيوجهك بالعنبر والمسك الزكي أي تبيتين تدلكين وكل بدل من واو الضمير. 

ظاهر أنها تتعلق بندعو، أي باسم }وأناس{ اسم جمع لا واحد له من لفظه، والباء في }بإمامهم{ ال
  إمامهم. وقيل: هي باء الحال أي مصحوبين }بإمامهم{.

(6/203) 

 

لًا * وَلَوْلَا أَن ثَبهتْنَكَ }وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الهذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لآهتهخَذُوكَ خَلِي
لَيْنَا دته تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا لَأذَقْنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمه لَا تَجِدُ لَكَ عَ لَقَدْ كِ 

ونَكَ مِنَ الأٌّرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاه يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلاه  قَلِيلًا * سُنهةَ مَن نَصِيرًا * وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّ
 قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنهتِنَا تَحْوِيلًا {

}أن{ هذه هي المخففة من الثقيلة، وليتها الجملة الفعلية وهي }كادوا{ لأنها من أفعال المقاربة وإنما 
ت على ما تقرر في علم النحو، تدخل على مذهب البصريين من الأفعال على النواسخ التي للإثبا

واللام في }ليفتنونك{ هي الفارقة بين أن هذه وأن النافية }وإذاً{ حرف جواب وجزاء، ويقدر قسم هنا 
 تكون }لا تخذوك{ جواباً له، والتقدير والله }إذاً{ أي إن افتتنت وافتريت }لا تخذوك{.

بله، فمقاربة الركون لم تقع منه فضلًا عن وجواب }لو لا{ يقتضي إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما ق
الركون والمانع من ذلك هو وجود تثبيت الله. وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق وابن مصرف: }تركن{ بضم 

 الكاف مضارع ركن بفتحها وانتصب }شيئاً{ على المصدر.
ا، والقول في واللام في }لأذقناك{ جواب قسم محذوف قبل }إذاً{ أي والله إن حصل ركون ليكونن كذ
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}لأذقناك{ كالقول في }لا تخذوك{ من وقوع الماضي موضع المضارع الداخل عليه اللام والنون، 
  وممن نص على أن اللام في }لا تخذوك{ و}لأذقناك{ هي لام القسم الحوفي.

(6/204) 

 

}إذاً{ }ولا يلبثون{ جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت }لا يلبثون{ ولذلك لم تعمل 
لأنها توسطت بين قسم مقدر، والفعل فلا يلبثون ليست منصبة عليه من جهة الإعراب، ويحتمل أن 

تكون }لا يلبثون{ خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المعنى تقديره، وهم }إذاً لا يلبثون{ فوقعت إذاً بين 
فنصب بها على قول الجمهور، المبتدأ وخبره فألغيت. وقرأ أبي وإذا لا يلبثوا بحذف النون أعمل إذاً 

 وبأن مضمرة بعدها على قول بعضهم وكذا هي في مصحف عبد الله محذوفة النون.
 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه القراءتين؟ قلت: أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل 
أبي  ففيها الجملة وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد، والفعل في خبر كاد واقع موقع الاسم. وأما قراءة 

 برأسها التي هي وإذاً لا يلبثوا عطف على جملة قوله }وإن كادوا ليستفزونك{ انتهى.
وهذه الظروف التي هي قبل وبعد ونحوهما اط رد إضافتها إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف 

و، يدل عليه ما قبله، في نحو خلفك أي خلف إخراجك، وجاء زيد قبل عمرو أي قبل مجيء عمر 
 وضحك بكر بعد خالد أي بعد ضحك خالد. وانتصب }سنة{ على المصدر المؤكد أي سن  الله سنة.

وقال الفراء: انتصب }سنة{ على إسقاط الخافض لأن المعنى كسنة فنصب بعد حذف الكاف، وعلى 
 هذا لا يقف على قوله }إلا  قليلًا{.

نة من تقدم من الأنبياء، ويجوز أن وقال أبو البقاء: }سنة{ منصوب على المصدر أي سننا بك س
  يكون مفعولًا به أي اتبع }سنة من قد أرسلنا{ كما قال تعالى: }فبهداهم اقتده{ انتهى.

(6/205) 

 

رُّ كَانَ يَئُوساً * قُلْ كُلٌّ يَعْمَ  هُ الشه ى لُ عَلَ }وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَنِ أعَْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسه
وحُ مِنْ أَمْرِ رَب ِ  وحِ قُلِ الرُّ ى وَمَآ أُوتِيتُم مِ ن شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهَْدَى سَبِيلًا * وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ

لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلاه رَحْمَةً مِ ن  الْعِلْمِ إِلاه قَلِيلًا * وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنه بِالهذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمه لَا تَجِدُ 
بِ كَ إِنه فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا * قُل لهئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَ  ا الْقُرْءَانِ لَا ره

فْنَا لِلنهاسِ فِى هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِ  مَثَلٍ فَأَبَى يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ  يرًا * وَلَقَدْ صَره
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ونَ لَكَ جَنهةٌ مِ ن أَكْثَرُ النهاسِ إِلاه كُفُورًا * وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتهى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأٌّرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُ 
مَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِالِلّهِ نهخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَ  رَ الأٌّنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السه جِ 

مَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَته  لَ عَلَيْنَا ى تُنَ وَالْمَلَئِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِ ن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِى السه زِ 
آءَهُمُ الْهُدَى إِلاه كِتَابًا نهقْرَءُهُ قُلْ سُبْحَنَ رَبِ ى هَلْ كُنتُ إَلاه بَشَرًا رهسُولًا * وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَ 

نَ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رهسُولًا * قُل لَوْ كَانَ فِى الأٌّرْضِ مَلَئِكَةٌ يَ  لْنَا عَلَيْهِم مِ  مْشُونَ مُطْمَئِنِ ينَ لَنَزه
مَآءِ مَلَكًا رهسُولًا * قُلْ كَفَى بِالِلّهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ إِنههُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا   * وَمَن السه

(6/206) 

 

دَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِ 
أْوَاهُمْ جَهَنهمُ كُلهمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا * ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنههُمْ كَفَرُواْ بِئَ  ايَتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنها وَبُكْمًا وَصُمًّا مه

مَوَتِ وَالأٌّ عِ  رْضَ قَادِرٌ عَلَى ظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنها لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنه اللَّهَ الهذِى خَلَقَ السه
لهوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لاه رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظهلِمُونَ إَلاه كُفُورًا * قُل 

بَيِ نَاتٍ  رَحْمَةِ رَبِ ى إِذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الِإنفَاقِ وَكَانَ الإنْسَنُ قَتُورًا * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتٍ 
يمُوسَى مَسْحُورًا * قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ  فَاسْأَلْ بَنِى إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِ ى لَأظُنُّكَ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِ ى لَأظُنُّكَ يفِرْعَونُ مَثْبُورًا * فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزه  هُم مِ نَ الأٌّرْضِ هَؤلاءِ إِلاه رَبُّ السه
عَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مِن  بَعْدِهِ لِبَنِى إِسْرَءِيلَ اسْكُنُواْ الأٌّرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الأٌّخِرَةِ جِئْنَا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مه

رًا وَنَذِيرًا * وَقُرْءانً  ا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى بِكُمْ لَفِيفًا * وَبِالْحَقِ  أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ  نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاه مُبَشِ 
لْنَهُ تَنْزِيلًا * قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنه الهذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَ النها بْلِهِ إِذَا يُتْلَى سِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزه

دًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِ نَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِ نَا ونَ لِلأٌّذْقَانِ سُجه   عَلَيْهِمْ يَخِرُّ
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ونَ لِلأٌّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا * قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرهحْمَنَ  أَيًّا مها تَدْعُواْ فَلَهُ لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّ
سَبِيلًا * وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى لَمْ  الأٌّسْمَآءَ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ 

 {يَتهخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُنْ لههُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لههُ وَلِىٌّ مهنَ الذُّلِ  وَكَبِ رْهُ تَكْبِيرًا 
{ 

 
مْسِ إِلَى غَسَقِ الهيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَ  لَوةَ لِدُلُوكِ الشه جْرِ إِنه قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ الهيْلِ أَقِمِ الصه
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دْ بِهِ نَافِلَةً لهكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مهحْمُودًا * وَقُل رهبِ  أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ  وَأَخْرِجْنِى  فَتَهَجه
ناً نهصِيرًا * وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ إِنه الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِ ى مِن لهدُنْكَ سُلْطَ 

لُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظهلِمِينَ إَلاه خَسَارًا * وَإِ  ذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى * وَنُنَزِ 
رُّ كَانَ يَئُوساً * قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِمَ الإنْسَنِ أعَْرَضَ  هُ الشه نْ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسه

 هُوَ أهَْدَى سَبِيلًا * وَيَسْئَلُونَكَ{
 وانتصب }وقرآن الفجر{ عطفاً على }الصلاة{.

  ن الفجر{ أو عليك }قرآن الفجر{ انتهى.وقال الأخفش: انتصب بإضمار فعل تقديره وآثر }قرآ
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وقال ابن عطية }ومن{ للتبعيض التقدير وقتاً من الليل أي وقم وقتاً من الليل. وقال الزمخشري: 
}ومن الليل{ وعليك بعض الليل }فتهجد به{ والتهجد ترك الهجود للصلاة انتهى. فإن كان تفسيره 

، وإن كان أراد صناعة النحو والإعراب فلا يصح لأن المغري وعليك بعض الليل تفسير معنى فيقري 
به لا يكون حرفاً، وتقدير من ببعض فيه مسامحة لأنه ليس بمرادفه البتة، إذ لو كان مرادفه للزم أن 

 يكون اسماً ولا قائل بذلك، ألا ترى إجماع النحويين على أن واو مع حرف وإن قد رت بمع.
}به{ عائد على وقت المقدر في وقم وقتاً من الليل انتهى. فتكون الباء وقال ابن عطية: والضمير في 

ظرفية أي }فتهجد{ فيه وانتصب }نافلة{. قال الحوفي: على المصدر أي نفلناك نافلة قال: ويجوز أن 
 ينتصب }نافلة{ بتهجد إذا ذهبت بذلك إلى معنى صل به نافلة أي صل نافلة لك.

دهما: هو مصدر بمعنى تهجد أي تنفل نفلًا و}نافلة{ هنا مصدر وقال أبو البقاء: فيه وجهان أح
 كالعاقبة والثاني هو حال أي صلاة نافلة انتهى. وهو حال من الضمير في }به{.

}وعسى{ هنا تامة وفاعلها }أن يبعثك{، و}ربك{ فاعل بيبعثك و}مقاماً{ الظاهر أنه معمول ليبعثك 
نى يقيمك تقول أقيم من قبره وبعث من قبره. وقال ابن هو مصدر من غير لفظ الفعل لأن يبعثك بمع

عطية: منصوب على الظرف أي في مقام محمود. وقيل: منصوب على الحال أي ذا مقام. وقيل: 
م الخبر  هو مصدر لفعل محذوف التقدير فتقوم }مقاماً{ ولا يجوز أن تكون }عسى{ هنا ناقصة، وتقد 

ى{ و}أن يبعثك{ الخبر في موضع نصب بها إلا في هذا على الاسم فيكون }ربك{ مرفوعاً اسم }عس
الإعراب الأخير. وأما في قبله فلا يجوز لأن }مقاماً{ منصوب بيبعثك و}ربك{ مرفوع بعسى فيلزم 

 الفصل بأجنبي بين ما هو موصول وبين معمول. وهو لا يجوز.
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لى أفعل مصدر، نحو أكرمته وقرأ الجمهور: }مدخل{ و}مخرج{ بضم ميمهما وهو جار قياساً ع
مكرماً أي إكراماً. وقرأ قتادة وأبو حيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة بفتحهما. وقال صاحب اللوامح: 

وهما مصدران من دخل وخرج لكنه جاء من معنى }أدخلني{ }وأخرجني{ المتقدمين دون لفظهما 
كان وانتصابهما على الظرف، وقال غيره: ومثلهما }أنبتكم من الأرض نباتاً{ ويجوز أن يكونا اسم الم

منصوبان مصدرين على تقدير فعل أي }أدخلني{ فأدخل }مدخل صدق{ }وأخرجني{ فأخرج }مخرج 
 صدق{.

: }شفاءً ورحمةً{ بنصبهما.  وقرأ زيد بن علي 
ويتخرج النصب على الحال وخبر هو قوله }للمؤمنين{ والعامل فيه ما في الجار والمجرور من 

 نظيره قراءة من قرأ }والسموات مطويات بيمينه{ بنصب مطويات. وقول الشاعر:الفعل، و 
 رهط ابن كوز محقي أدراعهمفيهم ورهط ربيعة بن حذار

وتقديم الحال على العامل فيه من الظرفل أو المجرور لا يجوز إلا  عند الأخفش، ومن منع جعله 
 منصوباً على إضمار أعني.

نسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ }قُل لهئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِ 
فْنَا لِلنهاسِ فِى هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِ  مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النهاسِ إِلاه كُ  اْ فُورًا * وَقَالُو لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * وَلَقَدْ صَره

رَ الأٌّنْهَرَ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتهى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأٌّرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنهةٌ مِ ن نهخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَج ِ 
مَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِالِلّهِ وَالْمَ  لَئِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السه

لَ عَلَيْنَا كِتَابًا نهقْرَءُهُ  مَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَتهى تُنَزِ  قُلْ سُبْحَنَ رَبِ ى هَلْ بَيْتٌ مِ ن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِى السه
  كُنتُ إَلاه بَشَرًا رهسُولًا {

(6/210) 

 

المحذوف قبل اللام الموطئة في }لئن{ وهي الداخلة على الشرط كقوله }لئن  }ولا يأتون{ جواب القسم
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم{ فالجواب في نحو هذا للقسم المحذوف لا للشرط، 

 ولذلك جاء مرفوعاً. فأما قول الأعشى:
}لئن{ زائدة وليست موطئة لقسم  لئن منيت بنا عن غب معركةلأتلفنا عن دماء القوم ننتفل فاللام في

قبلها. فلذلك جزم في قوله لأتلفنا وقد احتج بهذا ونحوه الفراء في زعمه أنه إذا اجتمع القسم والشرط 
وتقدم القسم ولم يسبقهما ذو خبر أنه يجوز أن يكون الجواب للقسم وهو الأكثر وللشرط، ومذهب 

 البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة.
 

ري: }ولا يأتون{ جواب قسم محذوف، ولو لا اللام الموطئة لجاز أن تكون جواباً للشرط. وقال الزمخش
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 كقوله.
 يقول لا غائب مالي ولا حرم

 لأن الشرط وقع ماضياً انتهى. يعني بالشرط قوله وهو صدر البيت
 وإن أتاه خليل يوم مسألة

لام الزمخشري أن يقول: وإن فأتاه فعل ماض دخلت عليه أداة الشرط فخلصته للاستقبال، وأفهم ك
كان مرفوعاً هو جواب الشرط الذي هو وإن أتاه، وهذا الذي ذهب إليه هو مخالف لمذهب سيبويه 

ولمذهب الكوفيين والمبرد، لأن مذهب سيبويه في مثل هذا التركيب وهو أن يكون فعل الشرط ماضياً 
ب الشرط محذوف، ومذهب الكوفيين وبعده مضارع مرفوع أن ذلك المضارع هو على نية التقديم وجوا

والمبرد أنه الجواب لكنه على حذف الفاء، ومذهب ثالث وهو أنه هو جواب الشرط وهو الذي قال به 
 الزمخشري.

الظاهر أن مفعول }صرفنا{ محذوف تقديره البينات والعبر و}من{ لابتداء الغاية. وقال ابن عطية: 
}صرفنا{ }كل مثل{ انتهى. يعني فيكون مفعول }صرفنا{ ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة التقدير ولقد 

 }كل مثل{ وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والأخفش لا على مذهب جمهور البصريين.
  )أنتصب }خلالها{ على الظرف(.

(6/211) 

 

ثَ اللَّهُ بَشَرًا رهسُولًا * قُل لَوْ كَانَ فِى }وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَى إِلاه أَن قَالُواْ أَبَعَ 
مَآءِ مَلَكًا رهسُولًا * قُلْ كَفَى بِالِلّهِ  نَ السه لْنَا عَلَيْهِم مِ   شَهِيدًا بَيْنِى الأٌّرْضِ مَلَئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِ ينَ لَنَزه

ن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن وَبَيْنَكُمْ إِنههُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَمَ 
أْوَاهُمْ جَهَنهمُ كُلهمَا خَبَتْ  زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا *  دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مه

وَلَمْ يَرَوْاْ أَنه أَنههُمْ كَفَرُواْ بِئَايَتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنها عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنها لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * أَ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا  لاه رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى اللَّهَ الهذِى خَلَقَ السه

 الظهلِمُونَ إَلاه كُفُورًا {
 و}أن يؤمنوا{ في موضع نصب و}أن قالوا{: في موضع رفع، و}إذا{ ظرف العامل فيه منه.

 
}رسولًا{ ظاهره أنه نعت، ويجوز أن يكون }رسولًا{ مفعول بعث، و}بشراً{ حال متقدمة عليه أي 

بشراً{، وكذلك يجوز في قوله }ملكاً رسولًا{ أي }لنزلنا عليهم من }أبعث اللَّه رسولًا{ في حال كونه }
 السماء{ }رسولًا{ في حال كونه }ملكاً{.
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 ومن مفعول بيهد وبيضلل.
  وعطف قوله }وجعل لهم{ على قوله }أو لم يروا{ لأنه استفهام تضمن التقرير.

(6/212) 

 

بِ ى إِذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الِإنفَاقِ وَكَانَ الإنْسَنُ قَتُورًا * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا }قُل لهوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَ 
مَسْحُورًا * مُوسَى تِسْعَ ءَايَتٍ بَيِ نَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِى إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِ ى لَأظُنُّكَ يمُوسَى 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِ ى لَأظُنُّكَ يفِرْعَونُ مَثْبُورًا * فَأَرَادَ  قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَؤلاءِ إِلاه رَبُّ السه
ضَ فَإِذَا واْ الأٌّرْ أَن يَسْتَفِزههُم مِ نَ الأٌّرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مهعَهُ جَمِيعًا * وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِى إِسْرَءِيلَ اسْكُنُ 

 جَآءَ وَعْدُ الأٌّخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا {
والمستقرأ في }لو{ التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أن يليها الفعل إما ماضياً وإما مضارعاً. 

كقوله }لو نشاء لجعلناه حطاماً{ أو منفياً أو ان وهنا في قوله }قل لو أنتم تملكون{ وليها الاسم 
في تخريجه، فذهب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم إلى أنه مرفوع بفعل  فاختلفوا

محذوف يفسره الفعل بعده، ولما حذف ذلك الفعل وهو تملك انفصل الضمير وهو الفاعل بتملك 
 كقوله:.

 وإن هو لم يحمل على النفس ضميها.
كن في يحمل فصار هو، وهنا انفصل التقدير وإن لم يحمل فحذف لم يحمل وانفصل الضمير المست

الضمير المتصل البارز وهو الواو فصار }أنتم{، وهذا التخريج بناء على أن }لو{ يليها الفعل ظاهراً 
 ومضمراً في فصيح الكلام، وهذا ليس بمذهب البصريين.

ي ضرورة قال الاستاذ أبو الحسن بن عصفور: لا تلي لو إلا  الفعل ظاهر أو لا يليها مضمراً إلا  ف
 أو نادر كلام مثل: ما جاء في المثل من قولهم:

 لو ذات سوار لطمتني
وقال شيخنا الاستاذ أبو الحسن بن الصائغ: البصريون يصرحون بامتناع لو زيد قام لأكرمته على 

 الفصيح، ويجيزونه شاذاً كقولهم.
  لو ذات سوار لطمتني

(6/213) 
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إن أحد من المشركين استجارك فأجره{ فهو من باب وهو عندهم على فعل مضمر كقوله تعالى }و 
الاشتغال انتهى. وخر ج ذلك أبو الحسن علي  بن فضال المجاشعي على إضمار كان، والتقدير }قل 
لو{ كنتم }أنتم{ تملكون فظاهر هذا التخريج أنه حذف كنتم برمته وبقي }أنتم{ توكيداً لذلك الضمير 

تاذ أبو الحسن الصائغ إلى حذف كان فانفصل اسمها الذي المحذوف مع الفعل، وذهب شيخنا الأس
كان متصلًا بها، والتقدير }قل لو{ كنتم }تملكون{ فلما حذف الفعل انفصل المرفوع، وهذا التخريج 

 أحسن لأن حذف كان بعد }لو{ معهود في لسان العرب.
 

 وفسل معمول لقول محذوف أي فقلنا سل.
 }آتينا{ حين جاء أتاهم. والظاهر أن }إذ{ معمولة لآتينا أي

وقال الزمخشري: فإن قلت: بم نعلق }إذ جاءهم{؟ قلت: أما على الوجه الأول فبالقول المحذوف أي 
فقلنا له سلهم حين جاءهم، وأما على الآخر فبآتينا أو بإضمار اذكر ويخبرونك انتهى. ولا يتأتى 

ة عن ابن عباس. قال ابن عباس: تعلقه باذكر ولا بيخبرونك لأنه ظرف ماض. وقراءة فسأل مروي
كلام محذوف وتقديره فسأل موسى فرعون بني إسرائيل أي طلبهم لينجيهم من العذاب انتهى. وعلى 

قراءة فسل يكون التقدير فقلنا له سل }بني إسرائيل{ أي سل فرعون إطلاق بين إسرائيل. وقال أبو 
والتقدير، }ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات{ عبد الله الرازي: فسل }بني إسرائيل{ اعتراض في الكلام 

 إذ جاء }بني إسرائيل{ فسلهم.
وعلى قراءة فسأل ماضياً وقدره فسأل فرعون }بني إسرائيل{ يكون المفعول الأول السأل مجذوفاً، 

 والثاني هو }بني إسرائيل{.
 والظاهر أن قوله }مسحوراً{ اسم مفعول.

 اعل أي ساحراً.وقال الفراء والطبري: مفعول بمعنى ف
  و}ما أنزل{ جملة في موضع نصب علق عنها }علمت{.

(6/214) 

 

وانتصب }بصائر{ على الحال في قول ابن عطية والحوفي وأبي البقاء، وقالا: حال من }هؤلاء{وهذا 
لا يصح إلا  على مذهب الكسائي والأخفش لأنهما يجيزان ما ضرب هنداً هذا إلا  زيد ضاحكة. 

أنه لا يجوز فإن ورد ما ظاهره ذلك أول على إضمار فعل يدل عليه ما قبله  ومذهب الجمهور
التقدير ضربها ضاحكة، وكذلك يقدرون هنا أنزلها }بصائر{ وعند هؤلاء لا يعمل ما قبل إلا  فيما 

 بعدها إلا  أن يكون مستثنى منه أو تابعاً له.
رًا وَنَذِيرًا * وَقُرْءانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النهاسِ عَلَى }وَبِالْحَقِ  أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ  نَزَلَ وَمَآ  أَرْسَلْنَاكَ إِلاه مُبَشِ 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

لْنَهُ تَنْزِيلًا * قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنه الهذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِ  ونَ ذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِ مُكْثٍ وَنَزه رُّ
ونَ لِلأٌّذْقَانِ  دًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِ نَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِ نَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ لِلأٌّذْقَانِ سُجه

 خُشُوعًا {
ه والظاهر تعلق على مكث بقوله }لتقرأه{ولا يبالي بكون الفعل يتعلق به حرفاً جر من جنس واحد لأن

 اختلف معنى الحرفين الأول في موضع المفعول به، والثاني في موضع الحال.
 

 )وانتصب }سجداً{ على الحال(.
كَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا }قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرهحْمَنَ أَيًّا مها تَدْعُواْ فَلَهُ الأٌّسْمَآءَ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلاتِ 

وَلَمْ يَكُنْ لههُ غِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى لَمْ يَتهخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُنْ لههُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَابْتَ 
 وَلِىٌّ مهنَ الذُّلِ  وَكَبِ رْهُ تَكْبِيرًا {

ل: دعوت والدي بزيد ثم ودعوت هذه من الأفعال التي تتعد ي إلى اثنين ثانيهما بحرف جر، تقو 
  تتسع فتحذف الباء. وقال الشاعر في دعا هذه:

(6/215) 

 

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكنأخاها ولم أرضع لها بلبان وهي أفعال تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى 
الآخر بحرف الجر، يحفظ ويقتصر فيها على السماء وعلى ما قال الزمخشري يكون الثاني لقوله 

لفظ الجلالة، ولفظ }الرحمن{ وهو الذي دخل عليه الباء ثم حذف وكأن التقدير }ادعوا{ }ادعوا{ 
معبودكم بالله أو ادعوه بالرحمن ولهذا قال الزمخشري: المراد بهما اسم المسمى وأو للتخيير، فمعنى 

 }ادعوا الله أو ادعوا الرحمن{.
مؤكدة. وقيل: }ما{ شرط ودخل شرط وأي هنا شرطية. والتنوين قيل عوض من المضاف و}ما{ زائدة 

على شرط. وقرأ طلحة بن مصروف. }أياً{ من }تدعوا{ فاحتمل أن تكون من زائدة على مذهب 
 الكسائي إذ قد اد عي زيادتها في قوله:

 يا شاة من قنص لمن حلت له
 واحتمل أن يكون جمع بين أداتي شرط على وجه الشذوذ كما جمع بين حرفي جر نحو قول الشاعر:

 فأصبحن لا يسألنني عن بما به
وذلك لاختلاف اللفظ. والضمير في }فله{ عائد على مسمى الأسمين وهو واحد، أي فلمسماهما 

 }الأسماء الحسنى{، وتقدم الكلام على قوله }الأسماء الحسنى{ في الأعراف.
 وقوله: }فله{ هو جواب الشرط.

م يكون  }من{ في معنى المفعول به أو للسبب أو أي }ولي من{ أهل }الذل{، فعلى هذا وما تقد 
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 للتبعيض.
 

 سورة الكهف
 

  مائة وإحدى عشرة آية مكية

(6/216) 

 

رَ }الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ وَلَمْ يَجْعَل لههُ عِوَجَا * قَيِ ماً لِ يُنْذِرَ بَأْسًا شَدِ  يدًا مِ ن لهدُنْهُ وَيُبَشِ 
لِحَاتِ أَنه لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مهاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنْذِرَ الهذِينَ الْمُ  قَالُواْ اتهخَذَ اللَّهُ ؤْمِنِينَ الهذِينَ يَعْمَلُونَ الصه

إِن يَقُولُونَ إِلاه كَذِبًا * فَلَعَلهكَ وَلَدًا * مها لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لائَبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 
ينَةً لههَا لِنَبْلُوَهُمْ بَخِعٌ نهفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمْ إِن لهمْ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً * إِنها جَعَلْنَا مَا عَلَى الأٌّرْضِ زِ 

 هَا صَعِيداً جُرُزاً {أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنها لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْ 
واختلفوا في هذه الجملة المنفية، فزعم الزمخشري أنها معطوفة على }أنزل{ فهي داخلة في الصلة، 

ورتب على هذا أن الأحسن في انتصاب }قيماً{ أن ينتصب بفعل مضمر ولا يجعل حالًا من 
، وقدره جعله }قيماً{. }الكتاب{ لما يلزم من ذلك وهو الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة

وقال ابن عطية: }قيماً{ نصب على الحال من }الكتاب{ فهو بمعنى التقديم مؤخر في اللفظ، أي 
أنزل الكتاب }قيماً{ واعترض بين الحال وذي الحال قوله }ولم يجعل له عوجاً{ ذكره الطبري عن ابن 

}قيماً{. أما إذا قلنا بأن الجملة  عباس، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله
  المنفية اعتراض فهو جائز، ويفصل بجمل للإعتراض بين الحال وصاحبها.

(6/217) 

 

وقال الكرماني: إذا جعلته حالًا وهو الأظهر فليس فيه تقديم ولا تأخير، والصحيح أنهما حالان من 
من يجوز وقوع حالين من ذي حال }الكتاب{ الأولى جملة والثانية مفرد انتهى. وهذا على مذهب 

واحد بغير عطف، وكثير من أصحابنا على منع ذلك انتهى. واختاره الأصبهاني وقال: هما حالان 
متواليان والتقدير غير جاعل له }عوجاً قيماً{ وقال صاحب حل العقد: يمكن أن يكون قوله قيماً بدلًا 

يماً{ انتهى. ويكون بدل مفرد من جملة كما قالوا من قوله: }ولم يجعل له عوجاً{ أي جعله مستقيماً }ق
في عرفت زيداً أبو من أنه بدل جملة من مفرد وفيه خلاف. وقيل: }قيماً{ حال من الهاء المجرور 
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 في }ولم يجعل له{ مؤكدة.
 وأنذر يتعدى لمفعولين قال: }إنا أنذرناكم عذاباً قريباً{ وحذف هنا المفعول الأول.

 
ل على زمن غير متناه، وانتصب }ماكثين{ على الحال وذو الحال هو الضمير }أبداً{ وهو ظرف دا

 في }لهم{.
وقرأ الجمهور: }كلمة{ بالنصب والظاهر انتصابها على التمييز، وفاعل }كبرت{ مضمر يعود على 

لجملة المقالة المفهومة من قوله: }قالوا اتخذ اللَّه ولداً{، وفي ذلك معنى التعجب أي ما أكبرها كلمة، وا
 بعدها صفة لها.

وقال أيضاً: وقرأ الجمهور بنصب الكلمة كما تقول نعم رجلًا زيد، وفسر بالكلمة ووصفها بالخروج 
من أفواههم فقال بعضهم: نصبها على التفسير على حد نصب قوله تعالى: }وساءت مرتفقاً{. وقالت 

قوله كما تقول نعم رجلًا زيد  فرقة: نصبها على الحال أي }كبرت{ فربتهم ونحو هذا انتهى. فعلى
 يكون المخصوص بالذم محذوفاً لأنه جعل }تخرج{ صفة لكلمة.

والضمير في }كبرت{ ليس عائداً على ما قبله بل هو مضمر يفسره ما بعده، وهو التمييز على 
مذهب البصريين، ويجوز أن يكون المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له أي }كبرت كلمة{ كلمة 

 من أفواههم{. وقال أبو عبيدة: نصب على التعجب أي أكبر بها }كلمة{ أي من }كلمة{.}تخرج 
  و}أن{ نافية أي ما }يقولون{، و}كذباً{ نعت لمصدر محذوف أي قولًا }كذباً{.

(6/218) 

 

 وانتصب }أسفاً{ على أنه مفعول من أجله أو على أنه مصدر في موضع الحال.
ى المفعول من أجله إن كان }جعلنا{ بمعنى خلقنا، واوجدنا، وإن وانتصب }زينة{ على الحال أو عل

 كانت بمعنى صيرنا فانتصب على أنه مفعول ثان.
}وأيهم{ يحتمل أن يكون الضمير فيها إعراباً فيكون }أيهم{ مبتدأ و}أحسن{ خبره. والجملة في موضع 

 المفعول }لنبلوهم{.
يه لوجود شرط جواز البناء في أي. وهو كونها ويحتمل أن تكون الضمة فيها بناء على مذهب سيبو 

مضافة قد حذف صدر صلتها، فأحسن خبر مبتدأ محذوف فتقديره هو }أحسن{ ويكون }أيهم{ في 
 موضع نصب بدلًا من الضمير في }لنبلوهم{، والمفضل عليه محذوف ممن ليس }أحسن عملًا{.

قِيمِ  كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبهنَآ } أَمْ حَسِبْتَ أَنه أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالره
عَدَدًا * ثُمه  ءَاتِنَا مِن لهدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِ ىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِينَ 

نُواْ مَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا * نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِالْحَقِ  إِنههُمْ فِتْيَةٌ ءَامَ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَ 
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ   لَن نهدْعُوَاْ مِن بِرَبِ هِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السه
 دُونِهِ إِلهاً لهقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا {.

 
}أم{ هنا هي المنقطعة فتتقدر ببل والهمزة. قيل: للإضراب عن الكلام الأول بمعنى الانتقال من كلام 

إلى آخر لا بمعنى الإبطال، والهمزة للإستفهام. وزعم بعض النحويين أن }أم{ هنا بمعنى الهمزة 
 فقط.

}عجباً{ نصب على أنه صفة لمحذوف دل عليه ما قبله، وتقديره آية }عجباً{، وصفت بالمصدر أو 
 على تقدير ذات عجب.

  والعامل في }إذ قيل: أذكر

(6/219) 

 

وقال الزمخشري: واجعل أمرنا رشداً{ كله كقولك رأيت منك أسداً. وقرأ أبو جعفر وشيبة والزهري: 
ز، يعني أنه أبدل الهمزة الساكنة ياء. وفي كتاب ابن خالويه وهي ويهيي بياءين من غير هم

الأعشى عن أبي بكر عن عاصم: وهيء لنا ويهي لكم لا يهمز انتهى. فاحتمل أن يكون أبدل 
الهمزة ياءً، واحتمل أن يكون حذفها فالأول إبدال قياسي، والثاني مختلف فيه ينقاس حذف الحرف 

 مضارع إذا كان مجزوماً.المبدل من الهمزة في الأمر أو ال
 ومفعول ضربنا محذوف أي حجاباً.

وانتصب }سنين{ على الظرف والعامل فيه }فضربنا{، و}عدداً{ مصدر وصف به أو منتصب بفعل 
 مضمر أي بعد }عدداً{ وبمعنى اسم المفعول كالقبض والنفض.

يعلم إليه، وفاعل يعلم وفي الكشاف وقرىء ليعلم وهو معلق عنه لأن ارتفاعه بالإبتداء لا بإسناد 
 مضمون الجملة كما أن مفعول يعلم انتهى.

وأما ليعلم فيظهر أن المفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه، والتقدير ليعلم الله الناس }أي 
الحزبين{. والجملة من الابتداء والخبر في موضع مفعولي يعلم الثاني والثالث، وليعلم معلق. وأما ما 

 يجوز ما ذكر على مذهب البصريين لأن الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعول في الكشاف فلا
الذي لا يسمى فاعله وهو قائم مقام الفاعل، فكما أن تلك الجملة وغيرها من الجمل لا تقوم مقام 

 الفاعل فكذلك لا يقوم مقام ما ناب عنه. وللكوفيين مذهبان:
 ظية مطلقاً.أحدهما: أنه يجوز الإسناد إلى الجملة اللف

 والثاني: أنه لا يجوز إلا  إن كان مما يصح تعليقه.
و}أحصى{ جوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون فعلًا ماضياً، وما مصدرية و}أمداً{ مفعول به، وأن 
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يكون أفعل تفضيل و}أمداً{ تمييز. واختار الزجاج والتبريزي أن يكون أفعل للتفضيل واختار الفارسي 
طية أن تكون فعلًا ماضياً، ورجحوا هذا بأن }أحصى{ إذا كان للمبالغة كان بناء والزمخشري وابن ع

  من غير الثلاثي.

(6/220) 

 

وهذه كلها أفعل من الرباعي انتهى. وأسود وأبيض ليس بناؤهما من الرباعي. وفي بناء أفعل للتعجب 
ءت منه ألفاظ ولا يبني منه وللتفضيل ثلاثة مذاهب يبني منه مطلقاً وهو ظاهر كلام سيبويه، وقد جا

مطلقاً وما ورد حمل على الشذود والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل. فلا يجوز، أو لغير النقل 
كأشكل الأمر وأظلم الليل فيجوز أن تقول ما أشكل هذه المسألة، وما أظلم هذا الليل. وهذا اختيار 

كتب النحو، وإذا قلنا بأن }أحصى{ اسم  ابن عصفور من أصحابنا. ودلائل هذه المذاهب مذكورة في
للتفضيل جاز أن يكون }أي الحزبين{ موصولًا مبيناً على مذهب سيبويه لوجود شرط جواز البناء 

فيه، وهو كون }أي{ مضافة حذف صدر صلتها، والتقدير ليعلم الفريق الذي هو }أحصى{ }لما لبثوا 
 امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها أمداً{ من الذين لم يحصوا، وإذا كان فعلًا ماضياً 

لوقوع الفعل صلة بنفسه على تقدير جعل }أي{ موصولة فلا يجوز بناؤها لأنه فات تمام شرطها، 
 وهو أن يكون حذف صدر صلتها.

 
وقال: فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديد، وذلك أن بناءه 

ثي المجرد ليس بقياس، ونحو أعدي من الجرب، وأفلس من ابن المذلق شاذ، والقياس من غير الثلا
على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به، ولأن }أمداً{ لا يخلو إما أن ينصب بأفعل فأفعل لا 

يعمل، وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنى، فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل علىه 
 ا أضمر في قوله:}أحصى{ كم

  واضرب منا بالسيوف القوانسا

(6/221) 

 

على يضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب حيث أبيت أن يكون }أحصى{ فعلًا ثم رجعت 
، وقد ذكرنا أن ظاهر  مضطراً إلى تقديره وإضماره انتهى. أما دعواه الشذوذ فهو مذهب أبي علي 

طلقاً وأنه مذهب أبي إسحاق وأن التفصيل اختيار ابن عصفور مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل م
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وقول غيره. والهمزة في }أحصى{ ليست للنقل. وأما قوله فافعل لا يعمل ليس بصحيح فإنه يعمل في 
التمييز، و}أمداً{ تمييز وهكذا أعربه من زعم أن }أحصى{ أفعل للتفضيل، كما تقول: زيداً أقطع 

هام سيفاً، ولم يعر به مفعولًا به. وأما قوله: وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد الناس سيفاً، وزيد أقطع لل
عليه المعنى أي لا يكون سديداً فقد ذهب الطبري إلى نصب }أمداً{ بلبثوا. قال ابن عطية: وهذا غير 

متجه انتهى. وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث أن للمدة غاية في 
د المدة على الحقيقة، وما بمعنى الذي و}أمداً{ منتصب على إسقاط الحرف، وتقديره لما }لبثوا{ من أم

أمد أي مدة، ويصير من أمد تفسيراً لما أنهم في لفظ }ما لبثوا{ كقوله }ما ننسخ من آية ما يفتح الله 
آخره فيقول: لا للناس من رحمة{ ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل. وأما قوله: فإن زعمت إلى 

يحتاج إلى هذا الزعم لأنه لقائل ذلك أن يسلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل ينتصب 
المفعول به، فالقوانس عندهم منصوب بأضرب نصب المفعول به، وإنما تأويله بضرب القوانس قول 

نصب  البصريين، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أن قوله }أعلم من يضل{ من منصوبة بأعلم
 المفعول به، ولو كثر وجود مثل.

 واضرب منا بالسيوف القوانسا
لكنا نقيسه ويكون معناه صحيحاً لأن أفعل التفضيل مضمن معنى المصدر فيعمل بذلك التضمين، 

 ألا ترى أن المعنى يزيد ضربنا بالسيوف القوانسا على ضرب غيرنا.
وإما على الوصف به على جهة فشططاً نعت لمصدر محذوف إما على الحذف كما قدرناه، 

 المبالغة. وقيل: مفعول به بقلنا.
  اللم في }لقد لام توكيد وإذا{ حرف جواب وجزاء.

(6/222) 

 

 
و}قومنا{ قال الحوفي: خبر و}اتخذوا{ في موضع الحال. وقال الزمخشري: وتبعه أبو البقاء: }قومنا{ 

 ونه{ عائد على الله.عطف بيان و}اتخذوا{ في موضع الخبر. والضمير في }من د
 وما معطوف على المفعول في }اعتزلتموهم{ أي واعتزلتم معبودهم و}إلا  الله{ استثناء متصل.

مَالِ وَ  مْسَ إِذَا طَلَعَت تهزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تهقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِ  هُمْ فِى }وَتَرَى الشه
نْهُ  حْسَبُهُمْ ذلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا * وَتَ فَجْوَةٍ مِ 

مَالِ وَكَلْبُهُمْ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ  لَوِ اطهلَعْتَ عَلَيْهِمْ  أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِ بُهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِ 
 لَوْلهيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا * وَكَذلِكَ{

والظاهر أن قوله }وتحسبهم أيقاظاً{ إخبار مستأنف وليس على تقدير. وقيل: في الكلام حذف تقديره 
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 لو رأيتهم لحسبتهم }أيقاظاً{.
: وتقلبه م مصدر تقلب منصوباً، وقال: هذا نصب بفعل مقدر كأنه وقرأ الحسن فيما حكي ابن جني 

قال: وترى أو تشاهد تقلبهم، وعنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا  أنه ضم الياء فهو مصدر مرتفع بالابتداء 
 قاله أبو حاتم.

وقال الزمخشري: }باسط ذراعيه{ حكاية حال ماضية، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى 
ته إذا أضيف حقيقة معرفة كغلام زيد إلا  إذا نويت حكاية الحال الماضية انتهى. المضي، وإضاف

وقوله لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي ليس إجماعاً، بل ذهب الكسائي وهشام، 
  ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء إلى أنه يجوز أن يعمل، وحجج الفريقين مذكورة في علم النحو.

(6/223) 

 

وانتصب }فراراً{ على المصدر إما لفررت محذوفة، وإما }لوليت{ لأنه بمعنى لفررت، وإما مفعولًا من 
أجله. وانتصب }رعباً{ على أنه مفعول ثان، وأبعد من ذهب إلى أنه تمييز منقول من المفعول كقوله 

لطت عليه الفعل }وفجرنا الأرض عيوناً{ على مذهب من أجاز نقل التمييز من المفعول، لأنك لو س
 ما تعدى إليه تعدى المفعول به بخلاف، }وفجرنا الأرض عيوناً{.

اعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَزَ  عُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ }وَكَذلِكَ أعَْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنه السه
بُّهُمْ أعَْلَمُ بِهِمْ قَالَ الهذِينَ غَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتهخِذَنه عَلَيْهِمْ مهسْجِدًا * سَيَ ابْنُواْ عَلَيْهِمْ  قُولُونَ ثَلَثَةٌ  بُنْيَنًا ره

بِ ى أعَْلَمُ رهابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ  ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل ره
نْهُمْ  تِهِم مها يَعْلَمُهُمْ إِلاه قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاه مِرَآءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِ  أَحَداً * وَلَا تَقْولَنه لِشَىْءٍ  بِعِده

 وَاذْكُر رهبهكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِ ى لأًّقْرَبَ مِنْ إِنِ ى فَاعِلٌ ذلِكَ غَداً * إِلاه أَن يَشَآءَ اللَّهُ 
 هَذَا رَشَدًا {

 
 ومفعول }أعثرنا{ محذوف تقديره }أعثرنا عليهم{ أهل مدينتهم.

 إذ معمولة لأعثرنا أو ليعلموا.
}سيقولون{ و}يقولون{  وانتصب }رجماً{ على أنه مصدر لفعل مضمر أي يرجمون بذلك، أو لتضمين

 معنى يرجمون، أو لكونه مفعولًا من أجله.
 ثلاثة خبر مبتدأ محذوف، والجملة بعده صفة.

  والواو في }وثامنهم{ للعطف على الجملة السابقة أي }يقولون{ هم }سبعة وثامنهم كلبهم{.

(6/224) 
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ثة ولم دخلت عليها دون الأولتين؟ وقال الزمخشري: فإن قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثال
قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالًا عن المعرفة 

في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخر، ومررت بزيد وفي يده سيف. ومنه قوله عز وعلا }وما 
لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أهلكنا من قرية إلا  ولها كتاب معلوم{ وفائدتها توكيد 

اتصافه أمر ثابت مستقر، وهي الواو التي آذنت بأن الدين قالوا }سبعة وثامنهم كلبهم{ قالوه عن 
 ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم انتهى.

 وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت
اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون، بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة 
أخرى إلا  إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالًا على المغايرة، وأما إذا لم يختلف فلا يجوز 

يها، وقد العطف هذا في الأسماء المفردة، وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك ف
ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه، وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل هو على أن وليس 
باسم ولا فعل صفة لقوله لمعنى، وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب مررت 

رداً لقول  برجل ويأكل على تقدير الصفة. وأما قوله تعالى }إلا  ولها{ فالجملة حالية ويكفي
 الزمخشري: إن ا لا نعلم أحداً من علماء النحو ذهب إلى ذلك.

وقرأ الجمهور: مائة بالتنوين. قال ابن عطية: على البدل أو عطف البيان. وقيل: على التفسير 
والتمييز. وقال الزمخشري: عطف بيان لثلاثمائة. وحكي أبو البقاء أن قوماً أجازوا أن يكون بدلًا من 

مائة في معنى مئات، فأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين، وأما نصبه على  مائة لأن
  التمييز فالمحفوظ من لسان العرب المشهور أن مائة لا يفسر إلا  بمفرد مجرور.
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والضمير في }به{ عائد على الله تعالى، وهل هو في موضع رفع أو نصب وهل }أسمع{ و}أبصر{ 
 أم أمران لفظاً معناهما إنشاء التعجب في ذلك خلاف مقرر في النحو.أمران حقيقة 

 
نْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ }وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبههُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِ  يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَ 

نْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أغَْ  بِ كُمْ فَمَن الْحَيَوةِ الدُّ فَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتهبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا * وَقُلِ الْحَقُّ مِن ره
 بِمَآءٍ يثُواْ يُغَاثُواْ شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنها أعَْتَدْنَا لِلظهالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِ 

رَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا {  كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوجُوهَ بِئْسَ الشه
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 }ولا تعد{. قال الزمخشري: نقلاباً بالهمزة وبنقل الحشو ومنه قوله.
 فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له

يف لأن معناه فعد همك عما ترى انتهى. وكذا قال صاحب اللوامح. قال: وهذا مما عديته بالتضع
كما كان في الأولى بالهمز، وما ذهبا إليه ليس بجيد بل الهمزة والتكثير في هذه الكلمة ليسا للتعدية 

وإنما ذلك لموافقة أفعل وفعل للفعل المجرد، وإنما قلنا ذلك لأنه إذا كان مجرداً متعد وقد أقر بذلك 
للتضمين والمستعمل في الزمخشري فإنه قال: يقال عداه إذا جاوزه، ثم قال: وإنما عد ي بعن 

ي بهما وهو  التضمين هو مجاز ولا يتسعون فيه إذا ضمنوه فيعدونه بالهمزة أو التضعيف، ولو عدِ 
  متعد لتعدي إلى اثنين وهو في هذه القراءة ناصب مفعولًا واحداً، فدل على أنه ليس معدى بهما.
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الحال انتهى. وقال صاحب الحال: إن قدر  وقال الزمخشري: }تريد زينة الحياة الدنيا{ في موضع
}عيناك{ فكان يكون التركيب تريدان، وإن قدر الكاف فمجيء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا 
فيها إشكال لاختلاف العامل في الحال وذي الحال، وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزأً أو 

 كالجزء.
 وف.قال الزمخشري: }الحق{ خبر مبتدأ محذ

وقرأ أيضاً }الحق{ بالنصب. قال صاحب اللوامح: هو على صفة المصدر المقدر لأن الفعل يدل 
 على مصدره وإن لم يذكر فينصبه معرفة كنصبه إياه نكرة، وتقديره }وقل{ القول }الحق.

لِحَاتِ إِنها لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ   عَمَلًا * أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنهاتُ عَدْنٍ تَجْرِى إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
رَقٍ مُّتهكِئِينَ مِن تَحْتِهِمُ الَأنْهَرُ يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِ ن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْ 

رْتَفَقاً * وَاضْرِبْ لهُمْ مهثَلًا رهجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأًّحَدِهِمَا جَنهتَيْنِ مِنْ فِيهَا عَلَى الأٌّرَآئِكِ نِعْمَ الثهوَابُ وَحَسُنَتْ مُ 
 أعَْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كِلْتَا{

 
ال وخبر }إن{ يحتمل أن تكون الجملة من قوله أولئك لهم. وقوله }إن ا لا نضيع{ الجملة اعتراض. ق

  ابن عطية: ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر:
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إن الخليفة إن الله ألبسهسربال ملك به ترجى الخواتيم انتهى ولا يتعين في قوله إن الله ألبسه أن يكون 
اعتراضاً هي اسم إن وخبرها الذي هو ترجى الخواتيم، يجوز أن يكون إن الله ألبسه هو الخبر، 

لخبر قوله }إن ا لا نضيع أجر{ والعائد محذوف تقديره }من أحسن عملًا{ منهم. أو ويحتمل أن يكون ا
هو قوله }من أحسن عملًا{ على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم إذا كان هو المبتدأ في 

المعنى، لأن }من أحسن عملًا{ هم }الذين آمنوا وعملوا الصالحات{ فكأنه قال: إن ا لا نضيع أجرهم، 
ل أن تكون الجملتان خبرين لأن على مذهب من يقتضي المبتدأ خبرين فصاعداً من غير ويحتم

 شرط أن يكونا، أو يكن في معنى خبر. واحد.
وإذا كان خبر }إن{ قوله }إن ا لا نضيع{ كان قوله }أولئك{ استئناف أخبار موضح لما انبهم في قوله 

 }إن ا لا نضيع{ من مبهم الجزاء.
 من{ الأول للابتداء والثانية للتبيين.وقال الزمخشري: و}

 ويحتمل أن تكون }من{ في قوله }من ذهب{ للتبعيض لا للتبيين.
وقرأ ابن محيصن }واستبرق{ بوصل الألف وفتح القاف حيث وقع جعله فعلًا ماضياً على وزن 

بفتح القاف  استفعل من البريق، ويكون استفعل فيه موافقاً للمجرد الذي هو برق كما تقال: قر واستقر
ذكره الأهوازي في الإقناع عن ابن محيصن. قال ابن محيصن. وحده: }واستبرق{ بالوصل وفتح 

القاف حيث كان لا يصرفه انتهى. فظاهره أنه ليس فعلًا ماضياً بل هو اسم ممنوع الصرف. وقال 
 اللوامح. ابن خالويه: جعله استفعل من البريق ابن محيصن فظاهره أنه فعل ماض وخالفهما صاحب

وقرأ ابن محيصن: }على الأرائك{ بنقل الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام على }فيها{ فتنحذف ألف 
 }على{ لتوهم سكون لام التعريف والنطق به علرائك ومثله قول الشاعر:

 فما أصبحت علرض نفس بريةولا غيرها إلا  سليمان بالها
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لَيْنِ جَعَلْنَا لأًّحَدِهِمَا جَنهتَيْنِ مِنْ أعَْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * }وَاضْرِبْ لهُمْ مهثَلًا رهجُ 
رْنَا خِلَلَهُمَا نَهَراً * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ  نْهُ شَيْئًا وَفَجه حِبِهِ وَهُوَ فَقَالَ لَصَ  كِلْتَا الْجَنهتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِ 

أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً * يُحَاوِرُهُ أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأعََزُّ نَفَراً * وَدَخَلَ جَنهتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِ نَفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنُّ 
اعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِ ى لَأجِدَنه خَيْراً م ِ  نْهَا مُنْقَلَباً * قَالَ لَهُ صَحِبُهُ وَهُوَ يُحَوِرُهُ وَمَآ أَظُنُّ السه

رِكُ بِرَبِ ى أَحَدًا * أَكَفَرْتَ بِالهذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمه مِن نُّطْفَةٍ ثُمه سَوهاكَ رَجُلًا * لهكِنه هُوَ اللَّهُ رَبِ ى وَلَا أُشْ 
 اللَّهُ لَا قُوهةَ إِلاه بِالِلّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَله مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا * فعسَى رَبِ ى أَن وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنهتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ 

مَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ  نَ السه  مَآؤُهَا غَوْرًا يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِ ن جَنهتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِ 
يْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَ  فَلَن ى عُرُوشِهَا تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا * وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِ بُ كَفه
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كَانَ مُنْتَصِراً * هُنَالِكَ  وَيَقُولُ يلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِ ى أَحَدًا * وَلَمْ تَكُن لههُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا
  الْوَلَيَةُ لِلّهِ الْحَقِ  هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا {
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 لهكِنه هُوَ اللَّهُ  }قَالَ لَهُ صَحِبُهُ وَهُوَ يُحَوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالهذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمه مِن نُّطْفَةٍ ثُمه سَوهاكَ رَجُلًا *
 إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَله مِنكَ رَبِ ى وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِ ى أَحَدًا * وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنهتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوهةَ إِلاه بِالِلّهِ 

مَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا مَالًا وَوَلَدًا * فعسَى رَبِ ى أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِ ن جَنهتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُ  نَ السه سْبَانًا مِ 
يْهِ  عَلَى مَآ أَنْفَقَ  زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا * وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِ بُ كَفه

 أُشْرِكْ بِرَبِ ى أَحَدًا * وَلَمْ تَكُن لههُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يلَيْتَنِى لَمْ 
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً * هُنَالِكَ الْوَلَيَةُ لِلّهِ الْحَقِ  هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا {

 
}رجلًا{ فظاهره أنه عدي وانتصب }رجلًا{ على الحال. وقال الحوفي }رجلًا{ نصب بسوى أي جعلك 

 سوي إلى اثنين.
 )وهو يحاوره حال من الفاعل(

}ربي{ نعت أو عطف بيان أو بدل، ويجوز أن لا يقدر. أقول محذوفة فيكون أنا مبتدأ، و}هو{ 
ضمير الشأن مبتدأ ثان و}الله{ مبتدأ ثالث، و}ربي{ خبره والثالث خبر عن الثاني، والثاني وخبره خبر 

د عليه هو الياء في }ربي{، وصار التركيب نظير هند هو زيد ضاربها. وعلى رواية عن أنا، والعائ
هارون يجوز أن يكون هو توكيد الضمير النصب في لكنه العائد على الذي خلقك، ويجوز أن يكون 

فصلًا لوقوعه بين معرفين، ولا يجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد على اسم لكن من الجملة 
  اً.الواقعة خبر 
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يحتمل أن تكون ما شرطية منصوبة بشاء، والجواب محذوف أي أي شاء الله كان، ويحتمل أن تكون 
موصولة بمعنى الذي مرفوعة على الابتداء، أي الذي شاءه الله كائن، أو على الخبر أي الأمر ما 

 له: }قلت{.شاء الله }ولولا{ تحضيضية، وفصل بين الفعل وبينها بالظرف وهو معمول لقو 
وقرأ الجمهور }أقل{ بالنصب مفعولًا ثانياً لترني وهي علمية لا بصرية لوقوع }أنا{ فصلًا، ويجوز أن 
يكون توكيداً للضمير المنصوب في ترني، ويجوز أن تكون بصرية و}أنا{ توكيد للضمير في ترني 
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ون أنا مبتدأ، و}أقل{ المنصوب فيكون }أقل{ حالًا. وقرأ عيسى بن عمر }أقل{ بالرفع على أن تك
 خبره، والجملة في موضع مفعول ترني الثاني إن كانت علمية، وفي موضع الحال إن كانت بصرية.

{ مبتدأ وخبر، والوقف على قوله:  { على هذا مبتدأ وخبر. وقيل: }هنالك الولاية لِلّه }الولاية لِلّه
 }منتصراً{.

مناذر واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني }الحق{  وقرأ النحويان وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن
برفع القاف صفة للولاية. وقرأ باقي السبعة بخفضها وصفاً لله تعالى. وقرأ أبي }هنالك الولاية{ الحق 

{. وقرأ أبو حيوة وزيد بن علي  وعمرو بن عبيد وابن أبي  لله برفع الحق للولاية وتقديمها على قوله }لِلّه
عقوب عن عصمة عن أبي عمرو }لِلّه الحق{ بنصب القاف. قال الزمخشري: عبلة وأبو السمال وي

 على التأكيد كقولك هذا عبد الله الحق لا الباطل وهي قراءة حسنة فصيحة.
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأٌّرْضِ فَأَصْ  نْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السه ثَلَ الْحَيَوةِ الدُّ بَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ }وَاضْرِبْ لَهُم مه

نْيَا وَالْبَقِيَاتُ  قْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّ ياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ مُّ لِحَاتُ خَيْرٌ الرِ   الصه
 „عِندَ رَبِ كَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا * 
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وَتَرَى الأٌّرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً * وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِ كَ صَفَا لهقَدْ وَيَوْمَ نُسَيِ رُ الْجِبَالَ 
لَ مَرهةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلهن نهجْعَلَ لَكُمْ مهوْعِدًا * وَوُضِعَ الْكِتَبُ فَتَرَ  مِينَ ى الْمُجْرِ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوه

اهَا وَوَجَدُواْ مَا مُشْفِقِينَ مِمها فِيهِ وَيَقُولُونَ يوَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاه أَحْصَ 
سَجَدُواْ إِلاه إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ  عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا * وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لِآدَمَ فَ 

يهتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظهلِمِ  ينَ بَدَلًا * مهآ أَشْهَدتُّهُمْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِ هِ أَفَتَتهخِذُونَهُ وَذُرِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُ  سِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتهخِذَ الْمُضِلِ ينَ عَضُداً * وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ خَلْقَ السه

ارَ فَظَنُّواْ أَنههُمْ الهذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مهوْبِقاً * وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النه 
وَاقِعُوهَا فْنَا فِى هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنهاسِ مِن كُلِ  مَثَلٍ وَكَانَ الِإنْسَنُ  مُّ  وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا * وَلَقَدْ صَره

تِيَهُمْ سُنهةُ تَأْ  أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَلًا * وَمَا مَنَعَ النهاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبههُمْ إِلاه أَن
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ  لِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا * وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاه مُبَشِ   الهذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ الأٌّوه

  وَمَنْ أَظْلَمُ مِمهن ذُكِ رَ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقه وَاتهخَذُواْ ءايَاتِى وَمَا أُنْذِرُواْ هُزُواً * 
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مَتْ يَدَاهُ إِنها جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنهةً أَن يَفْقَهُ  وهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْراً بِئَايِتِ رَبِ هِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَده
لَ لَهُمُ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُواْ إِذاً أَ  بَداً * وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرهحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجه

عَلْنَا لِمَهْلِكِهِم الْعَذَابَ بَل لههُم مهوْعِدٌ لهن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا * وَتِلْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَهُمْ لَمها ظَلَمُواْ وَجَ 
 مهوْعِدًا {

 
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأٌّرْضِ فَأَصْ  نْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ السه ثَلَ الْحَيَوةِ الدُّ بَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ }وَاضْرِبْ لَهُم مه

قْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّ  ياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ مُّ لِحَاتُ خَيْرٌ الرِ  نْيَا وَالْبَقِيَاتُ الصه
 „عِندَ رَبِ كَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا * 

ى رَبِ كَ صَفَا لهقَدْ وَيَوْمَ نُسَيِ رُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأٌّرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً * وَعُرِضُواْ عَلَ 
لَ مَرهةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلهن نهجْعَلَ لَكُمْ مهوْعِدًا * وَوُضِعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ جِئْتُمُونَا كَمَا خَ  لَقْنَكُمْ أَوه

جَدُواْ مَا اهَا وَوَ مُشْفِقِينَ مِمها فِيهِ وَيَقُولُونَ يوَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاه أَحْصَ 
 عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا {

}كماء{ قدره ابن عطية خبر مبتدأ محذوف، أي هي أي }الحياة الدنيا كماء{. وقال الحوفي: الكاف 
متعلقة بمعنى المصدر أي ضرباً }كماء أنزلناه{ وأقول إن }كماء{ في موضع المفعول الثاني لقوله: 

  ير }لهم مثل الحياة الدنيا{.}واضرب{ أي وص
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 وانتصب }ويوم{ على إضمار اذكر أو بالفعل المضمر عند قوله }لقد جئتمونا{ أي قلنا يوم كذا لقد.
 وانتصب }صفاً{ على الحال.

 أو انتصب على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطفين.
م{ نعت لمصدر محذوف أي مجيئاً مثل }لقد جئتمونا{ معمول لقول محذوف أي وقلنا }وكما خلقناك

 مجيء خلقكم.
 و}أنْ{ هنا مخففة من الثقيلة. وفصل بينها وبين الفعل بحرف النفي وهو .

}لن{ كما فصل في قوله }أيحسب الإنسان أن لن نجمع{ و}بل{ للإضراب بمعنى الانتقال من خبر 
 إلى خبر ليس بمعنى الإبطال.

 )لا يغادر جملة في موضع الحال(.
فْنَا فِى هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنهاسِ مِن كُلِ  مَثَلٍ وَكَانَ الِإنْسَنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَلًا * وَمَا مَنَعَ }  النهاسَ أَن وَلَقَدْ صَره

لِينَ أَوْ يَ  أْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا * وَمَا نُرْسِلُ يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبههُمْ إِلاه أَن تَأْتِيَهُمْ سُنهةُ الأٌّوه
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ الهذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقه وَاته  خَذُواْ ءايَاتِى وَمَا الْمُرْسَلِينَ إِلاه مُبَشِ 
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مَتْ يَدَاهُ إِنها جَعَلْنَا عَلَى أُنْذِرُواْ هُزُواً * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمهن ذُكِ رَ بِئَايِ  تِ رَبِ هِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَده
داً * وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو قُلُوبِهِمْ أَكِنهةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُواْ إِذاً أَبَ 

لَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لههُم مهوْعِدٌ لهن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا * وَتِلْ الرهحْمَةِ لَوْ  كَ  يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجه
 الْقُرَى أهَْلَكْنَهُمْ لَمها ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مهوْعِدًا {

 
  )انتصب جدلًا على التمييز(.
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تدأ و}القرى{ صفة أو عطف بيان والخبير }أهلكناهم{ ويجوز أن تكون }القرى{ الخبر }وتلك{ مب
و}أهلكناهم{ جملة حالية كقوله }فتلك بيوتهم خاوية{ ويجوز أن تكون }تلك{ منصوباً بإضمار فعل 
يفسره ما بعده أي وأهلكنا }تلك القرى أهلكناهم{ و}تلك القرى{ على إضمار مضاف أي وأصحاب 

 ى، ولذلك عاد الضمير على ذلك المضمر في قوله }أهلكناهم{.تلك القر 
وقوله }لما ظلموا{ إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم، وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن عصفور 

 على حرفية }لما{ وأنها ليست بمعنى حين لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية.
واحتمل أن تكون مصدراً أو زماناً. وقرأ الجمهور بضم وضربنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً، وهو الموعد 

الميم وفتح اللام، واحتمل أن يكون مصدراً مضافاً إلى المفعول وأن يكون زماناً. وقرأ حفص وهارون 
عن أبي بكر بفتحتين وهو زمان الهلاك. وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام مصدر هلك يهلك وهو 

زماً ومتعدياً فعلى تعديته يكون مضافاً للمفعول، وأنشد أبو علي  مضاف للفاعل. وقيل: هلك يكون لا
 في ذلك:

 ومهمه هالك من تعرجاً 
ولا يتعين ما قاله أبو علي  في هذا البيت، بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً فيه لازم وأنه 

مهمه، من باب الصفة المشبهة أصله هالك من تعرجاً. فمن فاعل ثم أضمر في هالك ضمير 
وانتصب }من{ على التشبيه بالمفعول ثم أضاف من نصب، وقد اختلف في الموصول هل يكون من 

باب الصفة المشبهة؟ والصحيح جواز ذلك وقد ثبت في أشعار العرب. قال الشاعر وهو عمر بن 
 أبي ربيعة:

 أسيلات أبدان دقاق خصورهاوثيرات ما التفت عليها الملاحف وقال آخر:
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جتها قبل الأخيار منزلةوالطيبي كل ما التاثت به الأزر }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لا أَبْرَحُ حَتهى أَبْلُغَ فع
*  فِى الْبَحْرِ سَرَباً مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُباً * فَلَمها بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتهخَذَ سَبِيلَهُ 

خْرَةِ فَلَمها جَاوَزَا قَالَ لِفَتَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً * قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَ  يْنَآ إِلَى الصه
يْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتهخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا * قَالَ ذَلِكَ مَا كُنها  فَإِنِ ى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاه الشه

نْ عِندِنَا وَعَ  نْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِ  ا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِ  لهمْنَاهُ مِن لهدُنها نَبْغِ فَارْتَده
مَنِ مِمها عُلِ مْتَ رُشْداً * قَالَ إِنهكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتهبِعُكَ عَلَى أَن تُعَل ِ 

اً * * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً * قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أعَْصِى لَكَ أمْر 
فِينَةِ قَالَ فَإِنِ اتهبَعْتَنِى فَلَا تَسْأَلْنى عَن  شَىءٍ حَتهى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً * فَانْطَلَقَا حَتهى إِذَا رَكِبَا فِى السه

 مَعِىَ صَبْراً * قَالَ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنهكَ لَن تَسْتَطِيعَ 
تَلْتَ نَفْسًا ذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْراً * فَانْطَلَقَا حَتهى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَ لَا تُؤَاخِ 

صَبْراً * قَالَ إِن سَأَلْتُكَ  زَكِيهةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لهقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لهكَ إِنهكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ 
  عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ 
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أَبَوْاْ أَن تُصَاحِبْنِى قَدْ بَلَغْتَ مِن لهدُنِ ى عُذْراً * فَانطَلَقَا حَتهى إِذَآ أَتَيَآ أهَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَآ أهَْلَهَا فَ 
 أَن يَنقَضه فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتهخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً * قَالَ هَذَا فِرَاقُ يُضَيِ فُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ 

فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ  لَيْهِ صَبْراً * أَمها السه يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ  بَيْنِى وَبَيْنِكَ سَأُنَبِ ئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عه
 تُّ أَنْ أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مهلِكٌ يَأْخُذُ كُله سَفِينَةٍ غَصْباً * وَأَمها{فَأَرَد

 
غَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُباً * فَلَمها بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَهُ لا أَبْرَحُ حَتهى أَبْلُ 

مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً حُوتَهُمَا فَاتهخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَباً * فَلَمها جَاوَزَا قَالَ لِفَتَهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا 
يْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ  * قَالَ  خْرَةِ فَإِنِ ى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاه الشه اتهخَذَ سَبِيلَهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصه

ا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْ  نْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَاهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا * قَالَ ذَلِكَ مَا كُنها نَبْغِ فَارْتَده دًا مِ 
نْ عِندِنَا وَعَلهمْنَاهُ مِن لهدُنها عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتهبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِ مَنِ مِمه  ا عُلِ مْتَ رُشْداً رَحْمَةً مِ 

لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً * قَالَ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ  * قَالَ إِنهكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا
   ذِكْراً {اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أعَْصِى لَكَ أمْراً * قَالَ فَإِنِ اتهبَعْتَنِى فَلَا تَسْأَلْنى عَن شَىءٍ حَتهى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ 
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ن، ونص أصحابنا على أن حذف خبر وهذا الذي ذكره فيه حذف خبر }لا أبرح{ وهي من أخوات كا
 كان وأخواتها لا يجوز وإن دل على حذفه إلا  ما جاء في الشعر من قوله:

لهفي عليك للهفة من خائفيبغي جوارك حين ليس مجير أي حين ليس في الدنيا. وقال الزمخشري: فإ 
لى السفر، وإن كان ن قلت: }لا أبرح{ إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامة ع

بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر قلت: هو بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر لأن الحال والكلام معاً 
يدلان عليه، أما الحال فلأنها كانت حال سفر، وأما الكلام فلأن قوله }حتى أبلغ مجمع البحرين{ 

برح مسيري }حتى أبلغ{ على غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له، فلا بد أن يكون المعنى لا ي
أن }حتى أبلغ{ هو الخبر، فاما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم، فانقلب 
الفعل عن ضمير الغائب إلى لفظ المتكلم وهو وجه لطيف انتهى. وهما وجهان خلطهما الزمخشري: 

وجعل الخبر محذوفاً كما قدره ابن عطية أما الأول: فجعل الفعل مسنداً إلى المتكلم وهو وجه وتقديراً 
و}حتى أبلغ{ فضلة متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له. والوجه الثاني جعل }لا أبرح{ مسنداً من حيث 

اللفظ إلى المتكلم، ومن حيث المعنى إلى ذلك المقدر المحذوف وجعله }لا أبرح{ هو }حتى أبلغ{ 
 رح{.فهو عمدة إذ أصله خبر للمبتدأ لأنه خبر }أب

 
  والظاهر أن قوله أو أمضى معطوف على أبلغ.
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وأما ما يختص بأرأيت في هذا الموضع فقال أبو الحسن الأخفش: إن العرب أخرجتها عن معناها 
بالكلية فقالوا: أرأيتك وأريتك بحذف الهمزة إذا كانت بمعنى أخبرني، وإذا كانت بمعنى أبصرت لم 

اً فألزمتها الخطاب على هذا المعنى، ولا تقول فيها أبداً أراني زيد تحذف همزتها قال: وشذت أيض
عمراً ما صنع، وتقول هذا على معنى أعلم. وشذت أيضاً فأخرجتها عن موضعها بالكلية بدليل 

دخول الفاء ألا ترى قوله }أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت{ فما دخلت الفاء إلا  وقد 
أو تنبه، والمعنى أما }إذ أوينا إلى الصخرة{ فالأمر كذا، وقد أخرجتها أيضاً إلى أخرجت لمعنى إما 

معنى أخبرني كما قدمنا، وإذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم 
الجملة التي بعدها الاستفهام، وقد يخرج لمعنى أما ويكون أبداً بعدها الشرط وظرف الزمان فقوله 

إني نسيت الحوت معناه أما إذ أوينا{ }فإني نسيت الحوت{ أو تنبه }إذ أوينا{ وليست الفاء إلا  }ف
جواباً لأرأيت، لأن إذ لا يصح أن يجازي بها إلا  مقرونة بما بلا خلاف انتهى كلام الأخفش. وفيه 

لجملة التي بعدها إن }أرأيت{ إذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه، وتلزم ا
 الاستفهام وهذان مفقود إن في تقدير الزمخشري.
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 و}أن أذكره{ بدل اشتمال من الضمير العائد على الحوت.
وقرأ أبو حيوة: واتخاذ سبيله عطف على المصدر على ضمير المفعول في }أذكره{ و}ما{ موصولة 

 والعائد محذوف أي نبغيه.
قصان، أو يكون في موضع الحال أي مقتصين }قصصاً{ فانتصب على المصدرية بإضمار ي

 فينصب بقوله }فارتدا{.
وانتصب }رشداً{ على أنه مفعول ثان لقوله }تعلمني{ أو على أنه مصدر في موضع الحال، وذو 

  الحال الضمير في }أتبعك{.
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وضع }ولا أعصي{ يحتمل أن يكون معطوفاً على }صابراً{ أي }صابراً{ وغير عاص فيكون في م
نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه كقوله }صافات ويقبض{ أي وقابضات، ويجوز أن 

 يكون معطوفاً على }ستجدني{ فلا محل له من الإعراب.
فِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْ  ئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ }فَانْطَلَقَا حَتهى إِذَا رَكِبَا فِى السه

لَقَا حَتهى إِنهكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً * قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْراً * فَانْطَ 
 لهقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لهكَ إِنهكَ لَن إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيهةً بِغَيْرِ نَفْسٍ 

*  تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْراً * قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِى قَدْ بَلَغْتَ مِن لهدُنِ ى عُذْراً 
طْعَمَآ أهَْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِ فُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضه فَانطَلَقَا حَتهى إِذَآ أَتَيَآ أهَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَ 

 مَا لَمْ تَسْتَطِع فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتهخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً * قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ سَأُنَبِ ئُكَ بِتَأْوِيلِ 
لَيْهِ صَبْ  فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مهلِ عه كٌ يَأْخُذُ راً * أَمها السه

 كُله سَفِينَةٍ غَصْباً * وَأَمها{
 

  اللام في لتغرق أهلها قيل: لام العاقبة. وقيل: لام العلة.
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فإن قلت: لم قيل }خرقها{ بغير فاء و}فقتله{ بالفاء؟ قلت: جعل خرقها جزاء وقال الزمخشري: 
للشرط، وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليه والجزاء قال }أقتلت{: فإن قلت: }فلم خولف 

 بينهما؟ قلت: لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام انتهى.
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فِينَةُ فَكَ  انَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أعَِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مهلِكٌ يَأْخُذُ كُله سَفِينَةٍ أَمها السه
لَهُمَا رَبُّهُمَا ن يُبْدِ غَصْباً * وَأَمها الْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَناً وَكُفْراً * فَأَرَدْنَآ أَ 
نْهُ زَكَوةً وَأَقْرَبَ رُحْماً * وَأَمها الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَ  حْتَهُ كَنزٌ لههُمَا وَكَانَ خَيْراً مِ 

هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَ  بِ كَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ أَبُوهُمَا صَلِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُده نزَهُمَا رَحْمَةً مِ ن ره
لَيْهِ صَبْراً {  تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عه

وانتصب }رحمة{ على المفعول له وأجاز الزمخشري أن ينصب على المصدر بأراد قال: لأنه في 
  متكلف.معنى رحمهما، وأجاز أبو البقاء أن ينتصب على الحال وكلاهما 
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نْهُ ذِكْراً * إِنها مَكهنها لَهُ فِى الأٌّرْضِ وَآتَ  يْنَهُ مِن كُلِ  شَىْءٍ }وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِ 
مْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ  فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً قُلْنَا سَبَباً * فَأَتْبَعَ سَبَباً * حَتهى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشه

ثُمه يُرَدُّ إِلَى رَبِ هِ  يذَا الْقَرْنَيْنِ إِمهآ أَن تُعَذِ بَ وَإِمهآ أَن تَتهخِذَ فِيهِمْ حُسْناً * قَالَ أَمها مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِ بُهُ 
آمَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُ جَزَآءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً * ثُمه فَيُعَذِ بُهُ عَذَاباً نُّكْراً * وَأَمها مَنْ 

مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لهمْ نَجْعَل لههُمْ مِ ن دُونِهَا سِتْراً * كَذَلِكَ  أَتْبَعَ سَبَباً * حَتهى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشه
 ا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً {وَقَدْ أَحَطْنَ 

وانتصب }جزاء{ على أنه مصدر في موضع الحال أي مجازي كقولك في الدار قائماً زيد. وقال أبو 
علي قال أبو الحسن: هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدماً إلا  في الشعر. وقيل: انتصب على المصدر 

 أي يجزي }جزاء{. وقال الفراء: ومنصوب على التفسير.
 
 جزاء{ مبتدأ وله خبره.و}

وقرأ عبد الله بن إسحاق }فله جزاء{ مرفوع وهو مبتدأ وخبر و}الحسنى{ بدل من }جزاء{. وقرأ ابن 
عباس ومسروق }جزاء{ نصب بغير تنوين }الحسنى{ بالإضافة، ويخرج على حذف المبتدإ لدلالة 

  ف التنوين لالتقاء الساكنين.المعنى عليه، أي }فله{ الجزاء }جزاء الحسنى{ وخرجه المهدوي على حذ
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يْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لاه يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَ  ده وْلًا * قَالُواْ يذَا }ثُمه أَتْبَعَ سَبَباً * حَتهى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السه
ا الْقَرْنَيْنِ إِنه يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الأٌّرْضِ فَ  هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ
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الْحَدِيدِ حَتهى إِذَا  * قَالَ مَا مَكهنِ ى فِيهِ رَبِ ى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوهةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * ءَاتُونِى زُبَرَ 
دَفَيْنِ قَ  الَ انفُخُواْ حَتهى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً * فَمَا اسْطَعُواْ أَن سَاوَى بَيْنَ الصه

بِ ى فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِ ى جَعَلَهُ دَكهآءَ  وَكَانَ وَعْدُ رَبِ ى  يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا * قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِ ن ره
ورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعاً * وَعَرَضْنَا جَهَنه حَ  مَ يَوْمَئِذٍ ق اً * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ وَنُفِخَ فِى الصُّ

اً * أَفَحَسِبَ لِ لْكَفِرِينَ عَرْضاً * الهذِينَ كَانَتْ أعَْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْع
 هَلْ نُنَبِ ئُكُم الهذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتهخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِى أَوْلِيَآءَ إِنهآ أعَْتَدْنَا جَهَنهمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا * قُلْ 

 بِالأٌّخْسَرِينَ أعَْمَلًا {
انجر بالإضافة في }هذا وانتصب }بين{ على أنه مفعول به يبلغ كما ارتفع في }لقد تقطع بينكم{ و 

فراق بيني وبينك{ و}بين{ من الظروف المتصرفة ما لم تركب مع أخرى مثلها، نحو قولهم همزة بين 
 بين.

وهما ممنوعاً الصرف، فمن زعم أنهما أعجميان فللعجمة والعلمية، ومن زعم أنهما عربيان فللتأنيث 
  والعلمية لأنهما اسما قبيلتين.
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ش: إن جعلنا ألفهما أصلية فيأجوج يفعول ومأجوج مفعول، كأنه من أجيج النار ومن لم وقال الأخف
يهمزهما جعلها زائدة فيأجوج من يججب، ومأجوج من مججت. وقال قطرب في غير الهمز مأجوج 

فاعول من المج، ويأجوج فاعول من يج. وقال أبو الحسن علي  بن عبد الصمد السخاوي أحد 
ة وهو شيوخنا: الظاهر أن ه عربي وأصله الهمز، وترك الهمز على التخفيف وهو إما من الأج 

الاختلاف كما قال تعالى: }وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض{ أو من الأج وهو سرعة العدو، 
 قال تعالى: }وهم من كل حدب ينسلون{ وقال الشاعر:

 
 يؤج كما أج الظليم المنفر

، أو من أ  ج  الماء يئج أجوجاً إذاك ان ملحاً مراً انتهى.أو من الأجة وهو شدة الحر 
 وانتصب }زبر{ بأيتوني على إسقاط حرف الجر أي جيئوني بزبر }الحديد{.

 عطراً منصوب بأفرغ على إعمال الثاني، ومفعول }آتوني{ محذوف لدلالة الثاني عليه.
يكون جعل بمعنى الظاهر أن }جعله{ بمعنى صيره فدك مفعول ثان. وقال ابن عطية: ويحتمل أن 

خلق وينصب فدكاً على الحال انتهى. وهذا بعيد جداً لأن السد إذ ذاك موجود مخلوق ولا يخلق 
  المخلوق لكنه ينتقل من بعض هيئاته إلى هيئة أخرى، ووعد بمعنى موعود لا مصدر.
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والفاعل لأن اسم  وارتفع حسب على الابتداء والخبر }أن يتخذوا{. وقال الزمخشري: أو على الفعل
الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل كقولك: أقائم الزيدان وهي قراءة محكمة جيدة 

انتهى. والذي يظهر أن هذا الإعراب لا يجوز لأن حسباً ليس باسم فاعل فتعمل، ولا يلزم من تفسير 
الصفات التي تجري مجرى شيء بشيء أن تجري عليه جميع أحكامه، وقد ذكر سيبويه أشياء من 

الأسماء وأن الوجه فيها الرفع. ثم قال: وذلك مررت برجل خير منه أبوه، ومررت برجل سواء عليه 
الخير والشر، ومررت برجل أب له صاحبه، ومررت برجل حسبك من رجل، ومررت برجل أيما رجل 

عشرة أبوه ارتفاع أبوه بأبي هو انتهى. ولا يبعد أن يرفع به الظاهر فقد أجازوا في مررت برجل أبي 
 عشرة لأنه في معنى والد عشرة.

}الذين{ يصح رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هم }الذين{ وكأنه جواب عن سؤال، ويجوز 
 نصبه على الذم  وخبره على لوصف أو البدل }ضل سعيهم{.

 انتصب }أعمالًا{ على التمييز.
 }ذلك جزاؤهم{ مبتدأ وخبر و}جهنم{ بدل.

قال أبو البقاء: }ذلك{ أي الأمر ذلك وما بعده مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون }ذلك{ مبتدأ و}جزاؤهم{ و 
مبتدأ ثان و}جهنم{ خبره. والجملة خبر الأول والعائد محذوف أي جزاؤه انتهى. ويحتاج هذا التوجيه 

الخبر. ويجوز إلى نظر قال: ويجوز أن يكون }ذلك{ مبتدأ و}جزاؤهم{ بدل أو عطف بيان و}جهنم{ 
أن يكون }جهنم{ بدلًا من جزاء أو خبر لابتداء محذوف، أي هو جهنم و}بما كفروا{ خبر ذلك، ولا 

يجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم للفصل بينهما و}اتخذوا{ يجوز أن يكون معطوفاً على }كفروا{ وأن 
 يكون مستأنفاً انتهى.

 وجواب لو محذوف لدلالة المعنى عليه تقديره لنفد.
 وأنتصب }مدداً{ على التمييز عن مثل كقوله.

 فإن الهوى يكفيكه مثله صبراً 
ويجوز أن يكون نصبه على المصدر بمعنى ولو أمددناه بمثله إمداداً ثم ناب المدد مناب الإمداد 

 مثل أنبتكم نباتاً.
 

 سورة مريم
 

  ثمان وتسعون آية مكية
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بْدَهُ زَكَرِيهآ * إِذْ نَادَى رَبههُ نِدَآءً خَفِي اً * قَالَ رَبِ  إِنِ ى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِ ى }كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِ كَ عَ 
امْرَأَتِى عَاقِرًا وَاشْتَعَلَ الرهأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِ  شَقِي اً * وَإِنِ ي خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِن وَرَآئِى وَكَانَتِ 

رُكَ فَهَبْ لِ   بِغُلَمٍ ى مِن لهدُنْكَ وَلِي اً * يَرِثنُِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ  رَضِي اً * يزَكَرِيهآ إِنها نُبَشِ 
راً وَقَدْ بَلَغْتُ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لههُ مِن قَبْلُ سَمِي اً * قَالَ رَبِ  أَنهى يَكُونُ لِى غُلَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِ 

* قَالَ رَبِ  مِنَ الْكِبَرِ عِتِي اً * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىه هَيِ نٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً 
عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى اجْعَل لِى ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلاه تُكَلِ مَ النهاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِي اً * فَخَرَجَ 

ا مِ ن لهدُنها وَزَكَوةً إِلَيْهِمْ أَن سَبِ حُواْ بُكْرَةً وَعَشِي اً * ييَحْيَى خُذِ الْكِتَبَ بِقُوهةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِي اً * وَحَنَانً 
اً عَصِي اً * وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً * وَكَانَ تَقِيًّا * وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبهار 

سَلْنَآ إِلَيْهَآ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً * فَاتهخَذَتْ مِن دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْ 
هَا بَشَراً سَوِي اً * قَالَتْ إِنِ ى أعَُوذُ بِالرهحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِي اً * قَالَ إِنهمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِ كِ رُوحَنَا فَتَمَثهلَ لَ 

الَ رَبُّكَ لِكَ قَ لأًّهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِي اً * قَالَتْ أَنهى يَكُونُ لِى غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِي اً * قَالَ كَذ
  هُوَ عَلَىه 
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نها وَكَانَ أَمْراً مهقْضِي اً * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَ  كَاناً قَصِي اً * فَأَجَآءَهَا هَيِ نٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِ لْنهاسِ وَرَحْمَةً مِ 
بْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مهنسِي اً * فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ أَلاه الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النهخْلَةِ قَالَتْ يلَيْتَنِى مِتُّ قَ 

فَكُلِى وَاشْرَبِى  تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِي اً * وَهُزِ ى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النهخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِي اً *
نَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِى إِنِ ى نَذَرْتُ لِلرهحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِ مَ الْيَوْمَ إِنسِي اً * فَأَتَتْ بِهِ وَقَرِ ى عَيْناً فَإِمها تَرَيِنه مِ 

أُمُّكِ ا كَانَتْ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِي اً * يأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَ 
انِىَ الْكِتَبَ بَغِي اً * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِ مُ مَن كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِي اً * قَالَ إِنِ ى عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَ 

كَوةِ مَا  لَوةِ وَالزه دُمْتُ حَي اً * وَبَر اً بِوَالِدَتِى وَجَعَلَنِى نَبِي اً * وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِى بِالصه
لَمُ عَلَىه يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَي اً {  وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبهاراً شَقِي اً * وَالسه

 
و}ذكر{ خبر مبتدأ محذوف أي هذا المتلو من هذا القرآن }ذكر{. وقيل }ذكر{ خبر لقوله }كهيعص{ 

ذكره الفر اء. قيل: وفيه بُعد لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة  وهو مبتدأ
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ذكر الرحمة، ولا في ذكر الرحمة معناها. وقيل: }ذكر{ مبتدأ والخبر محذوف تقديره فيما يتلى 
  }ذكر{.
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تح وذكره الزمخشري عن وقرأ الحسن وابن يعمر }ذكر{ فعلًا ماضياً }رحمة{ بالنصب، وحكاه أبو الف
الحسن أي هذا المتلو من القرآن }ذكر رحمة ربك{ وذكر الداني عن ابن يعمر }ذكر{ فعل أمر من 
التذكير }رحمة{ بالنصب و}عبده{ نصب بالرحمة أي }ذكر{ أن }رحمة ربك عبده{. وذكر صاحب 

مر، ومعناه أن اللوامح أن }ذكر{ بالتشديد ماضياً عن الحسن باختلاف وهو صحيح عن ابن يع
المتلو أي القرآن }ذكر برحمة ربك{ فلما نزع الباء انتصب، ويجوز أن يكون معناه أن القرآن ذكر 

 الناس تذكيراً أن رحم الله عبده فيكون المصدر عاملًا في }عبده زكريا{.
 .و}إذ{ ظرف العامل فيه قال الحوفي: }ذكر{ وقال أبو البقاء: و}إذ{ ظرف لرحمة أو لذكر انتهى

 وأخرج الشيب مميزاً 
وبعضهم أعرب }شيباً{ مصدراً قال: لأن معنى }واشتعل الرأس{ شاب فهو مصدر من المعنى. وقيل: 

 هو مصدر في موضع نصب على الحال.
 وقرأ الجمهور: }يرثني ويرث{ برفع الفعلين صفة للولي.

بن محيصن وقتادة وقرأ النحويان والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني وا
 بجزمهما على جواب الأمر.

والظاهر أن }يحيى{ ليس عربياً لأنه لم تكن عادتهم أن يسموا بألفاظ العربية فيكون منعه الصرف 
 للعلمية والعجمة، وإن كان عربياً فيكون مسمى بالفعل كيعمر ويعيش.

 أو نصب بقال. }قال: كذلك{ أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأ }قال ربك{ فالكاف رفع
وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن }علي أن لا تكلم{ برفع الميم جعلها أن المخففة من الثقيلة التقدير أنه لا 

 يكلم. وقرأ الجمهور بنصبها جعلوا أن الناصبة للمضارع.
قال الزمخشري وابن عطية و}أن{ مفسرة. وقال الحوفي }أن سبحوا{ }أن{ نصب بأوحى. وقال أبو 

 dجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى أي انتهى.البقاء: ي
}عصياً{ أي عاصياً كثير العصيان، وأصله عصوى فعول للمبالغة، ويحتمل أن يكون فعيلًا وهي من 

  صيغ المبالغة.
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مِن دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ  }وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً * فَاتهخَذَتْ 
أَنَاْ رَسُولُ رَبِ كِ رُوحَنَا فَتَمَثهلَ لَهَا بَشَراً سَوِي اً * قَالَتْ إِنِ ى أعَُوذُ بِالرهحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِي اً * قَالَ إِنهمَآ 

لَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِي اً * قَالَ كَذلِكَ قَالَ رَبُّكَ لأًّهَبَ لَكِ غُلَماً زَكِي اً * قَالَتْ أَنهى يَكُونُ لِى غُ 
نها وَكَانَ أَمْراً مهقْضِي اً * فَحَمَلَتْهُ فَانْتَ  بَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِي اً * هُوَ عَلَىه هَيِ نٌ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِ لْنهاسِ وَرَحْمَةً مِ 

 مَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النهخْلَةِ قَالَتْ يلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْياً مهنسِي اً * فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآفَأَجَآءَهَا الْ 
* فَكُلِى  ي اً أَلاه تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِي اً * وَهُزِ ى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النهخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِ 
 لِ مَ الْيَوْمَ إِنسِي اً {وَاشْرَبِى وَقَرِ ى عَيْناً فَإِمها تَرَيِنه مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِى إِنِ ى نَذَرْتُ لِلرهحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَ 
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 يقع و}إذ{ قيل ظرف زمان منصوب باذكر، ولا يمكن ذلك مع بقائه على الظرفية لأن الاستقبال لا
في الماضي. وقال الزمخشري: }إذ{ بدل من }مريم{ بدل الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيها 

وقته، إذ المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا لوقوع هذه القصة العجيبة فيها انتهى. ونصب }إذ{ 
ا إلا  باذكر على جهة البدلية يقتضي التصرف في }إذ{ وهي من الظروف التي لم يتصرف فيه

بإضافة ظرف زمان إليها. فالأولى أن يجعل ثم معطوف محذوف دل المعنى عليه وهو يكون العامل 
في }إذ{ وتبقى على ظرفيتها وعدم تصرفها، وهو أن تقدر مريم وما جرى لها }إذ انتبذت{ واستبعد 

عنها ولا وصفاً لها لم أبو البقاء قول الزمخشري قال: لأن الزمان إذا لم يكن حالًا عن الجثة ولا خبراً 
يكن بدلًا منها انتهى. واستبعاده ليس بشيء لعدم الملازمة. قال: وقيل التقدير خبر مريم فإذ منصوبة 

لخبر. وقيل: حال من هذا المضاف المحذوف. وقيل: }إذ{ بمعنى أن المصدرية كقولك: أكرمك إذ 
بدل الاشتمال أي }واذكر{ }مريم{ لم تكرمني أي إن لم تكرمني. قال أبو البقاء: فعلى هذا يصح 

 انتباذها انتهى.
وتعليقها الاستعادة على شرط تقواه لأنه لا تنفع الاستعادة ولا تجدي إلا  عند من يتقي الله أي إن كان 

يرجى منك أن تتقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك. وجواب الشرط محذوف 
فستتعظ بتعويذي بالله منك. وقيل: فاخرج عني. وقيل: فلا تتعرض لي  أي فإني أعوذ. وقال الزجاج:

  وقول من قال تقي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد. وقيل: }إن{ نافية أي ما }كنت تقياً{.
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والبغي المجاهرة المشتهرة في الزنا، ووزنه فعول عند المبرد اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما 
فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما كسرت في عصي ودلي.  بالسكون 

قيل: ولو كان فعيلًا لحقتها هاء التأنيث فيقال بغية. وقال ابن جني  في كتاب التمام: هي فعيل، ولو 
 بالمؤنث كانت فعولًا لقيل بغوكما قيل فلان نهو عن المنكر انتهى. قيل: ولما كان هذا اللفظ خاصاً 

لم يحتج إلى علامة التأنيث فصار كحائض وطالق، وإنما يقال للرجل باغ. وقيل: بغى فعيل بمعنى 
 مفعول كعين كحيل أي مبغية بطلبها أمثالها.

}ولنجعله{ يحتمل أن يكون معطوفاً على تعليل محذوف تقديره لنبين به قدرتنا }ولنجعله{ أو محذوف 
 متأخر فعلنا ذلك.
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معنى }فأجاءها{ أي جاء بها تارة فعدي جاء بالباء وتارة بالهمزة، قال الزمخشري: إلا أن استعماله و 
قد يغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء الإتراك، لا تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد كما تقول: بلغته 

آتانيه فلان انتهى. أما أبلغنيه، ونظيره آتى حيث لم يستعمل إلا  في الإعطاء ولم يقل آتيت المكان و 
قوله وقول غيره إن الاستعمال غيره إلى معنى الإلجاء فيحتاج إلى نقل أئمة اللغة المستقرئين ذلك 

عن لسان العرب، والإجاءة تدل على المطلق فتصلح لما هو بمعنى الإلجاء ولما هو بمعنى 
يكون قد قسرته على القيام. وأما الاختيار كما لو قلت: أقمت زيداً فإنه قد يكون مختاراً لذلك وقد 

قوله الإتراك لا تقول إلى آخره فمن رأى أن التعدية بالهمزة قياس أجاز لك ولو لم يسمع ومن لا يراه 
قياساً فقد سمع ذلك في جاء حيث قالوا: أجاء فيجيز ذلك، وأما تنظيره ذلك بأتي فهو تنظير غير 

أن أصله أتى وليس كذلك بل آتى مما بُني على أفعل صحيح لأنه بناه على أن الهمزة فيه للتعدية، و 
وليس منقولًا من أتى بمعنى جاء، إذ لو كان منقولًا من أتى المتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو 

المفعول الثاني، والفاعل هو الأول إذا عديته بالهمزة تقول: أتى المال زيداً، وأتى عمراً زيداً المال، 
ية لأن زيداً عند النحويين هو المفعول الأول والمال هو المفعول الثاني. وعلى فيختلف التركيب بالتعد

ما ذكره الزمخشري كان يكون العكس فدل على أنه ليس على ما قاله. وأيضاً فآتى مرادف لأعطى 
فهو مخالف من حيث الدلالة في المعنى. وقوله: ولم تقل أتيت المكان وآتانيه هذا غير مسلم بل 

 المكان كما تقول: جئت المكان. وقال الشاعر: يقال: أتيت
 أتوا ناري فقلت منون أنتمفقالوا الجن قلت عموا ظلاماً 

 ومن رأى النقل بالهمزة قياساً قال: أتانيه. وقرأ الجمهور }فأجاءها{ أي ساقها. وقال الشاعر:
  وجار سار معتمداً إليكمأجاءته المخافة والرجاء
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رأ بكر بن حبيب نسا بفتح النون والسين من غير همز بناه على فعل كالقبض وقال ابن عطية: وق
. وقال أبو علي الفارسي الكسر  والنفض. قال الفراء نسي ونسي لغتان كالوتر والوتر والفتح أحب إلي 

أعلى اللغتين. وقال ابن الأنباري: من كسر فهو اسم لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض، ومنه فتح 
ب عن اسم كما يقال: رجل دنف ودنف والمكسور هو الوصف الصحيح والمفتوح مصدر فمصدر نائ

 يسد مسد الوصف، ويمكن أن يكونا لمعنى كالرطل والرطل والإشارة بقوله هذا إلى الحمل.
قرأ البراء بن عازب وابن عباس والحسن وزيد بن علي  والضحاك وعمرو بن ميمون ونافع وحمزة 

ف جر. وقرأ الابنان والأبوان وعاصم وزر ومجاهد والجحدري والحسن والكسائي وحفص }من{ حر 
 وابن عباس في رواية عنهما }من{ بفتح الميم بمعنى الذي و}تحتها{ ظرف منصوب صلة لمن.

 
وإلى حرف بلا خلاف ويتعلق بقوله }وهزي{ وهذا جاء على خلاف ما تقرر في علم النحو من أن 

ل، وقد رفع الضمير المتصل وليس من باب ظن ولا فقد ولا علم الفعل لا يتعدى إلى الضمير المتص
وهما لمدلول واحد لا يقال: ضربتك ولا زيد ضربه أي ضرب نفسه ولا ضربني إنما يؤتى في مثل 

هذه التراكيب بالنفس فتقول: ضربت نفسك وزيد ضرب نفسه وضربت نفسي والضمير المجرور 
ليك ولا زيد هز إليه ولا هززت إلى ولهذا زعموا في عندهم كالضمير المنصوب فلا تقول: هززت إ

 قول الشاعر:
 دع عنك نهياً صيح في حجراتهولكن حديثاً ما حدثت الرواحل

 وفي قول الآخر:
ن عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها  وهو 

 إن  عن وعلى ليسا حرفين وإنما هما اسمان ظرفان، وهذا ليس ببعيد لأن عن وعلى قد ثبت كونهما
 اسمين في قوله:

 من عن يمين الحبيا نظرة قبل
 وفي قوله:

  غدت من عليه بعدما تم ظمؤها
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وبعض النحويين زعم أن على لا تكون حرفاً البتة، وأنها اسم في كل مواردها ونسب إلى سيبويه، ولا 
وله تعالى }وهزي يمكن أن يدعي أن إلى تكون اسماً لإجماع النحاة على حرفىتها كما قلنا. ونظير ق

إليك{ قوله تعالى }واضم إليك جناحك{ وعلى تقرير تلك القاعدة ينبغي تأويل هذين، وتأويله على أن 
يكون قوله }إليك{ ليس متعلقاً بهزي ولا باضم، وإنما ذلك على سبيل البيان والتقدير أعني إليك فهو 

ما أشبهه على بعض التأويلات. متعلق بمحذوف كما قالوا في قوله }إني لكما لمن الناصحين{ و 
والباء في }بجذع{ زائدة للتأكيد كقوله }ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{. قال أبو علي  كما يقال: ألقى 

 بيده أي ألقى يده. وكقوله:
 سود المحاجر لا يقرأن بالسور

 أي لا يقرأن السور. وأنشد الطبري:
هان وقال الزمخشري أو على معنى أفعلي الهز به. فؤاد يمان ينبت السدر صدرهوأسفله بالمرخ والس

 كقوله:
 يخرج في عراقيبها نصلي

وقال بعضهم في قراءة أبي حيوة هذه أنه قرأ رطب جني بالرفع على الفاعلية، وأما النصب فإن قرأ 
 بفعل متعد نصبه على المفعول أو بفعل لازم فنصبه على التمييز.

ون منصوباً بقوله }وهزي{ أي }وهزي إليك بجذع النخلة{ رطباً وأجاز المبرد في قوله }رطباً{ أن يك
تساقط عليك، فعلى هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال فيكون قد حذف معمول }تساقط{ 

فمن قرأه بالياء من تحت فظاهر، ومن قرأ بالتاء من فوق فإن كان الفعل متعدياً جاز أن يكون من 
 زماً فلا لاختلاف متعلق هزي إذ ذاك والفعل اللازم.باب الإعمال، وإن كان لا
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رَأَ سَوْءٍ وَمَا }فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِي اً * يأُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْ 
اْ كَيْفَ نُكَلِ مُ مَن كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِي اً * قَالَ إِنِ ى عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَانِىَ كَانَتْ أُمُّكِ بَغِي اً * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُو 

كَوةِ مَا دُمْتُ حَ  لَوةِ وَالزه ي اً * وَبَر اً الْكِتَبَ وَجَعَلَنِى نَبِي اً * وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِى بِالصه
لَمُ عَلَىه يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَي اً {بِوَالِدَتِى وَلَمْ يَ   جْعَلْنِى جَبهاراً شَقِي اً * وَالسه

و}كان{ قال أبو عبيدة: زائدة. وقيل: تام ة وينتصب }صبياً{ على الحال في هذين القولين، والظاهر 
تران مضمون الجملة بالزمان الماضي، أنها ناقصة فتكون بمعنى صار أو تبقى على مدلولها من اق

ولا يدل ذلك على الانقطاع كما لم يدل في قوله }وكان الله غفوراً رحيماً{ وفي قوله }ولا تقربوا الزنا 
إنه كان فاحشة{ والمعنى }كان{ وهو الآن على ما كان، ولذلك عبر بعض أصحابنا عن }كان{ هذه 

ري كونها زائدة من أن الزائدة لا خبر لها، وهذه نصبت بأنها ترادف لم يزل وما رد  به ابن الأنبا
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 }صبياً{ خبراً لها ليس بشيء لأنه إذ ذاك ينتصب على الحال، والعامل فيها الاستقرار.
وقال الزمخشري: كان لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده وهو ههنا 

مسوق للتعجب، ووجه آخر أن يكون }نكلم{ حكاية حال لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام وأنه 
 ماضية أي كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس }صبياً{.

والظاهر أن }من{ مفعول بنكلم. ونقل عن الفراء والزجاج أن }من{ شرطية و}كان{ في معنى يكن 
  وجواب الشرط محذوف تقديره فكيف }نكلم{ وهو قول بعيد جداً.

(6/255) 

 

كنت{ شرط وجزاؤه محذوف تقديره }جعلني مباركاً{ وحذف لدلالة ما تقدم عليه، ولا يجوز أن }وأينما 
يكون معمولًا لجعلني السابق لأن }أين{ لا يكون إلا  استفهاماً أو شرطاً لا جائز أن يكون هنا 

 .استفهاماً، فتعينت الشرطية واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله إنما هو معمول للفعل الذي يليه
 و}ما{ في }ما دمت{ مصدرية ظرفية.

}وبراً{ بفتح الباء فقال الحوفي وأبو البقاء: إنه معطوف على }مباركاً{ وفيه بعد للفصل بين المعطوف 
 والمعطوف عليه بالجملة التي هي }أوصاني{ ومتعلقها، والأولى إضمار فعل أي وجعلني }براً{.

 الهذِى فِيهِ يَمْتُرُونَ * مَا كَانَ لِلّهِ أَن يَتهخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَى }ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق ِ 
اخْتَلَفَ الأٌّحْزَابُ أَمْراً فَإِنهمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ * وَإِنه اللَّهَ رَبِ ى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ * فَ 

لِمُونَ الْيَوْمَ مْ فَوْيْلٌ لِ لهذِينَ كَفَرُواْ مِن مهشْهِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ * أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظه مِن بَيْنِهِ 
مِنُونَ * إِنها نَحْنُ نَرِثُ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ الأٌّمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْ 

 الأٌّرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ {
 

و}ذلك{ مبتدأ و}عيسى{ خبره و}ابن مريم{ صفة لعيسى أو خبر بعد خبر أو بدل، وقال الزمخشري: 
 وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أو بدل انتهى.
جعله فعلًا ماضياً }الحق{ برفع القاف على الفاعلية،  وقرأ طلحة والأعمش في رواية زائدة قال: بألف

 والمعنى قال الحق وهو الله.
  وهذا الذي ذكر لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به كلمة الله لأن اللفظ لا يكون الذات.
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{ بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ أبي بالكسر دون  واو. وقرأ الحرميان وأبو وقرأ الجمهور }وإن اللَّه
عمرو }وإن{ بالواو وفتح الهمزة، وخرجه ابن عطية على أن يكون معطوفاً على قوله هذا }قول 

الحق{ }وإن اللَّه ربي{ كذلك. وخرجه الزمخشري على أن معناه ولأنه ربي وربكم فأعبدوه كقوله: }وأن 
ل الخليل وسيبويه وفي حرف أبي أيضاً، وبأن المساجد لِلّه فلا تدعوا مع اللَّه أحداً{ انتهى. وهذا قو 

{ بالواو وباء الجر أي بسبب ذلك فاعبدوه. وأجاز الفراء في }وإن{ يكون في موضع خفض  }اللَّه
معطوفاً على والزكاة، أي }وأوصاني بالصلاة والزكاة{ وبأن الله ربي وربكم انتهى. وهذا في غاية 

 ون في موضع رفع بمعنى الأمر }إن اللَّه ربي وربكم{.البعد للفصل الكثير، وأجاز الكسائي أن يك
وقرأ زيد بن علي  وابن عامر وعاصم وحمزة وابن أبي إسحاق والحسن ويعقوب }قول الحق{ بنصب 

اللام، وانتصابه على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي هذه الأخبار عن }عيسى{ أنه }ابن 
 مريم{ ثابت صدق ليس منسوباً لغيرها.

طلحة والأعمش في رواية زائدة قال: بألف جعله فعلًا ماضياً }الحق{ برفع القاف على الفاعلية، وقرأ 
 والمعنى قال الحق وهو الله.

وقال ابن عطية: }وهم في غفلة{ يريد في الدنيا الآن }وهم لا يؤمنون{ كذلك انتهى. وعلى هذا يكون 
 حالًا والعامل فيه }وأنذرهم{.
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يقاً نهبِي اً * إِذْ قَالَ لأًّبِيهِ يأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلاَ }وَاذْكُرْ   يَبْصِرُ وَلَا فِى الْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنههُ كَانَ صِدِ 
اطاً سَوِي اً * يأَبَتِ لَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئاً * يأَبَتِ إِنِ ى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتهبِعْنِى أهَْدِكَ صِرَ 

نَ الره  كَ عَذَابٌ مِ  يْطَنَ كَانَ لِلرهحْمَنِ عَصِي اً * يأَبَتِ إِنِ ى أَخَافُ أَن يَمَسه يْطَنَ إِنه الشه حْمَنِ فَتَكُونَ تَعْبُدِ الشه
يْطَنِ وَلِي اً * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِى يإِبْرَهِيمُ لَئِن لهمْ تَ  نتَهِ لَأرْجُمَنهكَ وَاهْجُرْنِى مَلِي اً * قَالَ سَلَمٌ لِلشه

رَبِ ى عَسَى أَلاه  عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِ ي إِنههُ كَانَ بِى حَفِي اً * وَأعَْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو
لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِ ى شَقِيًّا * فَلَمها اعْتَزَ 

مْ مِ ن رهحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِي اً * وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ مُوسَى  إِنههُ كَانَ نَبِي اً * وَوَهَبْنَا لَهٍ 
بْنَاهُ نَجِي اً * وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رهحْمَتِنَ مُخْلِصاً وَكَانَ  آ أَخَاهُ رَسُولًا نهبِي اً * وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأٌّيْمَنِ وَقَره

 يَأْمُرُ أهَْلَهُ هَرُونَ نَبِي اً * وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنههُ كَانَ صَدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نهبِي اً * وَكَانَ 
يقاً نهبِيه  كَوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِ هِ مَرْضِي اً * وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنههُ كَانَ صِدِ  لَوةِ وَالزه اً * وَرَفَعْنَاهُ بِالصه

نَ النهبِيِ يْنَ مِ  يهةِ ءادَمَ وَمِمهنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ مَكَاناً عَلِي اً * أُولَئِكَ الهذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِ    ن ذُرِ 
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يهةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمهنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءايَتُ الرهحْمَنِ خَرُّ  داً وَبُكِي اً * وَمِن ذُرِ  واْ سُجه
هَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَي اً * إِلاه مَن تَابَ وَءَامَنَ  فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ  لَوةَ وَاتهبَعُواْ الشه الصه

 وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنهةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً * جَنهتِ 
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كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِي اً * لاه يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاه سَلَماً وَلَهُمْ عَدْنٍ الهتِى وَعَدَ الرهحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنههُ 
لُ إِلاه بِأَمْرِ رَبِ كَ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِي اً * تِلْكَ الْجَنهةُ الهتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِي اً * وَمَا نَتَنَزه 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهُ مَا بَيْنَ أَيْ  دِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِي اً * رهبُّ السه
أَوَلَا يَذْكُرُ  حَي اً *فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِي اً * وَيَقُولُ الِإنْسَنُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ 

يَطِينَ ثُمه لَنُحْضِرَنه  هُمْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثِي اً إلِإنْسَنُ أَنها خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً * فَوَرَبِ كَ لَنَحْشُرَنههُمْ وَالشه
اً * ثُمه لَنَحْنُ أعَْلَمُ بِالهذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِي اً * * ثُمه لَنَنزِعَنه مِن كُلِ  شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرهحْمَنِ عِتِي  

نَذَرُ الظه  ى الهذِينَ اتهقَواْ وه نكُمْ إِلاه وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِ كَ حَتْماً مهقْضِي اً * ثُمه نُنَجِ  لِمِينَ فِيهَا جِثِي اً * وَإِن مِ 
قَاماً وَأَحْسَنُ نَدِي اً * وَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ  كَمْ نَا بِيِ نَتٍ قَالَ الهذِينَ كَفَرُواْ لِلهذِينَ ءَامَنُواْ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مه

لَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرهحْ  اً حَتهى إِذَا أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِ ن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِءْياً * قُلْ مَن كَانَ فِى الضه مَنُ مَد 
اعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مهكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً * وَ  يَزِيدُ اللَّهُ الهذِينَ رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمها العَذَابَ وَإِمها السه

لِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِ كَ ثَوَاباً  قِيَتُ الصه ِِ   اهْتَدَواْ هُدًى وَالْبه
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اً * أَفَرَأَيْتَ الهذِى كَفَرَ بِئَايَتِنَا وَقَالَ لائوتَيَنه مَالًا وَوَلَداً * أَطهلَعَ الْغَيْبَ أَمِ  اتهخَذَ عِندَ الرهحْمَنِ  وَخَيْرٌ مهرَد 
اً * وَنَرِثُهُ مَا يَ  قُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً * وَاتهخَذُواْ مِن عَهْداً * كَلاه سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَد 

اً * أَلَ  مْ تَرَ أَنهآ أَرْسَلْنَا دُونِ اللَّهِ ءالِهَةً لِ يَكُونُواْ لَهُمْ عِز اً * كَلاه سَيَكْفُرُونَ بِعِبَدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِد 
يَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَز اً * فَلاَ  اً * يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتهقِينَ إِلَى الشه  تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنهمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَد 

فَعَةَ إِلاه مَنِ اتهخَذَ عِ  ندَ الرهحْمَنِ عَهْداً الرهحْمَنِ وَفْداً * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنهمَ وِرْداً * لاه يَمْلِكُونَ الشه
مَوَتُ يَتَفَطهرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأٌّرْضُ وَ * وَقَالُواْ اته  اً * تَكَادُ السه تَخِرُّ خَذَ الرهحْمَنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِد 

اً * أَن دَعَوْا لِلرهحْمَنِ وَلَداً * وَمَا يَنبَغِى لِلرهحْمَنِ أَن يَتهخِذَ وَلَداً * إِن كُلُّ مَن فِ  مَوَتِ الْجِبَالُ هَد  ى السه
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اً * وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  هُمْ عَد  فَرْداً * إِنه الهذِينَ  وَالأٌّرْضِ إِلاه آتِى الرهحْمَنِ عَبْداً * لهقَدْ أَحْصَهُمْ وَعَده
اً * فَإِنهمَا يَسه  لِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرهحْمَنُ وُد  رَ بِهِ الْمُتهقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه رْنَهُ بِلَسَانِكَ لِتُبَشِ 

اً * وَكَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِ ن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِ نْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً {  قَوْماً لُّد 
{ 
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يقاً نهبِي اً * إِذْ قَالَ لأًّبِيهِ يأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصِرُ وَلَا وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنههُ كَانَ  صِدِ 
 * يأَبَتِ لَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئاً * يأَبَتِ إِنِ ى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتهبِعْنِى أهَْدِكَ صِرَاطاً سَوِي اً 

نَ الرهحْمَنِ فَتَكُ تَعْبُدِ الشه  كَ عَذَابٌ مِ  يْطَنَ كَانَ لِلرهحْمَنِ عَصِي اً * يأَبَتِ إِنِ ى أَخَافُ أَن يَمَسه ونَ يْطَنَ إِنه الشه
يْطَنِ وَلِي اً * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِى يإِبْرَهِيمُ لَئِن لهمْ تَنتَهِ لَأرْجُمَنهكَ وَاهْجُرْنِى مَلِ  اً * قَالَ سَلَمٌ ي  لِلشه

رَبِ ى عَسَى أَلاه  عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِ ي إِنههُ كَانَ بِى حَفِي اً * وَأعَْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو
 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِ ى شَقِيًّا * فَلَمها اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 

مْ مِ ن رهحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِي اً {  نَبِي اً * وَوَهَبْنَا لَهٍ 
 )إنه كان صديقاً نبياً(.

  وهذه الجملة وقعت اعتراضاً بين المبدل منه وبدله أعني }إبراهيم{.

(6/262) 

 

قال{ نحو قولك: رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك، ويجوز أن تتعلق }إذ{ بكان أو بـ }صديقاً نبياً{  و}إذ.
أي كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات انتهى. فالتخريج 

لنا الأول يقتضي تصرف }إذ{ وقد تقدم لنا أنها لا تتصرف، والتخريج الثاني مبني على أن كان 
قصة وأخواتها تعمل في الظروف وهي مسألة خلاف. والتخريج الثالث لا يصح لأن العمل لا ينسب 
إلا  إلى لفظ واحد، أما أن ينسب إلى مركب من مجموع لفظين فلا، وجائز أن يكون معمولًا لصديقاً 

قوله لأبيه ما قال، لأنه نعت إلا  على رأي الكوفيين، ويحتمل أن يكون معمولًا لنبياً أي منبأ في وقت 
 وأن التنبئة كانت في ذلك الوقت وهو بعيد.

و}ما لا يسمع{ الظاهر أنها موصولة، وجوزوا أن تكون نكرة موصوفة ومعمول }يسمع{ و}يبصر{ 
منسي ولا ينوي أي ما ليس به استماع ولا إبصار لأن المقصود نفي هاتين الصفتين دون تقييد 

 مفعول به.بمتعلق. و}شيئاً{. إما مصدر أو 
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قال الزمخشري: وقدم الخبر على المبتدأ في قوله }أراغب أنت عن آلهتي{ لأنه كان أهم عنده وهو 
 عنده.

والمختار في إعراب }أراغب أنت{ أن يكون راغب مبتدأ لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام، و}أنت{ 
كون }أراغب{ خبراً و}أنت{  فاعل سد مسد الخبر، ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزمخشري من

 مبتدأ بوجهين:
 

 أحدهما: أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ.
والثاني: أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو }أراغب{ وبين معموله الذي هو }عن آلهتي{ بما 

بخلاف كون }أنت{ فاعلًا فإن معمول ليس بمعمول للعامل، لأن الخبر ليس هو عاملًا في المبتدأ 
 }أراغب{ فلم يفصل بين }أراغب{ وبين }عن آلهتي{ بأجنبي إنما فصل بمعمول له.

  }لأرجمنك{ جواب القسم المحذوف قبل }لئن{.

(6/263) 

 

قال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف }وأهجرني{؟ قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه 
واهجرني{ لأن }لأرجمنك{ تهديد وتقريع انتهى. وإنما احتاج إلى حذف }لأرجمنك{ أي فاحذرني }

ليناسب بين جملتي العطف والمعطوف عليه، وليس ذلك بلازم عند سيبويه بل يجوز عطف الجملة 
الخبرية على الجملة الإنشائية. فقوله }واهجرني{ معطوف على قوله }لئن لم تنته لأرجمنك{ وكلاهما 

 }ملياً{ على الظرف. معمول للقول. وانتصب
كلا: حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد وعامة البصريين، وذهب الكسائي 

ونصر بن يوسف وابن واصل وابن الأنباري إلى أنها بمعنى حقاً، وذهب النضر بن شميل إلى أنها 
هلي إلى أن كلا رد حرف تصديق بمعنى نعم، وقد تستعمل مع القسم. وذهب عبد الله بن محمد البا

لما قبلها فيجوز الوقف عليها وما بعدها استئناف، وتكون أيضاً صلة للكلام بمنزلة إي والكلام على 
 هذه المذاهب مذكور في النحو.

بْنَاهُ  }وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ مُوسَى إِنههُ كَانَ مُخْلِصاً وَكَانَ رَسُولًا نهبِي اً * وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ  الأٌّيْمَنِ وَقَره
قَ الْوَعْدِ وَكَانَ نَجِي اً * وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رهحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِي اً * وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ إِنههُ كَانَ صَدِ 

كَوةِ وَكَانَ  لَوةِ وَالزه عِندَ رَبِ هِ مَرْضِي اً * وَاذْكُرْ فِى الْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنههُ رَسُولًا نهبِي اً * وَكَانَ يَأْمُرُ أهَْلَهُ بِالصه
نَ النهبِي ِ  يقاً نهبِيهاً * وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِي اً * أُولَئِكَ الهذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِ  يهةِ ءادَمَ وَمِمهنْ كَانَ صِدِ  يْنَ مِن ذُرِ 

و حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِ  يهةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمهنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءايَتُ الرهحْمَنِ خَرُّ اْ ن ذُرِ 
داً وَبُكِي اً {   سُجه
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والظاهر أن }الأيمن{ صفة للجانب لقوله في آية أخرى }جانب الطور الأيمن{ بنصب الأيمن نعتاً 
 طور.لجانب ال

 
قال الزمخشري: و}أخاه{ على هذا الوجه بدل و}هارون{ عطف بيان كقولك رأيت رجلًا أخاك زيداً 

 انتهى. والذي يظهر أن أخاه مفعول بقوله }ووهبنا{ ولا تراردف من بعضاً فتبدل منها.
ة، وقرأ الجمهور }رضياً{ وهو اسم مفعول أي مرضو وفاعل بقلب واوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكن

والساكن ليس بحاجز حصين فكأنها وليت حركة، ولو بنيت من ذوات الواو مفعلًا لصار مفعلًا لأن 
الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء المتمكنة غير المتقيدة بالإضافة، ألا ترى أنهم حين 

ن التصحيح، سموا بيغزو الغازي من الضمير قالوا: بغز حين صار اسماً، وهذا الإعلال أرجح م
 ولأنه اعتل في رضي وفي رضيان تثنية رضي.

و}إدريس{ اسم أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة، ولا جائز أن يكون إفعيلًا من الدرس كما 
 قال بعضهم لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلا  واحد وهو العلمية.

اهر أن }الذين{ خبر لأولئك. }وإذا }وممن هدينا{ يحتمل العطف على }من{ الأولى أو الثانية، والظ
 تتلى{ كلام مستأنف، ويجوز أن يكون }الذين{ صفة لأولئك والجملة الشرطية خبر.
 وانتصب }سجداً{ على الحال المقدرة قاله الزجاج لأنه حال خروره لا يكون ساجداً.

ها اتباعاً لحركة وقرأ الجمهور }بكياً{ بضم الباء وعبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي بكسر 
الكاف كعصي ودلي، والذي يظهر أنه جمع لمناسبة الجمع قبله. قيل: ويجوز أن يكون مصدر البكا 

بمعنى بمكاء، وأصله بكو وكجلس جلوساً. وقال ابن عطية: و}بكياً{ بكسر الباء وهو مصدر لا 
صدرية، ألا تراهم يحتمل غير ذلك انتهى. وقوله ليس بسديد لأن اتباع حركة الكاف لا تعين الم

  قروؤا }جثياً{ بكسر الجيم جمع جاث، وقالوا عصي فاتبعوا.

(6/265) 

 

هَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَي اً * إِلاه مَن تَابَ  لَوةَ وَاتهبَعُواْ الشه وَءَامَنَ }فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصه
نَ الْجَنهةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئاً * جَنهتِ عَدْنٍ الهتِى وَعَدَ الرهحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُو 

الهتِى ي اً * تِلْكَ الْجَنهةُ إِنههُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِي اً * لاه يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاه سَلَماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِ 
نَا وَمَا بَيْنَ ذلِكَ وَمَا نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِي اً * وَمَا نَتَنَزهلُ إِلاه بِأَمْرِ رَبِ كَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَ 
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 كَانَ رَبُّكَ نَسِي اً {
 

دل على أن تلك الإضاعة }إلا من تاب{ استثناء ظاهره الاتصال. وقال الزجاج: منقطع }وآمن{ هذا ي
 كفر.

وقرأ الجمهور جنات نصباً جمعاً بدلًا من }الجنة{ }ولا يظلمون شيئاً{ اعتراض أو حال. وقرأ الحسن 
وأبو حيوة وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمر و}جنات{ رفعاً جمعاً أي تلك 

ر }التي{. وقرأ الحسن بن حي وعلي  بن جنات وقال الزمخشري الرفع على الابتداء انتهى يعني والخب
صالح جنة عدن نصباً مفرداً ورويت عن الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله. وقرأ اليماني 

والحسن وإسحاق الأزق عن حمزة جنة رفعاً مفرداً و}عدن{ إن كان علماً شخصياً كان التي نعتاً لما 
 بدلًا.أضيف إلى }عدن{ وإن كان المعنى إقامة كان }التي{ 

 )إلا سلاماً: استثناء منقطع(.
وتنزل تفعل وهي للمطاوعة وهي أحد معاني تفعل، تقول: نزلته فتنزل فتكون لمواصلة العمل في 
مهلة، وقد تكون لا يلحظ فيه ذلك إذا كان بمعنى المجرد كقولهم: تعدى الشيء وعداه ولا يكون 

 مطاوعاً فيكون تنزل في معنى نزل. كما قال الشاعر:
  لست لأنسى ولكن لملاكتنزل من جو السماء يصوبف

(6/266) 

 

وقال ابن عطية: وهذه الواو التي في قوله }وما نتنزل{ هي عاطفة جملة كلام على أخرى واصلة بين 
 القولين، وإن لم يكن معناهما واحداً.

 وارتفع }رب السموات{ على البدل أو على خبر مبتدأ محذوف.
إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَي اً * أَوَلَا يَذْكُرُ إلِإنْسَنُ أَنها خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً * }وَيَقُولُ الِإنْسَنُ أَ 

يَطِينَ ثُمه لَنُحْضِرَنههُمْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثِي اً * ثُمه لَنَنزِعَنه مِن كُل ِ   أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى شِيعَةٍ  فَوَرَبِ كَ لَنَحْشُرَنههُمْ وَالشه
نكُمْ إِلاه وَارِدُهَا كَا نَ عَلَى رَبِ كَ حَتْماً الرهحْمَنِ عِتِي اً * ثُمه لَنَحْنُ أعَْلَمُ بِالهذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِي اً * وَإِن مِ 

نَذَرُ الظهلِمِينَ فِيهَا جِ  ى الهذِينَ اتهقَواْ وه ثِي اً * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِيِ نَتٍ قَالَ الهذِينَ مهقْضِي اً * ثُمه نُنَجِ 
ن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً كَفَرُواْ لِلهذِينَ ءَامَنُواْ أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مهقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِي اً * وَكَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ م ِ 

 وَرِءْياً {
}لسوف{ باللام. وقرأ طلحة بن مصرف سأخرج بغير لام وسين الاستقبال عوض وقرأ الجمهور 

سوف، فعلى قراءته تكون إذا معمولًا لقوله سأخرج لأن حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من 
 الفعل فيما قبله، على أن فيه خلافاً شاذاً وصاحبه محجوج بالسماع. قال الشاعر:
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 وقالت أبونا هكذا سوف يفعلفلما رأته آمناً هان وجدها

فهكذا منصوب بفعل وهو بحرف الاستقبال. وحكى الزمخشري أي طلحة بن مصرف قرأ لسأخرج، 
وأما على قراءة الجمهور وما نقله الزمخشري من قراءة طلحة فاللام لام الابتداء فلا يعمل ما بعدها 

  ره إذا ما مت أبعث.فيما قبلها، فيقدر العالمل محذوفاً من معنى }لسوف أخرج{ تقدي

(6/267) 

 

وقال الزمخشري: فإن قلت لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، فكيف جامعت 
حرف الاستقبال؟ قلت: لم تجامعها إلا  مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله للتعويض، 

 واضمحل عنها معنى التعريف انتهى.
ي معنى الحال مخالف فيه، فعلى مذهب من لا يقول ذلك يسقط السؤال، وما ذكر من أن اللام تعط

وأما قوله كما أخلصت الهمزة إلى آخره فليس ذلك إلا  على مذهب من يزعم أن الأصل فيه إله، وأما 
من يزعم أن أصله لاه فلا تكون الهمزة فيه للتعويض إذ لم يحذف منه شيء، ولو قلنا إن أصله إله 

ة لم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض، إذ لو كانت للعوض من المحذوف وحذفت فاء الكلم
لثبتت دائماً في النداء وغيره، ولما جاز حذفها في النداء قالوا: يا الله بحذفها وقد نصوا على أن قطع 

 همزة الوصل في النداء شاذ.
ر بين المعطوف عليه وحرف قال الزمخشري: الواو عاطفة لا يذكر على يقول، ووسطت همزة الإنكا

العطف انتهى. وهذا رجوع منه إلى مذهب الجماعة من أن حرف العطف إذا تقدمته الهمزة فإنما 
عطف ما بعدها على ما قبلها، وقدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام، وكان مذهبه أن يقدر بين الهمزة 

لها، وليست مقدمة من تأخير والحرف ما يصلح أن يعطف على ما بعد الواو فيقر الهمزة على حا
 وقد رددنا عليه هذه المقالة.

وقرأ الجمهور }أيهم{ بالرفع وهي حركة بناء على مذهب سيبويه، فأيهم مفعول بننزعن وهي 
موصولة: و}أشد{ خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة لأيهم وحركة إعراب على مذهب الخليل ويونس 

تدأ وخبر محكي على مذهب الخليل أي الذين يقال فيهم على اختلاف في التخريج. و}أبهم أشد{ مب
}أيهم أشد{. وفي موضع نصب فيعلق عنه }لننزعن{ على مذهب يونس، والترجيج بين هذه المذاهب 

 مذكور في علم النحو.
  قيل: }عتياً{ جمع عات فاتصابه على الحال.

(6/268) 
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لى الحال وبها متعلق بأولى. والواو في }صلياً{ دخولًا. وقيل: لزوماً. وقيل: جمع صال فانتصب ع
قوله }وإن منكم{ للعطف. وقال ابن عطية: }وإن منكم إلا  واردها{ قسم والواو تقتضيه، ويفسره قول 

انتهى. «. من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار إلا  تحلة القسم»النبي  صلى الله عليه وسل م 
القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا  إذا كان الجواب باللام  وذهل عن قول النحويين أنه لا يستغنى عن

أو بأن، والجواب هنا جاء على زعمه بأن النافية فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله والواو 
تقتضيه يدل على أنها عنده واو القسم، ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو قسم لأنه يلزم من 

بقاء الجار، ولا يجوز ذلك إلا  إن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم ذلك حذف المجرور وإ
صفة المحذوف مقامه كما أولوا في قولهم: نعم السير على بئس العير، أي على عير بئس العير. 

 وقول الشاعر:
 

 والله ما زيد بنام صاحبه
سم به وقامت صفته أي برجل نام صاحبه. وهذه الآية ليست من هذا الضرب إذ لم يحذف المق

 مقامه.
 ومفعول }اتقوا{ محذوف أي الشرك.

وقال الزمخشري: و}هم أحسن{ في محل النصب صفة لكم. ألا ترى أنك لو تركت }هم{ لم يكن لك 
بد من نصب }أحسن{ على الوصفية انتهى. وتابعه أبو البقاء على أن }هم أحسن{ صفة لكم، ونص 

لخبرية لا توصف ولا يوصف بها، فعلى هذا يكون }هم أحسن{ أصحابنا على أن }كم{ الاستفهامية وا
 في موضع الصفة لقرن.

  وقرأ الجمهور }ورئياً{ بالهمزة من رؤية العين فعل بمعنى مفعول كالطحن والسقي.
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اً حَتهى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُ  لَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرهحْمَنُ مَد  اعَةَ }قُلْ مَن كَانَ فِى الضه وعَدُونَ إِمها العَذَابَ وَإِمها السه
قِيَتُ ال ِِ لِحَتُ خَيْرٌ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مهكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً * وَيَزِيدُ اللَّهُ الهذِينَ اهْتَدَواْ هُدًى وَالْبه صه

اً * أَفَرَأَيْتَ الهذِى كَفَ  رَ بِئَايَتِنَا وَقَالَ لائوتَيَنه مَالًا وَوَلَداً * أَطهلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتهخَذَ عِندَ رَبِ كَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مهرَد 
اً * وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَ  أْتِينَا فَرْداً * عِندَ الرهحْمَنِ عَهْداً * كَلاه سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَد 

اً * أَلَمْ{وَاتهخَذُواْ مِن دُونِ    اللَّهِ ءالِهَةً لِ يَكُونُواْ لَهُمْ عِز اً * كَلاه سَيَكْفُرُونَ بِعِبَدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِد 
وقرىء ورياءً بياء بعدها ألف بعدها همزة، حكاهها اليزيدي وأصله ورئاء من المراءاة أي يرى بعضهم 
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ه طلحة ورياً من غير همز ولا تشديد، فتجاسر بعض بعضاً حسنه. وقرأ ابن عباس، فيما روي عن
الناس وقال هي لحن وليس كذلك بل لها توجيه بأن تكون من الرواء، وقلب فصار }ورئياً{ ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى الياء وحذفت، أو بأن تكون من الري  وحذفت إحدى الياءين تخفيفاً كما حذفت في 

لام الكلمة لأن النقل إنما حصل للكلمة بانضمامها إلى الأولى فهي لا سيما، والمحذوفة الثانية لأنها 
 أولى بالحذف.

وقال الزمخشري: }يزيد{ معطوف على موضع فليمدد لأنه واقع موقع الخبر تقديره من كان في 
  الضلالة مداً ويمد له الرحمن }ويزيد{.
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واء كان دعاء أم خبراً بصورة الأمر لأنه ولا يصح أن يكون }ويزيد{ معطوفاً على موضع }فليمدد{ س
في موضع الخبر إن كانت }من{ موصولة أو في موضع الجواب إن كانت }من{ شرطية، وعلى كلا 
التقديرين فالجملة من قوله }ويزيد الله الذين اهتدوا هدى{ عارية من ضمير يعود على من يربط جملة 

فليمدد وما عطف عليه لأن المعطوف على الخبر  الخبر بالمبتدأ أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو
خبر، والمعطوف على جملة الجزاء جزاء، وإذا كانت أداة الشرط اسماً لا ظرفاً تعين أن يكون في 

 جملة الجزاء ضميره أو ما يقول مقامه، وكذا في الجملة المعطوفة عليها.
 

تتعدى لواحد تنصبه، ويكون الثاني وجاء التركيب في أرأيت على الوضع الذي ذكره سيبويه من أنها 
 استفهاماً فأطلع وما بعده في موضع المفعول الثاني لأرأيت.

 وقرأ أبو نهيك }كلا{ بالتنوين فيهما.
هنا وهو مصدر من كل  السيف كلًا إذا نبا عن الضريبة، وانتصابه على إضمار فعل من لفظه 

 وتقديره كلوا كلًا عن عبادة الله أو عن الحق.
 { صلة }ما{ مضارع، والمعنى على الماضي أي ما قال.و}يقول

  واللام في ليكونوا لام كي.
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وفي محتسب ابن جني  }كلا{ بفتح الكاف والتنوين، وزعم أن معناه كل هذا الرأي والإعتقاد كلًا، 
 كما في ولقائل أن يقول إن صحت هذه الرواية فهي }كلا{ التي للردع قلب الواقف عليها ألفها نوناً 
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قواريراً انتهى. فقوله وقرأ ابن نهيك الذي ذكر ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية وأبو نهيك 
بالكنية وهو الذي يحكى عنه القراءة في الشواذ وأنه قرأ }كلا{ بفتح الكاف والتنوين وكذا حكاه عنه 

أي عن أبي نهيك أبو  أبو الفتح. وقال ابن عطية وهو يعني }كلا{ نعت للآلهة قال: وحكى عنه
عمر والداني }كلا{ بضم الكاف والتنوين وهو منصوب بفعل مضمر يدل عليه }سيكفرون{ تقديره 

يرفضون أو يتركون أو يجحدون أو نحوه. وأما قول الزمخشري ولقائل أن يقول إلى آخره فليس بجيد 
 وتشبيهه بقواريراً ليس بجيد لأن لأنه قال إنها التي للردع، والتي للردع حرف ولا وجه لقلب ألفها نوناً 

قواريراً اسم رجع به إلى أصله، فالتنوين ليس بدلًا من ألف بل هو تنوين الصرف. وهذا الجمع 
مختلف فيه أيتحتم منع صرفه أم يجوز؟ قولان، ومنقول أيضاً أن لغة للعرب يصرفون ما لا ينصرف 

حتم أو على تلك اللغة. وذكر الطبري عن أبي عند غيرهم، فهذا التنوين إما على قول من لا يرى بالت
نهيك أنه قرأ كل بضم الكاف ورفع اللام ورفعه على الابتداء والجملة بعده الخبر، وتقدم ظاهر وهو 

الآلهة وتلاه ضمير في قوله ليكونوا فالأظهر أن الضمير في }سيكفرون{ عائد على أقرب مذكور 
  محدث عنه.
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اً *}أَلَمْ تَرَ أَنه  يَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَز اً * فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنهمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَد  يَوْمَ نَحْشُرُ  آ أَرْسَلْنَا الشه
فَعَةَ إِلاه مَنِ اتهخَذَ عِندَ الْمُتهقِينَ إِلَى الرهحْمَنِ وَفْداً * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنهمَ وِرْداً * لاه يَمْلِكُونَ الشه 

مَوَتُ يَتَفَطه  اً * تَكَادُ السه رْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الرهحْمَنِ عَهْداً * وَقَالُواْ اتهخَذَ الرهحْمَنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِد 
اً * أَن دَعَوْا لِلرهحْمَنِ وَلَداً  * وَمَا يَنبَغِى لِلرهحْمَنِ أَن يَتهخِذَ وَلَداً * إِن كُلُّ مَن  الأٌّرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَد 

اً * وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَ  هُمْ عَد  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ إِلاه آتِى الرهحْمَنِ عَبْداً * لهقَدْ أَحْصَهُمْ وَعَده وْمَ الْقِيَمَةِ فَرْداً فِى السه
رَ بِهِ الْمُتهقِينَ * إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُ  رْنَهُ بِلَسَانِكَ لِتُبَشِ  اً * فَإِنهمَا يَسه لِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرهحْمَنُ وُد  واْ الصه

نْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ  اً * وَكَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِ ن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِ   كْزاً {لَهُمْ رِ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُّد 
 

والضمير في }لا يملكون{ عائد على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين والمجرمين إذ هم قسماه، 
والاستثناء متصل و}من{ بدل من ذلك الضمير أو نصب على الاستثناء }ولا يملكون{ استئناف 
ين. إخبار. وقيل: موضه نصب على الحال من الضمير في }لا يملكون{ ويكون عائداً على المجرم
والمعنى غير مالكين أن يشفع لهم، ويكون على هذا الاستثناء منقطعاً. وقيل: الضمير في }لا 

  يملكون{ عائد على المتقين والمجرمين، والاستثناء متصل.

(6/273) 
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وقال بعض من جعل الضمير للمتقين: المعنى لا يملك المتقون }الشفاعة{ إلا  لهذا الصنف، فعلى 
المشفوع فيهم، وعلى التأويل الأول يكون من اتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير  هذا يكون من اتخذ

 الثاني }لا يملكون الشفاعة لأحد إلا  من اتخذ{ فيكون في موضع نصب كما قال:
 فلم ينج إلا  جفن سيف ومئزرا.

ن تكون أي لم ينج شيء إلا جفن سيف. وعلى هذه الأقوال الواو ضمير. وقال الزمخشري: ويجوز أ
يعني الواو في }لا يملكون{ علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث، والفاعل من }اتخذ{ لأنه في 

معنى الجمع انتهى. ولا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميراً. 
نون التي تكون وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة. وأيضاً قالوا: والألف وال

علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يجيء بعدها فاعلًا إلا  بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطف، 
إما أن تأتي بلفظ مفرد يطلق على جمع أو على مثنى فيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل، وأما عود 

معروف في لسان  الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى، والمجموع فمسموع
العرب على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر، ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا  

بسماع. وقال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب يعني من على تقدير حذف المضاف أي إلا  شفاعة 
 من }اتخذ{.

ن بفتحها أي شيئاً أداً حذف وقرأ الجمهور }إداً{ بكسر الهمزة وعلي  بن أبي طالب وأبو عبد الرحم
 المضاف وأقيم المصدر مقامه.

{ تنهد انتهى. وهذا على أن يكون  اً{ عند النحاس على المصدر قال: لأن معنى }تخر  وانتصب }هد 
}هداً{ مصدراً لهد الحائط يهد بالكسر هديداً وهداً وهو فعل لازم. وقيل }هداً{ مصدر في موضع 

ن يكون }هداً{ مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعد، وأجاز الحال أي مهدودة، وهذا على أ
الزمخشري أن يكون مفعولًا له أي لأنها تهد، وأجاز الزمخشري في }أن دعوا{ ثلاثة أوجه. قال أن 

 يكون مجروراً بدلًا من الهاء في منه كقوله:
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ا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل على حالة لو أن في القوم حاتماًعلى جوده لضن بالماء حاتموهذ
والمبدل منه لجملتين، قال: ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي }هداً{ لأن دعوا علل 
الخرور بالهد، والهد بدعاء الولد للرحمن، وهذا فيه بعد لأن الظاهر أن }هداً{ لا يكون مفعولًا بل 

ومرفوعاً بأنه فاعل }هداً{ أي هدها دعاء الولد  مصدر من معنى }وتخر{ أو في موضع الحال، قال:
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للرحمن، وهذا فيه بعد لأن ظاهر }هداً{ أن يكون مصدراً توكيدياً، والمصدر التوكيدي لا يعمل ولو 
فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلا  إن كان أمراً أو مستفهماً عنه، نحو ضرب زيداً، واضربا زيداً 

خبراً كما قدره الزمخشري أي هدها دعاء الرحمن فلا ينقاس بل ما  على خلاف فيه. وأما إن كان
 جاء من ذلك هو نادر كقوله.
 وقوفاً بها صحبي علي  مطيهم

 أي وقف صحبي.
وقال الحوفي وأبو البقاء }أن دعوا{ في موضع نصب مفعول له، ولم يبينا العامل فيه. وقال أبو 

م، قال: وفي موضع رفع أي الموجب لذلك دعاؤهم، البقاء أيضاً: هو في موضع جر على تقدير اللا
ومعنى }دعوا{ سموا وهي تتعد ى إلى اثنين حذف الأول منهما، والتقدير سموا معبودهم ولداً للرحمن 

أي بولد لأن دعا هذه تتعدى لاثنين، ويجوز دخول الباء على الثاني تقول: دعوت ولدي بزيد، أو 
 دعوت ولدي زيداً. وقال الشاعر:

 ي أخاها أم عمرو ولم أكنأخاها ولم أرضع لها بلبان وقال آخردعتن
ألا رب من يدعي نصيحاً وإن يغبتجده بغيب منك غير نصيح و}ينبغي{ ليس من الأفعال التي لا 

ها ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا  تتصرف بل سمع لها الماضي قالوا: أنبغى وقد عد 
 عنى الذي أي ما كل الذي.تتصرف وهو غلط و}من{ موصولة بم

 وقال الزمخشري: }من{ موصوفة لأنها وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله:
  رب من أنضجت غيظاً صدره
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انتهى. والأولى جعلها موصولة لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل. وقرأ عبد الله وابن 
وابن أبي عبلة ويعقوب إلا  آتٍ بالتنوين }الرحمن{ بالنصب الزبير وأبو حيوة وطلحة وأبو بحرية 

 والجمهور بالإضافة و}آتي{ خبر }كل{ وانتصب }عبداً{ على وانتصب }فرداً{ على الحال أي منفرداً.
وخير }كلهم آتيه{ }فرداً{ وكل  إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه 

مفرداً على لفظ كل، فتقول: كلكم ذاهب، ويجوز أن يعود جمعاً مراعاة يجوز أن يعود الضمير 
للمعنى فتقول: كلكم ذاهبون. وحكى إبراهيم ابن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل الإتفاق على جواز 

الوجهين، وعلى الجمع جاء لفظ الزمخشري في تفسير هذه الآية في الكشاف }وكلهم{ متقلبون في 
، وقد خدش في ذلك أبو زيد السهيلي فقال: كل إذا ابتدئت وكانت مضافة ملكوته مقهورون بقهره

لفظاً يعني إلى معرفة فلا يحسن إلا  إفراد الخبر حملًا على المعنى، تقول: كلكم ذاهب أي كل واحد 
منكم ذاهب، هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح فإن قلت: في قوله }وكلهم آتيه{ 
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حمل على اللفظ لأنه اسم مفرد قلنا: بل هو اسم للجمع واسم الجمع لا يخبر عنه بإفراد، إنما هو 
تقول: القوم ذاهبون، ولا تقول: القوم ذاهب وإن كان لفظ القوم كلفظ المفرد، وإنما حسن كلكم ذاهب 

ات كلكم لأنهم يقولون كل واحد منكم ذاهب فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى انتهى. ويحتاج في إثب
ذاهبون بالجمع ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب، أما إن حذف المضاف المعرفة فالمسموع من 

 العرب الوجهان.
 

 سورة طه عليه السلام
 

  مائة وخمس وثلاثون آية مكية

(6/276) 

 

مَوَتِ }طه * مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى * إِلاه تَذْكِرَةً لِ مَن يَخْشَى *  تَنزِيلًا مِ مهنْ خَلَق الأٌّرْضَ وَالسه
مَوَتِ وَمَا فِي الأٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ   الْعُلَى * الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السه

ره وَأَخْفَى * اللَّهُ    لا إِلَهَ إِلاه هُوَ لَهُ الأٌّسْمَآءُ الْحُسْنَى {الثهرَى * وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنههُ يَعْلَمُ السِ 
و}لتشقى{ و}تذكرة{ علة لقوله }ما أنزلنا{ وتعدى في }لتشقى{ باللام لاختلاف الفاعل إذ ضمير }ما 

أنزلنا{ هو لله، وضمير }لتشقى{ للرسول صلى الله عليه وسل م ولما اتحد الفاعل في }أنزلنا{ و}تذكرة{ 
كر، والمذكر هو الله وهو المنزل تعدى إليه الفعل فنصب على أن في اشتراط اتحاد إذ هو مصدر ذ

 الفاعل خلافاً والجمهور يشترطونه.
وقال الزمخشري: فإن قلت: أما يجوز أن تقول: ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى كقوله }أن تحبط 

ومه{ وأما النصبة في }تذكرة{ أعمالكم {قلت: بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة في }واختار موسى ق
فهي كالتي في ضربت زيد لأنه أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها انتهى. وليس 

كون أن تشقى إذا حذف الجار منصوب متفقاً عليه بل في ذلك خلاف. أهو منصوب تعدى إليه 
 الفعل بعد إسقاط الحرف أو مجرور بإسقاط الجار وإبقاء عمله؟

ابن عطية: }إلا تذكرة{ يصح أن ينصب على البدل من موضع }لتشقى{ ويصح أن ينصب  وقال
بإضمار فعل تقديره لكن أنزلناه تذكرة انتهى. وقد رد  الزمخشري تخريج ابن عطية الأول فقال: فإن 

قلت: هل يجوز أن يكون }تذكرة{ بدلًا من محل }لتشقى{؟ قلت: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب 
لاستثناء المنقطع الذي إلا  فيه بمعنى لكن انتهى. ويعني باختلاف الجنسين أن نصب }تذكرة{ على ا

نصبة صحيحة ليست بعارضة والنصبة التي تكون في }لتشقى{ بعد نزع الخافض نصبة عارضة 
  والذي نقول أنه ليس له محل البتة فيتوهم البدل منه.
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شقى{ هو قول الزجاج. وقال النحاس: هذا وجه بعيد وأنكره أبو وكون }إلا  تذكرة{ بدل من محل }لت
علي  من قبل أن التذكرة ليست بشقاء. وقال الحوفي: ويجوز أن يكون }تذكرة{ بدلًا من }القرآن{ 

ويكون }القرآن{ هو }التذكرة{ وأجاز هو وأبو البقاء أن يكون مصدراً أي لكن ذكرنا به }تذكرة{. قال 
ز أن يكون مفعولًا له لأنزلنا المذكور لأنه قد تعدى إلى مفعول وهو }لتشقى{ ولا أبو البقاء ولا يجو 

 يتعدى إلى آخر من جنسه انتهى. والخشية باعثة على الإيمان والعمل الصالح.
 

وانتصاب }تنزيلًا{ على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل }تنزيلًا ممن خلق{. وقال الزمخشري: في 
كون بدلًا من }تذكرة{ إذا جعل حالًا لا إذا كان مفعولًا له، لأن الشيء لا نصب }تنزيلًا{ وجوه أن ي

يعلل بنفسه، وأن ينصب بنزل مضمراً، وأن ينصب بأنزلنا لأن معنى }ما أنزلنا{ }إلا  تذكرة{ أنزلناه 
تذكرة، وأن ينصب على المدح والاختصاص، وأن ينصب بيخشى مفعولًا به أي أنزله الله }تذكرة لمن 

{ تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين انتهى. والأحسن ما قدمناه أولًا من أنه منصوب بنزل يخشى
مضمرة. وما ذكره الزمخشري من نصبه على غير ذلك متكلف أما الأول ففيه جعل }تذكرة{ 

و}تنزيلًا{ حالين وهما مصدران، وجعل المصدر حالًا لا ينقاس، وأيضاً فمدلول }تذكرة{ ليس مدلول 
نزيلًا{ ولا }تنزيلًا{ بعض }تذكرة{ فإن كان بدلًا فيكون بدل اشتمال على مذهب من يرى أن الثاني }ت

مشتمل على الأول لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها. وأما قوله: لأن معنى ما أنزلناه إلا  تذكرة 
ما نصبه على المدح أنزلناه تذكرة فليس كذلك لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة، وأ

فبعىد، وأما نصبه بمن يخشى ففي غاية البعد لأن يخشى رأس آية وفاصل فلا يناسب أن يكون 
  تنزيل مفعولًا بيخشى وقوله فيه وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة.
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ى عدم تعلق يخشى بتنزيل وأنه وقرأ ابن أبي عبلة تنزيل رفعاً على إضمار هو، وهذه القراءة تدل عل
منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه، ومن الظاهر أنها متعلقة بتنزيل ويجوز أن 

 يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف.
والظاهر رفع }الرحمن{ على خبر مبتدأ محذوف تقديره هو }الرحمن{. وقال ابن عطية: ويجوز أن 

مستتر في }خلق{ انتهى. وأرى أن مثل هذا لا يجوز لأن البدل يحل محل يكون بدلًا من الضمير ال
المبدل منه، و}الرحمن{ لا يمكن أن يحل محل الضمير لأن الضمير عائد على من الموصولة 
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و}خلق{ صلة، والرابط هو الضمير فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط. وأجاز الزمخشري أن يكون 
قال يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق. وروى جناح بن حبيش عن رفع }الرحمن{ على الابتداء 

بعضهم أنه قرأ الرحمن بالكسر. قال الزمخشري: صفة لمن خلق يعني لمن الموصولة ومذهب 
الكوفيين أن الاسماء النواقص التي لا تتم إلا  بصلاتها نحو من وما لا يجوز نعتها إلا  الذي والتي 

بهم لا يجوز أن يكون }الرحمن{ صفة لمن فالأحسن أن يكون }الرحمن{ فيجوز نعتهما، فعلى مذه
بدلًا من من، وقد جرى }الرحمن{ في القرآن مجرى العلم في ولايته العوامل. وعلى قراءة الجر يكون 
التقدير هو }على العرش استوى{ وعلى قراءة الرفع إن كان بدلًا كما ذهب إليه ابن عطية فكذلك أو 

ه الزمخشري ففي موضع الخبر أو خبر مبتدأ كما هو الظاهر، فكيون }الرحمن{ مبتدأ كما ذكر 
 والجملة خبرين عن هو المضمر. وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في الأعراف.

 
والجلالة مبتدأ و}لا إله إلا  هو{ الخبر و}له الأسماء الحسنى{ خبر ثان، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ 

  الذي يعلم السر وأخفى؟ فقيل: هو }الله{.محذوف كأنه قيل من ذا 
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نْهَا بِقَبَسٍ أَوْ }وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأًّهْلِهِ امْكُثُواْ إِنِ ى ءَانَسْتُ نَاراً لهعَلِ ى آتِيكُمْ م ِ 
سِ طُوًى أَجِدُ عَلَى النهارِ هُدًى * فَلَمهآ أَتَاهَا نُودِىَ يمُ  وسَى * إِنِ ى أَنَاْ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنهكَ بِالْوَادِ الْمُقَده

لَوةَ   لِذِكْرِى * إِنه * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنهنِى أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَاْ فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصه
اعَةَ ءَاتِيَةٌ أَ  نهكَ عَنْهَا مَن لاه يُؤْمِنُ بِهَا وَاتهبَعَ هَوَاهُ السه  كَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى * فَلَا يَصُده

ؤُا عَلَيْهَا وَأهَُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِى وَلِىَ  ا فِيهَ  فَتَرْدَى * وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يمُوسَى * قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكه
ا مَأَرِبُ أُخْرَى * قَالَ أَلْقِهَا يمُوسَى * فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِىَ حَيهةٌ تَسْعَى * قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَ 

 ءَايَتِنَا سِيَرتَهَا الاٍ ولَى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةً أُخْرَى * لِنُرِيَكَ مِنْ 
 الْكُبْرَى * اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنههُ طَغَى {

والظاهر أن }إذ{ ظرف للحديث لأنه حدث. وأجاز الزمخشري أن تكون ظرفاً لمضمر أي }ناراً{ كان 
 كيت وكيت، وأن تكون مفعولًا لأذكر.

ير حذف لأنه إذا وانتصب }هدى{ على أنه مفعول به على تقدير محذوف أي ذا }هدى{ أو على تقد
 وجد الهادي فقد وجد الهدى هدى الطريق.

والجمهور }وأنا اخترتك{ بضمير المتكلم المفرد غير المعظم نفسه. وقرأ أُبَي  وأني بفتح الهمزة وياء 
المتكلم }اخترتك{ بتاء عطفاً على }إني أنا ربك{ ومفعول }اخترتك{ الثاني المتعدي إليه بمن محذوف 

  والظاهر أن }لما يوحى{ من صلة استمع وما بمعنى الذي.تقديره من قومك. 
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وقال الزمخشري وغيره: }لما يوحي{ للذي يوحى أو للوحي، فعلق اللام باستمع أو باخترتك انتهى. 
ولا يجوز التعليق باخترتك لأنه من باب الأعمال فيجب أو يختار إعادة الضمير مع الثاني، فكان 

 يوحى فدل على أنه إعمال الثاني. يكون فاستمع له لما
والذكر مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي ليذكرني فإن ذكري أن اعبدو يصلي لي أو ليذكرني 

فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، ويحتمل أن تضاف إلى 
 المفعول أي لأن أذكرك بالمدح والثناء.

 
لى هذه القراءة متعلقة بأخفيها أي أظهرها }لتجزَى{ كل نفس. وقرأ الجمهور }أُخْفِيها{ ولام }لتجزَى{ ع

 بضم الهمزة وهو مضارع أخفي بمعنى ستر.
واللام على قراءة الجمهور. قال صاحب اللوامح متعلقة بآتية كأنه قال }إن الساعة آتية{ لنجزي 

ملة اعتراضية، فإن جعلتها في موضع الصفة لآتية انتهى، ولا يتم ذلك إلا  إذا قدرنا }أكاد أخفيها{ ج
فلا يجوز ذلك على رأي البصريين لأن أسم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذ معموله. وقيل: 

}أخفيها{ بضم الهمزة بمعنى أظهرها فتتحد القراءتان، وأخفى من الأضداد بمعنى الإظهار وبمعنى 
واحد وقد حكاه أبو الخطاب وهو رئيس من رؤساء الستر. قال أبو عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى 

اللغة لا شك في صدقه و}أكاد{ من أفعال المقاربة لكنها مجاز هنا، ولما كانت الآية عبارة عن شدة 
إخفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ في إبهام وقتها 

هر ألبتة، ولكن لا بد من ظهورها. وقالت فرقة }أكاد{ بمعنى أريد، فقال }أكاد أخفيها{ حتى لا تظ
فالمعنى أريد إخفاءها وقاله الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم. قال أبو مسلم: ومن أمثالهم لا أفعل 

ذلك: ولا أكاد أي لا أريد أن أفعله. وقالت فرقة: خبر كاد محذوف تقديره }أكاد{ أتى بها لقربها 
 كما حذف في قول صابيء البرجمي: وصحة وقوعها

  هممت ولم أفعل وكذت وليتنيتركت على عثمان تبكي حلائله أي وكدت أفعل.
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}فتردى{ يجوز أن يكون منصوباً على جواز النهي وأن يكون مرفوعاً أي فأنت تردى. وقرأ يحيى 
 فَتِردى بكسر التاء.

موضع الحال كقوله }وهذا بعلي شيخاً{ والعامل اسم  و}ما{ استفهام مبتدأ و}تلك{ خبره و}يمينك{ في
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الإشارة. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون }تلك{ أسماً موصولًا صلته بيمينك، ولم يذكر ابن عطية 
غيره وليس ذلك مذهباً للبصريين وإنما ذهب إليه الكوفيون، قالوا: يجوز أن يكون اسم الإشارة 

 يل: وما التي بيمينك؟موصولًا حيث يتقدر بالموصول كأنه ق
واختلفوا في إعراب }سيرتها{ فقال الحوفي مفعول ثان لسنعيدها على حذف الجار مثل }واختار 

موسى قومه{ يعني إلى }سىرتها{ قال: ويجوز أن يكون بدلًا من مفعول }سنعيدها{. وقال هذا الثاني 
يجوز أن ينتصب على الظرف أبو البقاء قال: بدل اشتمال أي صفتها وطريقتها. وقال الزمخشري: 

أي }سنعيدها{ في طريقتها الأولى أي في حال ما كانت عصا انتهى. و}سيرتها{ وطريقتها ظرف 
مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة الظرفية إلا  بواسطة، في ولا يجوز الحذف إلا  في ضرورة 

ن عاده بمعنى عاد إليه. ومنه أو فيما شذت فيه العرب. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولًا م
 بيت زهير:

 
 وعادك أن تلاقيها عداء

فيتعدى إلى مفعولين انتهى. وهذا هو الوجه الأول الذي ذكره الحوفي. قال: ووجه ثالث حسن وهو 
أن يكون }سنعيدها{ مستقلًا بنفسه غير متعلق بسيرتها، بمعنى أنها أنشئت أول ما أنشئت عصا ثم 

ة، فسنعيدها بعد الذهاب كما أنشأناها أولًا ونصب }سيرتها{ بفعل مضمر ذهبت وبطلت بالقلب حي
 أي تسير }سيرتها الأولى{ يعني }سنعيدها{ سائرة }سيرتها الأولى{.

  وانتصب }بيضاء{ على الحال.
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انتصب }آية{ على الحال وهذا على مذهب من يجيز تعداد الحال لذي حال واحد. وأجاز الزمخشري 
ن منصوباً على إضمار خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة الكلام كذا قال، فأما تقدير خذ أن يكو 

فسائغ وأما دونك فلا يسوغ لأنه اسم فعل من باب الإغراء فلا يجوز أن يحذف النائب والمنوب عنه 
بيضاء{ ولذلك لم يجر مجراه في جميع أحكامه، وأجاز أبو البقاء والحوفي أن يكون }آية{ بدلًا من }

وأجاز أبو البقاء أن يكون حالًا من الضمير في }بيضاء{ أي تبيض }آية{. وقيل منصوب بمحذوف 
 تقديره جعلناها }آية{ أو آتيناك }آية{.

نعني أنه جاز أن يكون مفعول }لنريك{ الثاني }الكبرى{ أو يكون }من آياتنا{ في موضع المفعول 
 حد }الأسماء الحسنى{ و}مآرب أخرى{.الثاني. وتكون }الكبرى{ صفة لآياتنا على 

بجريان مثل هذا الجمع مجرى الواحدة المؤنثة، وأجاز هذين الوجهين من الإعراب الحوفي وابن 
عطية وأبو البقاء. والذي نختاره أن يكون }من آياتنا{ في موضع المفعول الثاني، و}الكبرى{ صفة 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

ا هي الكبر لأن ما كان بعض الآيات الكبر صدق لآياتنا لأنه يلزم من ذلك أن تكون إياته تعالى كله
عليه أنه }الكبرى{. وإذا جعلت }الكبرى{ مفعولًا لم تتصف الآيات بالكبر لأنها هي المتصفة بأفعل 
التفضيل، وأيضاً إذا جعلت }الكبرى{ مفعولًا فلا يمكن أن يكون صفة للعصا واليد معاً لأنهما كان 

ون التركيب الكبريين ولا يمكن أن يخص أحدهما لأن كلًا منهما يلزم التثنية في وصفيهما فكان يك
  فيها معنى التفضيل.

(6/283) 

 

رْ لِى أَمْرِى * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِ ن لِ سَانِى * يَفْقَهُواْ قَوْلِي * وَاجْعَل لِ ى  }قَالَ رَبِ  اشْرَحْ لِى صَدْرِى * وَيَسِ 
ى * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى * وَأَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى * كَىْ نُسَبِ حَكَ كَثِيراً * وَنَذْكُرَكَ وَزِيراً مِ نْ أهَْلِى * هَرُونَ أَخِ 

إِذْ أَوْحَيْنَآ  كَثِيراً * إِنهكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً * قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يمُوسَى * وَلَقَدْ مَنَنها عَلَيْكَ مَرهةً أُخْرَى *
كَ مَا  احِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِ ىإِلَى أُمِ  وَعَدُوٌّ  يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِى التهابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِى الْيَمِ  فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسه

نِ ى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِى * إِذْ تَمْشِى أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُ  مْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ لههُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبهةً مِ 
يْنَكَ مِنَ الْغَمِ  وَفَتَنهكَ فُتُ  وناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِى فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِ كَ كَى تَقَره عَيْنُها وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجه

 { أهَْلِ مَدْيَنَ ثُمه جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يمُوسَى * وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى
 

و}من لساني{ صفة للعقدة كأنه قيل }عقدة من{ عقد }لساني{ انتهى. ويظهر أن }من لساني{ متعلق 
 باحلل لأن موضع الصفة لعقدة وكذا قال الحوفي. وأجاز أبو البقاء الوجهين.

وقال الأصمعي: هو من المؤازرة وهي المعاونة والمساعدة، والقياس أزير وكذا قال الزمخشري: قال 
لقياس أزير فقلبت الهمزة إلى الواو ووجه قلبها أن فعيلًا جاء في معنى مفاعل مجيأ صالحاً وكان ا

 كعشير وجليس وقعيد وخليل وصديق ونديم، فلما قلب في أخيه قلبت فيه.
وجوزوا أن يكون }لي وزيراً{ مفعولين لاجعل و}هارون{ بدل أو عطف بيان، وأن يكون }وزيراً{ 

  الثاني اعتناء بأمر الوزارة و}أخي{ بدل من }هارون{ في هذين الوجهين. و}هارون{ مفعولية، وقدم

(6/284) 

 

قال الزمخشري: وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن انتهى. ويبعد فيه عطف البيان لأن الأكثر 
في عطف البيان أن يكون الأول دونه في الشهرة، والأمر هنا بالعكس. وجوزوا أن يكون }وزيراً من 

هما المفعولان و}لي{ مثل قوله }ولم يكن له كفواً أحد{ يعنون أنه به يتم المعنى. و}هارون{ أهلي{ 
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على ما تقدم. وجوزوا أن ينتصب }هارون{ بفعل محذوف أي اضم إلي  هارون وهذا لا حاجة إليه 
 لأن الكلام تام بدون هذا المحذوف.

رِكْهُ{ بضمها فعلًا مضارعاً مجزوماً  وقرأ الحسن وزيد بن علي  وابن عامر }أَشدد{ بفتح الهمزة }وأُشِ 
 على جواب الأمر وعطف عليه }وأشركه{.

وقال الزمخشري: ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر أن يجعل }أخي{ مرفوعاً على الابتداء }وأشدد به{ 
 خبره ويوقف على }هارون{ انتهى.

تسبيح في حال كثرتهم على و}كثيراً{ نعت لمصدر محذوف أو منصوب على الحال، أي نسبحك ال
 ما ذهب إليه سيبويه.

قال الزمخشري: و}أن{ هي المفسرة لأن الوحي بمعنى القول. وقال ابن عطية: و}أن{ في قوله }أن 
 اقذفيه{ بدل من ما يعني أن  }أن{ مصدرية فلذلك كان لها موضع من الإعراب. والوجهان سائغان.

إليه وهو معطوف على علة محذوف أي ليتلطف بك  وقال النحاس: يقال صنعت الفرس إذا أحسنت
 }ولتصنع{ أو متعلقة بفعل متأخر تقديره فعلت ذلك.

والعامل في }إذا{ قال ابن عطية فعل مضمر تقديره ومننا إذ. وقال الزمخشري العامل في }إذ تمشي{ 
الوقتان }ألقيت{ أو تصنع، ويجوز أن يكون بدلًا من }إذ أوحينا{ فإن قلت: كيف يصح البدل و 

مختلفان متباعدان؟ قلت: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل لقيت فلاناً 
 سنة كذا، فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك. وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها انتهى.

 
  وقال الحوفي: }إذ{ متعلقة بتصنع، ولك أن تنصب }إذ{ بفعل مضمر تقديره واذكر.
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 لهيِ ناً لهعَلههُ }اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِئَايَتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى * اذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنههُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلاً 
الَ لَا تَخَافَآ إِنهنِى مَعَكُمَآ يَتَذَكهرُ أَوْ يَخْشَى * قَالَا رَبهنَآ إِنهنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَى * قَ 

بِ كَ  أَسْمَعُ وَأَرَى * فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنها رَسُولَا رَبِ كَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِى إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِ بْهُمْ قَدْ  جِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِ ن ره
لَمُ عَلَى مَنِ اتهبَعَ الْهُدَى * إِنها قَدْ أُوحِ  ىَ إِلَيْنَآ أَنه الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذهبَ وَتَوَلهى * قَالَ فَمَن رهبُّكُمَا وَالسه

لْمُهَا يمُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الهذِى أعَْطَى كُله شَىءٍ خَلْقَهُ ثُمه هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الاٍ ولَى * قَالَ عِ 
بِ ى وَلَا يَنسَى * الهذِى جَعَلَ لَكُمُ الأٌّرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ عِندَ رَبِ ى فِى كِتَبٍ لاه يَضِلُّ رَ 

مَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِ ن نهبَتٍ شَتهى * كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنه فِى ذلِكَ لأيَ  تٍ لاٌّوْلِى مِنَ السه
بَ وَأَبَى * هَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى * وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلههَا فَكَذه النُّهَى * مِنْ 

ثْلِهِ فَاجْعَلْ بَ  يْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاه قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يمُوسَى * فَلَنَأْتِيَنهكَ بِسِحْرٍ مِ 
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ينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النهاسُ ضُحًى * فَتَوَلهى فِرْعَوْنُ  نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَاناً سُوًى * قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِ 
اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ  فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمه أَتَى * قَالَ لَهُمْ مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى

  افْتَرَى 
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واْ النهجْوَى * قَالُواْ إِنْ هَذَنِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ  نْ أَرْضِكُمْ  * فَتَنَزَعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ مِ 
اً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى {بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَ   تِكُمُ الْمُثْلَى * فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمه ائْتُواْ صَف 

هُ  لهيِ ناً لهعَله }اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِئَايَتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى * اذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنههُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلاً 
نِى مَعَكُمَآ يَتَذَكهرُ أَوْ يَخْشَى * قَالَا رَبهنَآ إِنهنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَى * قَالَ لَا تَخَافَآ إِنه 

بِ كَ أَسْمَعُ وَأَرَى * فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنها رَسُولَا رَبِ كَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِى إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَ  ذِ بْهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِئَايَةٍ مِ ن ره
لَمُ عَلَى مَنِ اتهبَعَ الْهُدَى * إِنها قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنه الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذهبَ وَتَوَلهى * قَالَ   فَمَن رهبُّكُمَا وَالسه

مه هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الاٍ ولَى * قَالَ عِلْمُهَا يمُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الهذِى أعَْطَى كُله شَىءٍ خَلْقَهُ ثُ 
 عِندَ رَبِ ى فِى كِتَبٍ لاه يَضِلُّ رَبِ ى وَلَا يَنسَى {

 
و}أخوك{ معطوف على الضمير المستكن في }اذهب أنت وربك{ في سورة المائدة وقول بعض 

 ربك وذلك البحث جار هنا.النحاة، أن }وربك{ مرفوع على إضمار فعل، أي وليذهب 
قال القشيري: والخلق المخلوق لأن البطش والمشي والرؤية والنطق معان مخلوقة أودعها الله 

  للأعضاء، وعلى هذا مفعول }أعطى{ الأول }كل شيء{ والثاني }خلقه{.
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ه }كل شيء{ وقيل }كل شيء{ هو المفعول الثاني لأعطى و}خلقه{ المفعول الأول أي }أعطى{ خليقت
يحتاجون إليه ويرتفقون به. وقرأ عبد الله وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل موأبو 

نهيك وابن أبي إسحاق والأعمش والحسن ونصير عن الكسائي وابن نوح عن قتيبة وسلام خَلَقَهُ بفتح 
ثاني حذف اقتصاراً أي اللام فعلًا ماضياً في موضع الصفة لكل شيء أو لشيء، ومفعول }أعطى{ ال

 }كل شيء خلقه{ لم يخله من عطائه وإنعامه.
وقرأ السلمي لا يُضِلُّ ربِيَ ولا يُنْسَى مبنيتين للمفعول، والظاهر أن الجملتين استئناف وإخبار عنه 
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تعالى بانتفاء هاتين الصفتين عنه. وقيل: هما في موضع وصف لقوله }في كتاب{ والضمير العائد 
  محذوف أي لا يضله ربي ولا ينساه.على الموصوف 
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مَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَ  زْوَاجاً مِ ن نهبَتٍ }الهذِى جَعَلَ لَكُمُ الأٌّرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السه
وْلِى النُّهَى * مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا شَتهى * كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنه فِى ذلِكَ لأيَتٍ لاٌّ 

نْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى * وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلههَا فَكَذهبَ وَأَبَى * قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِ 
ثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاه نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَاناً سُوًى * قَالَ  يمُوسَى * فَلَنَأْتِيَنهكَ بِسِحْرٍ  مِ 

ينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النهاسُ ضُحًى * فَتَوَلهى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمه أَتَى * قَالَ لَ  هُمْ مُّوسَى مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِ 
واْ  لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى * فَتَنَزَعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُ وَيْلَكُمْ  مْ وَأَسَرُّ

نْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَ  بَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى * النهجْوَى * قَالُواْ إِنْ هَذَنِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِ 
اً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى {  فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمه ائْتُواْ صَف 

 
وإنما ذهبنا إلى أن هذا هو من كلام الله تعالى لقوله تعالى }فأخرجنا{ وقوله }كلوا وارعوا أنعامكم{ 

جنا{ و}أريناه{ التفاتاً من الضمير الغائب في }أعل{ وسلك إلى وقوله }ولقد أريناه{ فيكون قوله }فأخر 
ضمير المتكلم المعظم نفسه، ولا يكون الالتفات من قائلين وأبعد من ذهب إلى أن الذي نعت لقوله 

}ربي{ فيكون في موضع رفع أو يكون في موضع نصب على المدح وقالهما الحوفي والزمخشري 
  يتأتى الالتفات في قوله }فأخرجنا{ }ولقد أريناه{.لكونه كان يكون كلام موسى فلا 
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 والأجود أن يكون }شتى{ في موضع نصب نعتاً لقوله }أزواجاً{ لأنها المحدث عنها.
 وقال الزمخشري: يجوز أن يكون صفة للنبات.

يئاً ولا وقال القشيري: الأظهر أنه مصدر ولذلك قال }لا نخلفه{ أي ذلك الموعد والإخلاف أن يعد ش
ينجزه. وقال الزمخشري: إن جعلته زماناً نظراً في قوله }موعدكم يوم الزينة{ مطابق له لزمك شيئان 
{ لزمك  أن نجعل الزمان مخلفاً وأن يعضل عليك ناصب }مكاناً{ وإن جعلته مكاناً لقوله }مكاناً سُوي 

الزينة{ وقراءة الحسن غير أيضاً أن يقع الإخلاف على المكان وأن لا يطابق قوله }موعدكم يوم 
مطابقة له }مكاناً{ جميعاً لأنه قرأ }يوم الزينة{ بالنصب فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد، ويقدر 
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مضاف محذوف أي مكان موعد. ويجعل الضمير في }نخلفه{ و}مكاناً{ بدل من المكان المحذوف. 
أن تجعله زماناً والسؤال واقع عن المكان فإن قلت: كيف طابقته قوله }موعدكم يوم الزينة{ ولا بد من 

لا عن الزمان؟ قلت: هو مطابق معنى وإن لم يطابق لفظاً لأنه لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة 
 في مكان بعينه مشتهراً باجتماعهم فيه في ذلك اليوم، فبذكر الزمان علم المكان.

إنجاز وعدكم يوم الزينة وطابق هذا أيضاً  وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر لا غير، والمعنى
من طريق المعنى، ويجوز أن يقدر مضاف محذوف ويكون المعنى اجعل }بيننا وبينك{ وعداً }لا 

نخلفه{ فإن قلت: فبم ينتصب }مكاناً{؟ قلت: بالمصدر أو بفعل يدل عليه المصدر، فإن قلت: كيف 
وأما على قراءة العامة فعلى تقدير وعدكم وعد  يطابقه الجواب؟ قلت: أما على قراءة الحسن فظاهر،

  يوم الزينة.

(6/290) 

 

ويجوز على قراءة الحسن أن يكون }موعدكم{ مبتدأ بمعنى الوقت و}ضحىخبره على نية التعريف فيه 
لأنه قد وصف قبل العمل بقوله لا نخلفه{ وهو موصول، والمصدر إذا وصف قبل العمل لم يجز أن 

و}ضحى{ خبره على نية التعريف فيه، لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه، هو وإن  يعمل عندهم. وقوله
كان ضحى ذلك اليوم بعينه ليس على نية التعريف بل هو نكرة، وإن كان من يوم بعينه لأنه ليس 

معدولًا عن الألف واللام كسحر ولا هو معرف بالإضافة. ولو قلت: جئت يوم الجمعة بكراً لم ندع أن 
 وإن كنا نعلم أنه من يوم بعينه.بكراً معرفة 

(6/291) 

 

وقرأ أبو جعفر وشيبة لا نَخلُفْهُ بجزم الفاء على أنه جواب الأم. وقرأ الجمهور برفعها صفة لموعد. 
وقال الحوفي }موعداً{ مفعول اجعل }مكاناً{ طرف العامل فيه اجعل. وقال أبو علي }موعداً{ مفعول 

ومنع أن يكون }مكاناً{ معمولًا لقوله }موعداً{ لأنه قد وصف. قال  أولا لأجعل و}مكاناً{ مفعول ثان،
ابن عطية: وهذه الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت أو عطف عليها أو أخبر عنها أو صغرت أو 

جمعت وتوغلت في الأسماء كمثل هذا لم تعمل ولا يعلق بها شيء هو منها، وقد يتوسع في 
قوله عز وجل }ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الظروف فيعلق بعد ما ذكرنا ل

الإيمان{ فقوله إذ متعلق بقوله لمقت. وهو قد أخبر عنه وإنما جاز هذا في الظروف خاصة ومنع 
قوم أن يكون }مكاناً{ نصباً على المفعول الثاني لنخلفه، وجوزه جماعة من النحاة ووجهه أن يتسع 
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د انتهى. وقوله إذا نعت هذا ليس مجمعاً عليه في كل عامل عمل الفعل، ألا في أن يحلف الموع
ترى اسم الفاعل العاري عن أل إذا وصف قبل العمل في إعماله خلاف البصريون يمنعون والكوفيون 
يجوزون، وكذلك أيضاً إذا صغر في إعماله خلاف، وأما إذا جمع فلا يعلم خلاف في جواز إعماله، 

ذا جمع ففي جواز إعماله خلاف، وأما استثناؤه من المعمولات الظروف فغيره يذهب وأما المصدر إ
 إلى منع ذلك مطلقاً في المصدر، وينصب إذ بفعل يقدر بما قبله أي مقتكم إذ تدعون.

 }ولا أنت{ معطوف على الضمير المستكن في }تخلفه{ المؤكد بقوله }نحن{.
ضممت، وممدود إن فتحتها ثلاث لغات ويكون  وقال الأخفش }سوى{ مقصور إن كسرت سينه أو

 فيها جميعاً بمعنى غير وبمعنى عدل، ووسط بين الفريقين. وقال الشاعر:
وإن أبانا كان حل بأهله سوىبين قيس قيس غيلان والفزر قال: وتقول مررت برجل سواك وسواك 

 وسواك أي غيرك، ويكون للجميع وأعلى هذه اللغات الكسر قاله النحاس.
  لت فرقة: معنى مكاناً سُوًى: مكاننا.وقا

(6/292) 

 

هذا وليس بشيء لأن سوى إذا كانت بمعنى غير لا تستعمل إلا مضافة لفظاً ولا تقطع عن 
 الإضافة.

قال صاحب اللوامح }وأن يحشر{ الحاشر }الناس ضحى{ فحذف الفاعل للعلم به انتهى. وحذف 
قال غيره }وأن يحشر{ القوم قال ويجوز أن يكون فيه الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين. و 

ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة، إما على العادة التي تخاطب بها الملوك أو خاطب القوم لقوله 
}موعدكم{ وجعل }يحشر{ لفرعون ويجوز أن يكون }وأن يحشرْ{ في موضع رفع عطفاً على }يوم 

زينة{ وانتصب }ضحًى{ على الظرف وهو ارتفاع الزينة{ وأن يكون في موضع جر عطفاً على }ال
 النهار.

 
وقال الزجاج: اللام لم تدخل على الخبر بل التقدير لهما ساحران فدخلت على المبتدأ المحذوف، 

واستحسن هذا القول شيخه أبو العباس المبرد والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد. وقيل: 
ن يناسب على هذا أن تكون متصلة في الخط فكانت كتابتها ها ضمير القصة وليس محذوفاً، وكا

}إن هذان لساحران{ وضعف ذلك من جهة مخالفته خط المصحف. وقيل }إنْ{ بمعنى نعم، وثبت 
ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه و}هذان لساحران{ مبتدأ وخبر واللام في }لساحران{ على ذينك 

ي قبله وإلى هذا ذهب المبرد وإسماعيل بن إسحاق وأبو التقديرين في هذا التخريج، والتخريج الذ
الحسن الأخفش الصغير، والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من 
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إجراء المثنى بالألف دائماً وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب، ولبني الحارث بن كعب وخثعم 
عن الكسائي، ولبني العنبر وبنى الهجيم ومراد وعذرة. وقال أبو  وزبيد وأهل تلك الناحية حُكِي ذلك

  زيد: سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفاً.

(6/293) 

 

وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن محيصن وحميد وابن سعدان وحفص وابن كثير }إنْ{ بتخفيف 
ر، وتخريج هذه القراءة واضح وهو على أن أن هي النون هذا بالألف وشدد نون }هذان{ ابن كثي

المخففة من الثقيلة و}هذانمبتدأ ولساحران{ الخبر واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة 
على رأي البصريين والكوفيين، يزعمون أن إن نافية واللام بمعنى إلا . وقرأت فرقة إن ذان لساحران 

ة التي قبلها، وقرأت عائشة والحسن والنخعي والجحدري والأعمش وابن جبير وتخريجها كتخريج القراء
وابن عبيد وأبو عمر وإن هذين بتشديد نون إن  وبالياء في هذين بدل الألف، وإعراب هذا واضح إذ 
جاء على المهيع المعروف في التثنية لقوله }فذانك برهانان إحدى ابنتي هاتين {بالألف رفعاً والياء 

 وجراً.نصباً 
 انتصب }صفاً{ على الحال أي مصطفين أو مفعولًا به.

(6/294) 

 

لَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ  عِصِيُّهُمْ يُخَيهلُ }قَالُواْ يمُوسَى إِمهآ أَن تُلْقِىَ وَإِمهآ أَن نهكُونَ أَوه
فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنهكَ أَنتَ الأٌّعْلَى * إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى * 

حِرُ حَيْثُ أَتَى * فَ  حَرَةُ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنهمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السه أُلْقِىَ السه
داً قَالُواْ آمَ  نها بِرَبِ  هَرُونَ وَمُوسَى * قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنههُ لَكَبِيرُكُمُ الهذِى عَلهمَكُمُ سُجه

حْرَ فَلُأقَطِ عَنه أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِ نْ خِلَافٍ وَلُأصَلِ بَنهكُمْ فِى جُذُوعِ النهخْلِ وَلَتَعْلَمُنه  آ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى أَيُّنَ  السِ 
هَذِهِ الْحَيَوةَ * قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِ نَتِ وَالهذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنهمَا تَقْضِى 

نْيَآ * إِنهآ آمَنها بِرَبِ نَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَ  حْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنههُ مَن يَأْتِ الدُّ ا عَلَيْهِ مِنَ السِ 
لِحَتِ  فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ رَبههُ مُجْرِماً فَإِنه لَهُ جَهَنهمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى * وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصه

رَجَتُ الْعُلَى * جَنهتُ عَدْنٍ  تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكهى * وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ  الده
تْبَعَهُمْ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِى الْبَحْرِ يَبَساً لاه تَخَافُ دَرَكاً وَلَا تَخْشَى * فَأَ

نَ الْيَمِ  مَا غَشِيَهُمْ * وَأَضَله فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى * يبَنِى إِسْرَءِيلَ قَدْ فِرْعَوْنُ بِجُنُ    ودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِ 
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لْوَى *  لْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسه كُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأٌّيْمَنَ وَنَزه نْ عَدُوِ  لُواْ مِن طَيِ بَتِ مَا كُ أَنجَيْنَكُمْ مِ 
فهارٌ لِ مَن تَابَ رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِله عَلَيْكُمْ غَضَبِى وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَى * وَإِنِ ى لَغَ 

 هُمْ أُوْلاءِ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاً ثُمه اهْتَدَى * وَمَآ أعَْجَلَكَ عَن قَومِكَ يمُوسَى * قَالَ 
امِرِىُّ * فَرَجَعَ مُوسَى إِ  لَى قَوْمِهِ إِلَيْكَ رَبِ  لِتَرْضَى * قَالَ فَإِنها قَدْ فَتَنها قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلههُمُ السه

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِله عَلَيْكُمْ غَضَبٌ غَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً 
لْنَآ أَوْزَاراً  بِ كُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مهوْعِدِى * قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنها حُمِ  مِ ن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا مِ ن ره

امِرِىُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لههُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِىَ * أَفَ فَكَذَلِكَ أَلْقَ  لَا ى السه
لُ يقَوْمِ إِنهمَا فُتِنتُمْ بِهِ بْ يَرَوْنَ أَلاه يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَر اً وَلَا نَفْعاً * وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَ 

 وَإِنه رَبهكُمُ الرهحْمَنُ فَاتهبِعُونِى وَأَطِيعُواْ أَمْرِى * قَالُواْ{

(6/296) 

 

لَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ  هُمْ يُخَيهلُ عِصِيُّ }قَالُواْ يمُوسَى إِمهآ أَن تُلْقِىَ وَإِمهآ أَن نهكُونَ أَوه
لَى * إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنههَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى * قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنهكَ أَنتَ الأٌّعْ 

حِرُ  حَرَةُ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنهمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السه حَيْثُ أَتَى * فَأُلْقِىَ السه
داً قَالُواْ آمَنها بِرَبِ  هَرُونَ وَمُوسَى * قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنههُ لَكَبِيرُكُمُ ا لهذِى عَلهمَكُمُ سُجه

حْرَ فَلُأقَطِ عَنه أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِ نْ خِلَافٍ وَلُأصَ  لِ بَنهكُمْ فِى جُذُوعِ النهخْلِ وَلَتَعْلَمُنه أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى السِ 
هَذِهِ الْحَيَوةَ * قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِ نَتِ وَالهذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنهمَا تَقْضِى 

نْيَآ * إِنهآ آمَنه  حْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنههُ مَنالدُّ يَأْتِ  ا بِرَبِ نَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِ 
لِحَتِ   فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ رَبههُ مُجْرِماً فَإِنه لَهُ جَهَنهمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى * وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصه

رَجَتُ الْعُلَى * جَنهتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الَأنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكهى {   الده
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وإن ما بعده ينسبك بمصدر فإما أن يكون مرفوعاً وإما أن يكون منصوباً والمعنى أنك تختار أحد 
لزمخشري الرفع الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا فجعله خبر المبتدأ محذوف، واختار أن يكون الأمرين، وقد ر ا
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مبتدأ والخبر محذوف تقديره إلقاؤك أول ويدل عليه قوله }وإما أن نكون أول من ألقى{ فتحسن 
المقابلة من حيث المعنى وإن كان من حيث التركيب اللفظي لم تحصل المقابلة لأنا قد رنا إلقاؤك 

ومقابلة كونهم يكونون أول من يلقي لكنه يلزم من ذلك أن يكون إلقاؤهم أول فهي مقابلة  أول،
 معنوية. وفي تقدير الزمخشري الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه.

ر الزمخشري النصب اختر أحد الأمرين وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، وتفسير الإعراب  وقد 
 ا التركيب في الأعراف.}إما {نختار }أن تلقي {وتقدم نحو هذ

قال أبو البقاء: }فإذا حبالهم{ الفاء جواب ما حذف وتقديره فألقوا وإذا في هذا ظرف مكان، والعامل 
فيه ألقوا انتهى. فقوله }فإذا{ الفاء جواب ما حذف وتقديره فألقوا ليست هذه فاء جواب لأن فألقوا لا 

ك المحذوف. وقوله وإذا في هذا ظرف مكان تجاب، وإنما هي للعطف عطفت جملة المفاجأة على ذل
يعني أن إذا التي للمفاجأة ظرف مكان وهو مذهب المبرد وظاهر كلام سيبويه، وقوله: والعامل فيه 

ألقوا ليس بشيء لأن الفاء تمنع من العمل ولأن إذا هذه إنما هي معمولة لخبر المبتدأ الذي هو 
لخبر، لأنه يجوز أن يكون الخبر يخيل، ويجوز أن }حبالهم وعصيهم{ إن لم يجعلها هي في موضع ا

تكون إذا ويخيل في موضع الحال، وهذا نظير: خرجت فإذا الأسد رابض ورابضاً فإذا رفعنا رابضاً 
كانت إذا معمولة، والتقدير فبالحضرة الأسد رابض أو في المكان، وإذا نصبتا كانت خبراً ولذلك 

 حو خرجت فإذا الأسد.تكتفي بها، وبالمرفوع بعدها كلاماً ن
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وقال الزمخشري: يقال في إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة 
ناصباً لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلًا مخصوصاً وهو 

تعالى }فإذا حبالهم وعصيهم{ ففاجأ موسى وقت فعل المفاجأة، والجملة ابتدائية لا غير فتقدير قوله 
تخييل حبالهم وعصيهم، وهذا تمثيل والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي 
انتهى. فقوله: والتحقيق فيها إذا كانت الكائنة بمعنى الوقت هذا مذهب الرياشي أن إذا الفجائية 

ا حرف قول مرجوح أيضاً وقوله الطالبة ناصباً لها ظرف زمان وهو قول مرجوح، وقول الكوفيين أنه
صحيح، وقوله: وجملة تضاف إليها هذا عند أصحابنا ليس بصحيح لأنها إما أن تكون هي خبر 

المبتدأ وإما معمولة لخبر المبتدأ، وإذا كان كذلك استحال أن تضاف إلى الجملة لأنها إما أن تكون 
الإضافة. وقوله خصت في بعض المواضع بأن يكون  بعض لجملة أو معمولة لبعضها، فلا تمكن

ناصبها فعلًا مخصوصاً وهو فعل المفاجأة قد بينا الناصب لها، وقوله والجملة ابتدائية لا غير هذا 
الحصر ليس بصحيح بل قد نص الأخفش في الأوسط على أن الجملة المصحوبة بقد تليها وهي 

نى على ذلك سأله الاشتغال خرجت فإذا زيد قد ضربه فعلية تقول: خرجت فإذا قد ضرب زيد عمراً وب
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عمرو، برفع زيد ونصبه، وأما قوله: والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا 
ر له بل المعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم إياه. فإذا قلت: خرجت فإذا السبع،  بعكس ما قد 

  فالمعنى أنه فاجني السبع وهجم ظهوره.
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و}أنها تسعى{ بدل اشتمال من ذلك الضمير. وقرأ أبو السماك تخيل بفتح التاء أي تتخيل وفيها 
أيضاً ضمير ما ذكر و}وأنها تسعى{ بدل اشتمال أيضاً من ذلك الضمير لكنه فاعل من جهة 

دلسي في كتاب المعنى. وقال ابن عطية: إنها مفعول من أجله. وقال أبو القاسم بن حبارة الهذلي الأن
الكامل من تأليفه عن أبي السماك أنه قرأ تخيل بالتاء من فوق المضمومة وكسر الياء والضمير فيه 

 فاعل، و}أنها تسعى{ في موضع نصب على المفعول به.
وقرأ الجمهور تَلَقهف بفتح اللام وتشديد القاف مجزوماً على جواب الأمر. وقرأ ابن عامر كذلك وبرفع 

 لاستئناف أو على الحال من الملقى.الفاء على ا
{ سد ت مسد المفعولين  }وأينا أشد{ جملة استفهامية من مبتدإ وخبر في موضع نصب لقوله }ولتعلمن 
{ معدى تعدية عرف، ويجوز على الوجه أن يكون }أينا{  أو في موضع مفعول واحد إن كان }لتعلمن 

خبر مبتدأ محذوف، و}أينا{ موصولة والجملة مفعولًا }لتعلمن{ وهو مبني على رأي سيبويه و}أشد{ 
{ من هو }أشد عذاباً وأبقى{.  بعدها صلة والتقدير و}لتعلمن 

 
و}ما{ موصولة بمعنى الذي وصلته }أنت قاض{ والعائد محذوف أي ما أنت قاضيه. قيل: ولا يجوز 

نتهى. وهذا أن تكون }ما{ مصدرية لأن المصدرية توصل بالأفعال، وهذه موصولة بابتداء وخبر ا
ليس مجمعاً عليه بل قد ذهب ذاهبون من النحاة إلى أن }ما{ المصدرية توصل بالجملة الاسمية. 

وانتصب }هذه الحياة{ على الظرف وما مهيئة ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن قضاءك كائن في 
 }هذه الحياة الدنيا{ لا في الآخرة.

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة تُقْضَى مبنياً  hرعون.وقرأ الجمهور }تقضي{ مبنياً للفاعل خطاباً لف
للمفعول هذه الحياة بالرفع اتسع في الظرف فاجْرِي مجرى المفعول به، ثم بُني الفعل لذلك ورفع به 

  كما تقول: صم يوم الجمعة وولد له ستون عاماً.
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اضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِى الْبَحْرِ يَبَساً لاه تَخَافُ دَرَكاً وَلَا تَخْشَى }وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَ 
نَ الْيَمِ  مَا غَشِيَهُمْ * وَأَضَله فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَ  ى * يبَنِى * فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِ 

لْوَى * كُلُواْ مِن إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِ نْ عَ  لْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسه كُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأٌّيْمَنَ وَنَزه دُوِ 
ارٌ وَإِنِ ى لَغَفه  طَيِ بَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِله عَلَيْكُمْ غَضَبِى وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَى *

 لِ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاً ثُمه اهْتَدَى * وَمَآ أعَْجَلَكَ عَن قَومِكَ يمُوسَى * قَالَ{
وقرأ الجمهور: لا تخاف وهي جملة في موضع الحال من الضمير }فاضرب{ وقيل في موضع 

لى }لا تخف{ الصفة للطريق، وحذف العائد أي لا تخاف فيه. وقرأ الأعمش: وحمزة وابن أبي لي
بالجزم على جواب الأمر أو على نهي مستأنف قاله الزجاج. وقرأ أبو حيوة وطلحة والأعمش، دَرْكاً 
بسكون الراء والجمهور بفتحها، والدرك والدرك اسمان من الإدراك أي لا يدركك فرعون وجنوده ولا 

تخاف ظاهر، وأما على يلحقونك }ولا تخشى{ أنت ولا قومك غرقاً وعطفه على قراءة الجمهور لا 
قراءة الجزم فخرج على أن الألف جيء بها لأجل أواخر الآي فاصلة نحو قوله }فأضلونا السبيلا 

{وعلى أنه إخبار مستأنف أي وأنت }لا تخشيْ{ وعلى أنه مجزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة 
 من قال: ألم يأتيك وهي لغة قليلة. وقال الشاعر:

 قولا ترضاها ولا تملقإذا العجوز غضبت فطل
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وقرأ الجمهور: }فَأَتْبَعَهمْ{ بسكون التاء، وأتبع قد يكون بمعنى تبع فيتعدى إلى واحد كقوله }فاتبعه 
الشيطان {وقد يتعدى إلى اثنين كقوله: وأتبعناهم ذرياتهم فتكون التاء زائدة أي جنوده، أو تكون للحال 

وحشمه. وقرأ أبو عمرو في رواية والحسن فاتهبعَعهم بتشديد التاء والمفعول الثاني محذوف أي رؤساؤه 
وكذا عن الحسن في جميع ما في القرآن إلا }فأتبعه شهاب ثاقبه {والباء في بجنوده في موضع الحال 

كما تقول: اخرج زيد بسلاحه أو الباء للتعدي لمفعول ثان بحرف جر، إذ لا يتعدى اتبع بنفسه إلا 
 إلى حرف واحد.

قرأ الجمهور }فغشيهم من اليم ما غشيهم{ على وزن فعل مجرد من الزيادة. وقرأت فرقة منهم و 
الأعمش فغشاهم من اليم ما غشاهم بتضعيف العين فالفاعل في القراءة الأولى }ما{ وفي الثانية 

 الفاعل الله أي فغشاهم الله.
ب انتهى. وهذا من الشذوذ وقرىء }الأيمن{ قال الزمخشري بالجر على الجواز نحو جحر ضب خر 

 والقلة بحيث ينبغي أن لا تخر ج القراءة عليه، والصحيح أنه نعت للطور لما فيه من اليمن.
}غضبي{ في موضع نصب مفعول به. وقد يجوز أن يسند الفعل إلى }غضبي{ فيصير في موضع 

  رفع بفعله، وقد حذف منه المفعول للدليل عليه وهو العذاب أو نحوه انتهى.
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ا قَدْ }وَمَآ أعَْجَلَكَ عَن قَومِكَ يمُوسَى * قَالَ هُمْ أُوْلاءِ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ  لِتَرْضَى * قَالَ فَإِنه 
امِرِىُّ * فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفاً قَالَ  يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ فَتَنها قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلههُمُ السه
بِ كُمْ فَأَخْ  لَفْتُمْ مهوْعِدِى * قَالُواْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِله عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِ ن ره

لْنَآ أَوْزَاراً م ِ  امِرِىُّ * فَأَخْرَجَ لَهُمْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنها حُمِ  ن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السه
مْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ عِجْلًا جَسَداً لههُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِىَ * أَفَلَا يَرَوْنَ أَلاه يَرْجِعُ إِلَيْهِ 

بِعُونِى وَلَا نَفْعاً * وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يقَوْمِ إِنهمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنه رَبهكُمُ الرهحْمَنُ فَاته لَهُمْ ضَر اً 
 وَأَطِيعُواْ أَمْرِى * قَالُواْ{

 و}على أثري{ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر، أو في موضع نصب على الحال.
 

 { فعلًا ماضياً. وقرأ أبو معاذ وفرقة وأضَلُهم برفع اللام مبتدأ والسامري خبره.وقرأ الجمهور: }وأضلهم
وانتصب }وعداً{ على المصدر والمفعول الثاني ليعدكم محذوف أو أطلق الوعد ويراد به الموعود 

 فيكون هو المفعول الثاني.
ن قول العرب. }موعدي{ مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي أوجدتموني أخلفت ما وعدتكم م

 فلان أخلف وعد فلان إذا وجد وقع فيه الخلف قاله المفضل، وأن يضاف إلى المفعول.
  والمصدر في هذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر أي }يملكنا{ الصواب.
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يه }لم تعبد ما لا }أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولًا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً{ وهذا كقول إبراهيم ل
يسمع ولا يبصر {والرؤية هنا بمعنى العلم، ولذلك جاء بعدها أن المخففة من الثقيلة كما جاء }ألم 

يروا أنه لا يكلمهم {بأن الثقيلة وبرفع يرجع قرأ الجمهور. وقرأ أبو حيوة }أن لا يرجع{ بنصب العين 
لا يملك{ الزعفراني وابن صبيح وأبان قاله ابن خالويه وفي الكامل ووافقه على ذلك وعلى نصب }و 

 والشافعي محمد بن إدريس الإمام المطلبي جعلوها أن الناصبة للمضارع وتكون الرؤية من الإبصار.
أَمْرِى * قَالُواْ لَن يعُواْ }وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يقَوْمِ إِنهمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنه رَبهكُمُ الرهحْمَنُ فَاتهبِعُونِى وَأَطِ 

 تَتهبِعَنِ نهبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتهى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى * قَالَ يهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ * أَلاه 
قْتَ بَيْنَ بَنِى إِسْرءِيلَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى * قَالَ يَبْنَؤُمه لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِى إِنِ ى خَشِ  يتُ أَن تَقُولَ فَره

نْ أَثَرِ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى * قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يسَمِرِيُّ * قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً م ِ 
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لَتْ لِى نَفْسِى * قَالَ فَاذْ  هَبْ فَإِنه لَكَ فِى الْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنه لَكَ الرهسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذلِكَ سَوه
قَنههُ ثُمه لَنَنسِفَنههُ فِى الْيَمِ  نَسْفاً * إِنهمَآ  مَوْعِداً لهن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الهذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لهنُحَرِ 

لَهَ إِلاه هُوَ وَسِعَ كُله شَىْءٍ عِلْماً * كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ إِلَهُكُمُ اللَّهُ الهذِى لا إِ 
 آتَيْنَكَ مِن لهدُنها ذِكْراً *

(6/304) 

 

وْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا * يَوْمَ يُنفَخُ فِى مهنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فَإِنههُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْراً * خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَ 
ورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً * يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لهبِثْتُمْ إِلاه عَشْراً * نهحْنُ أعَْ  لَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ الصُّ

وْماً * وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِ ى نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعاً يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لهبِثْتُمْ إِلاه يَ 
اعِىَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الَأصْوَاتُ   لِلرهحْمَنِ صَفْصَفاً * لاه تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً * يَوْمَئِذٍ يَتهبِعُونَ الده

فَاعَةُ إِلاه مَنْ أَذِنَ لَهُ الرهحْمَنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ فَلَا تَسْمَعُ إِلاه   هَمْساً * يَوْمَئِذٍ لاه تَنفَعُ الشه
لْماً * وَمَن لَ ظُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً * وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِ  الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَ 

لِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً * وَكَذلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبِي اً وَ  فْنَا فِيهِ يَعْمَلْ مِنَ الصه صَره
الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلههُمْ يَتهقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً * فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ 

هُ عَزْماً * وَإِذْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رهبِ  زِدْنِى عِلْماً * وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَ 
 إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يئَادَمُ إِنه هَذَا عَدُوٌّ لهكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنهكُمَا قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لَأدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاه 

  مِنَ الْجَنهةِ فَتَشْقَى * إِنه لَكَ أَلاه تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنهكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ 

(6/305) 

 

يْطَنُ قَالَ يئَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاه يَبْلَى * فَأَكَلَا مِنْهَا تَضْحَى * فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ   الشه
 اجْتَبَهُ رَبُّهُ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنهةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبههُ فَغَوَى * ثُمه 
نِ ى هُدًى  فَمَنِ اتهبَعَ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمها يَأْتِيَنهكُم مِ 

الْقِيمَةِ أعَْمَى  هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنه لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ 
مَ تُنْسَى * * قَالَ رَبِ  لِمَ حَشَرْتَنِى أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذلِكَ الْيَوْ 

وَأَبْقَى * أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْنَا وَكَذلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِئَايَتِ رَبِ هِ وَلَعَذَابُ الأٌّخِرَةِ أَشَدُّ 
نَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَكِنِهِمْ إِنه فِى ذَلِكَ لَأيَتٍ لاٌّوْلِى النُّهَى * وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَ  بِ كَ قَبْلَهُمْ مِ  تْ مِن ره

مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى * فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُ  ولُونَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ قَبْلَ طُلُوعِ الشه
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نه عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتهعْنَ  نْهُمْ وَمِنْ ءَانَآءِ الهيْلِ فَسَبِ حْ وَأَطْرَافَ النههَارِ لَعَلهكَ تَرْضَى * وَلَا تَمُده ا بِهِ أَزْوَجاً مِ 
لوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَزَهْرَةَ الْحَيَوةِ الدُّ  لُكَ نْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِ كَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصه

بِ هِ أَوَلَمْ تَأْتِهِ  حُفِ رِزْقاً نهحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتهقْوَى * وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِئَايَةٍ مِ ن ره   مْ بَيِ نَةُ مَا فِى الصُّ

(6/306) 

 

تهبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن الاٍ ولَى * وَلَوْ أَنهآ أهَْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِ ن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبهنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَ 
وِيِ  وَمَنِ اهْتَدَى {نهذِله وَنَخْزَى * قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِ صٌ فَتَرَبهصُ  رَاطِ السه  واْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِ 

{ 
 

عُواْ أَمْرِى * قَالُواْ لَن وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يقَوْمِ إِنهمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنه رَبهكُمُ الرهحْمَنُ فَاتهبِعُونِى وَأَطِي
ينَ حَتهى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى * قَالَ يهَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ * أَلاه تَتهبِعَنِ نهبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِ 

قْتَ بَيْنَ  لَ بَنِى إِسْرءِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى * قَالَ يَبْنَؤُمه لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِى إِنِ ى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَره
نْ أَثَرِ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى * قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يسَمِرِيُّ * قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً م ِ 

لَتْ لِى نَفْسِى * قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنه لَكَ فِى الْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لاَ   مِسَاسَ وَإِنه لَكَ الرهسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذلِكَ سَوه
قَنههُ ثُمه لَنَنسِفَنههُ فِى الْيَمِ  نَسْفاً * إِنهمَآ  مَوْعِداً لهن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الهذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لهنُحَرِ 

 إِلَهُكُمُ اللَّهُ الهذِى لا إِلَهَ إِلاه هُوَ وَسِعَ كُله شَىْءٍ عِلْماً {
وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية وأن ربكم بفتح الهمزة والجمهور بكسرها، والمصدر المنسبك 

منها في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره والأمر }إن ربكم الرحمن{ فهو من عطف جملة على 
ذه جملة، وقدره أبو حاتم ولأن ربكم الرحمن. وقرأت فرقة أنما وأن ربكم بفتح الهمزتين وتخريج ه

  القراءة على لغة سليم حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاً.

(6/307) 

 

دلالة على أن }لن{ لا تقتضي التأييد خلافاً للزمخشري إذ لو كان من موضوعها التأبيد لما جازت 
 التغيية بحتى لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء محتملًا فيزيل ذلك الاحتمال بالتغيية.

ر }لا مساس{ بفتح السين والميم المكسورة و}مساس{ مصدر ماس كقتال من قاتل، وهو وقرأ الجمهو 
منفي بلا التي لنفي الجنس، وهو نفي أريد به النهي أي لا تمسني ولا أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة 

وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسر السين. فقال صاحب اللوامح: هو على صورة نزال ونظار 
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ماء الأفعال بمعنى أنزل وأنظر، فهذه الأسماء التي بهذه الصيغة معارف ولا تدخل عليها إلا من أس
النافية التي تنصب النكرات نحو لا مال لك، لكنه فيه نفي الفعل فتقديره لا يكون منك مساس، ولا 

ي أقول مساس ومعناه النهي أي لا تمسني انتهى. وظاهر هذا أن مساس اسم فعل. وقال الزمخشر 
 }لا مساس{ بوزن فجار ونحوه قولهم في الظباء:

 
إن وردن الماء فلا عبابوإن فقدنه فلا إباب وهي أعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب وهو 

الطلب. وقال ابن عطية }لا مساس{ هو معدول عن المصدر كفجار ونحوه، وشبهه أبو عبيدة وغيره 
حيث هي معدولات، وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمر  بنزال ودراك ونحوه، والشبه صحح من

 ومساس وفجار عدلت عن المصدر. ومن هذا قول الشاعر:
تميم كرهط السامري وقولهألا لا يريد السامري مساس انتهى. فكلام الزمخشري وابن عطية يدل على 

  أن مساس معدول عن المصدر الذي هو المسة، كفجار معدولًا عن الفجرة .

(6/308) 

 

وقرأ الجمهور ونصر بن عاصم لابن يعمر }ظَلْتَ{ بظاء مفتوحة ولام ساكنة. وقرأ ابن مسعود وقتادة 
والأعمش بخلاف عنه وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه كذلك إلا أنهم كسروا الظاء، 

م فقد ذكره وعن ابن يعمر ضمها وعن أُبَي  والأعمش ظللت بلامين على الأصل، فأما حذف اللا
سيبويه في الشذوذ يعني شذوذ القياس لا شذوذ الاستعمال مع مست وأصله مسست وأحست أصله 

أحسست، وذكر ابن الأنباري همت وأصله هممت ولا يكون ذلك إلا  إذا سكن آخر الفعل نحو ظلت 
بني إذ أظله ظللت. وذكر بعض من عاصرناه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة 

سليم حيث تسكن آخر الفعل. وقد أمعن ا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل من تأليفنا، فأما 
من كسر الظاء فلأنه نقل حركة اللام إلى الظاء بعد نزع حركتها تقديراً ثم حذف اللام، وأما من 

اللام إلى ضمها فيكون على أنه جاء في بعض اللغات على فعل بضم العين فيهما، ونقلت ضمة 
 الظاء كما نقلت في حالة الكسر على ما تقرر.

وقرأ الجمهور }وسع{ فانتصب علماً على التمييز المنقول من الفاعل، وتقدم نظيره في الأنعام. وقرأ 
ع بفتح السين مشددة. قال الزمخشري: وجهه أن }وسعْ{ متعد إلى مفعول واحد وهو  مجاهد وقتادة وسه

فانتصابه على التمييز وهو في المعنى فاعل، فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى كل شيء. وأما }عِلماً{ 
مفعولين فنصبهما معاً على المفعولية، لأن المميز فاعل في المعنى كما تقول: خاف زيد عمراً 

فت زيداً عمراً، فترد بالنقل ما كان فاعلًا مفعولًا.  خو 
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(6/309) 

 

آءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَكَ مِن لهدُنها ذِكْراً * مهنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فَإِنههُ يَحْمِلُ يَوْمَ }كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَ 
ورِ وَنَحْشُرُ الْمُ   جْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ الْقِيَمَةِ وِزْراً * خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا * يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّ

مْ طَرِيقَةً إِن لهبِثْتُمْ إِلاه زُرْقاً * يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لهبِثْتُمْ إِلاه عَشْراً * نهحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُ 
 صَفْصَفاً * لاه تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا يَوْماً * وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِ ى نَسْفاً * فَيَذَرُهَا قَاعاً 

اعِىَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الَأصْوَاتُ لِلرهحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلاه هَمْساً   * يَوْمَئِذٍ لاه أَمْتاً * يَوْمَئِذٍ يَتهبِعُونَ الده
فَاعَةُ إِلاه مَنْ أَذِنَ لَهُ الرهحْمَنُ وَرَضِىَ  لَهُ قَوْلًا * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ تَنفَعُ الشه

لِحَتِ وَهُوَ  مُؤْمِنٌ  عِلْماً * وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَىِ  الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً * وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصه
فْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلههُمْ يَتهقُونَ أَوْ  فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً  * وَكَذلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبِي اً وَصَره

حْيُهُ وَقُل رهبِ  يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً * فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَ 
  زِدْنِى عِلْماً {

(6/310) 

 

وقرأ الجمهور }يحمل{ مضارع حمل مخففاً مبنياً للفاعل. وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع: يُحَمِ ل 
مشدد الميم مبنياً للمفعول لأنه يكلف ذلك لا أنه يحمله طوعاً و}وزراً{ مفعول ثان و}وزراً{ ثقلًا باهظاً 

: إثماً. وقال الثوري شركاً والظاهر أنه عبهر عن العقوبة يؤده حمله وهو ثقل العذاب. وقال مجاهد
بالوزر لأنه سببها ولذلك قال }خالدين فيه{ أي في العذاب والعقوبة وجمع خالدين، والضمير في 

}لهم{ حملًا على معنى من بعد الحمل على لفظها في أعرض وفي فإنه يحمل، والمخصوص بالذم 
ي في }هيت لك{ لا متعلقة بساء }وساء{ هنا هي التي جرت محذوف أي وزرهم و}لهم{ للبيان كه

 مجرى بئس لا ساء التي بمعنى أحزن وأهم لفساد المعنى.
ويوم ننفخ بدل من يوم القيامة. وقرأ الجمهور }يُنفخ{ مبنياً للمفعول }ونحشر{ بالنن مبنياً للفاعل بنون 

مة لنحشر أسند النفخ إلى الآمرية، العظمة. وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد: ننفخ بنون العظ
والنافخ هو إسرافيل ولكرامته أسند ما يتولاه إلى ذاته المقدسة و}الصور{ تقدم الكلام فيه في الأنعام. 
وقرىء يَنْفُخُ ويَحْخشرُ بالياء فيهما مبنياً للفاعل. وقرأ الحسن وابن عياض في جماعة }في الصور{ 

 لياء مبنياً للمفعول، ويَحْشُرُ مبنياً للفاعل، وبالياء أي ويحشر الله.على وزن درر والحسن: يُحْشَرُ، با
 

 و}إذ{ معمولة لأعلم. و}أمثلهم{ أعدلهم. و}طريقة{ منصوبة على التمييز.
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يومئذ بدل من }يومئذ يتبعون{ أو يكون التقدير يوم إذ }يتبعون{ ويكون منصوباً بلا تنفع و}منْ{ 
عناه لأجله وكذا في ورضي له أي لأجله، ويكون من للمشفوع له أو مفعول بقوله }لا تنفع{ و}له{ م

بدل من الشفاعة على حذف مضاف أي إلا  شفاعة من أذن له أو منصوب على الاستثناء على هذا 
  التقدير، أو استثناء منقطع فنصب على لغة الحجاز، ورفع على لغة تميم.

(6/311) 

 

ن في رواية والجحدري وسلام، أو نحدث بالنون وجزم الثاء، وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحس
 وذلك حمل وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالًا لحركته نحو قول جرير:

 أو نهر تيري فلا تعرفكم العرب
وقرأ الجمهور: }يقضى إليك{ مبنياً للمفعول }وجيه{ مرفوع به. وقرأ عبد الله والجحدري والحسن وأبو 

عقوب وسلام والزعفراني وابن مقسم نقضي بنون العظمة مفتوح الياء وحيه بالنصب. وقرأ حيوة وي
الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من يقضي. قال صاحب اللوامح: وذلك على لغة من لا يرى فتح 

  الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاً انتهى.

(6/312) 

 

مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُواْ لَأدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاه }وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ 
لاه تَجُوعَ * إِنه لَكَ أَ إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يئَادَمُ إِنه هَذَا عَدُوٌّ لهكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنهكُمَا مِنَ الْجَنهةِ فَتَشْقَى 

يْطَنُ قَالَ يئَادَمُ هَلْ أَدُ  لُّكَ عَلَى فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنهكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى * فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشه
خْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنهةِ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاه يَبْلَى * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَ 

مْ لِبَعْضٍ وَعَصَى ءَادَمُ رَبههُ فَغَوَى * ثُمه اجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُ 
نِ ى هُدًى فَمَنِ اتهبَعَ هُدَاىَ فَلاَ  يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنه لَهُ  عَدُوٌّ فَإِمها يَأْتِيَنهكُم مِ 

كَذَلِكَ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ أعَْمَى * قَالَ رَبِ  لِمَ حَشَرْتَنِى أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ 
ى * وَكَذلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِئَايَتِ رَبِ هِ وَلَعَذَابُ الأٌّخِرَةِ أَتَتْكَ آيَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ 

 أَشَدُّ وَأَبْقَى {
 

 )الوجود يجوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه لا له عزماً(.
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ت }فتشقى{ يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النهي، وأن يكون مرفوعاً على تقدير فأن
  تشقى.

(6/313) 

 

وقرأ الجمهور بفتحها فالكسر عطف على أن لك، والفتح عطف على المصدر المنسبك من أن لا 
تجوع، أي أن لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئك، وجاز عطف }أنك{ على أن لاشتراكهما في المصدر، 

وفة على اسم إن، وهو ولو باشرتها إن المكسورة لم يجز ذلك وإن كان على تقديرها ألا ترى أنها معط
 أن لا تجوع لكنه في العطف ما لا يجوز في المباشرة.

 وضنك: مصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع.
وقرأ الحسن ضنكي بألف التأنيث ولا تنوين وبالإمالة بناؤه صفة على فعلى من الضنك. وقرأ 

راب. وقرأ الجمهور }ونحشره{ بالنون، وفرقة منهم الجمهور }ضنكاً{ بالتنوين وفتحة الكاف فتحة إع
أبان بن تغلب بسكون الراء فيجوز أن يكون تخفيفاً، ويجوز أن يكون جرماً بالعطف على موضع 

}فإن له معيشة ضنكاً{ لأنه جواب الشرط، وكأنه قيل }ومن أعرض عن ذكري{ تكن له معيشة ضنك 
  يذرهم {في قراءة من سكن ويذرهم.}ونحشره{ ومثله }من يضلل الله فلا هادي له و 

(6/314) 

 

نَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَكِنِهِمْ إِنه فِى ذَلِكَ لَأيَتٍ لاٌّ  وْلِى النُّهَى * وَلَوْلَا }أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِ 
بِ كَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُّسَ  مًّى * فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ قَبْلَ طُلُوعِ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن ره

نه  مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآءِ الهيْلِ فَسَبِ حْ وَأَطْرَافَ النههَارِ لَعَلهكَ تَرْضَى * وَلَا تَمُده عَيْنَيْكَ إِلَى مَا الشه
نْ  لوةِ مَتهعْنَا بِهِ أَزْوَجاً مِ  نْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِ كَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصه هُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوةِ الدُّ

بِ هِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ ايَةٍ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نهحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتهقْوَى * وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِئَ  مِ ن ره
حُفِ الاٍ ولَى * وَلَوْ أَنهآ أهَْلَكْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِ ن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبهنَا لَوْلا أَرْسَ  لْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتهبِعَ بَيِ نَةُ مَا فِى الصُّ

وِيِ  ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نهذِله وَنَخْزَى * قُلْ كُلٌّ مُّ  رَاطِ السه تَرَبِ صٌ فَتَرَبهصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِ 
 وَمَنِ اهْتَدَى {

 
والفاعل ليهد ضمير عائد على الله تعالى، ويؤيد هذا التخريج قراءة نهد بالنون ومعناه نبين وقاله 

ل ابن عطية: وهذا أحسن ما الزجاج. وقيل: الفاعل مقدر تقديره الهدى والآراء والنظر والاعتبار. وقا
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يقدر به عندي انتهى. وهو قول المبرد وليس بجيد إذ فيه حذف الفاعل وهو لا يجوز عند البصريين، 
وتحسينه أن يقال الفاعل مضمر تقديره }يهذ{ هو أي الهدى. وقال أبو البقاء: الفاعل ما دل عليه 

  }أهلكنا{ والجملة مفسرة له.

(6/315) 

 

فاعل }لم يهذ{ الجملة بعده يريد ألم يهد لهم هذا بمعناه ومضمونه ونظيره قوله وقال الزمخشري: 
تعالى }وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين {أي تركنا عليه هذا الكلام، ويجوز أن 
يكون فيه ضمير الله أو الرسول انتهى. وكون الجملة فاعلًا هو مذهب كوفي، وأما تشبيهه وتنظيره 

وله }ولو تركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين {فإن تركنا عليه معناه معنى القول بق
فحكيت به الجملة كأنه قيل وقلنا عليه، وأطلقنا عليه هذا اللفظ والجملة تحكي بمعنى القول كما 

ه قال }أفلم{ تحكى بلفظه، وأحسن التخاريج الأول وهو أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على الله كأن
يبين الله ومفعول يبين محذوف، أي العبر بإهلاك القرون السابقة ثم قال }كم أهلكنا{ أي كثيراً أهلكنا، 

 فكم مفعوله بأهلكنا والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد.
 وقال الحوفي: قال بعضهم هي في موضع رفع فاعل }يهد{ وأنكر هذا على قائله لأن كم استفهام لا

 يعمل فيها ما قبلها انتهى. وليست كم هنا استفهاماً بل هي خبرية.
وقال أبو البقاء: }يهد لهم{ في فاعله وجهان أحدهما ضمير اسم الله تعالى أي ألم يبين الله لهم وعلق 

 }يهد{ هنا إذ كانت بمعنى يعلم كما علقت في قوله تعالى }وتبين لكم كيف فعلنا بهم {انتهى.
 رية والخبرية لا تعلق العامل عنها، وإنما تعلق عنه الاستفهامية.و}كم{ هنا خب

و}يمشون في مساكنهم{ جملة في موضع الحال من ضمير }لهم{ والعامل }يهذ{ أي ألم نبين 
للمشركين في حال مشيهم في مساكن من أهلك من الكفار. وقيل: حال من مفعول }أهلكنا{ أي 

ساكنهم لم يمنعهم عن التمتع والتصرف مانع من مرض ولا أهلكناهم غارين آمنين متصر فين في م
  غيره، فجاءهم الإهلاك بغتة على حين غفلة منهم به.

(6/316) 

 

والظاهر عطف }وأجل مسمى{ على كلمة وأخر المعطوف عن المعطوف عليه، وفصل بينهما 
معطوفاً على بجواب }لولا{ لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي، وأجاز الزمخشري أن يكون }وأجل{ 

 الضمير المستكن في كان قال أي }لكان{ الأخذ العاجل }وأجل مسمى{.
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وقرأ الجمهور: }وأطراف{ بنصب الفاء وهو معطوف على }ومن آناء الليل{. وقيل: معطوف على 

 }قبل طلوع الشمس{ وقرأ الحسن وعيسى بن عمر }وأطراف{ بخفض الفاء عطفاً على }آناء{.
أنه مفعول به، والمعنى أصنافاً من الكفرة و}منهم{ في موضع الصفة لأزواجاً  وانتصب }أزواجاً{ على

 أي أصنافاً وأقواماً من الكفرة. كما قال: }وآخر من شكله أزواج{.
وأجاز الزمخشري أن ينتصب }أزواجاً{ عن الحال من ضمير }به{ و}متعنا{ مفعوله منهم كأنه قيل 

ناساً منهم. و}زهرة{ منصوب على الذم أو مفعول ثان إلى الذي متعنا به وهو أصناف بعضهم، و 
لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا أو بدل من محل الجار والمجرور، أو بدل من }أزواجاً{ على 

تقدير ذوي زهرة، أو جعلهم }زهرة{ على المبالغة أو منصوب بفعل محذوف يدل عليه }متعنا{ أي 
على تقدير حذف التنوين من }زهرة{ لالتقاء الساكنين  جعلنا لهم }زهرة{ أو حال من الهاء، أو ما

وخبر }الحياة{ على البدل من }ما{ وكل هذه الأعاريب منقول والأخير اختاره مكي، ورد  كونه بدلًا 
من محل }ما{ لأن فيه الفصل بالبدل بين الصلاة وهي }متعنا{ ومعمولها وهو }لنفتنهم{ فالبدل وهو 

 }زهرة{.
فة }بينة{ إلى }ما{ وفرقة منهم أبو زيد عن أبي عمرو بالتنوين و}ما{ بدل. قال وقرأ الجمهور بإضا

صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون ما نفياً وأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ والفصل مما لم يكن 
في غيره من الكتب. وقرأت فرقة بنصب }بينة{ والتنوين و}ما{ فاعل بتأتهم و}بينة{ نصب على 

  الحال.

(6/317) 

 

و}من أصحاب{ مبتدأ وخبر علق عنه فستعلمون وأجاز الفراء أن تكون ما موصولة بمعنى الذي 
فتكون مفعولة بفستعلمون و}أصحاب{ خبر مبتدأ محذوف تقديره الذي هم أصحاب، وهذا جار على 

مذهب الكوفيين إذ يجيزون حذف مثل هذا الضمير مطلقاً سواء كان في الصلة طول أم لم يكن 
 وسواء كان الموصول أياً أم غيره.

وقرأ الجحدري وابن يعمر السوأى على وزن فعلى أنث لتأنيث }الصراط{ وهو مما يذكر ويؤنث تأنيث 
الأسواء من السوأى على ضد الاهتداء قوبل به }ومن اهتدى{ على الضد ومعناه }فستعلمون{ أيها 

ة ابن عباس الصراط السوء وقد روي الكفار من على الضلال ومن على الهدى، ويؤيد ذلك قراء
عنهما أنهما قرآ السوأى على وزن فعلى، فاحتمل أن يكون أصله السووي إذ روي ذلك عنهما فخفف 

الهمزة بإبدالها واواً وأدغم، واحتمل أن يكون فعلى من السواء أبدلت ياؤه واواً وأدغمت الواو وفي 
ان يكون السويا فتجتمع واو وياء، وسبقت إحداهما الواو، وكان القياس أنه لما بني فعلى من السواء
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بالسكون فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء، فكان يكون التركيب السيا. وقرىء السُوَي  بضم السين 
وفتح الواو وشد الياء تصغير السوء. قاله الزمخشري، وليس بجيد إذ لو كان تصغير سوء لثبتت 

 لأجود أن يكون تصغير سواء كما قالوا في عطاء عطي.همزته في التصغير، فكنت تقول سؤيي وا
 

 سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
 

  مائة واثنتا عشرة آية مكية

(6/318) 

 

بِ هِمْ مُّحْدَثٍ إِلاه  عُوهُ وَهُمْ  اسْتَمَ }اقْتَرَبَ لِلنهاسِ حِسَبُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِ ن ذِكْرٍ مِ ن ره
ثْلُكُمْ أَفَتَأْ  واْ النهجْوَى الهذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَآ إِلاه بَشَرٌ مِ  حْرَ وَأَنتُمْ يَلْعَبُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّ تُونَ السِ 

مِيعُ  مَآءِ وَالأٌّرْضِ وَهُوَ السه الْعَلِيمُ * بَلْ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَامٍ بَلِ تُبْصِرُونَ * قَالَ رَبِ ى يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السه
لُونَ * مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُمْ مِ ن قَرْيَةٍ أَ  هْلَكْنَهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِئَايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الأٌّوه

وحِى إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُواْ أهَْلَ الذِ كْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَداً * وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاه رِجَالًا نُّ 
نَا الْمُسْرفِينَ * لَقَدْ لاه يَأْكُلُونَ الطهعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ * ثُمه صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نهشَآءُ وَأهَْلَكْ 

  أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ {

(6/319) 

 

و}للناس{ متعلق باقترب. وقال الزمخشري: هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة لاقترب، أو تأكيداً 
لإضافة الحساب إليهم كما تقول أزف للحي رحيلهم، الأصل أزف رحيل الحي ثم أزف للحي رحيلهم 

نحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثني فيه المستقر توكيداً عليك زيد حريص عليك، وفيك زيد راغب و 
فيك ومنه قولهم: لا أبا لك لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة، وهذا الوجه أغرب من الأول انتهى 

مع تقدم اللام يعني بقوله صلة أنها تتعلق باقترب، وأما جعله اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم 
ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً يقول ذلك، وأيضاً فيحتاج إلى ما يتعلق به ولا يمكن 
تعلقها بحسابهم لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه، وأيضاً فالتوكيد يكون متأخراً عن 

يبويه فالفرق واضح لأن المؤكد وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم يصح. وأما تشبيهه بما أورد س
عليك معمول لحريص، وعليك الثانية متأخرة توكيداً وكذلك فيك زيد راغب فيك يتعلق فيك براغب، 
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وفيك الثانية توكيد، وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب الناس. وكذلك أزف رحيل الحي فاعتقد 
م الظاهر مجروراً باللام وأضيف المصدر لضميره أنه من با ب فيك زيد راغب فيك وليس إذا تقد 

مثله، وأم ا لا أبا لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف، ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورت 
الإضافة ولا يقاس على مثلها غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة، وقد أمعن ا الكلام عليها في شرح 

 التسهيل والواو في }وهم{ واو الحال.

(6/320) 

 

لجمهور }محدث{ بالجر صفة لذكر على اللفظ، وابن أبي عبلة بالرفع صفة لذكر على وقرأ ا
الموضع، وزيد بن علي  بالنصب على الحال }من ذكر{ إذ قد وصف بقوله }من ربهم{ ويجوز أن 

يتعلق }من ربهم{ بيأتيهم. و}استمعوه{ جملة حالية وذو الحال المفعول في }ما يأتيهم{ }وهم يلعبون{ 
لية من ضمير }استمعوه{ و}لاهية{ حال من ضمير }يلعبون{ أو من ضمير }استمعوه{ جملة حا

فيكون حالًا بعد حال، واللاهية من قول العرب لهي عنه إذا ذهل وغفل يلهى لهياً ولهياناً، أي وإن 
فطنوا لا يجدي ذلك لاستيلاء الغفلة والذهول وعدم التبصر بقلوبهم. وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى 

 ية{ بالرفع على أنه خبر بعد خبر لقوله }وهم{.}لاه
وجوزوا في إعراب }الذين ظلموا{ وجوهاً الرفع والنصب والجر، فالرفع على البدل من ضمير }وأسروا{ 

إشعاراً أنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به قاله المبرد، وعزاه ابن عطية إلى سيبويه أو 
وا{ علامة للجمع على لغة أكلوني البراغيث قاله أبو عبيدة والأخفش على أنه فاعل، والواو في }أسر 

وغيرهما. قيل: وهي لغة شاذة. قيل: والصحيح أنها لغة حسنة، وهي من لغة أزدشنوءة وخرج عليه 
 قوله }ثم عموا وصموا كثير منهم {وقال شاعرهم:

أ }وأسروا النجوى{ خبره قاله يلومونني في اشتراءالنخيل أهلي وكلهم ألوم أو على أن }الذين{ مبتد
م عليه، والمعنى: وهؤلاء }أسروا النجوى{ فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلًا على  الكسائي فقد 

فعلهم أنه ظلم، أو على أنه فاعل بفعل القول وحذف أي يقول }الذين ظلموا{ والقول كثيراً يضمر 
 بشر مثلكم. وقيل التقدير أسرها الذين واختاره النحاس قال ويدل على صحة هذا أن بعده هل هذا إلا

ظلموا. وقيل: }الذين{ خبر مبتدأ محذوف، أي هم }الذين{ والنصب على الذم قاله الزجاج، أو على 
إضمار أعني قاله بعضهم. والجر على أن يكون نعتاً للناس أو بدلًا في قوله }اقترب للناس{ قاله 

  الفراء وهو أبعد الأقوال.

(6/321) 
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ن الجملتان الاستفهاميتان الظاهر أنهما متعلقتان بقوله: }وأسروا النجوى{ وأنهما محكيتان بقوله وهاتا
 للنجوى لأنه بمعنى القول الخفي، فهما في موضع نصب على المفعول بالنجوى.

وقال الزمخشري: في محل نصب بدلًا من }النجوى{ أي }وأسروا{ هذا الحديث ويجوز أن يتعلق بقالوا 
 انتهى.مضمراً 

والكاف في }كما أرسل{ يجوز أن يكون في موضع النعت لآية، وما أرسل في تقدير المصدر 
والمعنى بآية مثل آية إرسال }الأولين{، ويجوز أن يكون في النعت لمصدر محذوف أي إتياناً مثل 

 إرسال }الأولين{ أي مثل إتيانهم بالآيات.
 

ى الفعل فيه إلى واحد وإلى الآخر بحرف جر، و}صدقناهم الوعد{ من باب اختار وهو ما يتعد
ويجوز حذف ذلك الحرف أي في }الوعد{ وهو باب لا ينقاس عند الجمهور، وإنما يحفظ من ذلك 

أفعال قليلة ذكرت في النحو ونظير }صدقناهم الوعد{ قولهم: صدقوهم القتال وصدقني سن بكره 
 وصدقت زيداً الحديث.

  ذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.وعن ابن عباس: }ذكركم{ شرفكم ح

(6/322) 

 

واْ بَأْسَنَآ إِذَ  نْهَا }وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَلِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ * فَلَمهآ أَحَسُّ ا هُمْ مِ 
يهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلهكُمْ تُسْأَلُونَ * قَالُواْ يوَيْلَنَآ إِنها كُنها يَرْكُضُونَ * لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَآ أُتْرِفْتُمْ فِ 

مَآءَ وَالأٌّرْضَ وَ  مَا بَيْنَهُمَا ظَلِمِينَ * فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتهى جَعَلْنَهُمْ حَصِيداً خَمِدِينَ * وَمَا خَلَقْنَا السه
تهخِذَ لَهْواً لاهتهخَذْنَهُ مِن لهدُنهآ إِن كُنها فَعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ  عَلَى الْبَطِلِ لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَآ أَن نه 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ   لَا فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمها تَصِفُونَ * وَلَهُ مَن فِى السه
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِ حُونَ الْلهيْلَ وَالنههَارَ لَا يَفْتُرُونَ { يَسْتَكْبِرُونَ 

جواب لما }إذاً{ الفجائية وما بعدها، وهذا أحد الدلائل على أن لما في هذا التركيب حرف لا ظرف، 
 وقد تقدم لنا القول في ذلك.

إشارة إلى الجملة المقولة أي فما زالت تلك الدعوى واسم }زالت{ هو اسم الإشارة وهو }تلك{ وهو 
  }دعواهم{

(6/323) 
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وقال الحوفي: وتبعه الزمخشري وأبو البقاء: }تلك{ اسم }زالت{ و}دعواهم{ الخبر ويجوز أن يكون 
}دعواهم{ اسم }زالت{ و}تلك{ في موضع الخبر انتهى. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج 

ابنا المتأخرون فاسم كان وخبرها مشبه بالفعل والمفعول، فكما لا يجوز في باب قبلهم، وأما أصح
الفاعل والمفعول إذا ألبس أن يكون المقتدم الخبر والمتأخر الاسم لا يجوز ذلك في باب كان، فإذا 

قلت: كان موسى صديقي لم يجز في موسى إلا أن يكون اسم كان وصديقي الخبر، كقولك: ضرب 
موسى الفاعل وعيسى المفعول، ولم ينازع في هذا من متأخري أصحابنا إلا  أبو موسى عيسى، ف

العباس أحمد بن علي  عُرِ ف بابن الحاج وهو من تلاميذ الأستاذ أبو علي  الشلوبين ونبهائهم، فأجاز 
أن يكون المتقدم هو المفعول والمتأخر هو الفاعل وأن ألبس فعلى ما قرره جمهور الأصحاب يتعين 

 يكون }تلك{ اسم }زالت{ و}دعواهم{ الخبر.أن 
 

و}حصيداً{ مفعول ثان. قال الحوفي: و}خامدين{ نعت لحصيداً على أن يكون }حصيداً{ بمعنى 
محصودين يعني وضع المفرد ويراد به الجمع، قال: ويجوز أن يجعل }خامدين{ حالًا من الهاء 

ي استئصالهم واصطلامهم كما تقول: والميم. وقال الزمخشري: }جعلناهم{ مثل الحصيد شبههم ف
جعلناهم رماداً أي مثل الرماد، والضمير المنصوب هو الذي كان مبتدأ والمنصوبان بعده كانا خبرين 

له، فلما دخل عليهما جعل نصبهما جمعياً على المفعولية. فإن قلت: كيف ينصب جعل ثلاثة 
قولك: جعلته حلواً حامضاً جعلته  مفاعيل؟ قلت: حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد لأن معنى

للطعمين، وكذلك معنى ذلك }جعلناهم{ جامعين لمماثلة الحصيد والخمود، والخمود عطف على 
 المماثلة لا على الحصيد انتهى.

والظاهر أن }أن{ هنا شرطية وجواب الشرط محذوف، يدل عليه جواب }لو{ أي إن كنا فاعلين 
ا ممن يفعله. وقال الحسن: وقتادة وجريج }أن{ نافية أي ما كنا اتخذناه إن كنا ممن يفعل ذلك ولسن

  فاعلين.

(6/324) 

 

ثم أخبر تعالى أن من في السموات والأرض ملك له فاندرج فيه من سموه بالصاحبة والولد ومن عنده 
 هم الملائكة، واحتمل أن يكون معطوفاً على }من{ فيكونون قدر اندرجوا في الملائكة بطريق العموم

لدخولهم في }من{ وبطريق الخصوص بالنص على أنهم من عنده، ويكون }لا يستكبرون{ جملة 
 حالية منهم أو استئناف إخبار، واحتمل أن يكون ومن عنده مبتدأ وخبره }لا يستكبرون{.

 لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِ  الْعَرْشِ }أَمِ اتهخَذُواْ آلِهَةً مِ نَ الأٌّرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ * لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاه اللَّهُ 
هَنَكُمْ هَذَا عَمها يَصِفُونَ * لَا يُسْأَلُ عَمها يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ * أَمِ اتهخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْ 
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يَعْلَمُونَ الْحَقه فَهُمْ مُّعْرِضُونَ * وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن  ذِكْرُ مَن مهعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ 
انَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ رهسُولٍ إِلاه نُوحِى إِلَيْهِ أَنههُ لا إِلَهَ إِلاه أَنَاْ فَاعْبُدُونِ * وَقَالُواْ اتهخَذَ الرهحْمَنُ وَلَداً سُبْحَ 

ارْتَضَى بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاه لِمَنِ * لَا يَسْبِقُونَهُ 
نْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِ ى إِلَهٌ مِ ن دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنهمَ كَذَلِكَ    نَجْزِى الظهلِمِينَ {وَهُمْ مِ 

 
}أم{ هنا منقطعة تتقدر ببل والهمزة ففيها إضراب وانتقال من خبر إلى خبر، واستفهام معناه التعجب 

 والإنكار أي .
والضمير في }فيهما{ عائد على السماء والأرض وهما كناية عن العالم. و}إلا{ صفة لآلهة أي آلهة 

 د في لسان العرب ومن ذلك ما أنشد سيبويه رحمه الله:غير }الله{ وكون }إلا{ يوصف بها معهو 
  وكل أخ مفارقه أخوهلعمر أبيك إلا الفرقدان
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قال الزمخشري: فإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأن لو بمنزلة إن في أن الكلام معه 
كم أحد إلا امرأتك {وذلك لأن موجب والبدل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب كقوله }ولا يلتفت من

 أعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه.
وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون بدلًا لأن المعنى يصير إلى قولك }لو كان فيهما{ الله }لفسدتا{ ألا 

ترى أنك لو قلت: ما جاءني قومك إلا  زيد على البدل لكان المعنى جاءني زيد وحده. وقيل: يمتنع 
ن ما قبله إيجاب ولا يجوز النصب على الاسثناء لوجهين، أحدهما أنه فاسد في المعنى البدل لأ

وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني القوم إلا  زيداً لقتلهم كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم، فلو 
لك إثبات نصب في الآية لكان المعنى فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة، وفي ذ

الإله مع الله، وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك لأن المعنى }لو كان فيهما{ غير }الله 
لفسدتا{. والوجه الثاني أن }آلهة{ هنا نكرة، والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من 

أجاز أبو العباس المبرد المحققين لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى. و 
في }إلا  الله{ أن يكون بدلًا لأن ما بعد لو غير موجب في المعنى، والبدل في غير الواجب أحسن 

من الوصف. وقد أمعن ا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل. وقال الأستاذ أبو علي  الشلوبين 
لمعنى لو كان معنا رجل مكان زيد لغلبنا فإلا في مسألة سيبويه: لو كان معنا رجل إلا  زيد لغلبنا أن ا

بمعنى غير التي بمعنى مكان. وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الصائغ: لا يصح المعنى عندي 
إلا  أن تكون }إلا { في معنى غير الذي يراد بها البدل أي }لو كان فيهما آلهة{ عوض واحد أي بدل 

 معنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئة انتهى.الواحد الذي هو }الله لفسدتا{ وهذا ال
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وقرأ الجمهور: بإضافة }ذكر{ إلى }من{ فيهما على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله }بسؤال 
  نعجتك{.
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وقرىء بتنوين }ذكر{ فيهما و}من{ مفعول منصوب بالذكر كقوله }أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
 يتيماً{.

 
جمهور }الحق{ بالنصب والظاهر نصبه على المفعول به فلا يعلمون أي أصل شرهم وفسادهم وقرأ ال

 هو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل، ومن ثم جاء الإعراض عنه.
وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التوكيد لمضمون الجملة السابقة كما 

 الباطل، فأكد نسبة انتفاء العلم عنهم.تقول: هذا عبد الله الحق لا 
وأل في بالقول نابت مناب الضمير على مذهب الكوفيين أي بقولهم وكذا قال الزمخشري: والمراد 

بقولهم فأنيبت اللام مناب الإضافة أو الضمير محذوف أي بالقول منهم، وذلك على مذهب 
 البصريين.

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُله شَىْءٍ حَىٍ  أَفَلَا }أَوَلَمْ يَرَ الهذِينَ كَفَرُواْ أَنه السه 
ونَ * وَجَعَلْنَا يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا فِى الأٌّرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلًا لهعَلههُمْ يَهْتَدُ 

مْسَ وَالْقَ السه  مَرَ كُلٌّ مَآءَ سَقْفاً مهحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ الهذِى خَلَقَ الهيْلَ وَالنههَرَ وَالشه
فْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِ ن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْن مِ ته فَهُمُ الْخَلِدُونَ * كُلُّ نَ 

رِ  وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ {   وَنَبْلُوكُم بِالشه

(6/327) 

 

وقرأ الجمهور }رتْقاً{ بسكون التاء وهو مصدر يوصف به كزور وعدل فوقع خبراً للمثنى. وقرأ الحسن 
لمرتوق كالقبض والنفض، فكان قياسه أن وزيد بن علي  وأبو حيوة وعيسى }رتقاً{ بفتح التاء وهو اسم ا

يبني ليطابق الخبر الاسم. فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف أي }كانتاً{ شيئاً }رتقاً{. وقال 
أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول والساكن 

بأن يكون في معنى المفعول لكن هنا الأولى أن مصدر، أو قد يكونان مصدرين لكن المتحرك أولى 
يكونا مصدرين فأقيم كل واحد منهما مقام المفعولين، ألا ترى أنه قال }كانتا رتقاً{ فلو جعلت أحدهما 
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 اسماً لوجب أن تثنيه فلما قال }رتقاً{ كان في الوجهين كرجل عدل ورجلين عدل وقوم عدل انتهى.
شيء. وقرأ حميد حياً بالنصب مفعولًا ثانياً لجعلنا، والجار وقرأ الجمهور }حي{ بالخفض صفة ل

 والمجرور لغو أي ليس مفعولًا ثانياً }لجعلنا{.
والظاهر أن الضمير في }فيها{ عائد على الأرض. وقيل يعود على الرواسي، وجاء هنا تقديم 

الزمخشري: وهي يعني  }فجاجاً{ على قوله }سبلًا{ وفي سورة نوح }لتسلكوا منها سبلًا فجاجاً{. فقال
 }فجاجاً{ صفة ولكن جعلت حالًا كقوله:

 
 لمية موحشاً ظلل

يعني أنها حال من سبل وهي نكرة، فلو تأخر }فجاجاً{ لكان صفة كما في تلك الآية ولكن تقدم 
 فانتصب على الحال.

{ عوض من المضاف إليه(.   )التنوين في }كلٌّ
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ئناف إخبار فلا محل لها، أو محلها النصب على الحال من وهذه الجملة يحتمل أن تكون است
{ العطف قد مت عليها همزة الاستفهام لأن الاستفهام له صد  }الشمس والقمر{ والفاء في }أفإن مت 

الكلام، دخلت على إن الشرطية والجملة بعدها جواب للشرط، وليست مصب الاستفهام فتكون الهمزة 
نهما فحذف جوابه هذا مذهب سيبويه. وزعم يونس أن تلك الجملة داخلة عليها، واعترض الشرط بي

هي مصب الاستفهام والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف. قال ابن عطية: وألف الاستفهام 
داخلة في المعنى على جواب الشرط انتهى. وفي هذه الآية دليل لمذهب سيبويه إذ لو كان على ما 

 هم }الخالدون{ بغير فاء، وللمذهبينن تقرير في علم النحو.زعم يونس لكان التركيب }أفإن مت{ 
 وانتصب }فتنة{ على أنه مفعول له أو مصدر في موضع الحال، أو مصدر من معنى }نبلوكم{.

الرهحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ *  }وَإِذَا رَآكَ الهذِينَ كَفَرُواْ إِن يَتهخِذُونَكَ إِلاه هُزُواً أهََذَا الهذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ 
دِقِينَ * خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَ 

ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * بَلْ تَأْتِيهِم لَوْ يَعْلَمُ الهذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النهارَ وَلَا عَن 
هَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِ ن قَبْلِكَ فَ  حَاقَ بِالهذِينَ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَده

مَن يَكْلَؤُكُم بِالهيْلِ وَالنههَارِ مِنَ الرهحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِ هِمْ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مها كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * قُلْ 
نها يُصْحَ    بُونَ {مُّعْرِضُونَ * أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِ ن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِ 

(6/329) 
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الظاهر أن جواب }إذا{ هو }أن يتخذونك{ وجواب إذا بان النافية لم يرد منه و}إن{ نافية بمعنى ما، و 
في القرآن إلا هذا وقوله في القرآن }وإذا رأوك أن يتخذونك إلا  هزواً {ولم يحتج إلى الفاء في الجواب 

ف كما لم تحتج إليه ما إذا وقعت جواباً كقوله }وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات {ما كان حجتهم بخلا
أدوات الشرط، فإنها إذا كان الجواب مصدراً بما النافية فلا بد من الفاء، نحو إن تزورنا فما نسيء 

إليك. وفي الجواب لاذا بأن وما النافيتين دليل واضح على أن }إذا{ ليست معمولة للجواب، بل 
ستدللنا على ذلك بغير العامل فيها الفعل الذي يليها وليست مضافة للجملة خلافاً لأكثر النحاة. وقد ا

 هذا من الأدلة في شرح التسهيل.
 

وقيل: جواب }إذا{ محذوف وهو يقولون المحكي به قولهم }أهذا الذي يذكر آلهتكم{ وقوله }أن 
 يتخذونك إلا  هزواً{ كلام معترض بين }إذا{ وجوابه و}يتخذونك{ يتعدى إلى اثنين، والثاني }هزواً{.

 ن الضمير في يقولون المحذوف.والظاهر أن هذه الجملة حال م
وقال الزمخشري: والجملة في موضع الحال أي }يتخذونك هزواً{ وهم على حال هي أصل الهزء 

والسخرية وهي الكفر بالله انتهى. فجعل الجملة الحالية العامل فيها }يتخذونك هزواً{ المحذوفة 
 وكررهم على سبيل التوكيد.

 {مبنياً للفاعل }الإنسان{ بالنصب أي }خلق{ الله }الإنسان{ وقوله وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم }خَلَقَ 
}متى هذا الوعد{ استفهام على جهة الهزء، وكان المسلمون يتوعدونهم على لسان الشرع و}متى{ في 

موضع الجر لهذا فموضعه، ونقل عن بعض الكوفيين أن موضع }متى{ نصب على الظرف والعامل 
أو يجيء، وجواب }لو{ محذوف لدلالة الكلام عليه، وحذفه أبلغ وأهيب  فيه فعل مقدر تقديره يكون 

من النص عليه فقدره ابن عطية لما استعجلوا ونحوه، وقدره الزمخشري لما كانوا بتلك الصفة من 
  الكفر والاستهزاء والاستعجال.
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لم ولم يكونوا جاهلين لما قال: ويجوز أن يكون }يعلم{ متروكاً فلا تعدية بمعنى }لو{ كان معهم ع
كانوا مستعجلين، و}حين{ منصوب بمضمر أي }حين لا يكفون عن وجوههم النار{ يعلمون أنهم 

كانوا على الباطل، وينتفي عنهم هذا الجهل العظيم أي لا يكفونها انتهى. والذي يظهر أن مفعول 
د الذي سألوا عنه واستنبطوه. }يعلم{ محذوف لدلالة ما قبله أي لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعو 

و}حين{ منصوب بالمفعول الذي هو مجيء ويجوز أن يكون من باب الإعمال على حذف مضاف، 
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 وأعمل الثاني والمعنى لو يعلمون مباشرة النار حين لا يكفونها عن وجوههم.
 حين قال الزمخشري: مفعول به، ليعلم.

ى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنها نَأْتِى الأٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ }بَلْ مَتهعْنَا هَؤلاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَته 
عَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ * وَلَئِ  مُّ الدُّ تْهُمْ نَفْحَةٌ أَفَهُمُ الْغَلِبُونَ * قُلْ إِنهمَآ أُنذِرُكُم بِالْوَحْىِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّ ن مهسه

ظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً عَذَابِ رَبِ كَ لَيَقُولُنه يويْلَنَآ إِنها كُنها ظَلِمِينَ * وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُ مِ نْ 
نْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُ  وسَى وَهَرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبهةٍ مِ 

اعَةِ مُشْفِقُونَ * وَهَذَا ذِكْرٌ مُّ  نَ السه بَارَكٌ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنْتُمْ وَذِكْراً لِ لْمُتهقِينَ * الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبههُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِ 
 لَهُ مُنكِرُونَ {
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اء والميم }الصم{ رفع به و}الدعاء{ نصب. وقرأ ابن عامر وابن جبير وقرأ الجمهور }يَسمع {بفتح الي
عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص بالتاء من فوق مضمومة وكسر الميم }الصم الدعاء{ 

بنصبهما والفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول صلى الله عليه وسل م وقرأ كذلك إلا أنه بالياء من 
أيضاً }ولا يسمع{ مبنياً للمفعول }الصم{ رفع به ذكره ابن خالويه.  نحت أي }ولا يسمع{ الرسول وعنه

وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو }يُسمِع{ بضم الياء وكسر الميم }الصم{ 
نصباً }الدعاء{ رفعاً بيسمع، أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً والمفعول الثاني محذوف، كأنه قيل: ولا 

 ء الصم شيئاً.يسمع الندا
والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة كأنها جعلت في أنفسها القسط، أو على حذف مضاف 

أي ذوات }القسط{ ويجوز أن يكون مفعولًا لأجله أي لأجل }القسط{. وقرىء القصط بالصاد. واللام 
. ومنه بيت في }ليوم القيامة{ قال الزمخشري: مثلها في قولك: جئت لخمس ليال خلون من الشهر

 النابغة:
ترسمت آيات لها فعرفتهالستة أعوام وذا العام سابع انتهى. وذهب الكوفيون إلى أن اللام تكون 

بمعنى في ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين، وابن مالك من أصحابنا المتأخرين، وجعل من ذلك قوله 
هو أي في وقتها وأنشد شاهداً على  }القسط ليوم القيامة{ أي في يوم، وكذلك لا يجليها لوقتها إلا  

 ذلك لمسكين الدارمي:
 أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم

 كما قد مضى من قبل عاد وتبع وقول الآخر:
وكل أب وابن وإن عمرا معاًمقيمين مفقود لوقت وفاقد وقيل اللام هنا للتعليل على حذف مضاف، أي 

 لحساب يوم القيامة و}شيئاً{ مفعول ثان أو مصدر.
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رأ الجمهور: }مثقال{ بالنصب خبر }كان{ أي وإن كان الشيء أو وإن كان العمل وكذا في لقمان، وق
 وقرأ زيد بن علي  وأبو جعفر وشيبة ونافع }مثقال{ بالرفع على الفاعلية و}كان{ تامة.

وأنت الضمير في بها وهو عائد على مذكر وهو مثقال لإضافة إلى مؤنث الذين صفة تابعة أو 
  رفع أو نصب أو بدل.مقطوعة ب

(6/332) 

 

واحتمل أن يكون قوله }وهم من الساعة مشفقون{ استئناف إخبار عنهم، وأن يكون معطوفاً على 
د دائماً كأنها إحالتهم فيما يتعلق بالدنيا، والصلة  صلة }الذين{، وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجد 

 لوصف كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة.الثانية من مبتدأ وخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت ا
والمضاف إليه من قبل محذوف وهو معرفة ولذلك بنى قبلوَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنها بِهِ 

الُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ * عَلِمِينَ * إِذْ قَالَ لأًّبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التهمَثِيلُ الهتِى أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ * قَ 
بُّكُمْ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ  أَمْ أَنتَ مِنَ اللهعِبِينَ   * قَالَ بَل ره

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ الهذِى فطَرَهُنه وَأَنَاْ  هِدِينَ * وَتَالِلّهِ لَأكِيدَنه أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن رَبُّ السه نَ الشه عَلَى ذلِكُمْ مِ 
ل{ موسى وهارون تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاه كَبِيراً لههُمْ لَعَلههُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُواْ{ أي }من قب

 حاً هدينا من قبل {أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب.قاله الضحاك كقوله في الأنعام }ونو 
 

فقيل }لها{ هنا بمعنى عليها كما قيل في قوله }وإن أسأتم فلها{ والظاهر أن اللام في }لها{ لام 
التعليل أي لتعظيمها، وصلة }عاكفون{ محذوفة أي على عبادتها. وقيل: ضمن }عاكفون{ معنى 

 عابدين فعداه باللام.
ري: لم ينو للعاكفين محذوفاً وأجراه مجرى ما لا يتعدى كقوله فاعلون العكوف لها أو وقال الزمخش

  واقفون لها انتهى.

(6/333) 

 

و}أنتم{ توكيد للضمير الذي هو اسم }كان{ قال الزمخشري: و}أنتم{ من التأكيد الذي لا يصح الكلام 
ع ونحوه }اسكن أنت وزوجك مع الإخلال به لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتن

الجنة {انتهى، وليس هذا حكماً مجمعاً عليه فلا يصح الكلام مع الإخلال به لأن الكوفيين يجيزون 
العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بالضمير المنفصل المرفوع، ولا فصل وتنظيره 
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جك {لأنه يزعم أن وزوجك ليس ذلك: باسكن أنت وزوجك الجنة مخالف لمذهبه في }اسكن أنت وزو 
معطوفاً على الضمير المستكن في }اسكن{ بل قوله: }وزوجك {مرتفع على إضمار، وليسكن فهو 

 عنده من عطف الجمل وقوله هذا مخالف لمذهب سيبويه.
وقال ابن عطية: }فطرهن{ عبارة عنها كأنها تعقل، هذه من حيث لها طاعة وانقياد وقد وصفت في 

ف به من يعقل. وقال غير }فطرهن{ أعاد ضمير من يعقل لما صدر منهن من مواضع بما يوص
الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من يعقل، فإن الله أخبر بقوله }قالتا أتينا طائعين {وقوله صلى 

انتهى. وكأن ابن عطية وهذا القائل تخيلًا أن هن «. أطلت السماء وحق لها أن تئط»الله عليه وسل م 
ضمائر التي تخص من يعقل من المؤنثات وليس كذلك بل هو لفظ مشترك بين من يعقل وما من ال

لا يعقل من المؤنث المجموع ومن ذلك قوله }فلا تظلموا فيهن أنفسكم {والضمير عائد على الأربعة 
 الحرم.

ن أي و}على ذلكم{ متعلق بمحذوف تقديره }وأنا{ شاهد }على ذلكم من الشاهدين{ أو على جهة البيا
أعني على ذلكم أو باسم الفاعل وإن كان في صلة أل لاتساعهم في الظرف والمجرور أقوال تقدمت 

  في }إني لكما لمن الناصحين{.

(6/334) 

 

وقرأ الجمهور }وتالله{ بالتاء. وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل بالله بالباء بواحدة من أسفل. قال 
التاء والباء؟ قلت: إن الباء هي الأصل والتاء بدل من الواو الزمخشري: فإن قلت: ما الفرق بين 

المبدل منها، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يبده وتأتيه 
لأن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره، ولعمري إن مثله صعب متعذر في كل زمان 

 ه واستكبار وقو ة سلطانه وتهالكه على نصر دينه ولكن.خصوصاً في زمن نمروذ مع عتو  
 

 إذا الله سنى عقد شيء تيسرا
انتهى. أما قوله الباء هي الأصل إنما كانت أصلًا لأنها أوسع حروف القسم إذ تدخل على الظاهر، 

سم والمضمر ويصرح بفعل القسم معها وتحذف وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء الق
فشيء قاله كثير من النحاة، ولا يقوم على ذلك دليل وقدر هذا القول السهيلي والذي يقتضيه النظر 

أنه ليس شيء منها أصفلا لآخر. وأما قوله: إن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب فنصوص النحاة 
 تعجب في القسم.أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب، ويجوز أن لا يكون واللام هي التي يلزمها ال

وقال اليزيدي }جذاذاً{ بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة. وقيل: بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام. 
وقيل: الفتح مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالمعنى مجذوذين. وقال قطرب في لغاته الثلاث هو 
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وجدد. وقرىء مصدر لا يثنى ولا يجمع. وقرأ يحيى بن وثاب جذذاً بضمتين جمع جذيذ كجديد 
جُعذذاً بضم الجيم وفتح الذال مخففاً من فعل كسر رفي سرر جمع سرير وهي لغة لكلب، أو جمع 

  جذة كقبة وقبب.

(6/335) 

 

 * قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ بْرَهِيمُ }قَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا بِئَالِهَتِنَآ إِنههُ لَمِنَ الظهلِمِينَ * قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِ 
عَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا عَلَى أعَْيُنِ النهاسِ لَعَلههُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُواْ ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِئَالِهَتِنَا يإِبْرَهِيمُ * قَالَ بَلْ فَ 

لُواْ إِنهكُمْ أَنتُمُ الظهلِمُونَ * ثُمه نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَاسْئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يِنْطِقُونَ * فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَا
مْ * أُفٍ  لهكُمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤلاءِ يَنطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُ 

قُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ * قُلْنَا ينَارُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَ  فَلَا تَعْقِلُونَ * قَالُواْ حَرِ 
يْنَهُ{   كُونِى بَرْداً وَسَلَمَا عَلَى إِبْرَهِيمَ * وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَهُمُ الأٌّخْسَرِينَ * وَنَجه

(6/336) 

 

الفراء: يقول الرجل للرجل لئن ذكرتني لتندمن أي بسوء. قال الزمخشري:  }يذكرهم{ أي بسوء. قال
فإن قلت: ما حكم الفعلين بعد }سمعنا فتى{ وأي فرق بينهما؟ قلت: هما صفتان لفتى إلا أن الأول 
وهو يذكرهم لا بد منه لسمع لأنك لا تقول: سمعت زيداً وتسكت حتى تذكر شيئاً مما يسمع، وأما 

ذلك انتهى. وأما قوله: هما صفتان فلا يتعين ذلك لما أذكره إما سمع فإما أن يدخل الثاني فليس ك
على مسموع أو غيره إن دخلت على مسموع فلا خلاف أنها تتعدى إلى واحد نحو: سمعت كلام زيد 

ومقالة خالد، وإن دخلت على غير مسموع فاختلف فيها. فقيل: إنها تتعدى إلى اثنين وهو مذهب 
يكون الثاني مما يدل على صوت فلا يقال سمعت زيداً بركب، ومذهب غيره أن سمع الفارسي، و 

يتعدى إلى واحد والفعل بعده إن كان معرفة في موضع الحال منها أو نكرة في موضع الصفة، وكلا 
المذهبين يستدل لهما في علم النحو فعلى هذا المذهب الآخر يتمشى قول الزمخشري أنه صفة لفتى، 

 مذهب أبي علي  فلا يكون إلا  في موضع المفعول الثاني لسمعوأما على 
 

وأما }يقال له إبراهيم{ فيحتمل أن يكون جواباً لسؤال مقدر لما قالوا }سمعنا فتى يذكرهم{ وأتوا به 
منكراً قيل: من يقال له فقيل له إبراهيم، وارتفع }ابراهيم{ على أنه مقدر بجملة تحكى بقال، إما على 

}يقال له{ حين يدعى يا }ابراهيم{ وإما على خبر مبتدأ محذوف أي هو }ابراهيم{ أو على النداء أي 
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أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله، ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله، أي يطلق عليه هذا اللفظ 
وهذا الآخر هو اختيار الزمخشري وابن عطية، وهو مختلف في إجازته فذهب الزجاجي والزمخشري 

 بن خروف وابن مالك إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعاً من جملة نحو قوله:وا
  إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة

(6/337) 

 

ولا مفرداً معناه معنى الجملة نحو قلت: خطبة ولا مصدراً نحو قلت قولًا، ولا صفة له نحو: قلت حقاً 
ن من منع ذلك وهو الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم بل لمجرد اللفظ نحو قلت زيداً. ومن النحويي

قال: فلان زيداً ولا قال ضرب ولا قال ليت، وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل وذهب 
الأعلم إلى أن }ابراهيم{ ارتفع بالإهمال لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه، إذ القول لا يؤثر إلا  في 

ملة فبقي مهملًا والمهمل إذا ضم إلى غيره ارتفع نحو قولهم: واحد واثنان المفرد المتضمن لمعنى الج
وا ولم يدخلوا عاملًا لا في اللفظ ولا في التقدير، وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض،  إذا عد 

 والكلام على مذهب الأعلم وإبطاله مذكور في النحو.
 ء المجازي.فعلى أعين الناس في موضع الحال و}على{ معناها الاستعلا

وارتفاع }أنت{ المختار أنه بفعل محذوف يفسره }فعلت{ ولما حذف انفصل الضمير، ويجوز أن 
يكون مبتدأ وإذا تقدم الاسم في نحو هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادراً واستفهم عن فاعله 

أو لم يقع، والظاهر أن وهو المشكوك فيه، وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكاً فيه فاستفهم عنه أوقع 
 }بل{ للإضراب عن جملة محذوفة أي قال لم أفعله إنما الفاعل حقيقة هو الله.

و}علمت{ هنا معلقة، والجملة المنفية في موضع مفعولي علمت إن تعدت إلى اثنين أو في موضع 
 مفعول واحد إن تعدت لواحد.

(6/338) 

 

قُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُ  مْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ * قُلْنَا ينَارُ كُونِى بَرْداً وَسَلَمَا عَلَى إِبْرَهِيمَ * وَأَرَادُواْ بِهِ }قَالُواْ حَرِ 
يْنَهُ وَلُوطاً إِلَى الأٌّرْضِ الهتِى بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ * وَوَ  هَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ كَيْداً فَجَعَلْنَهُمُ الأٌّخْسَرِينَ * وَنَجه

عْلَ الْخَيْرَتِ وَإِقَامَ عْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَلِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِ وَيَ 
كَوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ * وَلُوطاً آتَيْنَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجه  لوة وَإِيتَآءَ الزه يْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الهتِى كَانَت تهعْمَلُ الصه

لِحِينَ * وَنُوحاً  إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ الْخَبَئِثَ إِنههُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ * وَأَدْخَلْنَهُ فِى رَحْمَتِنَآ إِنههُ مِنَ الصه
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يْنَهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ  الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الهذِينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا إِنههُمْ كَانُواْ قَوْمَ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجه
وْمِ وَكُنها سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ * وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَ 

رْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِ حْنَ وَ لِحُكْمِهِمْ شَ  مْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخه الطهيْرَ هِدِينَ * فَفَهه
يحَ وَكُنها فَعِلِينَ * وَعَلهمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لهكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِ ن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ * وَ  لِسُلَيْمَنَ الرِ 

يَطِينِ   مَن عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الأٌّرْضِ الهتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنها بِكُلِ  شَىْءٍ عَلِمِينَ * وَمِنَ الشه
  يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَكُنها لَهُمْ حَفِظِينَ {

(6/339) 

 

ولد الولد فعلى الأول يكون مصدراً كالعاقبة والعافية وهو من غير لفظ }وهبنا{ بل من  وقيل: النافلة
 معناه، وعلى الآخرين يراد به }يعقوب{ فينتصب على الحال.

وكان الزمخشري لما رأى أن }فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة{ ليس من الأحكام المختصة 
ك مشتركون، بنى الفعل للمفعول حتى لا يكون المصدر مضافاً بالموحي إليهم بل هم وغيرهم في ذل

من حيث المعنى إلى ضمير الموحى، فلا يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهم 
الزكاة، ولا يلزم ذلك إذ الفاعل مع الصمدر محذوف، ويجوز أن يكون مضافاً من حيث المعنى إلى 

وغيرهم، أي فعل المكلفين الخيرات، ويجوز أن يكون ذلك  ظاهر محذوف يشمل الموحى إليهم
مضافاً إلى الموحى إليهم أي أن يفعلوا الخيرات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا كانوا قد أُوحِي 

إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك ولا يلزم اختصاصهم به ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول 
مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه، فليس ما اختاره الزمخشري الذي لم يسم فاعله 

 مختاراً.
 

وقال ابن عطية: والإقام مصدر وفي هذا نظر انتهى. وأي نظر في هذا وقد نص سيبويه على أنه 
مصدر بمعنى الإقامة، وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا اعتلت عينه 

هنا أنه قابل }وإيتاء{ وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله }وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة{ وحسن ذلك 
وقال الزجاج: فحذفت الهاء من إقامة لأن الإضافة عوض عنها انتهى. وهذا قول الفراء زعم أن تاء 

 التأنيث قد تحذف للإضافة وهو مذهب مرجوح.
 لفعلات الخبيثة.انتصبْ الخبائث على معنى تعمل لأعمال أو ا

 وانتصب نوحاً على إضمار اذكر أي واذكر نوحاً.
و}أجمعين{ تأكيد للضمير المنصوب وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع لكلهم في القرآن، فكان ذلك 

  حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد بأجمعين قليل، وأن الكثير استعماله تابعاً لكلهم.
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(6/340) 

 

مان{ عطف على }ونوحاً{. قال الزمخشري: }وإذا{ بدل منهما انتهى. والأجود أن يكون }وداود وسلي
التقدير واذكر }داود وسليمان{ أي قصتهما وحالهما }إذ يحكمان{ وجعل ابن عطية }وداود وسليمان{ 

معطوفين على قوله }ونوحاً{ معطوفاً على قوله }ولوطاً{ فيكون ذلك مشتركاً في العامل الذي هو 
تينا{ المقدرة الناصبة للوط المفسرة بآتينا فالتقدير وآتينا نوحاً وداود وسليمان أي آتيناهم }حكماً }آ

 وعلماً{ ولا يبعد ذلك وتقدير اذكر قاله جماعة.
والضمير في }لحكمهم{ عائد على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهما، وليس المصدر هنا مضافاً إلى 

 في التقدير فلا ينجل بحرف مصدري. فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل
والظهر أن }يسجن{جملة حالية من }الجبال{ أي مسبحات. وقيل: استئناف كأن قائلًا قال: كيف 

 سخرهن؟ فقال: }يسبحن{.
وانتصب }والطير{ عطفاً على }الجبال{ ولا يلزم من العطف دخوله في قيد التسبيح. وقيل: هو 

ء }والطيرُ{ مرفوعاً على الابتداء والخبر محذوف أي مسخر مفعول معه أي يسبحن مع الطير. وقرى 
لدلالة سخرنا عليه، أو على الضمير المرفوع في }يسبحن{ على مذهب الكوفيين وهو توجيه قراءة 

 شاذة.
واللام في }لكم{ يجوز أن تكون للتعليل فتتعلق بعلمناه، أي لأجلكم وتكون }لتحصنكم{ في موضع 

الفعل منصوب بإضمار إن فتتقد ر بمصدر أي }لكم{ لإحصانكم }من  بدل أعيد معه لام الجراذ
 بأسكم{ ويجوز أن تكون }لكم{ صفة للبوس فتتعلق بمحذوف أي كائن لكم.

وقرأ بالجمع والرفع أبو حيوة فالنصب على إضمار سخرنا، والرفع على الابتداء و}عاصفة{ حال 
علق به الجار في قراءة من رفع و}من{ في العامل فيها سخرنا في قراءة من نصب }الريح{ وما يت

موضع نصب أي وسخرنا }من الشياطين من يغوصون{ أو في موضع رفع على الابتداء، والخبر 
 في الجار والمجرور قبله. والظاهر أن }من{ موصولة. وقال أبو البقاء: هي نكرة موصوفة.

(6/341) 

 

نِىَ  رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرهاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍ   }وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبههُ أَنِ ى مَسه الضُّ
نَ وَءَاتَيْنَهُ أهَْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مهعَهُمْ رَحْمَةً مِ نْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِينَ * وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَ  ا الْكِفْلِ كُلٌّ مِ 

بِرِينَ  لِحِينَ * وَذَا النُّونِ إِذ ذههَبَ مُغَضِباً فَظَنه أَن لهن نهقْ  الصه دِرَ * وَأَدْخَلْنَهُمْ فِى رَحْمَتِنَا إِنههُمْ مِ نَ الصه
يْنَهُ مِنَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَتِ أَن لاه إِلَهَ إِلاه أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِ ى كُنتُ مِنَ الظهلِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ   وَنَجه
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ثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا الْغَمِ  وَكَذلِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيهآ إِذْ نَادَى رَبههُ رَبِ  لَا تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَرِ 
ونَ فِى الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنههُمْ كَانُواْ يُسَارِعُ 

وحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَآ ءَايَةً لِ لْعَلَمِينَ {  خشِعِينَ * وَالهتِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّ
مار القول أي قائلًا }أني{ وإما وقرأ الجمهور }أني{ بفتح الهمزة وعيسى بن عمر بكسرها إما على إض

على إجراء }نادى{ مجرى قال وكسر إني بعدها وهذا الثاني مذهب الكوفيين، والأول مذهب 
 البصريين.

 وانتصب }رحمة{ على أنه مفعول من أجله أي لرحمتا إياه.
كون و}أن{ في }أن لا إله إلا أنت{ تفسيرية لأنه سبق }فنادى{ وهو في معنى القول، ويجوز أن ي

التقدير بأنه فتكون مخففة من الثقيلة حصر الألوهية فيه تعالى ثم نزهه عن سمات النقص ثم أقر بما 
  بعد ذلك.

(6/342) 

 

وقرأ الجمهور: }ننجي{ مضارع أنجى، والجحدري مشدداً مضارع نج ى. وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
الإمام ومصاحف الأمصار نجى بنون مضمومة وجيم مشددة وياء ساكنة، وكذلك هي في مصحف 

بنون واحدة، واختارها أبو عبيد لموافقة المصاحف فقال الزجاج والفارسي هي لحن. وقيل: هي 
مضارع أدغمت النون في الجيم ورد بأنه لا يجوز إدغام النون في الجيم التي هي فاء الفعل 

لملائكة، وعلى هذا أخرجها لاجتماع المثلين كما حذفت في قراءة من قرأ ونزل الملائكة يريد وننزل ا
أبو الفتح. وقيل: هي فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله وسكنت الياء كما سكنها من قرأ وذر وإما 

بقي من الربا والمقام مقام الفاعل ضمير المصدر أي نجى، هو أي النجاء المؤمنين كقراءة أبي 
غير المفعول من مصدر أو ظرف  جعفر }ليجزي قوماً {أي وليجزي هو أي الجزاء، وقد أجاز إقامة

مكان أو ظرف زمان أو مجرور الأخفش والكوفيون وأبو عبيد، وذلك مع وجود المفعول به وجاء 
 السماع في إقامة المجرور مع وجود المفعول به نحو قوله:

 
 أتيح لي من العدا نذيراًبه وقيت الشر مستطيرا

وضرب اليومان زيداً، وضرب مكانك زيداً  وقال الأخفش: في المسائل ضرب الضرب الشديد زيداً،
وأعطى إعطاء حسن أخاك درهماً مضروباً عبده زيداً. وقيل: ضمير المصدر أقيم مقام الفاعل 

و}المؤمنين{ منصوب بإضمار فعل أي }وكذلك نجى{ هو أي النجاء }ننجي المؤمنين{ والمشهور 
ن صاحب اللباب حكى الخلاف في ذلك عند البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره إلا أ

  عن البصريين، وأن بعضهم أجاز ذلك.
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(6/343) 

 

قلت: معناه نفخنا الروح في عيسى فيها أي أحييناه في جوفها، ونحو ذلك أن يقول الزمار نفخت في 
بيت فلان أي نفخت في المزمار في بيته انتهى. ولا إشكال في ذلك لأنه على حذف مضاف أي 

{ابنها }من روحنا{ وقوله قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها استعمل نفخ متعدياً،  }فنفخنا في
والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى جماع وغير متعد استعمله هو في قوله أي نفخت في 

 المزمار في بيته انتهى. ولا إشكال في ذلك.
تُكُمْ أُمهةً وَاحِدَةً وَأَ  نَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطهعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ * فَمَن يَعْمَلْ }إِنه هَذِهِ أُمه

لِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنها لَهُ كَتِبُونَ * وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَهَآ  ونَ أَنههُمْ لَا يَرْجِعُ مِنَ الصه
ىَ شَخِصَةٌ * حَتهى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِ ن كُلِ  حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِ 

نْ هَذَا بَلْ كُنها ظَلِمِينَ * إِنهكُمْ وَ  مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَبْصَرُ الهذِينَ كَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدْ كُنها فِى غَفْلَةٍ مِ 
يهَا زَفِيرٌ حَصَبُ جَهَنهمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَؤلاءِ ءَالِهَةً مها وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَلِدُونَ * لَهُمْ فِ 

 وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ {
صب على الحال، وقيل بدل من }هذه{ وقرأ وقرأ الجمهور }أمتكم{ بالرفع خبر }إن أمة واحدة{ بالن

الحسن }أمتكم{ بالنصب بدل من }هذه{. وقرأ أيضاً هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة 
 وابن أبي عبلة والجعفي وهارون عن أبي عمرو والزعفراني }أمتكم أمة واحدة{.

  في }لا يرجعون{ صلة وهو قول أبي عبيد كقولك: ما منعك أن لا تسجد.

(6/344) 

 

{ أهل }قربة{ قدرنا إهلاكهم لكفرهم عمل صالح ينجون به من الإهلاك ثم أكد  والمعنى }وحرام علي 
ذلك وعلله بأنهم }لا يرجعون{ عن الكفر، فكيف لا يمتنع ذلك فالمحذوف مبتدأ والخبر }وحرام{ وقدره 

الفتح تصح على هذا المعنى وتكون بعضهم متقدماً كأنه قال: والإقالة والتوبة حرام. وقراءة الجمهور ب
 }لا{ نافية على بابها والتقدير لأنهم لا يرجعون.

 
و}حتى{ قال أبو البقاء متعلقة في المعنى بحرام أي يستمر الامتناع إلى هذا الوقت ولا عمل لها في 

يه من }إذا{. وقال الحوفي }حتى{ غاية، والعمل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على ما فرطوا ف
الطاعة حين فاتهم الاستدراك. وقال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلقت }حتى{ واقعة غاية له وأية 

الثلاث هي؟ قلت: هي متعلقة بحرام، وهي غاية له لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة، 
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وما في حيزها  وهي }حتى{ التي تحكي الكلام، والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء أعني إذا
 انتهى.

وقال ابن عطية: هي متعلقة بقوله }وتقطعوا{ ويحتمل على بعض التأويلات المتقدمة أن تعلق 
بيرجعون، ويحتمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب }إذا{ لأنها تقتضي جواباً هو المقصود 

 ذكره انتهى.
وجماعة أو تقديره، فحينئذ يبعثون }فإذا هي جواب }إذا{ محذوف تقديره }قالوا يا ويلنا{ قاله الزجاج 

 شاخصة{.
أو مذكور وهو واقترب على زيادة الواو قاله بعضهم، وهو مذهب الكوفيين وهم يجيزون زيادة الواو 

والفاء في فإذا هي قاله الحوفي. وقال الزمخشري: وإذا هي المفاجأة وهي تقع في المفاجأت سادة 
يقنطون{ فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط،  مسد الفاء لقوله تعالى: }إذا هم

  فيتأكد ولو قيل }إذا هي شاخصة{ كان سديداً.

(6/345) 

 

وضمير }هي{ للقصة كأنه قيل: فإذا القصة والحادثة }أبصار الذين كفروا{ }شاخصة{ ويلزم أن 
اخصة لأنه يلزم أن تكون بعد تكون }شاخصة{ الخبر و}أبصار{ مبتدأ، ولا يجوز ارتفاع أبصار ش

ضمير الشأن، أو القصة جملة تفسر الضمير مصرح بجزأيها، ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين. 
وقال الزمخشري: }هي{ ضمير مبهم توضحه الأبصار وتفسره كما فسر الذين ظلموا وأسروا انتهى. 

بصار تقدمت لدلالة الكلام ولم يذكر غير هذا لوجه وهو قول للفراء. قال الفراء: }هي{ ضمير الأ
 ومجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك قول الشاعر:

 فلا وأبيها لا تقول خليلتيإلا  قر  عني مالك بن أبي كعب
 وذكر أيضاً الفراء أن }هي{ عماد يصلح في موضعها هو وأنشد:

 بثوب ودينار وشاة ودرهمفهل هو مرفوع بما ههنا رأس
الكسائي في إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ أجاز هو وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي 

القائم زيد على أن زيد هو المبتدأ والقائم خبره، وهو عماد وأصل المسألة زيد هو القائم، ويقول: 
أصله هذه فإذا }أبصار الذين كفروا{ هي }شاخصة{ فشاخصة خبر عن }أبصار{ وتقدم مع العماد، 

العماد قبل خبره نكرة، وذكر الثعلبي وجهاً آخر وهو أن الكلام ثم عند  ويجيء على مذهب من يجيز
 قوله: }فإذا هي{ أي بارزة واقعة يعني الساعة.

 
}يا ويلنا{ معمول لقول محذوف. قال الزمخشري: تقديره يقولون وهو في موضع الحال من الذين 
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 كفروا وتقدم قول الزجاج أن هذا القول جواب }إذا{.
  }آلهة{ بالنصب على خبر }كان{ وقرأ طلحة بالرفع على أن في }كان{ ضمير الشأن. وقرأ الجمهور
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وقرأ أبو جعفر }لا يحزنهم{ مضارع أحزن وهي لغة تميم، وحزن لغة قريش، والعامل في }يوم لا 
ل فيه يحزنهم{ و}تتلقاهم{ وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلًا من العائد المحذوف في }توعدون{ فالعام

}توعدون{ أي أيوعدونه أو مفعولًا باذكر أو منصوباً بأعني. وأجاز الزمخشري أن يكون العامل فيه 
 }الفزع{ وليس بجائز لأن }الفزع{ مصدر وقد وصف أخذ معموله فلا يجوز ما ذكر.

وطي مصدر مضاف إلى المفعول، أي ليكتب فيه أو لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة، والأصل 
الطاوي }السجل{ فحذف الفاعل وحذفه يجوز مع المصدر المنحل لحرف مصدري، والفعل،  }كطي{

 وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول أي كما يُطْوَى السجل.
 وقال الزمخشري: }أول خلق{ مفعول نعيد الذي يفسره }نعيده{ والكاف مكفوفة بما.

وهو أن ينتصب الكاف بفعل  }أول خلق{ أول الخلائق لأن الخلق مصدر لا يجمع ووجه آخر،
مضمر يفسره نعيده وما موصولة، أي نعيد مثل الذي بدأناه }نعيده{ و}أول خلق{ ظرف لبدأناه أي 

أول ما خلق أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى انتهى. والظاهر أن 
منها مع الفعل مصدر هو  الكاف ليست مكفوفة كما ذكر بل هي جارة وما بعدها مصدرية ينسبك

في موضع جر بالكاف. و}أول خلق{ مفعول }بدأنا{ والمعنى نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له، أي 
كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجود. في ما قدره الزمخشري تهيئة }بدأنا{ 

ضرورة تدعو إلى ذلك وارتكاب لأن ينصب }أول خلق{ على المفعولية. وقطعه عنه من غير 
إضمار يعيد مفسراً بنعيده وهذه عجمة في كتاب الله، وأما قوله: ووجه آخر وهو أن ينتصب الكاف 

بفعل مضمر يفسره }نعيده{ فهو ضعيف جداً لأنه مبني على أن الكاف اسم لا حرف، فليس مذهب 
 غير مخصوص بالشعر.الجمهور إنما ذهب إلى ذلك الأخفش وكونها اسماً عند البصريين 

  وانتصب }وعداً{ على أنه مفعول مصدر مؤكداً لمضمون الجملة الخبرية قبله.
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ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد }إلا{ بالفعل قبلها إلا أن كان العامل مفرغاً له نحو ما 
لشيء على حكم كقولك: مررت إلا  بزيد. وقال الزمخشري: إنما تقصر الحكم على شيء أو لقصر ا
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{ مع فاعله بمنزلة  إنما زيد قائم وإنما يقوم زيد وقد اجتمع المثلان في هذه الآية لأن }إنما يوحى إلي 
إنما يقوم زيد و}إنما إلهكم إله واحد{ بمنزلة إنما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي 

 تئثار الله بالوحدانية انتهى.إلى الرسول صلى الله عليه وسل ممقصور على اس
 

وأما ما ذكره في }إنما{ إنها لقصر ما ذكر فهو مبني على إنما للحصر وقد قررنا أنها لا تكون 
للحصر، وإنما مع أن كهي مع كان ومع لعل، فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه ولا الحصر في 

ة الهمزة مثل مكسورتها يدل على القصر، فلا الترجي فكذلك لا تفيده مع أن وأما جعله }أنما{ المفتوح
نعلم الخلاف إلا  في }إنما{ بالكسر، وأما بالفتح فحرف مصدري ينسبك منع مع ما بعدها مصدر، 
فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة، ولو كانت إنما دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه 

إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد وفي الآية دليل على شيء إلا  التوحيد. وذلك لا يصح الحصر فيه 
 تظافر المنقول للمعقول وأن النقل أحد طريقي التوحيد، ويجوز في ما من }إنما{ أن تكون موصولة.

و}إن{ نافية و}أدري{معلقة والجملة الاستفهامية في موضع نصب بأدري، وتأخر المستفهم عنه لكونه 
ريب ما توعدون أم بعيد{ لم تكن فاصلة وكثيراً ما يرجح الحكم في فاصلة إذ لو كان التركيب }أق

الشيء لكونه فاصلة آخر آية. وعن ابن عامر في رواية }وإن أدري{ بفتح الياء في الآيتين تشبيهاً 
  بياء الإضافة لفظاً، وإن كانت لام الفعل ولا تفح إلا بعامل.
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ء. وقرأ حفص قال وأبو جعفر }رب{ بالضم. قال صاحب وقرأ الجمهور }قل رب{ أمروا بكسر البا
اللوامح: على أنه منادى مفرد وحذف حرف النداء فيما جاز أن يكون وصفاً لأي بعيد بابه الشعر 
انتهى. وليس هذا من نداء النكرة المقبل عليها بل هذا من اللغات الجائزة في يا غلامي، وهي أن 

لما قطعته عن الإضافة وأنت تريدها بنيته، فمعنى }رب{ يا تبنيه على الضم وأنت تنوي الإضافة 
ربي. وقرأ الجمهور }احكم{ على الأمر من حكم. وقرأ ابن عباس وعكرمة والجحدري وابن محيصن 
 ربي بإسكان الياء أحكم جعله أفعل التفضيل فربي أحكم مبتدأ وخبر. وقرأت فرقة أحكم فعلًا ماضياً.

 
 سورة الحج

 
  مدنية سبع وسبعون آية

(6/349) 
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اعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِ  عَةٍ عَمهآ أَرْضَعَتْ }يأَيُّهَا النهاسُ اتهقُواْ رَبهكُمْ إِنه زَلْزَلَةَ السه
 عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ * وَمِنَ النهاسِ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النهاسَ سُكَرَى وَمَا هُم بِسُكَرَى وَلَكِنه 

هُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى مَن يُجَدِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتهبِعُ كُله شَيْطَنٍ مهرِيدٍ * كُتِبَ عَلَيْهِ أَنههُ مَن تَوَلاههُ فَأَنه 
عِيرِ * يَأَيُّهَا النهاسُ إِن كُنتُمْ فِ  نَ الْبَعْثِ فَإِنها خَلَقْنَكُمْ مِ ن تُرَابٍ ثُمه مِن نُّطْفَةٍ ثُمه مِنْ عَذَابِ السه ى رَيْبٍ مِ 

ى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمه عَلَقَةٍ ثُمه مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلهقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلهقَةٍ لِ نُبَيِ نَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الأٌّرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَ 
كُمْ وَمِنكُمْ مهن يُتَوَفهى وَمِنكُمْ مهن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَ نُخْرِجُكُمْ طِ  عْلَمَ مِن بَعْدِ فْلًا ثُمه لِتَبْلُغُواْ أَشُده

مِن كُلِ  زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذلِكَ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الأٌّرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزهتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ 
اعَةَ ءَاتِيَةٌ  لاه رَيْبَ فِيهَا وَأَنه  بِأَنه اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنههُ يُحْىِ الْمَوْتَى وَأَنههُ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنه السه

 اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى الْقُبُورِ {
حذوف وهو الأرض يدل عليه }إذا زلزلت الأرض زلزالها والمصدر مضاف للفاعل فالمفعول الم

{والناس ونسبة الزلزلة إلى }الساعة{ مجاز، ويجوز أن يضاف إلى المفعول به على طريقة الاتساع 
 في الظرف، فتكون }الساعة{ مفعولًا بها.

ا المحدث والناصب ليوم }تذهل{ والظاهر أن الضمير المنصوب في }ترونها{ عائداً على الزلزلة لأنه
  عنها.
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والظاهر أن ما في قوله }عما أرضعت{ بمعنى الذي، والعائد محذوف أي أرضعته، ويقويه تعدي 
وضع إلى المفعول به في قوله }حملها{ لا إلى المصدر. وقيل: ما مصدرية أي عن إرضاعها. وقال 

لمرضع التي شأنها أن الزمخشري: المرضعة هي التي في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي، وا
ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به. فقيل }مرضعة{ ليدل على أن ذلك الهول إذا 

فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة، وخص بعض نحاة 
 الكوفة أم الصبي  بمرضعة والمستأجرة بمرضع وهذا باطل بقول الشاعر:

 
 ة أولاد أخرى وضيعتكمرضع

البيت فهذه }مرضعة{ بالتاء وليست أمها للذي ترضع. وقول الكوفيين إن الوصف الذي يختص 
بالمؤنث لا يحتاج فيه إلى التاء لأنها إنما جيء بها للفرق مردود بقول العرب مرضعة وحائضة 

 وطالقة.
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نهم نصبوا }الناس{ د ى }ترى{ وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وأبو نهيك كذلك إلا أ
إلى مفاعيل ثلاثة أحدها الضمير المستكن في }ترى{ وهو ضمير المخاطب مفعول لم يسم فاعله، 

 والثاني والثالث }الناس سكارى{ أثبت أنهم }سكارى{.
والظاهر أن الضمير في }عليه{ عائد على }من{ لأنه المحدث عنه، وفي }أنه{ و}تولاه{ وفي }فإنه{ 

ليه أيضاً، والفاعل يتولى ضمير }من{ وكذلك الهاء في }يضله{ ويجوز أن تكون الهاء في عائد ع
 هذا الوجه أنه ضمير الشأن.

وقرأ الجمهور: }أنه{ بفتح الهمزة في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، }فأنه{ بفتحها أيضاً، والفاء 
. و}فأنه{ على تقدير فشأنه أنه جواب }من{ الشرطية أو الداخلة في خبر }من{ إن كانت موصولة

  }يضله{ أي إضلاله أو فله أن يضله.
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وقال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول فاعل }كتب{ بعني به مفعولًا لم يسم فاعله، قال: والثاني 
عطف عليه انتهى. وهذا لا يجوز لأنك إذا جعلت }فأنه{ عطفاً على }أنه{ بقيت بلا استيفاء خبر 

تولاه{ من، فيه مبتدأة، فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبراً لأنه وإن جعلتها  لأن }من
شرطية فلا جواب لها إذ جعلت }فأنه{ عطفاً على }أنه{ ومثل قول الزمخشري قال ابن عطية قال 

}وأنه{ في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله، وأنه الثانية عطف على الأولى مؤكدة 
ثلها، وخطا خطأ لما بيناه. وقرأ الأعمش والجعفي عن أبي عمر و}إنه فإنه{ بكسر الهمزتين. وقال م

ابن عطية: وقرأ أبو عمرو }إنه من تولاه فإنه يضله{ بالكسر فيهما انتهى، وليس مشهوراً عن أبي 
ا الكلام كما عمرو. والظاهر أن ذلك من إسناد }كتب{ إلى الجملة إسناداً لفظياً أي }كتب{ عليه هذ

تقول: كتب أن الله يأمر بالعدل. وقال الزمخشري: أو عن تقدير قبل أو على المفعول الذي لم يسم 
فاعله الكتب، والجملة من }أنه من تولاه{ في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرة، وهذا 

ك مفعولًا لم يسم فاعله، وأما لا يجوز عند البصريين لأن الفاعل عندهم لا يكون جملة فلا يكون ذل
الثاني فلا يجوز أيضاً على مذهب البصريين لأنه لا تكسر أن بعد ما هو بمعنى القول، بل بعد 

 القول صريحة.
وقرأ ابن أبي عبلة }مخلقة{ بالنصب وغير بالنصب أيضاً نصباً على الحال من النكرة المتقدمة، وهو 

 قليل وقاسه سيبويه.
 

 في رواية }ونقر{ بالنصب عطفاً على }لنبين{.وقرأ يعقوب وعاصم 
 وعن عاصم أيضاً ثم يخرجكم بنصب الجيم عطفاً على }ونقر{ إذا نصب.
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والظاهر أن قوله }وأن الساعة آتية{ ليس داخلًا في سبب ما تقدم ذكره، فليس معطوفاً على أنه الذي 
خبر. وقيل ذلك منصوب بمضمر يليه، فيكون على تقدير. والأمر }أن الساعة{ وذلك مبتدأ وبأن ال

  أي فعلنا ذلك.
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بِيلِ اللَّهِ }ومِنَ النهاسِ مَن يُجَدِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَبٍ مُّنِيرٍ * ثَانِىَ عِطْفِهِ لِيُضِله عَن سَ 
نْيَا خِزْىٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ  مَتْ يَدَاكَ وَأَنه اللَّهَ لَيْسَ بِظَلهمٍ لِ لعَبِيدِ  لَهُ فِى الدُّ الْحَرِيقِ * ذلِكَ بِمَا قَده

لَبَ عَلَى وَجْهِهِ * وَمِنَ النهاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنه بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَ 
نْيَا وَالأٌّ  خِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرَنُ الْمُبِينُ * يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذلِكَ هُوَ خَسِرَ الدُّ

لَلُ الْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نهفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ * إِنه اللَّهَ  الهذِينَ   يُدْخِلُ الضه
لِحَتِ جَنَتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ إِنه اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ * مَن كَانَ يَ  ظُنُّ أَن لهن ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

مَآءِ ثُمه لْيَقْطَعْ فَ  نْيَا وَالأٌّخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السه لْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنه كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ * يَنصُرَهُ اللَّهُ فِى الدُّ
}  وَكَذلِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِ نَتٍ وَأَنه اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ * إِنه

}ومن الناس{ مع ذلك }من يجادل{ فكان الواو واو الحال، والآية المتقدمة الواو فيها واو العطف 
والآية على معنى الإخبار وهي ههنا مكررة للتوبيخ انتهى. ولا عطفت جملة الكلام على ما قبلها، 

رها قبله لو كان  يتخيل أن الواو في }ومن الناس من يجادل{ واو حال، وعلى تقدير الجملة التي قد 
ر بإذ فلا تكون للحال، وإنما هي للعطف.  مصرحاً بها لم يتقد 

  يجادل{.وانتصب }ثاني عطفه{ على الحال من الضمير المستكن في }

(6/353) 

 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسم خاسر 
الدنيا اسم فاعل نصباً على الحال. وقرىء خاسر اسم فاعل مرفوعاً على تقدير وهو خاسر. وقال 

نتهى. وقرأ الزمخشري: والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير وهو وجه حسن ا
الجمهور: }خسر{ فعلًا ماضياً وهو استئناف إخبار، ويجوز أن يكون في موضع الحال ولا يحتاج 

إلى إضمار قد لأنه كثر وقوع الماضي حالًا في لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه، وأجاز أبو 
  من يلق.الفضل الرازي أن يكون بدلًا من قوله: }انقلب على وجهه{ كما كان يضاعف بدلاً 
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 وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا }يدعو{ إما أن يكون لها يضاعف بدلًا من يلق.
وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا }يدعو{ إما أن يكون لها تعلق بقوله }لمن ضره{ أولًا إن لم يكن لها 

 تعلق فوجوه.
 أحدها: أن يكون توكيداً لفظياً ليدعو الأولى، فلا يكون لها معمول.

اني: أن تكون عاملة في ذلك من قوله: }ذلك هو الضلال{ وقدم المفعول الذي هو }ذلك{ وجعل الث
موصولًا بمعنى الذي قاله أبو علي الفارسي، وهذا لا يصح إلا على قول الكوفيين إذ يجيزون في 

هام بما اسم الإشارة أن يكون موصولًا، والبصريون لا يجيزون ذلك إلا  في ذا بشرط أن يتقدمها الاستف
 أو من.

الثالث: أن يكون }يدعو{ في موضع الحال، }وذلك{ مبتدأ وهو فضل أو مبتدأ وحذف الضمير من 
}يدعو{ أي يدعوه وقدره مدعواً وهذا ضعيف، لأن يدعوه لا يقدر مدعواً إنما يقدر داعياً، فلو كان 

الزجاج وإن كان له تعلق  يدعى مبنياً للمفعول لكان تقديره مدعواً جارباً على القياس. وقال نحوه
  بقوله: }لمن ضره{ فوجوه.

(6/354) 

 

أحدها: ما قاله الأخفش وهو أن }يدعو{ بمعنى يقول و}من{ مبتدأ موصول صلته الجملة بعده. وهي 
}ضره أقرب من نفعه{ وخبر المبتدأ محذوف، تقديره إله وإلهي والجملة في موضع نصب محكية 

ل: هو فاسد المعنى لأن الكافر لم يعتقد قط أن الأوثان ضرها أقرب بيدعو التي هي بمعنى يقول، قي
من نفعها. وقيل: في هذا القول يكون }لبئس{ مستأنفاً لأنه لا يصح دخوله في الحكاية لأن الكفار لا 

 يقولون عن أصنامهم }لبئس المولى{ .
ى تقديره إلهاً وهذا لا يتم الثاني: أن }يدعو{ بمعنى يسمي، والمحذوف آخراً هو المفعول الثاني ليسم

 إلا  بتقدير زيادة اللام أي يدعو من ضره.
الثالث: أن يدعو شبه بأفعال القلوب لأن الدعاء لا يصدر إلا  عن اعتقاد، والأحسن أن يضمن معنى 

 يزعم ويقدر لمن خبره، والجملة في موضع نصب ليدعو أشار إلى هذا الوجه الفارسي.
هو أن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير }يدعو{ من لضره أقرب من الرابع: ما قاله الفراء و 

 نفعه، وهذا بعيد لأن ما كان في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول.
الخامس: أن تكون اللام زائدة للتوكيد، و}من{ مفعول بيدعو وهو ضعيف لأنه ليس من مواضع زيادة 

ره بإسقاط اللام، وأقرب التوجيهات أن يكون }يدعو{ اللام، لكن يقويه قراءة عبد الله يدعو من ض
توكيداً ليدعو الأول؛ واللام في }لمن{ لام الابتداء، والخبر الجملة التي هي قسم محذوف، وجوابه 

 }لبئس المولى{.
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بِئِينَ وَالنهصَرَى وَالْمَجُوسَ وَ  الهذِينَ أَشْرَكُواْ إِنه اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ }إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَالهذِينَ هَادُواْ وَالصه
مَوَتِ وَمَن فِى ا لأٌّرْضِ الْقِيمَةِ إِنه اللَّهَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ شَهِيدٌ * أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى السه

جَ  مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشه وَآبُّ وَكَثِيرٌ مِ نَ النهاسِ وَكَثِيرٌ حَقه عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ وَالشه رُ وَالده
 كَفَرُواْ قُطِ عَتْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنه اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ * هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِ هِمْ فَالهذِينَ 

قَامِعُ لَهُمْ ثِيَابٌ م ِ  ن نهارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مه
يُدْخِلُ اللَّهَ  مِنْ حَدِيدٍ * كُلهمَآ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍ  أعُِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ * إِنه 
لِحَتِ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن  ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

 يدِ {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُواْ إِلَى الطهيِ بِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْحَمِ 
  قال الزمخشري: ودخلت }إن{ على كل واحد جزأي الجملة لزيادة التأكيد، ونحوه قول جرير:

(6/356) 

 

إن  الخليفة إن اللَّه سربلهسربال ملك به ترجى الخواتيم وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية، وكذلك قرنه 
أن يكون خبر إن الخليفة قوله: به الزجاج بالآية ولا يتعين أن يكون البيت كالآية لأن البيت يحتمل 

ترجى الخواتيم، ويكون إن الله سربله سربال ملك جملة اعتراضية بين اسم إن وخبرها بخلاف الآية 
فإنه يتعين قوله: }إن الله يفصل{ وحسن دخول }إن{ على الجملة الواقعة خبراً طول الفصل بينهما 

لعمومه وبين قوله: }وكثير من الناس{ بالمعاطيف، ولا تعارض بين قوله: }ومن في الأرض{ 
لخصوصه لأنه لا يتعين عطف }وكثير{ على ما قبله من المفردات المعطوفة الداخلة تحت يسجد إذ 

يجوز إضمار }يسجد له{ كثير من الناس سجود عبادة دل عليه المعنى لا أنه يفسره }يسجد{ الأول 
وبين الحقيقة والمجاز يجيز عطف }وكثير لاختلاف الاستعمالين، ومن يرى الجمع بين المشركين 

من الناس{ على المفردات قبله، وإن اختلف السجود عنده بنسبته لما لا يعقل ولم يعقل ويجوز أن 
يرتفع على الابتداء، والخبر محذوف يدل على مقابلة الذين في الجملة بعده أي }وكثير من الناس{ 

 مثاب.
 

 ناس{ خبراً له.وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون }من ال
قال ابن عطية: }وكثير حق عليه العذاب{ يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدم أي }وكثير حق 

 عليه العذاب{.
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الظاهر عطف }والجلود{ على }ما{ من قوله: }يصهر به ما في بطونهم{ وأن }الجلود{ تذاب كما 
اب إنما تجتمع على النار وتنكمش تذاب الأحشاء. وقيل: التقدير وتخرق }الجلود{ لأن الجلود لا تذ

 وهذا كقوله:
 علفتها تبناً وماء بارداً 

 أي وسقيتها ماء. والظاهر أن الضمير في }ولهم{ عائد على الكفار، واللام للاستحقاق.
}ومن غم{ بدل من منها بدل اشتمال، أعيد معه الجار وحذف الضمير لفهم المعنى أي من غمها، 

  ي لأجل الغم الذي يلحقهم.ويحتمل أن تكون من للسبب أ

(6/357) 

 

وقرأ ابن عباس }يحلون{ بفتح الياء واللام وسكون الحاء من قولهم: حلى الرجل وحليت المرأة إذا 
صارت ذات حلي والمرأة ذات حلي والمرأة حال. وقال أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حلي 

فيكون المعنى يستحسنون فيها الأساورة الملبوسة بعيني يحلى إذا استحسنته، قال فتكون }من{ زائدة 
انتهى. وهذا ليس بجيد لأنه جعل حلى فعلًا متعدياً ولذلك حكم بزيادة }من{ في الواجب وليس مذهب 

البصريين، وينبغي على هذا التقدير أن لا يجوز لأنه لا يحفظ لازماً فإن كان بهذا المعنى كانت 
يحلون بعين من يراهم أي يحلى بعضهم بعين بعض. قال أبو }من{ للسبب أي بلباس أساور الذهب 

لافضل الرازي: ويجوز أن تكون }من{ حليت به إذا ظفرت به، فيكون المعنى }يحلون فيها{ بأساور 
فتكون }من{ بدلًا من الباء، والحلبة من ذلك فإما إذا أخذته من حليت به فإنه من الحلية، وهو من 

ني فإنه من الحلاوة من الواو انتهى. ومن معنى الظفر قولهم: لم يحل الياء وإن أخذته من حلي بعي
فلان بطائل، أي لم يطفر. والظاهر أن }من{ في }من أساور{ للتبعيض وفي }من ذهب{ لابتداء 

  الغاية أي أنشئت من ذهب.

(6/358) 

 

دم الكلام على وقال ابن عطية: }من{ في }من أساور{ لبيان الجنس، ويحتمل أن تكون للتبيعض. وتق
نظير هذه الجملة في الكهف. وقرأ ابن عباس من أسور بفتح الراء من غير ألف ولا هاء، وكان 

قياسه أن يصرفه لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنعه الصرف. وقرأ 
ؤلؤاً{ هنا عاصم ونافع والحسن والجحدري والأعرج وأبو جعفر وعيسى بن عمر وسلام ويعقوب }ول

وفي فاطر بالنصب وحمله أبو الفتح على إضمار فعل وقدره الزمخشري ويؤتون }لؤلؤاً{ ومن جعل 
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}من{ في }من أساور{ زائدة جاز أن يعطف }ولؤلؤاً{ على موضع }أساور{ وقيل يعطف على موضع 
وطلحة وابن  }من أساور{ لأنه يقدر و}يحلون{ حلياً }من أساور{. وقرأ باقي السبعة والحسن أيضاً 

وثاب والأعمش. وأهل مكة ولؤلؤ بالخفض عطفاً على }أساور{ أو على }ذهب{ لأن السوار يكون 
 من ذهب ولؤلؤ، يجمع بعضه إلى بعض.

 
قال الجحدري: الألف ثابتة بعد الواو في الإمام. وقال الأصمعي: ليس فيها ألف، وروى يحيى عن 

لمعلى بن منصور عنه ضد ذلك. وقرأ الفياض: ولولياً أبي بكر همز الأخير وإبدال الأولى. وروى ا
قلب الهمزتين واواً صارت الثانية واواً قبلها ضمة، عمل فيها ما عمل في أدل من قلب الواو ياء 

والضمة قبلها كسرة. وقرأ ابن عباس وليلياً أبدل الهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين اتبع الأولى للثانية. 
   عطفاً على ما عطف عليه المهموز.وقرأ طلحة ولول مجروراً 
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بِئِينَ وَالنهصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالهذِينَ أَشْرَكُواْ إِنه اللَّهَ   يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ }إِنه الهذِينَ ءَامَنُواْ وَالهذِينَ هَادُواْ وَالصه
مَوَتِ وَمَن فِى الأٌّرْضِ الْقِيمَةِ إِنه اللَّهَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ شَهِيدٌ * أَلَ  مْ تَرَ أَنه اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى السه

وَآبُّ وَكَثِيرٌ مِ نَ النهاسِ وَكَثِيرٌ حَقه عَلَيْهِ  جَرُ وَالده مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشه الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ  وَالشه
مٍ إِنه اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ * هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِى رَبِ هِمْ فَالهذِينَ كَفَرُواْ قُطِ عَتْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِ 

قَامِعُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِ ن نهارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُ   مْ مه
اللَّهَ يُدْخِلُ  مِنْ حَدِيدٍ * كُلهمَآ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍ  أعُِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ * إِنه 

لِحَتِ جَنهتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ يُحَلهوْنَ فِيهَا مِنْ  أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً الهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
كَفَرُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُواْ إِلَى الطهيِ بِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ * إِنه الهذِينَ 

ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الهذِى جَعَلْنَهُ لِلنهاسِ سَ  وَآءً الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ وَيَصُدُّ
رْ بَيْتِىَ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذْ بَوهأْنَا لِإبْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاه تُشْرِكْ بِى  شَيْئاً وَطَهِ 

جُ  ودِ * وَأَذِ ن فِى النهاسِ بِالْحَجِ  يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن لِلطهآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرُّكهعِ السُّ
  كُلِ  فَج ٍ 
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عْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِ ن بَهِ  امِ فَكُلُواْ يمَةِ الأٌّنْعَ عَميِقٍ * لِ يَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ فِى أَيهامٍ مه
فُواْ بِالْبَ  يْتِ الْعَتِيقِ * ذلِكَ وَمَن مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ * ثُمه لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطهوه

عَمُ إِلاه مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ الرِ جْسَ مِنَ يُعَظِ مْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لههُ عِندَ رَبِ هِ وَأُحِلهتْ لَكُمُ الأٌّنْ 
ورِ * حُنَفَآءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِالِلّهِ فَكَأَنهمَا خَ  مَآءِ الأٌّوْثَنِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّ ره مِنَ السه

 يحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ {فَتَخْطَفُهُ الطهيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الر ِ 
 

المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه 
{ وقيل: هو مضارع أريد به  { كقوله: }الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللَّه }ويصدون على سبيل اللَّه

أي وهم }يصدون{ وخبر إن محذوف قدره  الماضي عطفاً على }كفروا{ وقيل: هو على إضمار مبتدأ
ابن عطية بعد }والباد{ خسروا أو هلكوا وقدره الزمخشري بعد قوله: }الحرام{ نذيقهم }من عذاب أليم{ 

ولا يصح تقديره بعده لأن الذي صفة }المسجد الحرام{ فموضع التقدير هو بعد }والباد{ لكن مقدر 
عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ، وابن الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية لأنه يدل 

عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك. وقيل: الواو في }ويصدون{ زائدة 
وهو خبر إن تقديره إن الذين كفروا يصدون. قال ابن عطية: وهذا مفسد للمعنى المقصود انتهى. ولا 

  ل كوفي مرغوب عنه.يجيز البصريون زيادة الواو ولما وأما هو قو 
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وقرأ الجمهور }سواء{ بالرفع على أن الجملة من مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني، والأحسن أن 
يكون }العاكف والبادي{ هو المبتدأ و}سواء{ الخبر، وقد أجيز العكس. وقال ابن عطية: والمعنى 

اج إلى هذا التقدير إلا  إن كان أراد تفسير المعنى }الذي جعلناه للناس{ قبلة أو متعبداً انتهى. ولا يحت
لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في موضع المفعول الثاني، فلا يحتاج إلى هذا التقدير. وقرأ حفص 

والأعمش }سواء{ بالنصب وارتفع به }العاكف{ لأنه مصدر في معنى مستو اسم الفاعل. ومن 
انت جعل تتعدى إلى اثنين فسواء الثاني أو إلى واحد كلامهم: مررت برجل سواء هو والعدم، فإن ك

فسواء حال من الهاء. وقرأت فرقة منهم الأعمش في رواية القطعي }سواء{ بالنصب }العاكف فيه{ 
بالجر. قال ابن عطية: عطفاً على الناس انتهى. وكأنه يريد عطف البيان والأولى أن يكون بدل 

 تفصيل.
 و }بإلحاد{ والباء زائدة في المفعول. قال الأعمش:ومفعول }برد{ قال أبو عبيدة ه

 ضمنت برزق عيالنا أرماحنا
أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوباً قرأ }ومن يرد{ إلحاده بظلم أي إلحاداً فيه فتوسع. وقال ابن 
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عطية: يجوز أن يكون التقدير }ومن يرد فيه{ الناس }بإلحاد{. وقال الزمخشري: }بإلحاد بظلم{ 
 رادفتان ومفعول }يرد{ متروك ليتناول كل متناول.حالان مت

قيل: واللام زائدة أي بو أنا إبراهيم مكان البيت أي جعلنا يبوء إليه كقوله: }لتبوأنهم من الجنة غرفاً{ 
 وقال الشاعر:

 كم صاحب لي صالحبو أته بيدي لحدا
{ لام العلة أي لأجل إبراهيم وقيل: مفعول }بوأنا{ محذوف تقديره بو أنا الناس، واللام في }لإبراهيم

 كرامة له وعلى يديه.
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}وأن{ مخففة من الثقيلة قاله ابن عطية، والأصل أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحالها إذا كانت 
مشددة أو حرف تفسير. قاله الزمخشري وابن عطية وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول 

، والأولى عندي أن تكون }أن{ الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل و}بو أنا{ ليس فيه معنى القول
 المتصرف من ما ض ومضارع وأمر النهي كالأمر.

وقرأ عكرمة وأبو نهيك: أن لايشرك بالياء على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له. قال أبو 
 حاتم: ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى أن }لا تشرك{.

الحسن وابن محيصن وآذن بمدة وتخفيف الذال. قال ابن عطية: وتصحف هذا على ابن جني وقرأ 
فإنه حكى عهما }وأذن{ على فعل ماض، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على }بو أنا{ انتهى. 

وليس بتصحيف بل قد حكى أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه. وصاحب 
الفضل الرازي ذلك عن الحسن وأبن محيصن. قال صاحب اللوامح: وهو عطف على اللوامح أبو 

}وإذ بو أنا{ فيصير في الكلام تقديم وتأخير، ويصير }يأتوك{ جزماً على جواب الأمر الذي هو 
 }وطهر{ انتهى.

ره الزمخشري الأمر أ ره ابن عطية فرضكم }ذلك{ أو الواجب }ذلك{ وقد  و }ذلك{ خبر مبتدأ محذوف قد 
الشأن }ذلك{ قال كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني، ثم إذا أراد الخوض في معنى 
آخر قال: هذا وقد كان كذا انتهى. وقيل: مبتدأ محذوف الخبر أي }ذلك{ الأمر الذي ذكرته. وقيل 

ه جمل في في موضع نصب تقديره امتثلوا }ذلك{ ونظير هذه الإشارة البليغة قول زهير وقد تقدم ل
 وصف هرم:

هذا وليس كمن يعيا بخطبتهوسط الندى إذا ما ناطق نطقا وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة، ثم 
 وصفه في هذا البيت بالبلاغة فكأنه قال: هذا خلقه وليس كمن يعيا بخطبته.

  والظاهر أن خيراً هنا ليس أفعل تفضيل.
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س، ويقدر بالموصول عندهم أي الرجس الذي هو الأوثان، ومن و}من{ في }من الأوثان{ لبيان الجن
أنكر أن تكون }من{ لبيان الجنس جعل }من{ لابتداء الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاماً ثم عين 

لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس، وعلى القول الأول يكون النهي 
 غير هذا.عن سائر الأرجاس من موضع 

 قال ابن عطية: ومن قال أن }من{ للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده انتهى.
ِ فَإِنههَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمه   مَحِلُّهَآ إِلَى }ذلِكَ وَمَن يُعَظِ مْ شَعَئِرَ اللَّه

مهةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِ يَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِ ن بَهِيمَةِ الأٌّنْعَمِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ * وَلِكُلِ  أُ 
بِرِينَ عَلَى رِ الْمُخْبِتِينَ * الهذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصه ابَهُمْ مَآ أَصَ  وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِ 
ِ لَكُمْ فِيهَ  لَوةِ وَمِمها رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ * وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِ ن شَعَئِرِ اللَّه ا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ اسْمَ وَالْمُقِيمِى الصه

رْنَهَا لَكُمْ لَعَلهكُمْ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفه فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَنِعَ   وَالْمُعْتَره كَذلِكَ سَخه
رَهَا لَكُمْ  لِتُكَبِ رُواْ اللَّهَ عَلَى  تَشْكُرُونَ * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التهقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخه

رِ الْمُحْسِنِينَ {  مَا هَدَاكُمْ وَبَشِ 
 
ال الزمخشري: فإن تعظيمها }من{ أفعال ذوي }تقوى القلوب{ فحذفت هذه المضافات، ولا يستقيم وق

المعنى إلا  بتقديرها لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى }من{ ليتربط به، وإنما ذكرت }القلوب{ لأنها 
  مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء انتهى.
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وما قدره عار من راجع إلى الجزاء إلى }من{ ألا ترى أن قوله فإن تعظيمها من أفعال القلوب ليس 
في شيء منه ضمير يعود إلى }من{ يربط جملة الجزاء بجملة الشرط الذي أدانه }من{ وإصلاح ما 

رتبط الجزاء قاله أن يكون التقدير فأي تعظيمها منه، فيكون الضمير في منه عائداً على من في
 بالشرط.

وقرىء }القلوب{ بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو }تقوى{ والضمير في }فيها{ عائد على البدن 
 على قول الجمهور.

 ثم للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعال.
، وبالفتح وقياس بناء مفعل مما مضارعه يفعل يضم العين مفعل بفتحها في المصدر والزمان والمكان
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قرأ الجمهور. وقرأ بكسرها الأخوان وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو ويونس ومحبوب وعبد 
الوارث إلا القصبي عنه. قال ابن عطية: والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس، ويشبه أن 

 يكون الكسائي سمعه من العرب. وقال الأزهري: منسك ومنسك لغتان.
}والمقيمي الصلاة{ بالخفض على الإضافة وحذفت النون لأجلها. وقرأ ابن أبي إسحاق  وقرأ الجمهور

والحسن وأبو عمرو في رواية }الصلاة{ بالنصب وحذفت النون لأجلها. وقرأ ابن مسعود والأعمش 
 والمقيمين بالنون }الصلاة{ بالنصب.

ىء بالرفع على الابتداء و}لكم{ والجمهور على نصب }والبدن{ على الاشتغال أي وجعلنا }البدن{ وقر 
 أي لأجلكم و}من شعائر{ في موضع المفعول الثاني.
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لُونَ بِأَنههُمْ ظُلِمُواْ وَإِنه }إِنه اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الهذِينَ ءَامَنُواْ إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُله خَوهانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلهذِينَ يُقَتَ 
لَا دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الهذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ  إِلاه أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهَ 

مَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللَّهِ كَ  ثِيراً وَلَيَنصُرَنه اللَّهُ مَن بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لههُدِ 
كَ  لَوةَ وَآتَوُاْ الزه وةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ يَنصُرُهُ إِنه اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * الهذِينَ إِنْ مهكهنههُمْ فِى الأٌّرْضِ أَقَامُواْ الصه

ن يُكَذِ بُوكَ فَقَدْ كَذهبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ * وَقَوْمُ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عَقِبَةُ الاٍ مُورِ * وَإِ 
نَكِيرِ *  إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِ بَ مُوسَى فَأمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمه أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ 

هَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطهلَةٍ وَقَصْرٍ مهشِيدٍ * أَفَلَمْ فَكَأَيِ ن مِ ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَ 
بْصَرُ وَلَكِن يَسِيرُواْ فِى الأٌّرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنههَا لَا تَعْمَى الأٌّ 

دُورِ * وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنه يَوْماً عِندَ رَ  تَعْمَى بِ كَ الْقُلُوبُ الهتِى فِى الصُّ
ونَ * وَكَأَيِ ن مِ ن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَلِمَةٌ ثُمه أَخَذْتُهَا وَإِلَىه ا لْمَصِيرُ * قُلْ يأَيُّهَا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِ مها تَعُدُّ

لِحَتِ لَهُمْ مهغْفِرَةٌ    النهاسُ إِنهمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * فَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
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مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالهذِينَ سَعَوْاْ فِى ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ * وَ 
يْطَنُ  يْطَنُ فِى أُمْنِيهتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشه ثُمه يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ رهسُولٍ وَلَا نَبِىٍ  إِلاه إِذَا تَمَنهى أَلْقَى الشه

يْطَنُ   فِتْنَةً لِ لهذِينَ فِىوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِ يَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشه
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عِلْمَ أَنههُ الْحَقُّ مِن قُلُوبِهِم مهرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنه الظهلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ أُوتُواْ الْ 
بِ كَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنه اللَّهَ   لَهَادِ الهذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلَا يَزَالُ الهذِينَ كَفَرُواْ ره

اعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ  نْهُ حَتهى تَأْتِيَهُمُ السه لِلّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِ 
لِحَتِ فِى جَنهتِ النهعِيمِ * وَالهذِينَ كَفَرُواْ وَكَذهبُواْ بِئَايتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَ فَالهذِ  هُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه

حَسَناً وَإِنه اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرزِقِينَ *  * وَالهذِينَ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمه قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنههُمُ اللَّهُ رِزْقاً 
ثُمه بُغِىَ عَلَيْهِ لَيُدْخِلَنههُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنه اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ * ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ 

ذلِكَ بِأَنه اللَّهَ يُولِجُ الهيْلَ فِى النههَارِ وَيُولِجُ النههَارَ فِى الهيْلِ وَأَنه اللَّهَ لَيَنصُرَنههُ اللَّهُ إِنه اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * 
لْعَلِىُّ الْكَبِيرُ * سَمِيعٌ بَصِيرٌ * ذلِكَ بِأَنه اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنه مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ وَأَنه اللَّهَ هُوَ ا

مَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الأٌّرْضُ مُخْضَرهةً إِنه اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لههُ مَ أَلَ  مَوَتِ مْ تَرَ أَنه اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السه ا فِى السه
رَ لَكُم مها فِ  ى الأٌّرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِى وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَإِنه اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ * أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ سَخه

مَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى   الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السه
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سَنَ يُحْيِيكُمْ إِنه الِإنْ الأٌّرْضِ إِلاه بِإِذْنِهِ إِنه اللَّهَ بِالنهاسِ لَرَءُوفٌ رهحِيمٌ * وَهُوَ الهذِى أَحْيَاكُمْ ثُمه يُمِيتُكُمْ ثُمه 
كَ لَعَلَى هُدًى لَكَفُورٌ * لِ كُلِ  أُمهةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنهكَ فِى الأٌّمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِ كَ إِنه 

 الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * مُّسْتَقِيمٍ * وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أعَْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ 
مَآءِ وَالأٌّرْضِ إِنه ذلِكَ فِى كِتَبٍ إِنه ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ   * وَيَعْبُدُونَ مِن أَلَمْ تَعْلَمْ أَنه اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى السه

لْ بِهِ سُلْطَناً وَمَا لَيْ  سَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظهلِمِينَ مِن نهصِيرٍ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِ 
ا قُلْ أَفَأُنَبِ ئُكُم بِشَرٍ  بَيِ نَتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الهذِينَ كَفَرُواْ الْمُنْكَرَ يَكَدُونَ يَسْطُونَ بِالهذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَ 

لَهُ إِنه الهذِينَ ذلِكُمُ النهارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الهذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * يأَيُّهَا النهاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ  مِ ن
يْئاً لاه يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَ 

مَلَئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ الطهالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقه قَدْرِهِ إِنه اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْ 
دِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الاٍ مُورُ * يأَيُّهَا الهذِينَ النهاسِ إِنه اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْ 

  ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبهكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ 
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لهةَ أَبِيكُمْ  لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَهِدُوا فِى اللَّهِ حَقه جِهَدِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِ  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِ 
آءَ عَلَى النهاسِ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمهكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرهسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَ 

كَوةَ  لَوةَ وَءَاتُواْ الزه   وَاعْتَصِمُواْ بِالِلّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النهصِيرُ {فَأَقِيمُواْ الصه
{ 

 
لُونَ بِأَنههُمْ ظُلِمُواْ وَإِنه إِنه اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الهذِينَ ءَامَنُواْ إِنه اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُله خَوهانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلهذِينَ يُقَتَ 

لَا دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الهذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ  إِلاه أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ  اللَّهَ 
مَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللَّهِ  كَثِيراً وَلَيَنصُرَنه اللَّهُ مَن بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لههُدِ 

كَ  لَوةَ وَآتَوُاْ الزه وةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ يَنصُرُهُ إِنه اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * الهذِينَ إِنْ مهكهنههُمْ فِى الأٌّرْضِ أَقَامُواْ الصه
ن يُكَذِ بُوكَ فَقَدْ كَذهبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ * وَقَوْمُ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عَقِبَةُ الاٍ مُورِ * وَإِ 

نَكِيرِ *  إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ * وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِ بَ مُوسَى فَأمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمه أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ 
  هَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطهلَةٍ وَقَصْرٍ مهشِيدٍ * أَفَلَمْ{فَكَأَيِ ن مِ ن قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَ 

(6/370) 

 

}الذين أخرجوا{ في موضع جر نعت للذين، أو بدل أو في موضع نصب بأعني أو في موضع رفع 
ي موضع نصب لأنه منقطع لا يمكن على إضمارهم. و}إلا أن يقولواد استثناء منقطع فإن يقولوا{ ف

توجه العامل عليه، فهو مقدر بلكن من حيث المعنى لأنك لو قلت }الذين أخرجوا من ديارهم{ }إلا 
أن يقولوا ربنا الله{ لم يصح بخلاف ما في الدار أحد إلا  حمار، فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن 

هذا يجوز فيه النصب والرفع النصب للحجاز يتوجه عليه العامل فتقول: ما في الدار إلا  حمار ف
والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه. وأجاز أبو إسحاق فيه الجر على البدل 

وات بعه الزمخشري فقال }أن يقولوا{ في محل الجر على الإبدال من }حق{ أي بغير موجب سوى 
لا موجب الإخراج والتبشير، ومثله }هل تنقمون  التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين

  منا إلا  أن آمنا {انتهى.
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وما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا يكون إلا  إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام في معنى 
ا كان النفي، نحو: ما قام أحد إلا  زيد، ولا يضرب أحد إلا  زيد، وهل يضرب أحد إلا  زيد، وأما إذ

الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل: لا يقال قام القوم إلا  زيد على البدل، ولا يضرب القوم إلا  زيد 
على البدل، لأن البدل لا يكون إلا  حيث يكون العامل يتسلط عليه، ولو قلت قام إلا  زيد، وليضرب 

هم إلا  بأن يقولوا لا إله إلا  الله لم إلا  عمر ولم يجز. ولو قلت في غير القرآن أخرج الناس من ديار 
يكن كلاماً هذا إذا تخيل أن يكون }إلا  أن يقولوا{ في موضع جر بدلًا من غير المضاف إلى }حق{ 

وإما أن يكون بدلًا من حق كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون 
أن يقولوا{ وهذا لا يصح، ولو قدرت }إلا { بغير كما يقدر البدل يلي غيراً فيصير التركيب بغير }إلا  

في النفي في ما مررت بأحد إلا  زيد فتجعله بدلًا لم يصح، لأنه يصير التركيب بغير غير قولهم 
}ربنا الله{ فتكون قد أضفت غيراً إلى غير وهي هي فصار بغير غير، ويصح في ما مررت بأحد إلا  

زيد، ثم إن الزمخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد، زيد أن تقول: ما مررت بغير 
وهذا تمثيل للصفة جعل إلا  بمعنى سوى، ويصح على الصفة فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل، 

 ويجوز أن تقول: مررت بالقوم إلا  زيد على الصفة لا على البدل.
 

لأرض{ ما جاز في إعراب }الذين أخرجوا{ وقال والظاهر أنه يجوز في إعراب }الذين إن مكناهم في ا
 الزجاج: هو منصوب بدل ممن ينصره.

  }فكأين{ للتكثير، واحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء وفي موضع نصب على الاشتغال.

(6/372) 

 

أو }وهي ظالمة{ جملة حالية }فهي خاوية على عروشها{ تقدم تفسير هذه الجملة في البقرة في قوله }
كالذي مر على قرية{ وقال الزمخشري: فإن قلت: ما محل الجملتين من الإعراب؟ أعني }وهي 

ظالمة فهي خاوية{ قلت: الأولى في محل نصب على الحال، والثانية لا محل لها لأنها معطوفة 
 على }هلكناها{ وهذا الفعل ليس له محل انتهى.

إعرابها أن تكون مبتدأة والخبر الجملة من قوله  وهذا الذي قاله ليس بجيد لأن }فكأين{ الأجود في
}أهلكناها{ فهي في موضع رفع والمعطوف على الخبر خبر، فيكون قوله }فهي خاوية{ في موضع 
رفع، لكن يتجه قول الز مخشري على الوجه القليل وهو إعراب }فكأين{ منصوباً بإضمار فعل على 

مفسرة لذلك الفعل، وعلى هذا لا محل لهذه الجملة  الاشتغال، فتكون الجملة من قوله }وأهلكناها{
 المفسرة فالمعطوف عليها لا محل له.

 }وبئر{ }وقصر{ معطوفان على }من قرية{ }ومن قرية{ تمييز لكأين.
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 وجعل }وبئر معطلة وقصر مشيد{ معطوفين على }عروشها{ جهل بالفصاحة.
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنههَا لَا تَعْمَى الأٌّبْصَرُ }أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى الأٌّرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ 

دُورِ * وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنه  يَوْماً عِندَ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الهتِى فِى الصُّ
ونَ * وَكَأَيِ ن مِ ن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَلِمَةٌ ثُمه أَخَذْتُهَا وَإِلَىه الْمَصِيرُ * قُلْ رَبِ كَ كَأَلْفِ سَنَةٍ  مِ مها تَعُدُّ

لِحَتِ لَهُمْ مهغْفِرَةٌ  زْقٌ كَرِيمٌ * وَالهذِينَ  وَرِ يأَيُّهَا النهاسُ إِنهمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * فَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
  سَعَوْاْ فِى ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ {
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}فتكون{ منصوب على جواب الاستفهام قاله ابن عطية، وعلى جواب التقرير قاله الحوفي. وقيل: 
ن الفعل مصدر على جواب النفي، ومذهب البصريين أن النصب بإضمار إن وينسبك منها وم

يعطف على مصدر متوهم، ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام الخبر 
صرفوه عن الجزم على العطف على }يسير{، وموردوه إلى أخي الجزم وهو النصب هذا معنى 

 الصرف عندهم، ومذهب الجرمي أن النصب بالفاء نفسها.
 

مم السابقة حين كذبوا أنبياءهم و}يعقلون{ ما يجب من ومتعلق }يعقلون بها{ محذوف أي ما حل بالأ
التوحيد، وكذلك مفعول }يسمعون{ أي يسمعون أخبار تلك الأمم أو ما يجب سماعه من الوحي. 

والضمير في }فإنها{ ضمير القصة وحسن التأنيث هنا ورجحه كون الضمير وليه فعل بعلامة 
 لام التذكير وقرأ به عبد الله فإنه لا تعمى.التأنيث وهي التاء في }لا تعمى{ ويجوز في الك

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره }الأبصار{ وفي }تعمى{ راجع إليه انتهى. وما 
ذكره لا يجوز لأن الذي يفسره ما بعده محصور، وليس هذا واحداً منها وهو في باب رب وفي باب 

البدل، وفي باب المتبدأ والخبر على خلاف في هذه نعم. وبئس، وفي باب الأعمال، وفي باب 
 الأربعة على ما قرر ذلك في أبوابه.

وعطفت }فكأين{ الأولى بالفاء وهذه الثانية بالواو. وقال الزمخشري: الأولى وقعت بدلًا عن قوله 
لن }فكيف كان نكير{ وما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله }

  يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة{.

(6/374) 
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يْطَنُ فِى أُمْنِيهتِهِ فَيَنسَ  خُ اللَّهُ مَا يُلْقِى }وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رهسُولٍ وَلَا نَبِىٍ  إِلاه إِذَا تَمَنهى أَلْقَى الشه
يْطَنُ ثُمه يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ  يْطَنُ فِتْنَةً لِ لهذِينَ فِى قُلُوبِهِم مهرَضٌ الشه  عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِ يَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشه

بِ كَ فَيُؤْمِ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنه الظهلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ الهذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنههُ الْ  نُواْ بِهِ حَقُّ مِن ره
نْهُ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنه اللَّهَ لَهَادِ الهذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلَا يَزَالُ الهذِينَ  كَفَرُواْ فِى مِرْيَةٍ مِ 

اعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ * الْمُلْ  كُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالهذِينَ ءَامَنُواْ حَتهى تَأْتِيَهُمُ السه
لِحَتِ فِى جَنهتِ النهعِيمِ * وَالهذِينَ كَفَرُواْ وَكَذهبُواْ بِئَايتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ  هِينٌ * وَالهذِينَ وَعَمِلُواْ الصه

اْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنههُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنه اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرزِقِينَ * لَيُدْخِلَنههُمْ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمه قُتِلُو 
رَنههُ اللَّهُ هِ لَيَنصُ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنه اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ * ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمه بُغِىَ عَلَيْ 

نه اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * إِنه اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * ذلِكَ بِأَنه اللَّهَ يُولِجُ الهيْلَ فِى النههَارِ وَيُولِجُ النههَارَ فِى الهيْلِ وَأَ 
 وَأَنه اللَّهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ { ذلِكَ بِأَنه اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنه مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَطِلُ 

 
  ومفعول ألقى محذوف لفهم المعنى وهو الشر والكفر.

(6/375) 

 

}من{ فيه لابتداء الغاية و}من{ في }من رسول{ زائدة تفيد استغراق الجنس. وعطف }ولا نبي{ على 
فأغنى عن إعادته هنا، وجاء بعد }من رسول{ دليل على المغايرة. وقد تقدم لنا الكلام على مدلوليهما 

}إلا{ جملة ظاهرها الشرط وهو }إذا تمنى ألقى الشيطان{ وقاله الحوفي، ونصوا على أنه يليها في 
النفي مضارع لا يشترط فيه شرط، فتقول: ما زيد إلا  بفعل كذا، وما رأيت زيداً إلا  بفعل كذا، وماض 

ل إلا  كانوا {أو يكون الماضي مصحوباً بقدر نحو: بشرط أن يتقدمه فعل كقوله }وما يأتيهم من رسو 
ما زيد إلا  قد قام، وما جاء بعد }إلا { في الآية جملة شرطية ولم يلها مرض مصحوب بقد ولا عار 

منها، فإن صح ما نصوا عليه تؤول على أن إذا جردت للظرفية ولا شرط فيها وفصل بها بين }إلا { 
ائز فتكون إلا  قد وليها ماض في التقدير ووجد شرطه وهو تقدم والفعل الذي هو }ألقي{ وهو فصل ج

فعل قبل }إلا { وهو }وما أرسلنا{ وعاد الضمير في }تمني{ مفرداً وذكروا أنه إذا كان العطف بالواو 
عاد الضمير مطابقاً للمتعاطفين، وهذا عطف بالواو وما جاء غير مطابق أولوه على الحذف فيكون 

لنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته{ }ولا نبي إلا إذا تأويل هذا }وما أرس
 تمنى ألقى الشيطان في أمنيته{ فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه و}تمنى{ تفعل من المنية.

والجملة بعد }إلا { في موضع الحال أي }وما أرسلناه{ إلا ، وحاله هذه. وقيل: الجملة في موضع 
و قول الزمخشري في نحو: ما مررتَ بأحد إلا  زيد خير منه، والصحيح أن الجملة حالية لا الصفة وه

صفة لقبولها واو الحال، واللام في }ليجعل{ متعلقة بيحكم قاله الحوفي. وقال ابن عطية: بينسخ. 
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أنها وقال غيرهما: ألقى، والظاهر أنها للتعليل. وقيل: هي لام العاقبة و}ما{ في }يلقي{ الظاهر 
  بمعنى الذي، وجوز أن تكون مصدرية.

(6/376) 

 

والتنوين في }يومئذ{ تنوين العوض، والجملة المعوض منها هذا التنوين هو الذي حذف بعد الغاية 
 أي }الملك{ يوم تزول مريتهم وقدره الزمخشري أولًا يوم يؤمنون وهو لازم لزوال المرية.

مَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الأٌّرْضُ مُخْضَرهةً إِنه اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لههُ مَا فِى }أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ أَنزَلَ مِ  نَ السه
رَ لَكُم مها فِ  مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَإِنه اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ * أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ سَخه ى الأٌّرْضِ وَالْفُلْكَ السه

مَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأٌّرْضِ إِلاه بِإِذْنِهِ إِنه اللَّهَ بِالنهاسِ لَرَءُوفٌ  تَجْرِى   رهحِيمٌ * فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السه
ا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا وَهُوَ الهذِى أَحْيَاكُمْ ثُمه يُمِيتُكُمْ ثُمه يُحْيِيكُمْ إِنه الِإنْسَنَ لَكَفُورٌ * لِ كُلِ  أُمهةٍ جَعَلْنَ 

 بِمَا تَعْمَلُونَ * يُنَزِعُنهكَ فِى الأٌّمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِ كَ إِنهكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ * وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أعَْلَمُ 
 فُونَ {اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِ 

 
قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت: لنكتة فيه وهي 
إفادة بقاء أثرر المطر زماناً بعد مان. كما تقول أنعم علي  فلان عام كذا، فأروح وأغذو شاكراً له. 

 ولو قلت فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع.
اباً للاستفهام؟ قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض، فإن قلت: فما باله رفع ولم ينصب جو 

لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني 
أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وإن رفعته فأنتم ثبت للشكر هذا 

  م بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله.وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتس

(6/377) 

 

ووقع قوله }فتصبح{ من حيث الآية خبراً، والفاء عاطفة وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله }ألم تر 
فاسد المعنى انتهى. ولم يبين هو ولا الزمخشري كيف يكون النصب نافياً للاخضرار، ولا كون 

ألته يعني الخليل عن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح المعنى فاسداً. وقال سيبويه: وس
الأرض مخضرة{ فقال: هذا واجب وهو تنبيه. كأنك قلت: أتسمع }أنزل الله من السماء ماء{ فكان كذا 

وكذا. قال ابن خروف، وقوله فقال هذا واجب، وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان، وفسر الكلام 
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يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه، ووقع في الشرقية عوض أتسمع  بأتسمع ليريك أنه لا
 انتبه انتهى. ومعنى في الشرقية في النسخة الشرقية من كتاب سيبويه.

وقال بعض شراح الكتاب }فتصبح{ لا يمكن نصبه لأن الكلام واجب ألا ترى أن المعنى }أن الله 
تر{ خبر كما تقول في الكلام اعلم أن الله يفعل كذا فيكون  أنزل{ فالأرض هذا حالها. وقال الفراء }ألم

كذا انتهى. ويقول إنما امتنع النصب جواباً للاستفهام هنا لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن 
كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام هو معامل معاملة النفي المحض في الجواب ألا ترى إلى قوله 

{وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما  }ألست بربكم قالوا بلى
ينتفي الجواب، فإذا قلت: ما تأتينا فتحدثنا بالنصب، فالمعنى ما تأتينا محمداً إنما يأتي ولا يحدث، 

ويجوز أن يكون المعنى إنك لا تأتي فكيف تحدث، فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة 
كالنفي المحض في الجواب يثبت ما دخلته الهمزة، وينتفي الجواب فيلزم من هذا الذي الاستفهام 

قررناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو خلاف المقصود. وأيضاً فإن جواب الاستفهام ينعقد منه 
 مع الاستفهام السابق شرط وجزاء فقوله:

 
  ألم تسأل فتخبرك الرسوم

(6/378) 

 

خبرك الرسوم، وهنا لا يتقدر أن ترى إنزال المطر تصبح الأرض مخضرة لأن يتقدر أن تسأل فت
اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك، إنما هو مترتب على الإنزال، وإنما عبر بالمضارع لأن 

 فيه تصويراً للهيئة التي الأرض عليها، والحالة التي لابست الأرض، والماضي يفيد انقطاع الشيء.
هور }والفلك{ بالنصب وضم اللام ابن مقسم والكسائي عن الحسن، وانتصب عطفاً على وقرأ الجم

}ما{ونبه عليها وإن كانت مندرجة في عموم ما تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها، وهذا هو 
الظاهر. وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة بتقدير وأن }الفلك{ وهو إعراب بعيد عن الفصاحة 

ري{ حال على الإعراب الظاهر. وفي موضع الجر على الإعراب الثاني. وقرأ السلمي والأعرج و}تج
وطلحة وأبو حيوة والزعفراني بضم الكاف مبتدأ وخبر، ومن أجاز العطف على موضع اسم إن أجازه 

هنا فيكون }تجري{ حالًا. والظاهر أن }أن{ تقع في موضع نصب بدل اشتمال، أي ويمنع وقوع 
على الأرض. وقيل هو مفعول من أجله يقدره البصريون كراهة }أن تقع{ والكوفيون لأن لا  السماء

 تقع.
مَآءِ وَالأٌّرْضِ إِنه ذلِكَ فِى كِتَبٍ إِنه ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِي رٌ * وَيَعْبُدُونَ مِن }أَلَمْ تَعْلَمْ أَنه اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى السه

لْ بِهِ سُلْطَناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظهلِمِينَ مِن نهصِيرٍ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ  دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ  نَا يُنَزِ 
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ا قُلْ أَفَأُنَبِ ئُكُم بِشَرٍ  بَيِ نَتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الهذِينَ كَفَرُواْ الْمُنْكَرَ يَكَدُونَ يَسْطُونَ بِالهذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَ 
  مِ ن ذلِكُمُ النهارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الهذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ {

(6/379) 

 

وقرأ الجمهور }النار{ رفعاً على إضمارمبتدأ كأن قائلًا يقول قال: وما هو؟ قال: النار، أي نار جهنم. 
أ و}وعدها{ الخبر وأن يكون }وعدها{ حالًا على الإعراب وأجاز الزمخشري أن تكون }النار{ مبتد

الأول، وأن تكون جملة إخبار مستأنفة وأجيز أن تكون خبراً بعد خبر، وذلك في الإعراب الأول، 
وروي أنهم قالوا: محمد وأصحابه شر خلق فقال الله قل لهم يا محمد }أفأنبئكم بشر{ ممن ذكرتم على 

شر خلق الله. وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد زعمكم أهل النار فهم أنتم خ
بن علي }النار{ بالنصب. قال الزمخشري: على الاختصاص ومن أجاز في الرفع أن تكون }النار{ 

مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال. وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن نوح 
لجر على البدل من }شر{ والظاهر أن الضمير في }وعدها{ هو المفعول الأول عن قتيبة }النار{ با

على أنه تعالى وعد النار بالكفار أن يطعمها إياهم، ألا ترى إلى قولها هل من مريد، ويجوز أن 
يكون الضمير هو المفعول الثاني }والذين كفروا{ هو الأول كما قال }عد الله المنافقين والمنافقات 

 نار جهنم{.والكفار 

(6/380) 

 

لَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ }يأَيُّهَا النهاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنه الهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَ 
مَطْلُوبُ * مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقه قَدْرِهِ إِنه اللَّهَ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لاه يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطهالِبُ وَالْ 

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النهاسِ إِنه اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا
مُورُ * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبهكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الا ٍ 

ينِ مِنْ حَرَ  لهةَ أَبِيكُمْ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَهِدُوا فِى اللَّهِ حَقه جِهَدِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدِ   جٍ مِ 
آءَ عَلَى النهاسِ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمهكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَذَا لِيَكُونَ الرهسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَ 

كَوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِالِلّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِ  لَوةَ وَءَاتُواْ الزه  عْمَ النهصِيرُ {فَأَقِيمُواْ الصه
وقال الزمخشري }لن{ أخت لا في نفي المستقبل إلا  أن تنفيه نفياً مؤكداً، وتأكيده هنا الدلالة على أن 

خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم كأنه قال: محال أن يخلقوا انتهى. وهذا القول الذي قاله 
لا تراه فسر ذلك بالاستحالة وغيره من النحاة في }لن{ هو المنقول عنه أن }لن{ للنفي على التأييد، أ
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يجعل }لن{ مثل لا في النفي ألا ترى إلى قوله }أفمن يخلق كمن لا يخلق {كيف جاء النفي بلا وهو 
 الصحيح، والاستدلال عليه مذكور في النحو.

 وموضع }ولو اجتمعوا له {قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال مستحيل: أن يخلقوا الذباب
  مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه، وتعاونهم عليه انتهى.

(6/381) 

 

وتقدم لنا الكلام على نظير }ولو{ هذه، وتقرر أن الواو فيه للعطف على حال محذوفة، كأنه قيل }لن 
يخلقوا ذباباً{ على كل حال ولو في هذه الحال التي كانت تقتضي أن يخلقوا لأجل اجتماعهم، ولكنه 

 ي مقدورهم ذلك.ليس ف
 قال الزمخشري: ويجوز أن يتسع

 ويوم شهدناه سليماً وعامراً 
انتهى. يعني بالظرف الجار والمجرور، كأنه كان الأصل حق جهاد فيه فاتسع بأن حذف حرف 

 الجر وأضيف جهاد إلى الضمير.
 

الملة وانتصب }ملة أبيكم{ بفعل محذوف. وقدره ابن عطية جعلها }ملة{ وقال الزمخشري: نصب 
بمضمون ما تقد مها كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه 

مقامه أو على الاختصاص أي أعني بالدين }ملة أبيكم{ كقوله: الحمد لله الحميد، وقال الحوفي وأبو 
قيل كلمة }أبيكم{  البقاء: اتبعوا ملة إبراهيم. وقال الفراء: هو نصب على تقدير حذف الكاف، كأنه

 بالإضافة إلى أبيه الرسول.

(6/382) 

 

 سورة المؤمنون 
 

 مائة وتسع عشرة آية مكية
جمهور العرب على فتح سين سيناء فالألف فيه للتأنيث كصحراء فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم، 

أن همزة فعلاء وكنانة تكسر السين فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم أيضاً عند الكوفيين لأنهم يثبتون 
تكون للتأنيث، وعند البصريين يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث، لأن ألف 
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 فعلاء عندهم لا تكون للتأنيث بل للإلحاق كعلباء ودرحاء.
هيهات: اسم فعل يفيد الاستبعاد فمعناها بعد، وفيها لغات كثيرة ذكرناها في كتاب التكميل لشرح 

 أتي منها ما قرىء به إن شاء الله.التسهيل، وي
وقال غيره: المواترة التتابع بغير مهلة، وتاؤه مبدلة من واو على غير قياس، إذ أصله الوتر كتاء 

تولج وتيقور الأصل وولج وويقور لأنه من الولوج والوقار، وجمهور العرب على عدم تنوينه فيمتنع 
ن تكون الألف فيه للإلحاق كهي في علقي المنون، الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تنونه، وينبغي أ

وكتبه بالياء يدل على ذلك، ومن زعم أن التنوين فيه كصبراً ونصراً فهو مخطىء لأنه يكون وزنه 
فعلًا ولا يحفظ فيه الإعراب في الراء، فتقول تتر في الرفع وتتر في الجر لكن ألف الإلحاق في 

  وقيل: تترى اسم جمع كأسرى وشتى.المصدر نادر، ولا يلزم وجود النظير. 

(7/1) 

 

لهذِينَ هُمْ }قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الهذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ * وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ مُّعْرِضُونَ * وَا
كَوةِ فَعِلُونَ * وَالهذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ * إِلاه عَلَ  ى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنههُمْ غَيْرُ لِلزه

نَ * وَالهذِينَ هُمْ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالهذِينَ هُمْ لأًّمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُو 
هُمُ الْوَرِثُونَ * الهذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا  عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَفِظُونَ * أُوْلَئِكَ 

خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ الِإنْسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِ ن طِينٍ * ثُمه جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مهكِينٍ * ثُمه خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَ 
خَلِقِينَ * خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَماً فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْماً ثُمه أَنشَأْنَهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْ مُضْغَةً فَ 

 ثُمه إِنهكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِ تُونَ * ثُمه إِنهكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تبُْعَثُونَ {
 

عل جاز أن يقوي تعديته باللام كالفعل، وكذلك إذا تأخر لكنه مع التقديم وإذا تقدم معمول اسم الفا
  أكثر فلذلك جاء }للزكاة{ باللام ولو جاء منصوباً لكان عربياً.

(7/2) 

 

وحفظ لا يتعدى بعلى. فقيل: على بمعنى من أي إلا من أزواجهم كما استعملت من بمعنى على في 
وم قاله الفراء، وتبعه ابن مالك وغيره والأولى أن يكون من باب قوله }ونصرناه من القوم {أي على الق

التضمين ضمن }حافظون{ معنى ممسكون أو قاصرون، وكلاهما يتعدى بعلى كقوله }أمسك عليك 
زوجك {وتكلف الزمخشري هنا وجوهاً. فقال }على أزواجهم{ في موضع الحال أي الأو الين على 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلاناً، ونظيره  أزواجهم أو قو امين عليهن من قولك:
 كان زياد على البصرة أي والياً عليها. ومنه قولهم: فلان تحت فلان ومن ثم سميت المرأة فراشاً.

ومعنى وراء ذلك وراء هذا الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء، وانتصابه على أنه مفعول 
 يل: لا يكون وراء هنا إلا  على حذف تقدير ما وراء ذلك.بابتغى أي خلاف ذلك. وق

و}من{ الأولى لابتداء الغاية و}من{ الثانية قال الزمخشري للبيان كقوله }من الأوثان {انتهى. ولا 
 تكون للبيان إلا  على تقدير أن تكون السلالة هي الطين.

ن{ أفعل التفضيل والخلاف وتبارك فعل ماض لا يتصرف. ومعناه تعالى وتقدس و}أحسن الخالقي
فيها إذا أضيفت إلى معرفة هل إضافتها محضة أم غير محضة؟ فمن قال محضة أعرب }أحسن{ 

 صفة، ومن قال غير محضة أعربه بدلًا. وقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أحسن الخالقين.
  أي المقدرين تقديراً.وتمييز أفعل التفضيل محذوف لدلالة الخالقين عليه، أي }أحسن الخالقين{ خلقاً 

وكنت سئلت لم دخلت اللام في قوله }لميتون{ ولم تدخل في }تبعثون{ فأجبت: بأن اللام مخلصة 
المضارع للحال غالباً فلا تجامع يوم القيامة، لأن أعمال }تبعثون{ في الظرف المستقبل تخلصه 

مع الظرف المستقبل كقوله تعالى }وإن للاستقبال فتنافي الحال، وإنما قلت غالباً لأنه قد جاءت قليلًا 
ربك ليحكم بينهم يوم القيامة {على أنه يحتمل تأويل هذه الآية وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال 

  بأن يقدر عامل في يوم القيامة.

(7/3) 

 

مَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنهاهُ فِى }وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنها عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِينَ * وَ  أَنزَلْنَا مِنَ السه
فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ الأٌّرْضِ وَإِنها عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُونَ * فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنهتٍ مِ ن نهخِيلٍ وَأعَْنَبٍ لهكُمْ فِيهَا 

هْنِ وَصِبْغٍ لِ لَأكِلِيِنَ * وَإِنه لَكُمْ فِى الأٌّنْعَمِ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُو  رِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بِالدُّ
 الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ { لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِ مها فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيِهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى

 
ب، والباء في }به{ للتعدية مرادفة للهمزة كقوله }لذهب بسمعهم {أي لأذهب و}ذهاب{ مصدر ذه

 سمعهم.
 وعطف }وشجرة{ على جنات.

وقرأ الجمهور }تنبت {بفتح التاء وضم الباء والباء في }بالدهن{ على هذا باء الحال أي }تنبت{ 
ويس والجحدري مصحوبة }بالدهن{ أي ومعها الدهن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل ور 

بضم التاء وكسر الباء، فقيل }بالدهن{ مفعول والباء زائدة التقدير تنبت الدهن. وقيل: المفعول 
محذوف أي }تنبت{ جناها و}بالدهن{ في موضع الحال من المفعول المحذوف أي تنبت جناها ومعه 
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يتهم من روى في الدهن. وقيل: أنبت لازم كنبت فتكون الباء للحال، وكان الأصمعي ينكر ذلك و 
 بيت زهير:

 قطينا بها حتى إذا أنبت البقل
 بلفظ أنبت. وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز بضم التاء وفتح الباء مبنياً للمفعول و}بالدهن{ حال.

وقرأ الأعمش وصبغاً بالنصب. وقرأ عامر بن عبد الله وصباغ بالألف، فالنصب عطف على موضع 
  و في موضع المفعول.}بالدهن{ كان في موضع الحال أ

(7/4) 

 

قُونَ * فَقَالَ الْمَلَؤُا الهذِينَ }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِ نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَته 
ثْلُكُمْ يُرِيدُ  لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لأ نزَلَ مَلَئِكَةً مها سَمِعْنَا بِهَذَا كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاه بَشَرٌ مِ   أَن يَتَفَضه

لِينَ * إِنْ هُوَ إِلاه رَجُلٌ بِهِ جِنهةٌ فَتَرَبهصُواْ بِهِ حَتهى حِينٍ * قَالَ رَبِ  انصُرْنِى بِمَا كَذهبُونِ  فِى ءَابَآئِنَا الأٌّوه
زَوْجَيْنِ يْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التهنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِ  * فَأَوْحَيْنَآ إِلَ 

مُّغْرَقُونَ * فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اثْنَيْنِ وَأهَْلَكَ إِلاه مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِى فِى الهذِينَ ظَلَمُواْ إِنههُمْ 
انَا مِنَ الْقَوْمِ الظهلِمِينَ * وَقُل رهبِ  أَنزِ  لْنِى مُنزَلًا أَنتَ وَمَن مهعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الهذِى نَجه

بَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ * إِنه فِى ذَلِكَ لَأيَتٍ وَإِن كُنها  لَمُبْتَلِينَ { مُّ
}ما لكم من إله غيري{ جملة مستأنفة منبهة على أن يفرد بالعبادة من كان منفرداً بالإلهية فكأنها 

 تعليل لقوله }اعبدوا الله{ .
 

وقرأ الجمهور }مُنزلًا{ بضم الميم وفتح الزاي فجاز أن يكون مصدراً ومكاناً أي إنزالًا أو موضع 
 إنزال.

  الله{ يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية.و}إن{ في }أن اعبدوا 

(7/5) 

 

والظاهر أن ما موصولة في قوله }مما تشربون{ وأن العائد محذوف تقديره }مما تشربون{ منه لوجود 
شرائط الحذف، وهو اتحاد المتعلق والمتعلق كقوله: مررت بالذي مررت، وحسن هذا الحذف ورجحه 

عليه في قوله }مما تأكلون{ وفي التحرير وزعم الفراء أن معنى كون }تشربون{ فاصلة ولدلالة منه 
قوله }ويشرب مما تشربون{ على حذف أي }مما تشربون{ منه، وهذا لا يجوز عند البصريين ولا 
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يحتاج إلى حذف ألبتة لأن ما إذا كانت مصدراً لم تحتج إلى عائد، فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت 
من انتهى. يعني أنه يصير التقدير مما تشربونه، فيكون المحذوف المفعول ولم تحتج إلى إضمار 

ضميراً متصلًا وشروط جواز الحذف فيه موجودة، وهذا تخريج على قاعدة البصريين إلا  أنه يفوت 
فصاحة معادلة التركيب ألا ترى أنه قال }مما تأكلون منه{ فعداه بمن التبعيضية، فالمعادلة تقتضي 

 ا تشربون{ منه، فلو كان التركيب مما تأكلونه لكان تقدير تشربونه هو الراجح.أن يكون التقدير }مم
وقال الزمخشري: حذف الضمير والمعنى من مشروبكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه انتهى. 

  فقوله حذف الضمير معناه مما تشربونه وفسره بقوله مشروبكم لأن الذي تشربونه هو مشروبكم.
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زمخشري }إذاً{ واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم، أي تخسرون عقولكم وقال ال
وتغبنون في آبائكم انتهى. وليس }إذا{ واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين }إنكم{ والخبر و}إنكم{ 
{ والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جملة جواب القسم المحذوف قبل إن الموطئة، ولو كانت }إنكم

والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في }إنكم{ بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن ذلك 
التركيب جائزاً إلا  عند الفراء، والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ. واختلف المعربون في تخريج 

لتأكيد، وخبر }إنكم{ }أنكم{ الثانية، والمقتول عن سيبويه أن }أنكم{ بدل من الأولى وفيها معنى ا
الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره }إنكم{ تبعثون }إذا متم{ وهذا الخبر المحذوف هو 

العامل في }أذلة{ وذهب الفراء والجرمي والمبرد إلى أن }أنكم{ الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام 
لى، والعامل في }إذا{ هو هذا الخبر، حسن التكرار، وعلى هذا يكون }مخرجون{ خبر }أنكم{ الأو 

وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير مستقبل إذ لم يذكر خبر أن الأولى. وذهب الأخفش إلى أن 
}أنكم مخرجون{ مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره: يحدث إخراجكم فعلى هذا التقدير يجوز 

إذا{ ذلك الفعل المحذوف، ويجوز أن يكون ذلك أن تكون الجملة الشرطية خبراً لأنكم، ويكون جواب }
 الفعل المحذوف هو خبر }إنكم{ ويكون عاملًا في }إذا{.
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وذكر الزمخشري قول المبرد بادئاً به فقال: شيء }إنكم{ للتوكيد، وحسن ذلك الفصل ما بين الأول 
ي: أو جعل }إنكم والثاني بالظرف و}مخرجون{ خبر عن الأول وهذا قول المبرد. قال الزمخشر 

مخرجون{ مبتدأ و}إذا متم{ خبراً على معنى إخراجكم إذا متم، ثم أخبر بالجملة عن }أنكم{ انتهى. 
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وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه. قال: أو رفع }إنكم مخرجون{ بفعل هو جزاء الشراط كأنه قيل }إذا 
جملة الشرطية خبراً عن }أنكم{ متم{ وقع إخراجكم انتهى. وهذا قول الأخفش إلا أنه حتم أن تكون ال

ونحن جوزنا في قول الأخفش هذا الوجه، وأن يكون خبر }إنكم{ ذلك الفعل المحذوف وهو العامل 
 في }إذا{.

وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بإسكانهما، وهذه الكلمة تلاعبت بها 
غيره، وقد ذكرنا في التكميل لشرح التسهيل ما ينيف العرب تلاعباً كبيراً بالحذف والإبدال والتنوين و 

على أربعين لغة، فالذي اختاره أنها إذا نونت وكسرت أو كسرت ولم تنون لا تكون جمعاً لهيهات، 
ومذهب سيبويه أنها جمع لهيهات وكان حقها عنده أن تكون }هيهات{ إلا  أن ضعفها لم يقتض 

عني في أنها جمع، فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق إظهار الباء قال سيبويه، هي مثل بيضات ي
المفرد، فقال واحد: هيهات هيهة، وتحرير هذا كله مذكور في علم النحو ولا تستعمل هذه الكلمة 

 غالباً إلا  مكررة، وجاءت غير مكررة في قول جرير:
 وهيهات خل بالعقيق نواصله

 وقول رؤبة:
  هيهات من متحرق هيهاؤه
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هات{ اسم فعل لا يتعدى برفع الفاعل ظاهراً أو مضمراً، وهنا جاء التركيب }هيهات هيهات لما و}هي
توعدون{ لم يظهر الفاعل فوجب ن يعتقد إضمار تقديره هو أي إخراجكم، وجاءت اللام للبيان أي 

ل أعني لما توعدون كهي بعد بعد سقياً لك فتتعلق بمحذوف وبنيت المستبعد ما هو بعد اسم الفع
الدال على البعد كما جاءت في }هيت لك {لبيان المهيت به. وقال الزجاج: البعد }لما توعدون{ أو 

بعد }لما توعدون{ وينبغي أن يجعل كلامه تفسير معنى لا تفسير إعراب لأنه لم تثبت مصدرية 
الأفعال، }هيهات{ وقول الزمخشري: فمن نونه نزله منزلة المصدر ليس بواضح لأنهم قد نونوا أسماء 

ولا نقول إنها إذا نونت تنزلت منزلة المصدر. وقال ابن عطية: طوراً تلي الفاعل دون لام تقول 
هيهات مجيء زيد أي بعد، وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية التقدير بعد 

مصدر حذف وأبقى  الوجود }لما توعدون{ انتهى. وهذا ليس بجيد لأن فيه حذف الفاعل، وفيه أنه
معموله ولا يجيز البصريون شيئاً من هذا. وقال ابن عطية أيضاً في قراءة من ضم ونون أنه اسم 

معرب مستقل، وخبره }لما توعدون أي البعد لوعدكم كما تقول: النجح لسعيك. وقال صاحب اللوامح: 
بالابتداء وما بعدهما  فأما من قال هيهات{ فرفع ونون احتمل أن يكونا اسمين متمكنين مرتفعين

خبرهما من حروف الجر بمعنى البعد }لما توعدون{ والتكرار للتأكيد، ويجوز أن يكونا اسمين للفعل 
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والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة انتهى. وقرأ ابن أبي عبلة }هيهات 
 ءة واضحة.هيهات{ ما }توعدون{ بغير لام وتكون ما فاعلة بهيهات. وهي قرا
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واللام في }ليصبحن{ لام القسم و}عما قليل{ متعلق بما بعد اللام إما بيصبحن وإما بنادمين، وجاز 
ذلك لأنه جار ومجرور ويتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها، ألا ترى أنه لو 

اً لأضربن، وهذا الذي قررناه من أن كان مفعولًا به لم يجز تقديمه لو قلت: لأضربن زيداً لم يجز زيد
}عما قليل{ يتعلق بما بعد لام القسم هو قول بعض أصحابنا وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم 
شيء من معمولات ما بعدها عليها سواء كان ظرفاً أو مجروراً أو غيرهما، فعلى قول هو لا يكون 

ه }عما قليل{ تنصر لأن قبله قال }رب انصرني{. }عما قليل{ يتعلق بمحذوف يدل عليه ما قبله تقدير 
  وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقاً.
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نْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَ  نْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا كُ }ثُمه أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِ  مْ مِ 
نْيَا مَا هَذَا إِلاه تَتهقُونَ * وَقَالَ الْمَلائ مِن قَوْمِهِ الهذِينَ كَفَرُواْ وَكَذهبُواْ بِلِقَآءِ الأٌّخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِى الْحَي وةِ الدُّ

ثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمها تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِ  ثْلَكُمْ إِنهكُمْ إِذاً لهخَسِرُونَ * بَشَرٌ مِ  مها تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِ 
 * إِنْ هِىَ إِلاه أَيَعِدُكُمْ أَنهكُمْ إِذَا مِتٌّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظماً أَنهكُمْ مُّخْرَجُونَ * هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ 

نْيَ  ا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُوَ إِلاه رَجُلٌ افتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ حَيَاتُنَا الدُّ
بِالْحَقِ  يْحَةُ بِمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبِ  انْصُرْنِى بِمَا كَذهبُونِ * قَالَ عَمها قَلِيلٍ لهيُصْبِحُنه نَدِمِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصه 

 مِنْ أُمهةٍ أَجَلَهَا فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً فَبُعْداً لِ لْقَوْمِ الظهلِمِينَ * ثُمه أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً ءَاخَرِينَ * مَا تَسْبِقُ 
كَذهبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَهُمْ  وَمَا يَسْتَئْخِرُونَ * ثُمه أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُله مَا جَآءَ أُمهةً رهسُولُهَا

* إِلَى فِرْعَوْنَ  أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِ قَوْمٍ لاه يُؤْمِنُونَ * ثُمه أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَرُونَ بِئَايَتِنَا وَسُلْطَنٍ مُّبِينٍ 
ينَ * فَقَالُواْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ * فَكَذهبُوهُمَا فَكَانُواْ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْماً عَلِ 

  مِنَ الْمُهْلَكِينَ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ لَعَلههُمْ يَهْتَدُونَ 
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يْنَهُمَآ إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ * يأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطهيِ بَتِ * وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمههُ ءَايَةً وَءَاوَ 
تُكُمْ أُمهةً وَحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاته   قُونِ * فَتَقَطهعُواْ أَمْرَهُمْ وَاعْمَلُواْ صَلِحاً إِنِ ى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنه هَذِهِ أُمه

هُمْ بِهِ مِن بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتهى حِينٍ * أَيَحْسَبُونَ أَنهمَ  ا نُمِدُّ
 رَبِ هِمْ مُّشْفِقُونَ * مهالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَتِ بَل لاه يَشْعُرُونَ * إِنه الهذِينَ هُم مِ نْ خَشْيةِ 

 وَالهذِينَ هُم بِئَايَتِ رَبههِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالهذِينَ{
 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفر وشيبه وابن محيصن والشافعي }تترى{ منوناً وباقي 
  السبعة بغير تنوين، وانتصب على الحال أي متواترين واحداً بعد واحد.
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في }أنما{ إما بمعنى الذي أو مصدرية أو كافة مهيئة إن كانت بمعنى الذي فصلتها ما بعدها،  وما
وخبر إن هي الجملة من قوله }نسارع لهم في الخيرات {والرابط لهذه الجملة ضمير محذوف لفهم 

نظيره المعنى تقديره: نسارع لهم به في الخيرات، وحسن حذفه استطالة الكلام مع أمن اللبس. وتقدم 
في قوله }إنما نمدهم به{ وقال هشام بن معونة: الضرر الرابط هو الظاهر وهو }في الخيرات{ وكان 
المعنى }نسارع لهم{ فيه ثم أظهر فقال }في الخيرات{ فلا حذف على هذا التقدير، وهذا يتمشى على 

لزيد، فالخيرات من  مذهب الأخفش في إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية
وا به من المال والبنين وإن كانت ما مصدرية فالمسبوك منها ومما بعدها  حيث المعنى هي الذي مدُّ
هو مصدر اسم إن وخبر إن هو }نسارع{ على تقدير مسارعة فيكون الأصل أن نسارع فحذفت أن 

ة لهم في الخيرات. وإن كانت ما وارتفع الفعل، والتقدير أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارع
كافة مهيئة فهو مذهب الكسائي فيها هنا فلا تحتاج إلى ضمير ولا حذف، ويجوز الوقف على 

}وبنين{ كما تقول حسبت إنما يقوم زيد، وحسبت أنك منطلق، وجاز ذلك لأن ما بعد حسبت قد 
داً لأنه ينسبك من أن وما بعدها انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى، وإن كان في ما يقدر مفر 

 مصدر.
وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء وكسر الراء فإن كان فاعل }نسارع{ ضمير يعود 

على ما بمعنى الذي، أو على المصدر المنسبك من ما نمد فنسارع خبر لأن ولا ضمير ولا حذف 
. وعن ابن أبي بكرة المذكور بالياء وفتح الراء أي يسارع هو أي الذي يمد ويسارع، هو أي إمدادنا

مبنياً للمفعول. وقرأ الحر النحوي نسرع بالنون مضارع أسرع }بل لا يشعرون{ إضراب عن قوله 
  }أيحسبون{.
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نَ * وَالهذِينَ هُم بِرَبِ هِمْ لَا }إِنه الهذِينَ هُم مِ نْ خَشْيةِ رَبِ هِمْ مُّشْفِقُونَ * وَالهذِينَ هُم بِئَايَتِ رَبههِمْ يُؤْمِنُو 
قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنههُمْ إِلَى رَبِ هِمْ رَجِعُونَ * أُوْلَئِكَ يُسَ  رِعُونَ فِى الْخَيْرَتِ يُشْرِكُونَ * وَالهذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءاتَواْ وه

دَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِ  وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ * وَلَا نُكَلِ فُ نَفْساً إِلاه وُسْعَهَا وَلَ 
نْ هَذَا وَلَهُمْ أعَْمَلٌ مِ ن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ * حَتهى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْ  عَذَابِ إِذَا هُمْ فِى غَمْرَةٍ مِ 

نها لَا تُنصَرُونَ * قَدْ كَانَتْ ءَايَتِى تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أعَْقَبِكُمْ يَجْئَرُونَ * لَا تَجْئَرُواْ الْيَ  وْمَ إِنهكُمْ مِ 
بهرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مها لَمْ يَأْتِ ءَابَ  لِيتَنكِصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِراً تَهْجُرُونَ * أَفَلَمْ يَده نَ * آءَهُمُ الأٌّوه

 أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ * أَمْ{
 

 أولئك يسارعون جملة في موضع خبر أن.
}وهم لها سابقون{ الظاهر أن الضمير في }لها{ عائد على }الخيرات{أي سابقون إليها تقول: سبقت 

ون الجملة تأكيداً للتي قبلها لكذا وسبقت إلى كذا، ومفعول }سابقون{ محذوف أي سابقون الناس، وتك
مفيدة تجدد الفعل بقوله }يسارعون{ وثبوته بقوله }سابقون{ وقيل اللام للتعليل أي لأجلها سابقون 

 الناس إلى رضا الله.
  ويجوز أن كون }لها سابقون{ خبراً بعد خبر ومعنى وهم لها كمعنى قوله أنت لها انتهى.
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عاطفة، }إذا{ ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط }إذا{  وقال الحوفي }حتى{ غاية وهي
الثانية في موضع جواب الأولى، ومعنى الكلام عامل في }إذا{ والتقدير جأروا، فيكون جأروا العامل 

 في }إذا{ الأولى، والعامل في الثانية }أخذنا{ انتهى وهو كلام مخبط ليس أهلًا أن يرد.
تداء لا غير، و}إذا{ الثانية التي هي جواب يمنعان من أن تكون وقال ابن عطية و}حتى{ حرف اب

 حتى غاية لعاملون انتهى.
لِينَ * أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُ  بهرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مها لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الأٌّوه مْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ * أَمْ }أَفَلَمْ يَده

مَوَتُ  جِنهةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِ  وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ  كَرِهُونَ * وَلَوِ اتهبَعَ الْحَقُّ أهَْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ اليَقُولُونَ بِهِ  سه
فَخَرَاجُ رَبِ كَ خَيْرٌ وَالأٌّرْضُ وَمَن فِيهِنه بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً 

رَطِ وَهُوَ خَيْرُ الرزِقِينَ * وَإِنهكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنه الهذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالأٌّخِرَةِ   عَنِ الصِ 
واْ فِى طُغْيَ   نِهِمْ يَعْمَهُونَ {لَنَكِبُونَ * وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِ ن ضُرٍ  لهلَجُّ
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بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ }وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبِ هِمْ وَمَا يَتَضَرهعُونَ * حَتهى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
مْعَ وَالأٌّبْصَ  رَ وَالأٌّفْئِدَةَ قَلِيلًا مها تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الهذِى إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ * وَهُوَ الهذِى أَنْشَأَ لَكُمُ السه

 ذَرَأَكُمْ فِى الأٌّرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ{
وزن استكان استفعل أي انتقل من كون إلى كون كما تقول: استحال انتقل من حال إلى حال، وقول 

  ضعيف لأن الإشباع بابه لشعر كقوله:من زعم أن استكان افتعل من السكون وأن الألف إشباع 
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 أعوذ بالله من العقرابالشائلات عقد الأذناب

 ولأن الإشباح لا يكون في تصاريف الكلمة، ألا ترى أن من أشبع في قوله:
 ومن ذم الزمان بمنتزاح

جيء لا تقول انتزاح ينتزيح فهو منتزيح، وأنت تقول: استكان يستكين فهو مستكين ومستكان وم
مصدره استكانة يدل على أن الفعل وزنه استفعل كاستقام استقامة، وتخالف }استكانوا{ و}يتضرعون{ 

 في الصيغة فلم يكونا ماضيين ولا مضارعين.
مْعَ وَالأٌّبْصَرَ وَالأٌّفْئِدَةَ قَلِيلًا مها تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الهذِى ذَرَأَكُ  مْ فِى الأٌّرْضِ وَإِلَيْهِ }وَهُوَ الهذِى أَنْشَأَ لَكُمُ السه

لَ مَا قَالَ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الهذِى يُحَىِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَفُ الهيْلِ وَالنههَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * بَلْ قَالُواْ مِثْ 
لُونَ * قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنها تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنها لَمَبْعُوثُو  نَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ الأٌّوه

لِينَ * قُل لِ مَنِ الأٌّرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ  أَفَلَا تَذَكهرُونَ  هَذَآ إِلاه أَسَطِيرُ الأٌّوه
بْعِ وَرَ  مَوَتِ السه بُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَتهقُونَ * قُلْ مَن بِيَدِهِ * قُلْ مَن رهبُّ السه

سْحَرُونَ * بَلْ مَلَكُوتُ كُلِ  شَىْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنهى تُ 
خَلَقَ   وَإِنههُمْ لَكَذِبُونَ * مَا اتهخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لهذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَاأَتَيْنَهُمْ بِالْحَق ِ 

هَدَةِ فَتَعَلَى عَمها يُشْرِ  كُونَ * قُل وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمها يَصِفُونَ * عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشه
  رهبِ  إِمها تُرِيَنِ ى مَا يُوعَدُونَ * رَبِ  فَلَا تَجْعَلْنِى فِى
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يِ ئَ  ةَ نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَا الْقَوْمِ الظهلِمِينَ * وَإِنها عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ * ادْفَعْ بِالهتِى هِىَ أَحْسَنُ السه
يطِينِ * وَأعَُوذُ بِكَ رَبِ  أَن يَحْضُرُونِ * حَتهى إِذَا جَآءَ يَصِفُونَ * وَ  قُلْ رهبِ  أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشه
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مْ هَا وَمِن وَرَآئِهِ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ  ارْجِعُونِ * لَعَلِ ى أعَْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاه إِنههَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُ 
ورِ فَلَا أَنسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ * فَ  مَن ثَقُلَتْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّ

مْ فِى جَهَنهمَ خَلِدُونَ * مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفهتْ مَوَزِينُهُ فأُوْلَئِكَ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُ 
نَ * قَالُواْ رَبهنَا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِى تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِ بُو 

ا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنها ظَلِمُونَ * قَالَ اخْسَئُواْ فِيهَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنها قَوْماً ضَآلِ ينَ * رَبهنَآ أَخْرِجْنَ 
خَيْرُ الرحِمِينَ * وَلَا تُكَلِ مُونِ * إِنههُ كَانَ فَرِيقٌ مِ نْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبهنَآ ءَامَنها فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ 

نْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِ ى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنههُمْ هُمُ فَاتهخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِي اً حَتهى أَ  نسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنْتُمْ مِ 
ينَ * قَاالْفَآئِزُونَ * قَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الأٌّرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ ا لَ لْعَآدِ 

   إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إِن لهبِثْتُمْ إِلاه قَلِيلًا لهوْ أَنهكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * أَفَحَسِبْتُمْ أَنهمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثاً وَأَنهكُمْ 
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ِ إِلَهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ  * فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّه
 مِينَ {بِهِ فَإِنهمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِ هِ إِنههُ لَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ * وَقُل رهبِ  اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الرحِ 

{ 
 

مْعَ وَالأٌّبْصَرَ وَ  الأٌّفْئِدَةَ قَلِيلًا مها تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الهذِى ذَرَأَكُمْ فِى الأٌّرْضِ وَإِلَيْهِ وَهُوَ الهذِى أَنْشَأَ لَكُمُ السه
لَ مَا قَالَ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الهذِى يُحَىِ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَفُ الهيْلِ وَالنههَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * بَلْ قَالُواْ مِثْ 

لُونَ * قَالُواْ  إِنْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنها تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنها لَمَبْعُوثُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ الأٌّوه
لِينَ * قُل لِ مَنِ الأٌّرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ  أَفَلَا تَذَكهرُونَ  هَذَآ إِلاه أَسَطِيرُ الأٌّوه

بْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَتهقُونَ * قُلْ مَ  مَوَتِ السه ن بِيَدِهِ * قُلْ مَن رهبُّ السه
 لِلّهِ قُلْ فَأَنهى تُسْحَرُونَ * بَلْ مَلَكُوتُ كُلِ  شَىْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ 

بَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِ  وَإِنههُمْ لَكَذِبُونَ * مَا اتهخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لهذَهَ 
هَدَةِ فَتَعَلَى عَمها يُشْرِكُونَ {وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمها   يَصِفُونَ * عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشه

  وقرأ ابن محيصن }العظيم{ برفع الميم نعتاً للرب.
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قالوا: فالشرط محذوف تقديره، ولو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله }وما كان معه من إله{ 
بعدها اللام كانت لو وما دخلت عليه محذوفة وقد قررنا  عليه وهذا قول الفراء: زعم أنه إذا جاء

تخريجاً لها على غير هذا في قوله }وإذاً لاتخذوك خليلًا{ في سورة الإسراء: والظاهر أن ما في }بما 
 خلق{ بمعنى الذي وجوز أن تكون مصدرية.

عطية: اتباع  وقرأ الإبنان وأبو عمرو وحفص }عالم{ بالجر. قال الزمخشري: صفة لله. وقال ابن
 للمكتوبة. وقرأ باقي السبعة وابن أبي عبلة وأبو حيوة وأبو بحرية بالرفع.

قال الأخفش: الجر أجود ليكون الكلام من وجه واحد. قال أبو علي  الرفع أن الكلام قد انقطع، يعني 
}فتعالى{  أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو }عالم{. وقال ابن عطية: والرفع عندي أبرع. والفاء في قوله

عاطفة فالمعنى كأنه قال }عالم الغيب والشهادة فتعالى{ كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته أي 
 شجع فعظمت، ويحتمل أن يكون المعنى فأقول تعالى }عما يشركون{ على إخبار مؤتنف.
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لْقَوْمِ الظهلِمِينَ * وَإِنها عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ }قُل رهبِ  إِمها تُرِيَنِ ى مَا يُوعَدُونَ * رَبِ  فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ا
يِ ئَةَ نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ رهبِ  أعَُوذُ بِكَ مِنْ  هَمَزَاتِ لَقَدِرُونَ * ادْفَعْ بِالهتِى هِىَ أَحْسَنُ السه

يطِينِ * وَأعَُوذُ بِكَ رَبِ  أَن يَحْضُرُونِ *  حَتهى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِ  ارْجِعُونِ * لَعَلِ ى الشه
* فَإِذَا نُفِخَ فِى  أعَْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاه إِنههَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

ورِ فَلَا أَنسَبَ بَيْنَهُمْ يَ  وْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ * فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفهتْ الصُّ
 كَلِحُونَ { مَوَزِينُهُ فأُوْلَئِكَ الهذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنهمَ خَلِدُونَ * تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ وَهُمْ فِيهَا

عطية: }حتى{ في هذا الموضع حرف ابتداء، ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام  وقال ابن
محذوف والأول أبين لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره انتهى. فتوهم ابن عطية أن حتى 
إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية ولم يبين الكلام 

محذوف المقدر. وقال أبو البقاء }حتى{ غاية في معنى العطف، والذي يظهر لي أن قبلها جملة ال
محذوفة تكون حتى غاية لها يدل عليها ما قبلها التقدير: فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين 

 ويحضرونهم }حتى إذا جاء أحدهم الموت{ ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر:
 حتى كليب تسبنيفياً عجباً 

  أي يسبني الناس حتى كليب، فدل ما بعد حتى على الجملة المحذوفة وفي الآية دل ما قبلها عليها.

(7/20) 
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وقال الزمخشري؛ }في جهنم خالدون{ بدل من خسروا أنفسهم ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة 
تهى. جعل }في جهنم{ بدلًا }من لا محل لها أو خبر بعد خبر لأولئك أو خبر مبتدأ محذوف ان

خسروا{ وهذا بدل غريب، وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق به }في جهنم{ أي استقروا في 
جهنم، وكأنه من بدل الشيء من الشيء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز لأن من خسر نفسه 

لئك، وخبر }أولئك{ }في جهنم{ والظاهر استقر في جهنم. وأجاز أبو البقاء أن يكون }الذين{ نعتاً لأو 
 أن يكون خبراً لأولئك لا نعتاً.

(7/21) 

 

كُنها قَوْماً ضَآلِ ينَ * }أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِى تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِ بُونَ * قَالُواْ رَبهنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ 
ا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنها ظَلِمُونَ * قَالَ اخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِ مُونِ * إِنههُ كَانَ فَرِيقٌ مِ نْ عِبَادِى رَبهنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَ 

ذِكْرِى  أَنسَوْكُمْ يَقُولُونَ رَبهنَآ ءَامَنها فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرحِمِينَ * فَاتهخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِي اً حَتهى 
نْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِ ى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنههُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ * قَلَ كَمْ لَبِ  ثْتُمْ فِى الأٌّرْضِ وَكُنْتُمْ مِ 

ينَ * قَالَ إِن له  بِثْتُمْ إِلاه قَلِيلًا لهوْ أَنهكُمْ كُنتُمْ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَآدِ 
 الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ تَعْلَمُونَ * أَفَحَسِبْتُمْ أَنهمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثاً وَأَنهكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ * فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ 

ِ إِلَهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنهمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِ هِ إِنههُ لَا يُفْلِحُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَن يَدْعُ مَعَ  اللَّه
 الْكَفِرُونَ * وَقُل رهبِ  اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الرحِمِينَ {

لشأن وهو قرأ أبي  وهارون العتكي }أنه{ بفتح الهمزة أي لأنه، والجمهور بكسرها والهاء ضمير ا
 محذوف مع أن المفتوحة الهمزة.

ومفعول }جزيتهم{ الثاني محذوف تقديره الجنة أو رضواني. وقال الزمخشري: في قراءة من قرأ }أنهم{ 
بالفتح هو المفعول الثاني أي }جزيتهم{ فوزهم انتهى. والظاهر أنه تعليل أي }جزيتهم{ لأنهم، والكسر 

ليل فيكون الكسر مثل الفتح من حيث المعنى لا من حيث هو على الاستئناف وقد يراد به التع
  الإعراب لا ضطرار المفتوحة إلى عامل.

(7/22) 

 

وقرأ الجمهور }عدد سنين{ على الإضافة و}كم{ في موضع نصب على ظرف الزمان وتمييزها عدد. 
للوامح وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم عدداً بالتنوين. فقال أبو الفضل الرازي صاحب كتاب ا

}سنين{ نصب على الظرف والعدد مصدر أقيم مقام الأسم فهو نعت مقدم على المنعوت، ويجوز أن 
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 يكون معنى }لبثتم{ عددتم فيكون نصب عدداً على المصدر و}سنين{ بدل منه انتهى.
 وانتصب }عبثاً{ على الحال أي عابثين أو على أنه مفعول من أجله.

اً للفاعل، وباقي السبعة مبنياً للمفعول، والظاهر عطف }وأنكم{ على وقرأ الأخوان }لا تَرجعون{ مبني
 }أنما{ فهو داخل في الحسبان.

 
وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير }الكريم{ بالرفع صفة لرب 

 العرش أو }العرش{، ويكون معطوفاً على معنى المدح.
 برهان له به{ صفة لازمة لا للاحتراز من أن يكون ثم آخر يقوم و}من{ شرطية والجواب }فإنما{ و}لا

عليه برهان فهي مؤكدة كقوله }يطير بجناحيه {ويجوز أن تكون جملة اعتراض إذ فيها تشديد وتأكيد 
فتكون لا موضع لها من الإعراب كقولك: من أساء إليك لا أحق بالإساءة منه، فأسيء إليه. ومن 

هو }لا برهان له به{ هروباً من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له  ذهب إلى أن جواب الشرط
برهان فلا يصح لأنه يلزم منه حذف الفاء في جواب الشرط، ولا يجوز إلا  في الشعر وقد خرجناه 

 على الصفة اللازمة أو على الاعتراض وكلاهما تخريج صحيح.
 خبر }حسابه{ الظرف و}أنه{ استئناف.

 
 سورة النور

 
  وستون آية مدنية أربع

(7/23) 

 

ى فَاجْلِدُواْ كُله وَاحِدٍ }سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَتٍ بَيِ نَتٍ لهعَلهكُمْ تَذَكهرُونَ * الزهانِيَةُ وَالزهانِ 
نْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ  اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَالْيَوْمِ الأٌّخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا مِ 

مَ طَآئِفَةٌ مِ نَ الْمُؤْمِنِينَ * الزهانِى لَا يَنكِحُ إِلاه زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزهانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلاه  زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِ 
لْدَةً وَلَا الْمُؤْمِنِينَ * وَالهذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمه لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَ  ذلِكَ عَلَى

صْلَحُواْ فَإِنه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ * إِلاه الهذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَ 
اتٍ بِالِلّهِ إِنههُ لَمِنَ * وَالهذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لههُمْ شُهَدَآءُ إِلاه أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَ 

دِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنه لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْ  هِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ * وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ الصه
دِقِينَ  * وَلَوْلَا فَضْلُ شَهَادَاتٍ بِالِلّهِ إِنههُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنه غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصه

 مَتُهُ وَأَنه اللَّهَ تَوهابٌ حَكِيمٌ {اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْ 
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زوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذه }سورة{ أو مبتدأ محذوف  وقرأ الجمهور }سورة{ بالرفع فجو 
الخبر، أي فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم. وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأ أو الخبر 

 }الزانية والزاني{ وما بعد ذلك.
  زلناها{ في هذه الأعاريب في موضع الصفة انتهى.و}أن

(7/24) 

 

قال الزمخشري: أو على دونك }سورة{ فنصب على الإغراء، ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن 
يكون من باب الاشتغال أي أنزلنا }سورة أنزلناها{ فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة فلا موضع له من 

الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا  إن اعتقد حذف وصف أي }سورة{ معظمة أو  الإعراب إلا  أنه فيه
 موضحة }أنزلناها{ فيجوز ذلك.

م عليه انتهى. فيكون  وقال الفراء: }سورة{ حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقد 
 الضمير المنصوب في }أنزلناها{ ليس عائداً على }سورة{.

 
الزانية والزاني{ بالرفع، وعبد الله والزان بغير ياء، ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر وقرأ الجمهور }

محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم }الزانية والزاني{ وقوله }فاجلدوا{ بيان لذلك الحكم، وذهب الفراء 
يه لا بد والمبرد والزجاج إلى أن الخبر }فاجلدوا{ وجوزه الزمخشري، وسبب الخلاف هو أنه عند سيبو 

أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولًا بما يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً، واسم الفاعل واسم 
المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط وغير سيبويه ممن ذكرنا لم يشرط ذلك، وتقرير المذهبين 

وعمرو بن فأئد وأبو جعفر وشيبة والترجيح مذكور في النحو. وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر 
وأبو السمال ورويس }الزانية والزاني{ بنصبهما على الاشتغال، أي واجلدوا }الزانية والزاني{ كقولك 
زيداً فضربه، ولدخول الفاء تقرير ذكر في علم النحو والنصب هنا أحسن منه في }سورة أنزلناها{ 

  لأجل الأمر.

(7/25) 

 

عة{ إلى }شهداء{. وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم }بأربعة{ بالتنوين وهي والجمهور على إضافة }أرب
قراءة فصيحة، لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة، ولذلك رجح ابن 

جني هذه القراءة على قراءة الجمهور من حيث أخذ مطلق الصفة وليس كذلك، لأن الصفة إذا جرت 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

وباشرتها العوامل جرت في العدد وفي غيره مجرى الأسماء، ومن ذلك شهيد ألا ترى  مجرى الأسماء
إلى قوله }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد {وقوله }واستشهدوا شهيدين {وكذلك: عبد فثلاثة شهداء 

 بالإضافة أفصح من التنوين والاتباع، وكذلك ثلاثة أعبد.
عدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر انتهى. وليس كما وقال ابن عطية: وسيبويه يرى أن تنوين ال

ذكر إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو: ثلاثة رجال، وأما في الصفة فلا بل 
الصحيح التفصيل الذي ذكرناه، وإذا نونت أربعة فشهداء بدل إذ هو وصف جرى مجرى الأسماء أو 

 ال أنه حال أو تمييز.صفة لأنه صفة حقيقية، ويضعف قول من ق
وهذه الشهادة تكون بالمعاينة البليغة كالمرود في المكحلة، والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون 

حالة اجتماعهم بل لو أتى بهم متفرقين صحت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: شرط ذلك أن يشهدوا 
يكون أحد الشهود زوج المقذوفة مجتمعين، فلو جاؤوا متفرقين كانوا قذفه. والظاهر أنه يجوز أن 

لاندراجه في أربعة شهداء ولقوله }فاستشهدوا عليهن أربعة منكم {ولم يفرق بين كون الزوج فيهم وبين 
أن يكونوا أجنبيين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وتحد المرأة، وروي ذلك عن الحسن والشعي. وقال 

 مثله عن ابن عباس.مالك والشافعي: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروي 

(7/26) 

 

}فاجلدوهم{ أمر للإمام ونوابه بالجلد، والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن أبي 
ليلى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي: لا يحد إلا  بمطالبته. وقال مالك كذلك إلا  أن 

مام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف، والظاهر أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإ
العبد القاذف حر اً إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين لاندراجه في عموم }والذين يرمون{ وبه قال 
عبد الله بن مسعود والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وعثمان البتي والشافعي: 

فعل أبي بكر وعمر وعلي  ومن بعدهم من الخلفاء قاله عبد الله بن يجلد أربعين وهو قول علي  و 
اً واحداً وهو قول أبي حنيفة  ربيعة، ولو قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو أفرد لكل واحد حد حد 

وأصحابه ومالك والثوري والليث. وقال عثمان البتي والشافعي لكل واحد حد. وقال الشعبي وابن أبي 
واحد نحو يا زناة فحدوا حد، أو قال: لكل واحد يا زاني فلكل إنسان حد، والظاهر ليلى: إن كان بلفظ 

من الآية أنه لا يجلد إلا  القاذف ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهود، وليس من جاء 
للشهادة للقاذف بقاذف وقد أجراه عمر مجرى القاذف. وجلد أبا بكرة وأخاه نافعاً وشبل بن معبد 

لي لتوقف الرابع وهو زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة، ولو أتى بأربعة شهداء فساق. فقال البج
زفر: يدرأ الحد عن القاذف والشهور. وعن أبي يوسف يحد القاذف ويدرأ عن الشهود. وقال مالك 

  وعبيد الله بن الحسن: يحد الشهود والقاذف.
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(7/27) 

 

ر أنه لا يقبل شهادته أبداً وإن أكذب نفسه وتاب، وهو نهي جاء بعد }ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً{ الظاه
أمر، فكما أن حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته وبه قال شريح القاضي والنخعي وابن المسيب 
وابن جبير والحسن والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح: لا تقبل شهادة المحدود في 

دته في غير المقذوف إذا تاب. وقال مالك: تقبل في القذف بالزنا وغيره القذف وإن تاب، وتقبل شها
إذا تاب وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشعي والقاسم بن محمد وسالم والزهري، وقال: لا تقبل 

شهادة محدود في الإسلام يعني مطلقاً، وتوبته بماذا تقبل بإكذاب نفسه في القذف وهو قول الشافعي 
بنافع وشبل أكذبا أنفسهما فقبل شهادتهما، وأصر أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى وكذا فعل عمر 

 مات.
}وأولئك هم الفاسقون{ الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز الذين يرمون، كأنه إخبار بحال 

الرامين بعد انقضاء الموصول المتضمن معنى الشرط وما ترتب في خبره من الجلد وعدم قبول 
 ة أبداً.الشهاد

 
  }إِلاه الهذِينَ تَابُواْ{

(7/28) 

 

والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل واحد منها بالاستثناء أن 
يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه وفيها خلاف 

ير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك أن يعود إلى وتفصيل، ولم أر من تكلم عليها من النحاة غ
الجمل كلها كالشرط، واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة وهو الذي نختاره، وقد استدللنا 

على صحة ذلك في كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل. وقال الزمخشري: وجعل يعني 
الثانية وحق المستثنى عنده أن يكون مجرور بدلًا من }هم{ في الشافعي الاستثناء متعلقاً بالجملة 

}لهم{ وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب، والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون 
الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط يعني الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قيل: ومن قذف 

 وه أي اجمعوا له الحد والرد والفسق.المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته وفسق
وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب 

وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار 
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 إليه إلا  عند الحاجة.
 مُحْصَنَتِ{}وَالهذِينَ يَرْمُونَ الْ 

وقرأ الجمهور بالياء وهو الفصيح لأنه إذا كان العامل مفرغاً لما بعد إلا  وهو مؤنث فالفصيح أن 
يقول ما قام إلا  هند، وأماما قامت إلا  هند فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة، وبعض النحويين يجيزه 

  في الكلام على قلة.

(7/29) 

 

صب على المصدر. وارتفع }فشهادة{ خبراً على إضمار مبتدأ، أي وقرأ الجمهور }أربع شهادات{ بالن
فالحكم أو الواجب أو مبتدأ على إضمار الخبر متقدماً أي فعليه أن يشهد أو مؤخراً أي كافيه أو 

واجبه. و}بالله{ من صلة }شهادات{ ويجوز أن يكون من صلة }فشهادة{ قاله ابن عطية، وفرغ 
رأي البصريين واختيارهم يتعلق بشهادات، وعلى اختيار الكوفيين  الحوفي ذلك على الأعمال، فعلى

يتعلق بقوله }فشهادة{. وقرأ الأخوان وحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان }أربع{ بالرفع خبر للمبتدإ، وهو }فشهادة{ و}بالله{ من صلة 

هذه القراءة، ولا يجوز أن يتعلق بفشهادة للفصل بين المصدر ومعموله بالجر ولا }شهادات{ على 
  يجوز ذلك.

(7/30) 

 

وقرأ الجمهور }والخامسة{ بالرفع فيهما. وقرأ طلحة والسلمي والحسن والأعمش وخالد بن أياس ويقال 
الرفع على الابتداء وقرأ حفص والزعفراني بنصب الثانية دون الأولى، ف kابن إلياس بالنصب فيهما.

وما بعده الخبر، ومن نصب الأولى فعطف على }أربع{ في قراءة من نصب }أربع{، وعلى إضمار 
فعل يدل علىه المعنى في قراءة من رفع }أربع{ أي وتشهد }الخامسة{ ومن نصب الثانية فعطف على 

ز }أربع{ وعلى قراءة النصب في }الخامسة{ يكون }أن{ بعده على إسقاط حرف ال جر، أي بأن، وجو 
{ ورفع }لعنة{ و}أن  أن يكون }أن{ وما بعده بدلًا من }الخامسة{. وقرأ نافع }أن لعنة{ بتخفيف }أنه

غضب{ بتخفيف }أن{ و}غضب{ فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة، وهي ان المخففة من الثقيلة لما 
م وعمرو بن ميمون خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن. وقرأ أبو رجاء وقتادة وعيسى وسلا

والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما، والحسن }أن لعنة{ كقراءة نافع، و}أن غضب{ بتخفيف }أن{ 
و}غضب{ مصدر مرفوع وخبر ما وبعده وهي أن المخففة من الثقيلة. وقرأ باقي السبعة }أن لعنة 
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ابن عطية: و}أن{  الله{ و}أن غضب الله{ بتشديد }أن{ ونصب ما بعدهما اسماً لها وخبر ما بعد. قال
 الخفيفة على قراءة نافع في قوله }أن غضب{ قد وليها الفعل.

 
قال أبو علي: وأهل العربية يستقبحون أن يليها الفعل إلا  أن يفصل بينها وبينه بشيء نحو قوله }علم 

ك أن سيكون {وقوله }أفلا يرون أن لا يرجع {وأما قوله تعالى }وأن ليس للإنسان إلا  ما سعى {فذل
لعلة تمكن ليس في الأفعال. وأما قوله }أن بورك من في النار {فبورك على معنى الدعاء فلم يجر 
دخول الفواصل لئلا يفسد المعنى انتهى. ولا فرق بين }أن غضب الله{ و}أن بورك{ في كون الفعل 

ذا كان بعد أن دعاء، ولم يبين ذلك ابن عطية ولا الفارسي، ويكون غضب دعاء مثل النحاة أنه إ
الفعل دعاء لا يفصل بينه وبين أن بشيء، وأورد ابن عطية }أن غضب{ في قراءة نافع مورد 

  المستغرب.

(7/31) 

 

نْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَر اً لهكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لهكُمْ لِكُلِ  امْرِى  نْهُمْ مها اكْتَ }إِنه الهذِينَ جَآءُوا بِالِإفْكِ عُصْبَةٌ مِ  سَبَ ءٍ مِ 
لْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ مِنَ الِإثْمِ وَالهذِى تَوَلهى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ * لهوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنه الْمُؤْمِنُونَ وَا

هَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ خَيْراً وَقَالُواْ هَذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ * لهوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَ  مْ يَأْتُواْ بِالشُّ
كُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِ  نْيَا وَالأٌّخِرَةِ لَمَسه يهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * الْكَذِبُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّ

 بِأَفْوَهِكُمْ مها لهيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِ ناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْلا إِذْ إِذْ تَلَقهوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ 
لِمِثْلِهِ أَبَداً تَعُودُواْ  سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مها يَكُونُ لَنَآ أَن نهتَكَلهمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن
شِيعَ الْفَحِشَةُ فِى إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * وَيُبَيِ نُ اللَّهُ لَكُمُ الأٌّيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِنه الهذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَ 

نْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ   وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الهذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّ
 وَرَحْمَتُهُ وَأَنه اللَّهَ رَءُوفٌ رهحِيمٌ {

والظاهر أن خبر }إن{ هو }عصبة منكم{ و}منكم{ في موضع الصفة وقاله. الحوفي وأبو البقاء. 
من الضمىر في }جاؤوا{ وخبر و}لا تحسبوه{: مستأنف. وقال ابن عطية }عصبة{ رفع على البدل 

}إن{ في قوله و}لا تحسبوه{ التقدير أن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون 
 }عصبة{ خبر }إن{ انتهى.

(7/32) 
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والضمير في }لا تحسبوه{ الظاهر أنه عائد على الإفك، وعلى إعراب ابن عطية. يعول على ذلك 
ن{. قيل: ويجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من }جاؤوا{ المحذوف الذي قدره اسم }إ

 وعلى ما نال المسلمين من الغم.
 }لهوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ{

وعدل بعد الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر فلم يجيء التركيب ظننتم بأنفسكم }خيراً{ 
 وقلتم ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات.

الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين }لو لا{ و}قلتم{؟ قلت: للظروف شأن وهو تنزلها  وقال
من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيها، وأنها لا تنفك عنها فلذلك يتسع فيها ما لايتسع في غيرها 

انتهى. وما ذكره من أدوات التحضىض يوهم أن ذلك مختص بالظرف وليس كذلك، بل يجوز تقديم 
 لمفعول به على الفعل فتقول: لو لا زيداً ضربت وهلا عمراً قتلت.ا

قال الزمخشري: فإن قلت: فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلًا؟ قلت: الفائدة بيان أنه كان 
الواجب عليهم أن ينقادوا حال ما سمعوه بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب 

 التقديم.
ا معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت: الأصل في ذلك أن تسبيح الله عند رؤية فإن قلت: م

المتعجب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه، أو لتنزيه الله عن أن تكون حرمة 
 نبيه صلى الله عليه وسل مكما قيل فيها انتهى.

 وقيل: }أن تعودوا{ مفعول من أجله أي كراهة }أن تعودوا{.
  واب }لو لا{ محذوف أي لعاقبكم.وج

(7/33) 

 

يْطَنِ فَإِ  يْطَنِ وَمَن يَتهبِعْ خُطُوَتِ الشه نههُ يَأْمُرُ والضمير في فإنهيأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتهبِعُواْ خُطُوَتِ الشه
نْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنه اللَّهَ يُزَكِ ى مَن يَشَآءُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ   مَا زَكَى مِنكُم مِ 

عَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِى الْقُرْبَى وَالْمَسَ  كِينَ وَالْمُهَجِرِينَ فِى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسه
واْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رهحِيمٌ * إِنه الهذِينَ يَرْمُونَ سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُ 

نْيَا وَالأٌّخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَ  سِنَتُهُمْ يْهِمْ أَلْ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنتِ لُعِنُواْ فِى الدُّ
نه اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ * وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِ يهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقه وَيَعْلَمُونَ أَ 

بِينَ وَالطهيِ بُونَ لِلْطهيِ بَتِ أُوْلَئِكَ مُبَرهءُونَ مِمها يَقُولُونَ الْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَالطهيِ بَتُ لِلطهي ِ 
 لَهُم مهغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ { عائد على }من{ الشرطية.
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 }يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ{
لا والناصب ليوم تشهد ما تعلق به الجار والمجرور وهو ولهم. وقال الحوفي: العامل فيه عذاب، و 

 يجوز لأنه موصوف إلا  على رأي الكوفيين.
}  }وَيَعْلَمُونَ أَنه اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

وقرأ الجمهور }الحق{ بالنصب صفة لدينهم. وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو روق وأبو حيوة بالرفع صفة 
 لله، ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصول وصفته.

  لرجال }الخبيثين{.والظاهر أن }الخبيثات{ وصف للنساء، ل

(7/34) 

 

 }أولئك{ إشارة للطيبين أو إشارة لهم وللطيبات إذا عنى بهن النساء.
 هَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لهكُمْ لَعَلهكُمْ }يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتهى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِ مُواْ عَلَى أهَْلِ 

ارْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى تَذَكهرُونَ * فَإِن لهمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتهى يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ فَ 
مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لهكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لهيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ 

واْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى  لَهُمْ إِنه اللَّهَ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ * قُلْ لِ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ
ضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنه وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنه وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنه إِلاه خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِ لْمُؤْمِنَتِ يَغْضُ 

ءَابَآئِهِنه أَوْ ءَابَآءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنه عَلَى جُيُوبِهِنه وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنه إِلاه لِبُعُولَتِهِنه أَوْ 
سَآئِهِنه أَوْ مَا وْ أَبْنَآئِهِنه أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنه أَوْ إِخْوَانِهِنه أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنه أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنه أَوْ نِ بُعُولَتِهِنه أَ 

فْلِ الهذِينَ لَ  مْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِ سَآءِ مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنه أَوِ التهبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الِإرْبَةِ مِنَ الرِ جَالِ أَوِ الطِ 
  نُونَ لَعَلهكُمْ تُفْلِحُونَ {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنه لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنه وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِ 
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}تسلموا{ أي }ذلكم{ الاستئناس والتسليم }خير }ذلكم{ إشارة إلى المصدر المفهوم من }تستأنسوا{ و
لكم{ من تحية الجاهلية. }لعلكم تذكرون{ أي شرعنا ذلك ونبهناكم على ما فيه مصلحتكم من الستر 

 وعدم الاطلاع على ما تكرهون الإطلاع عليه }لعلكم تذكرون{ اعتناء بمصالحكم.
 

الدخول في ملك غيركم }حتى يؤذن لكم{ إذ  }فإن لم تجدوا فيها أحداً{ أي يأذن لكم فلا تقدموا على
قد يكون لرب البيت فيه ما لا يحب أن يطلع عليه. }وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا{ وهذا عائد إلى من 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

 استأذن في دخول بيت غيره فلم يؤذن له سواء كان فيه.
غيره و}من{ في }من أبصارهم{ عند الأخفش زائدة أي }يغضوا{ }أبصارهم{ عما يحرم، وعند 

 للتبعيض.
وقال ابن عطية: يصح أن تكون }من{ لبيان الجنس، ويصح أن تكون لابتداء الغاية انتهى. ولم 

يتقدم مبهم فتكون }من{ لبيان الجنس على أن الصحيح أن من ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان 
 الجنس.

}  }أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنه
ى الحال أو الاستثناء وباقي السبعة بالجر على النعت وعطف وقرأ ابن عامر وأبو بكر بالنصب عل

}أو الطفل{ على }من الرجال{ قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء إلى قسمين رجال وأطفال، 
والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم، ولذلك وصف بالجمع في قوله }الذين لم يظهروا{ ومن ذلك 

 الصفر والدرهم البيض يريد الدنانير والدراهم فكأنه قال: أو الأطفال. قول العرب: أهلك الناس الدينار
فْلِ{   }الطِ 
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وقال الزمخشري: وضع الواحد موضع الجمع لأنه يفيد الجنس ويبين ما بعده أنه يراد به الجمع 
 ونحوه }يخرجكم طفلًا{ انتهى. ووضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وإنما قوله:

}الطفل{ من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم كقوله: }إن الإنسان لفي خسر{ولذلك صح 
الاستثناء منه والتلاوة ثم يخرجكم بثم لا بالواو. وقوله ونحوه ليس نحوه لأن هذا معرف بلام الجنس 

يكون المعنى وطفلًا نكره، ولا يتعين حمل طفلًا هنا على الجمع الذي لا يقيسه سيبويه لأنه يجوز أن 
ثم يخرج كل واحد منكم كما قيل في قوله تعالى: }واعتدت لهن متكأ{ أي لكل واحدة منهن. وكما 

 تقول: بنو فلان يشبعهم رغيف أي يشبع كل واحد منهم رغيف.
وروي عن ابن عباس تحريك واو }عورات{ بالفتح. والمشهور في كتب النحو أن تحريك الواو والياء 

هو لغة هذيل بن مدركه. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي في مثل هذا الجمع 
إسحاق والأعمش قرأ }عورات{ بالفتح. قال: وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحن وإنما جعل لحناً 
وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية بنو تميم يقولون: روضات وجورات وعروات، 

كان وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلا  هذيلًا فتثقل ما كان من هذا النوع وسائر العرب بالإس
 من ذوات الياء والواو. وأنشدني بعضهم:

 
  أبو بيضات رائح متأوبرفيق بمسح المنكبين سبوح
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لِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُو  نُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ } وَأَنْكِحُواْ الَأيَمَى مِنْكُمْ وَالصه
الْكِتَبَ مِمها مَلَكَتْ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الهذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتهى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالهذِينَ يَبْتَغُونَ 

مْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِ ن مهالِ اللَّهِ الهذِى ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَيْمَنُكُمْ فَكَتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُ 
نْيَا وَمَن يُكْرِههُنه فِإِنه اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنه  ناً لِ تَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّ رهحِيمٌ * وَلَقَدْ  غَفُورٌ أَرَدْنَ تَحَصُّ

بَيِ نَتٍ وَمَثَلًا مِ نَ الهذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِ لْمُتهقِينَ {.  أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّ
وقال الزمخشري: }الأيامى{ واليتامى أصلهما أيائم ويتائم فقلبا انتهى. وفي التحرير قال أبو عمر: 

م، وغيره من النحويين ذكر أن أيماً ويتيماً جمعاً على أيامي ويتامى شذوذاً يحفظ وأيامى مقلوب أيائ
ووزنه فعالى، وهو ظاهر كلام سيبويه. قال سيبويه في أواخر هذا باب تكسيرك ما كان من 

الصفات. وقالوا: وج ووجياً كما قالوا: زمن وزمنى فأجروه على المعنى كما قالوا: يتيم ويتامى وأيم 
 فأجروه مجرى رجاعي انتهى. وأيامى

 }وَالهذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ{
و}الذين{ يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره الجملة، والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول من 

معنى اسم الشرط، ويحتمل أن يكون منصوباً كما تقول: زيداً فاضربه لأنه يجوز أن تقول زيداً 
دخلت الفاء كان التقدير بنية فاضرب زيداً فالفاء في جواب أمر  فاضرب، وزيداً اضرب، فإذا

 محذوف، وهذا يوضح في النحو بأكثر من هذا.
 }إِنْ أَرَدْنَ{

  وقال بعضهم: هذا الشرط ملغى.
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{ جواب للشرط والصحيح أن التقدير }غفور رحيم{ لهم ليكون جواب الشرط فيه ضمير  وقوله }فإن اللَّه
الذين هو اسم الشرط ولما غفل الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم  يعود على من

{ }غفور رحيم{ لهن أي للمكرهات، فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على  قدروا }فإن اللَّه
 اسم الشرط.

 لأن وقد ضعف ما قلناه أبو عبد الله الرازي فقال: فيه وجهان أحدهما: فإن اللَّه غفور رحيم لهن  
الإكراه يزيل الإثم والعقوبة من المكره فيما فعل، والثاني: فإن الله غفور رحيم للمكره بشرط التوبة، 

وهذا ضعيف لأنه على التفسير الأول لا حاجة لهذا الإضمار. وعلى الثاني يحتاج إلى انتهى. 
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 وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب.
 

ضيف إلى المفعول والفاعل مع المصدر محذوف، والمحذوف فإن قلت: قوله }إكراههن{ مصدر أ
كالملفوظ والتقدير من بعد إكراههم إياهن  والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة قلت: 
لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف، تقول: هند عجبت من ضربها زيداً فتجوز المسألة، ولو قلت 

  جز.هند عجبت من ضرب زيداً لم ت
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَ  أَنههَا } اللَّهُ نُورُ السه
يْتُهَا يُضِىءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ كَوْكَبٌ دُرِ ىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاه شَرْقِيهةٍ وَلَا غَرْبِيهةٍ يَكَادُ زَ 

لَيِمٌ * فِى بُيُوتٍ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأٌّمْثَالَ لِلنهاسِ وَاللَّهُ بِكُلِ  شَىْءٍ عَ 
لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ  وَالأٌّصَالِ * رِجَالٌ لاه تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن  أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِ حُ 

كَوةِ يَخَفُونَ يَوْماً تَتَقَلهبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأٌّبْصَرُ * لِيَ  لَوةِ وَإِيتَآءِ الزه جْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصه
 اْ وَيَزِيدَهُم مِ ن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ {.عَمِلُو 

ونور فعلا ماضياً والأرض بالنصب ويؤيد هذا التأويل قراءة علي بن أبي طالب وأبي جعفر وعبد 
 العزيز المكي وزيد بن علي بالنصب.

  والظاهر أن الضمير في }مثل نوره{ عائد على الله تعالى.
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وقرأ الأخوان وأبو بكر والحسن وزيد بن علي  وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش }توقد{ 
بضم التاء أي }الزجاجة{ مضارع أوقدت مبيناً للمفعول، ونافع وابن عامر وحفص كذلك إلا  أنه 

المصباح{ والحسن بالياء أي }المصباح{ وابن كثير وأبو عمرو }توقد{ بفتح الأربعة فعلًا ماضياً أي }
والسلمي وقتادة وابن محيصن وسلام ومجاهد وابن أبي إسحاق والمفضل عن عاصم كذلك إلا  أنه 

بضم الدال مضارع }توقد{ وأصله تتوقد أي }الزجاجة{. وقرأ عبد الله وقد بغير تاء وشدد القاف جعله 
إلا  أنه بالياء من تحت، وجاء  فعلًا ماضياً أي وقد المصباح. وقرأ السلمي وقتادة وسلام أيضاً كذلك

كذلك عن الحسن وابن محيصن، وأصله يتوقد أي }المصباح{ إلا  أن حذف الياء في يتوقد مقيس 
لدلالة ما أبقى على ما حذف. وفي }يوقد{ شاذ جداً لأن الياء الباقية لا تدل على التاء المحذوفة، 
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وأعد في حذف الواو كذلك هذا لما حذفوا وله جوه من القياس وهو حمله على يعد إذ حمل يعد وتعد 
 من تتوقد بالتاءين حذفوا التاء مع الياء وإن لم يكن اجتماع التاء والياء مستثقلًا.

 
و}زيتونة{ بدل من }شجرة{ وجوز بعضهم فيه أن يكون عطف بيان، ولا يجوز على مذهب البصريين 

كوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا  في المعارف، وأجاز ال
النكرات. و}لا شرقية{ }ولا{ على }غربية{ على قراءة الجمهور بالخفض صفة لزيتونة. وقرأ الضحاك 

 بالرفع أي لا هي شرقية ولا غربية، والجملة في موضع الصفة.
ا يضيء{ والجملة من قوله: }ولو لم تمسسه نار{ حالية معطوفة على حال محذوفة أي }يكاد زيته

في كل حال ولو في هذه الحال التي تقضي أنه لا يضيء لانتفاء مس النار له، وتقدم لنا أن هذا 
العطف إنما يأتي مرتباً لما كان لا ينبغي أن يقع لامتناع الترتيب في العادة وللاستقصاء حتى يدخل 

السائل ولو بظلف أعطوا السائل ولو جاء على فرس، ردوا »ما لا يقدر دخوله فيما قبله نحو: 
  «.محرق 
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}في بيوت{ متعلق بيوقد قاله الرماني، أو في موضع الصفة لقوله: }كمشكاة{ أي كمشكاة في بيوت 
 قاله الحوفي، وتبعه الزمخشري قال }كمشكاة{ في بعض بيوت الله وهي المساجد.

صباح أي مصباح }في وقوله كأنه إلى آخره تفسير معنى لا تفسير إعراب أو في موضع الصفة لم
 بيوت{ قاله بعضهم أو في موضع الصفة لزجاجة قاله بعضهم.

وقيل: }في بيوت{ مستأنف والعامل فيه: }يسبح{ حكاه أبو حاتم وجوزه الزمخشري. فقال: وقد ذكر 
تعلقه بكمشكاة قال: أو بما بعده وهو }يسبح{ أي }يسبح له{ رجال في بيوت وفيها تكرير كقولك زيد 

جالس فيها أو بمحذوف كقوله: }في تسع آيات{ أي سبحوا في بيوت انتهى. على هذه  في الدار
 الأقوال الثلاثة يوقف على قوله: }عليم{ والذي اختاره أن يتعلق }في بيوت{ بقوله: }يسبح{.

 }يُسَبِ حُ{
 وأبان بفتحها وبالياء من تحت واحد المجرورات في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، والأولى

الذي يلي الفعل لأن طلب الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة ويجوز أن يكون المفعول 
الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه }تسبح{ أي تسبح له هي أي التسبيحة كما قالوا: 

 }ليجزي قوماً{ في قراءة من بناه للمفعول أي ليجزي هو أي الجزاء.
 بالتاء من فوق وفتح الباء.وقرأ أبو جعفر تسبح 

 وقرأ أبو مجلز: والإيصال وتقدم نظيره.
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وارتفع }رجال{ على هاتين القراءتين على الفاعلية بإضمار فعل أي }يسبح{ أو يسبح له رجال. 
واختلف في اقتياس هذا، فعلى اقتياسه نحو ضربت هند زيد أي ضربها زيد، ويجوز أن يكون خبر 

 ال.مبتدأ محذوف أي المسيح رج
 

لَوةَ{  }وَأَقَامَ الصه
قال الزمخشري: التاء في إقامة عوض من العين الساقطة للإعلال والأصل أقوام، فلما أضيفت 

 أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت ونحوه:
  وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا
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راء ومذهب البصريين، أن انتهى. وهذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة هو مذهب الف
التاء من نحو هذا لا تسقط للإضافة وتقدم لنا الكلام على }وإقام الصلاة{ في الأنبياء وصدر البيت 

 الذي أنشد عجزه قوله:
 إن الخليط أجدوا البين فانجردوا

تهى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ } للهوَالهذِينَ كَفَرُواْ أعَْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظهمْآنُ مَآءً حَ 
ىٍ  يَغْشَهُ مَوْجٌ مِ ن فَوْقِهِ  مَوْجٌ مِ ن فَوْقِهِ  عِندَهُ فَوَفههُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِ 

رَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لهمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ سَحَابٌ ظُلُمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْ 
.} 

 وقال ابن عطية: يحتمل أن يعيد الضمير في }جاءه{ على السراب.
 ويحتمل الضمير أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله }أعمالهم{.

 ى.والضمير في }عنده{ عائد على العمل انته
فأما الضمير في قوله: }إذا أخرج يده{ فيعود إلى مذكور حذف اعتماداً على المعنى تقديره إذا أخرج 

 من فيها يده.
 }أَوْ كَظُلُمَتٍ{

والعطف بأو هنا لأنه قصد التنويع والتفصيل لا أن }أو{ للشك. وقال الكرماني: }أو{ للتخيير على 
 تقدير شبه أعمال الكفار بأيهما شئت.

 هر أن الضمير في }يغشاه{ عائد على }بحر لجى{.والظا
وقرأ الجمهور }سحاب{ بالتنوين }ظلمات{ بالرفع على تقدير خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه أو تلك 

}ظلمات{ وأجاز الحوفي أن تكون مبتدأ و}بعضها فوق بعض{ مبتدأ وخبره في موضع خبر 
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اء بالنكرة إلا  إن قدرت صفة محذوفة أي }ظلمات{ والظاهر أنه لا يجوز لعدم المسوغ فيه للابتد
ظلمات كثيرة أو عظيمة }بعضها فوق بعض{. وقرأ البزي }سحاب ظلمات{ بالإضافة. وقرأ قنبل 

}سحاب{ بالتنوين }ظلمات{ بالجر بدلًا من }ظلمات{ و}بعضها فوق بعض{ مبتدأ وخبر في موضع 
  الصفة لكظلمات.
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لمات{ أن يكون }بعضها{ بدلًا منها، وهو لا يجوز من جهة قال الحوفي: ويجوز على رفع }ظ
المعنى لأن المراد والله أعلم الأخبار بأنها ظلمات، وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي هي 

ظلمات متراكمة وليس على الأخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات 
ي كاد إذا دخل عليها حرف نفي مشبعاً في البقرة في قوله: السابقة ظلمات متراكمة. وتقدم الكلام ف
 }وما كادوا يفعلون{ فأغنى عن إعادته.

 
 }إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا{

وقال ابن عطية ما معناه: إذا كان الفعل بعد كاد منفياً دل على ثبوته نحو كاد زيد لا يقوم، أو مثبتاً 
م، وإذا تقدم النفي على كاد احتمل أن يكون منفياً تقول: المفلوخ لا يكاد دل على نفيه كاد زيد يقو 

يسكن فهذا تضمن نفي السكون. وتقول: رجل منصرف لا يكاد يسكن فهذا تضمن إيجاب السكون 
  بعد جهد انتهى.
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَالطه  يْرُ صَآفهتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ } أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ يُسَبِ حُ لَهُ مَن فِى السه
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ * أَلَمْ تَرَ أَنه اللَّهَ يُ  زْجِى سَحَاباً ثُمه عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَلِلّهِ مُلْكُ السه

مَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ يُؤَلِ فُ بَيْنَهُ ثُمه يَجْعَلُهُ رُكَاماً  لُ مِنَ السه  فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِ 
يْلَ وَالنههَارَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مهن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأٌّبْصَرِ * يُقَلِ بُ اللَّهُ اله 

مِنهُمْ ذلِكَ لَعِبْرَةً لُأوْلِى الأٌّبْصَرِ * وَاللَّهُ خَلَقَ كُله دَآبهةٍ مِ ن مهآءٍ فَمِنْهُمْ مهن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَ  إِنه فِى
 شَىْءٍ قَدِيرٌ * مهن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مهن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنه اللَّهَ عَلَى كُل ِ 

بَيِ نَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {.  لهقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ مُّ
وقرأ الجمهور }والطير{ مرفوعاً عطفاً على }من{ و}صافات{ نصب على الحال. وقرأ الأعرج 
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نفاع }والطير صافات{ برفعهما }والطير{ بالنصب على أنه مفعول معه. وقرأ الحسن وخارجة عن 
 مبتدأ وخبر تقديره يسبحن.

 والظاهر أن الفاعل المستكن في }علم{ وفي }صلاته وتسبيحه{ عائد على }كل{ وفاعله.
وقا الزجاج: الضمير في }علم{ وفي }صلاته وتسبيحه{ لكل. وقيل: الضمير في }علم{ لكل وفي 

لذين أمر بهما وهدى إليهما، فهذه إضافة خلق إلى }صلاته وتسبيحه{ لله أي صلاة الله وتسبيحه ال
 خالق.

مَآءِ مِن جِبَالٍ{   }مِنَ السه
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واتفقوا على أن }من{ الأولى لابتداء الغاية. وأما }من جبال{. فقال الحوفي: هي بدل من }السماء{ ثم 
وإذا كانت الثانية بدلًا قال: وهي للتبعيض، وهذا خطأ لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه، 

لزم أن يكون مثلها لابتداء الغاية، لو قلت: خرجت من بغداد من الكرخ لزم أن يكونا معاً لابتداء 
الغاية. وقال الزمخشري وابن عطية: هي للتبعيض فيكون على قولهما في موضع المفعول لينزل. 

ر وينزل من السماء بعض جبال فيها قال الحوفي والزمخشري: والثانية للبيان انتهى. فيكون التقدي
 التي هي البرد فالمنزل برد لأن بعض البرد برد فمفعول }ينزل{ }من جبال{.

 
قال الزمخشري: أو الأولان للابتداء والأخيرة للتبعيض، ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من جبال 

  فيها انتهى. فيكون }من جبال{ بدلًا }من السماء{.
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}من{ الثانية والثالثة زائدتان وقاله الأخفش، وهما في موضع نصب عنده كأنه قال: وينزل من  وقيل:
السماء جبالًا فيها أي في السماء برداً وبرداً بدل أي برد جبال. وقال الفراء: هما زائدتان أي جبالًا 

رد مبتدأ وفيها فيها برد لا حصى فيها ولا حجر، أي يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل فب
خبره. والضمير في }فيها{ عائد على }الجبال{ أو فاعل بالجار والمجرور لأنه قد اعتمد بكونه في 

موضع الصفة لجبال. وقيل: }من{ الأولى والثانية لابتداء الغاية، والثالثة زائدة أي }وينزل من السماء 
اء من جبال{ برد فيها كما تقول: هذا من جبال{ السماء برداً. وقال الزجاج: معناه }وينزل من السم

خاتم في يدي من حديد، أي خاتم حديد في يدي، وإنما جئت في هذا وفي الآية بمن لما فرقت، 
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ولأنك إذا قلت: هذا خاتم من حديد كان المعنى واحداً انتهى. فعلى هذا يكون }من برد{ في موضع 
ن في موضع جر ويكون مفعول }ينزل{ الصفة لجبال، كما كان من في من حديد صفة لخاتم، فيكو 

هو }من جبال{ وإذا كان الجبال }من برد{ لزم أن يكون المنزل برداً. والظاهر إعادة الضمير في }به{ 
على البرد، ويحتمل أن يكون أريد به الودق والبرد وجرى في ذلك مجرى اسم الإشارة. وكأنه قال: 

 الصرف أبلغ في المنفعة والامتنان.فيصيب بذلك والمطر هو أعم وأغلب في الإصابة و 
وقرأ الجمهور }خلق{ فعلًا ماضياً. }كل{ نصب. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش خالق اسم 

 فاعل مضاف إلى }كل{.
 والظاهر أن }من ماء{ متعلق بخلق. و}من{ لابتداء الغاية، أي ابتدأ خلقها من الماء.

 خلق وإنما هو في موضع الصفة لكل دابة.وقال القفال: ليس }من ماء{ متعلقاً ب
ونكر الماء هنا وعرف في }وجعلنا من الماء كل شيء حي{ لأن المعنى هنا }خلق كل دابة{ من نوع 

 من الماء مختص بهذه الدابة، أو }من ماء{ مخصوص وهو النطفة.
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نْهُمْ مِ ن بَعْدِ ذلِكَ وَمَآ أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا }وَيِقُولُونَ آمَنها بِالِلّهِ وَبِالرهسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمه يَ  تَوَلهى فَرِيقٌ مِ 
نْهُمْ مُّعْرِضُونَ * وَإِن يَكُنْ لههُمُ الْحَقُّ  يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِ 

نَ * إِنهمَا لُوبِهِمْ مهرَضٌ أَمِ ارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظهلِمُو أَفِى قُ 
أَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَ 

دَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ * وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتهقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُون * وَأَقْسَمُواْ بِالِلّهِ جَهْ 
ةٌ إِنه اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرهسُولَ فَإِن لَيَخْرُجُنه قُل لاه تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ مهعْرُوفَ 

لْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى الرهسُولِ  لَ وَعَلَيْكُمْ مها حُمِ  إِلاه الْبَلَغُ الْمُبِينُ *  تَوَلهوْاْ فَإِنهمَا عَلَيْهِ مَا حُمِ 
لِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنههُمْ فِى الأٌّرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ا لهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصه

لَنههُمْ مِ ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْن اً يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً وَلَيُمَكِ نَنه لَهُمْ دِينَهُمُ الهذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِ 
كَوةَ وَأَطِيعُواْ الرهسُولَ  لَوةَ وَآتُواْ الزه  لَعَلهكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ * وَأَقِيمُواْ الصه

  * لَا تَحْسَبَنه الهذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى
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 الأٌّرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النهارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ {.
وأفرد الضمير في }ليحكم بينهم{ وقد تقدم قوله: }إلى اللَّه ورسوله{ لأن حكم الرسول هو عن الله. قال 

 الزمخشري: كقولك أعجبني زيد وكرمه يريد كرم زيد ومنه:
 ومنهل من الفلافي أوسطهغلسته قبل القطا وفرطه

راد قبل فرط القطا انتهى أي قبل تقدم القطا إليه وقرأ أبو جعفر }ليحكم{ في الموضعين مبنياً أ
للمفعول و}إذا{ الثانية للفجاءة. جواء }إذا{ الأولى الشرطية، وهذا أحد الدلائل على أن الجواب لا 

بعدها فيما قبلها. وقد يعمل في إذا الشرطية خلافاً للأكثرين من النحاة، لأن إذا الفجائية لا يعمل ما 
أحكم ذلك في علم النحو. والظاهر أن }إليه{ متعلق بيأتوا. والضمير في }إليه{ عائد على الرسول 

صلى الله عليه وسل م وأجاز الزمخشري أن يتعلق }إليه{ بمذعنين قال: لأنه بمعنى مسرعين في 
ليه ذلك وفي ما رجح تهيئة الطاعة وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص وقد رددنا ع

 العامل للعمل وقطعه عن العمل وهو مما يضعف.
 

}أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون{ }أم{ هنا منقطعة والتقدير: بل ارتابوا بل أيخافون وهو 
استفهام توقيف وتوبيخ، ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار بها ما عليهم، وهذا التوقيف 

مل في الأمور الظاهرة مما يوبخ به ويذم، أو مما يمدح به وهو بليغ جداً فمن المبالغة في الذم. يستع
 قول الشاعر:

ألست من القوم الذين تعاهدواعلى اللؤم والفحشاء في سالف الدهر ومن المبالغة في المدح. قول 
  جرير:

(7/49) 

 

أ علي  وابن إسحاق }إنما كان قول{ بالرفع ألستم خير من ركب المطاياوأندى العالمين بطون راح وقر 
والجمهور بالنصب. قال الزمخشري: والنصب أقوى لأن الأولى الاسمين بكونه اسماً لكان أو غلهما 

في التعريف و}أن يقولوا{ أو غل لأنه لا سبيل عليه للتنكير بخلاف قول المؤمنين. وكان هذا من 
من ولد{ }ما يكون لنا أن نتكلم بهذا{ انتهى. ونص سيبويه قبيل كان في قوله: }ما كان لِلّه أن يتخذ 

على أن اسم كان وخبرها إذا كانتا معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منهما الاسم والآخر 
 الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار.

عول الذي لم يسم فاعله وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بن الياس }ليحكم بينهم{ مبنياً للمفعول، والمف
هو ضمير المصدر أي }ليحكم{ هو أي الحكم، والمعنى ليفعل الحكم }بينهم{ ومثله قولهم: جمع 

بينهما وألف بينهما وقوله تعالى: }وحيل بينهم{. قال الزمخشري: ومثله }لقد تقطع بينكم{ فيمن قرأ 
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له في الآية إذ يجوز أن يكون الفاعل }بينكم{ منصوباً أي وقع التقطع بينكم انتهى. ولا يتعين ما قا
 ضميراً يعود على شيء قبله وتقدم الكلام في ذلك في موضعه.

وقرىء }ويتقه{ بشكون القاف وكسر الهاء من غير إشباع أجرى خبر كان المنفصل مجرى المتصل، 
 فكما يسكن علم فيقال علم كذلك سكن ويتقه لأنه تقه كعلم وكما قال السلم:

 تر لنا سويقاً قالت سليمى اش
 يريد اشتر لنا.

و}طاعة{ مبتدأ و}معروفة{ صفة والخبر محذوف، أي أمثل وأولى أو خبر مبتدأ محذوف أي أمرنا 
أو المطلوب }طاعة معروفة{. وقال أبو البقاء: ولو قرىء بالنصب لكان جائزاً في العربية وذلك على 

ي  واليزيدي وتقدير بعضهم الرفع على المصدر أي أطيعوا طاعة انتهى. وقدراه بالنصب زيد بن عل
إضمار ولتكن }طاعة معروفة{ ضعيف لأنه لا يحذف الفعل ويبقى الفاعل، إلا  إذا كان ثم مشعر به 
نحو }رجال{ بعد }يسبح{ مبنياً للمفعول أي يسبحه رجال، أو يجاب به نفي نحو: بلى زيد لمن قال: 

  ما جاء أحد. أو استفهام نحو قوله:

(7/50) 

 

 
 ألا هل أتى أم الحويرث مرسلبلى خالد إن لم تعقه العوائق

 أي أتاها خالد.
}إن اللَّه خبير بما تعملون{ أي مطلع على سرائركم ففاضحكم والتفت من الغيبة إلى الخطاب لأنه 

 أبلغ في تبكيتهم.
ويجعلهم و}من{ للبيان أي الذين هم أنتم وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر ويورثهم الأرض 

 خلفاء.
وقرىء }كما استخلف{ مبنياً للمفعول. واللام في }ليستخلفنهم{ جواب قسم محذوف، أي وأقسم 

}ليستخلفنهم{ أو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به القسم. وعلى لتقدير حذف 
يه جواب القسم القسم بكون معمول }وعد{ محذوفاً تقديره استخلافكم وتمكين دينكم. ودل عل

 المحذوف.
 و}الذي ارتضى لهم{ صفة مدح.

}يعبدونني{ الظاهر أنه مستأنف فلا موضع له من الإعراب كأنه قيل: ما لهم يستخلفون ويؤمنون 
فقال }يعبدونني{ قاله الزمخشري. وقال ابن عطية: }يعبدونني{ فعل مستأنف أي هو }يعبدونني{ 

ل وحده وقاله الحوفي قال: ويجوز أن يكون مستأنفاً على ويعني بالاستئناف الجملة لا نفس الفع
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طريق الثناء عليهم أي هم }يعبدونني{. وقال الزمخشري: وإن جعلته حالًا عن وعدهم أي وعدهم الله 
ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب انتهى. وقال الحوفي قبله. وقال أبو البقاء: 

}ليبدلنهم{ }لا يشركون{ بدل من }يعبدونني{ أو حال من الفاعل }يعبدونني{ حال من }ليستخلفنهم{ و
 في }يعبدونني{ موحدين انتهى.

وقال الزمخشري: }وأقيموا الصلاة{ معطوف على }أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول{ وليس ببعيد أن يقع 
بين المعطوف والمعطوف عليه. فاصل. وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف 

  ه.علي
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وقرأ حمزة وابن عامر لا يحسبن بالياء للغيبة، والتقدير لا يحسبن حاسب، والرسول لا يندرج في 
حاسب وقالوا: يكون ضمير الفاعل للرسول لتقدم ذكره في }وأطيعوا الرسول{ قاله أبو علي  

من أهل العربية  والزمخشري وليس بجيد لما ذكرناه في قراءة التاء. وقال النحاس: ما علمت أحداً 
بصرباً ولا كوفياً إلا  وهو يخطىء قراءة حمزة، فمنهم من يقول: هي لحن لأنه لم يأت إلا  بمفعول 

واحد ليحسبن، وممن قال هذا أبو حاتم انتهى. وقال الفر اء: هو ضعيف وأجازه على حذف المفعول 
 ي.الثاني وهو قول البصريين تقديره أنفسهم. و}معجزين{ المفعول الثان

وقال علي  بن سليمان: }الذين كفروا{ في موضع نصب قال: ويكون المعنى ولا يحسبن الكافر }الذين 
كفروا معجزين في الأرض{. وقال الكوفيون: }معجزين{ المفعول الأول. و}في الأرض{ الثاني قيل: 

الزمخشري  وهو خطأ وذلك لأن ظاهر في }الأرض{ تعلقه بمعجزين، فلا يكون مفعولًا ثانياً. وخرج
ذلك متبعاً قول الكوفيين. فقال }معجزين في الأرض{ هما المفعولان والمعنى لا يحسبن الذين كفروا 

أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا لهم في مثل ذلك، وهذا معنى قوي جيد انتهى. وقال أيضاً: 
المفعول الأول، وكان يكون الأصل: لا يحسبنهم }الذين كفروا معجزين{ ثم حذف الضمير الذي هو 

الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث 
انتهى وقد رددنا هذا التخريج في آل عمران في قوله: }لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا{ في قراءة 

ليس هذا من الضمائر التي يفسرها من قرأ بياء الغيبة، وجعل الفاعل }الذي يفرحون{ وملخصه أنه 
 ما بعدها فلا يتقدر لا يحسبنهم إذلا يجوز ظنه زيد قائماً على تقدير رفع زيد بظنه.

 
}ومأواهم النار{ قال الزمخشري: عطف على }لا تحسبن{ كأنه قيل الذين كفروا لا يفوتون الله 

  }ومأواهم النار{.
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{ نهي }ومأواهم النار{ جملة خبرية فلم يناسب عنده أن واستبعد العطف من حيث إن }لا تحسبن
يعطف الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينهما وهذا مذهب قوم. ولما أحس الزمخشري بهذا قال: 

كأنه قيل الذين كفروا لا يفوتون الله فتأول جملة النهي بجملة خبرية حتى تقع المناسبة، والصحيح أن 
ف الجمل على اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو ذلك لا يشترط بل يجوز عط

 مذهب سيبوه.
كُمْ ثَلَاثَ مَرهاتٍ مِ ن قَبْلِ } يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الهذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَالهذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ مِن

نَ الظههِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لهكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِي نَ تَضَعُونَ ثِيَبَكُمْ مِ 
لِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنه طَوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِ نُ اللَّهُ لَكُمُ الأٌّيَتِ 

نُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ * وَإِذَا بَلَغَ الأٌّطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَي ِ 
حاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنه جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنه غَيْرَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِ سَآءِ الهلَتِى لَا يَرْجُونَ نِكَا

 عَلَى الأٌّعْرَجِ مُتَبَرِ جَتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لههُنه وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ * لهيْسَ عَلَى الأٌّعْمَى حَرَجٌ وَلاَ 
لَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمههَتِكُمْ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَ 

تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُ  مْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أعَْمَمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمه
  وْ مَا مَلَكْتُم مهفَاتِحهُ أَ 
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عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيهةً أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِ مُواْ 
نْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِ بَةً كَذَلِكَ يُبَيِ نُ اللَّهُ    لَكُمُ الأٌّيَتِ لَعَلهكُمْ تَعْقِلُونَ {.مِ 

 
و}من{ في }من الظهيرة{ قال أبو البقاء: لبيان الجنس أي حين ذلك هو الظهيرة، قال: أو بمعنى من 

أجل حر الظهيرة و}حين{ معطوف على موضع }من قبل{ و}من بعد صلاة العشاء{ لأنه وقت 
 نوم.التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب ال

وقرأ حمزة والكسائي }ثلاث{ بالنصب قالوا: بدل من }ثلاث عورات{ وقدره الحوفي والزمخشري وأبو 
البقاء أوقات }ثلاث عورات{ وقال ابن عطية: إنما يصح يعني البدل بتقدير أوقات }عورات{ فحذف 

قرأ الأعمش المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقرأ باقي السبعة بالرفع أي هن }ثلاث عورات{ و 
 }عورات{ بفتح الواو وتقدم أنها لغة هذيل بن مدركة وبني تميم وعلى رفع }ثلاث{.
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قال الزمخشري: يكون }ليس عيكم{ الجملة في محل رفع على الوصف والمعنى هن }ثلاث عورات{ 
مخصوصة بالاستئذان، وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاماً مقرراً للأمر بالاستئذان في تلك 

 حوال خاصة.الأ
  }بعدهن{ أي بعد استئذانهم فيهن حذف الفاعل وحرف الجر بفي بعد استئذانهن ثم حذف المصدر.

(7/54) 

 

زوا في }بعضكم على  }طوافون عليكم{ يمضون ويجيؤون وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هم وجو 
فلا يجوز بعض{ أن أيكون مبتدأ وخبراً لكن الجر قدروه طائف على بعض وهو كون مخصوص 

حذفه. قال الزمخشري: وحذف لأن طوافون يدل عليه وأن يكون مرفوعاً بفعل محذوف تقديره يطوف 
بعضكم. وقال ابن عطية }بعضكم{ بدل من قوله: }طوافون{ ولا يصح لأنه إن أراد بدلًا من 

 }طوافون{ نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم }بعضكم على بعض{ وهذا معنى لا يصح. وإن
جعلته بدلًا من الضمير في }طوافون{ فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقدير المبتدأ 

هم لأنه يصير التقدير هم يطوف }بعضكم على بعض{ وهو لا يصح. فإن جعلت التقدير أنتم 
يطوف }عليكم بعضكم على بعض{ فيدفعه أن قوله }عليكم{ بدل على أنهم هم المطوف عليهم، وأنتم 

فون، يدل على أنهم طائفون فتعارضا. وقرأ ابن أبي عبلة طوافين بالنصب على الحال من طوا
 ضمير }عليهم{.

  وانتصب }جميعاً أو أشتاتاً{ على الحال أي مجتمعين أو متفرقين.
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عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لهمْ يَذْهَبُواْ حَتهى يَسْتَئْذِنُوهُ إِنه } إِنهمَا الْمُؤْمِنُونَ الهذِينَ ءَامَنُواْ بِالِلّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ 
فَأْذَن لِ مَن شِئْتَ مِنْهُمْ  الهذِينَ يَسْتَئْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الهذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالِلّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَئْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ 

نه اللَّهَ غَفُورٌ رهحِيمٌ * لاه تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرهسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِ 
هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وْ يُصِيبَ اللَّهُ الهذِينَ يَتَسَلهلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الهذِينَ يُخَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَب ِ  ئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَاللَّهُ * أَلا إِنه لِلّهِ مَا فِى السه
 بِكُلِ  شَىْءٍ عَلِيمُ {.
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أ ومخبر عنه بموصول أحاطت صلته بذكر وذلك مع تصدير الجملة بإنما وارتفاع المؤمنين مبتد
  الإيمانين.

(7/56) 

 

وقرأ الحسن ويعقوب في رواية نبيكم بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء مشددة بدل قوله }بينكم{ ظرفاً 
قراءة الجمهور. قال صاحب اللوامع: وهو النبي  عليه السلام على البدل من }الرسول{ فإنما صار 

ا باللام مع الإضافة، يعني أن الرسول معرفة باللام ونبيكم معرفة بالإضافة بدلًا لاختلاف تعريفهم
إلى الضمير فهو في رتبة العلم، فهو أكثر تعريفاً من ذي اللام فلا يصح النعت به على المذهب 

المشهور، لأن النعت يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف. ثم قال صاحب اللوامح: 
عتاً لكونهما معرفتين انتهى. وكأنه مناقض لما قرر من اختياره البدل وينبغي أن ويجوز أن يكون ن

يجوز النعت لأن الرسول قد صار علماً بالغلبة كالبيت للكعبة إذ ما جاء في القرآنة والسنة من لفظ 
 الرسول إنما يفهم منه أنه محمد صلى الله عليه وسل م فإذا كان كذلك فقد تساويا في التعريف.

نتصب }لو إذاً{ على أنه مصدر في موضع الحال أي متلاودين و}لو إذاً{ مصدر لاوذ صحت وا
العين في الفعل فصحت في المصدر، ولو كان مصدر لاذ لكان لياذاً كقام قياماً. وقرأ يزيد بن 

قطيب }لواذاً{ بفتح اللام، فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم يقبل لأنه لا كسرة قبل الواو فهو كطاف 
طوافاً. واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواو وخالف يتعدى بنفسه تقول: 

خالد أمر زيد وبالي تقول: خالفت إلى كذا فقوله }عن أمره{ ضمن خالف معنى صد  وأعرض فعداه 
 بعن.

 قال أبو عبيدة والأخفش }عن{ زائدة أي }أمره{.
لمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق، ويرجع توكيد وقال الزمخشري: ادخل }قد{ ليؤكد ع

العلم إلى توكيد الوعيد وذلك أن قد إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى ربما، فوافقت ربما في 
 خروجها إلى معنى التنكير في نحو قوله:

  فإن يمس مهجور الفناء فربماأقام به بعد الوفود وفود ونحو من ذلك قول زهير:

(7/57) 

 

أخي ثقة لا يهلك الخمر مالهولكنه قد يهلك المال نائله انتهى وكون قد إذا دخلت على المضارع 
أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح، وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح 
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. ولا قد إنما والصحيح في رب إنها لتقليل الشيء أو تقليل نظيره فإن فهم تكثير فليس ذلك من رب
 هو من سياقة الكلام، وقد بين ذلك في علم النحو.

 والتفت من ضمير الخطاب في }أنتم{ إلى ضمير الغيبة في يرجعون.
والظاهر عطف }ويوم{ على }ما أنتم عليه{ فنصبه نصب المفعول. قال ابن عطية: ويجوز أن يكون 

 على الظرف. التقديم والعلم الظاهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون النصب
 

 سورة الفرقان
 

 سبع وسبعون آية مكية
} و}تبارك{ تفاعل مطاوع بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى فلا يجيء منه 

 مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر. وقال الطرماح:
 تباركت لا معط لشيء منعته

 وليس لما أعطيت يا رب مانع
عائد على }عبده{ ويترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو  والضمير في }ليكون{. قال ابن زيد:

من وصفه تعالى كقوله: }إنا كنا منذرين{. والظاهر أن }نذيراً{ بمعنى منذر. وجوز أن يكون مصدراً 
 بمعنى لإنذار كالنكير بمعنى الإنكار، ومنه }فكيف كان عذابي ونذر{.

بد من }الذي نزل{ وما بعد }نزل{ من تمام الصلة والذي مقطوع للمدح رفعاً أو نصباً أو نعت أو 
 ومتعلق به فلا يعد فاصلًا بين النعت أو البدل ومتوبعه.

}واتخذوا من دونه إلهة{ الضمير في }واتخذوا{ عائد على ما يفهم من سياق الكلام لأن في قوله: 
وقال الكرماني: الواو  }ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك{ دلالة على ذلك لم ينف إلا  وقد قيل به.

 ضمير للكفار وهم مندرجون في قوله }للعالمين{.
 والظاهر أن الضمير في }فقد جاؤوا{ عائد على }الذين كفروا{.

 فيكون جاء متعدياً بنفسه قاله الكسائي، ويجوز أن يحذف الجار أي بظلم وزور ويصل الفعل بنفسه.
  الكفار، والضمير في }وقالوا{ للكفار.وقيل: الضمير عائد على قوم آخرين وهو من كلام 

(7/58) 

 

و}أساطير الأولين{ خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذه }أساطير{ و}اكتتبها{ خبر ثان، ويجوز أن 
يكون }أساطير{ مبتدأ و}اكتتبها{ الخبر. وقرأ الجمهور }اكتتبها{ مبنياً للفاعل. وقراءة طلحة مبنياً 

له لأنه كان أم ياً لا يكتب بيده وذلك من تمام إعجازه، ثم حذفت  للمفعول والمعنى }اكتتبها{ كاتب
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اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار }اكتتبها{ إياه كاتب كقوله }واختار موسى قومه{ ثم بنى 
الفعل للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان بارزاً منصوباً وبقي ضمير الأساطير 

}اكتتبها{ كما ترى انتهى. وهو من كلام الزمخشري ولا يصح ذلك على مذهب  على حاله، فصار
جمهور البصريين لأن }اكتتبها{ له كاتب وصل فيه اكتتب لمفعولين أحدهما مسرح وهو ضمير 
الأساطير، والآخر مقيد وهو ضميره عليه السلام. ثم اتسع في الفعل فحذف حرف الجر فصار 

يره عليه السلام. ثم اتسع في الفعل فحذف حرف الجر فصار }اكتتبها{ }اكتتبها{ إياه مقيد وهو ضم
إياه كاتب فإذا بني هذا الفعل للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح لفظاً وتقديراً لا المسرح 

لفظاً المقيد تقديراً، فعلى هذا كان يكون التركيب اكتتبته لا }اكتتبها{ وعلى هذا الذي قلناه جاء 
ماع عن العرب في هذا النوع الذي أحد المفعولين فيه مسرح لفظاً وتقديراً والآخر مسرح لفظاً لا الس

 تقديراً. قال الشاعر وهو الفرزدق:
 

 ومنا الذي اختير الرجال سماحةوجوداً إذا هب الرياح الزعازع
تعدى إلى  ولو جاء على ما قرره الزمخشري لجاء التركيب ومنا الذي اختيره الرجال لأن اختار

 الرجال على إسقاط حرف الجر إذ تقديره اختير من الرجال.
  }وقالوا{ الضمير لكفار قريش.

(7/59) 

 

وقرىء فتكون بالرفع حكاه أبو معاذ عطفاً على }أنزل{ لأن }أنزل{ في موضع رفع وهو ماض وقع 
فهو يكون.  موضع المضارع، أي هلا ينزل إليه ملك أو هو جواب التحضيض على إضمار هو، أي

وقراءة الجمهور بالنصب على جواب التحضيض. وقوله }أو يلقى{ }أو{ يكون عطف على }أنزل{ 
أي لولا ينزل فيكون المطلوب أحد هذه الأمور أو مجموعها باعتبار اختلاف القائلين، ولا يجوز 

التحضيض النصب في }أو يلقى{ ولا في }أو تكون{ عطفاً على }فيكون{ لأنهما في حكم المطلوب ب
 لا في حكم الجواب لقوله }لولا أنزل{.

وقرأ الجمهور }ويجعل{ بالجزم قالوا عطفاً على موضع جعل لأن التقدير إن يشأ يجعل ويجوز أن 
 يكون مرفوعاً أدغمت لامه في لام }لك{ لكن ذلك لا يعرف إلا  من مذهب أبي عمرو.

قوله }جعل{ لأن جواب الشرط؟ وقال قال ابن عطية: والاستئناف ووجهه العطف على المعنى في 
الحوفي من رفع جعله مستأنفاً منقطعاً ما قبله انتهى. وقال أبو البقاء وبالرفع على الاستئناف. وقال 
الزمخشري: وقرىء: }ويجعل{ بالرفع عطفاً على }جعل{ لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه 
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 الجزم والرفع كقوله:
  يقول لا غائب مالي ولا حرموإن أتاه خليل يوم مسألة

(7/60) 

 

انتهى. وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري من أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز في جوابه الرفع 
ليس مذهب سيبويه، إذ مذهب سيبويه أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع المرفوع النية به 

بصيغة الماضي. وذهب الكوفيون والمبرد التقديم، ولكون الجواب محذوفاً لا يكون فعل الشرط إلا  
إلى أنه هو الجواب وأنه على حذف الفاء، وذهب غير هؤلاء إلى أنه هو الجواب وليس على حذف 

الفاء ولا على لتقديم، ولما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي اللفظ ضعف 
وذهب الجمهور إلى أن هذا التركيب فصيح  عن العمل في فعل الجواب فلم تعمل فيه، وبقي مرفوعاً 

وأنه جائز في الكلام. وقال بعض أصحابنا: هو ضرورة إذ لم يجىء إلا  في الشعر وهو على 
إضمار الفاء والكلام على هذه المذاهب مذكور في علم النحو. وقرأ عبيد الله بن موسى وطلحة بن 

هي على جواب الشرط بالواو، وهي قراءة  سليمان }ويجعل{بالنصب على إضمار أن. وقال أبو الفتح
 ضعيفة انتهى. ونظير هذه القراءات الثلاث قول النابغة:

 
 فإن يهلك أبو قابوس يهلكربيع الناس والشهر الحرام

 ونأخذ بعده بذناب عيشأجب الظهر ليس له سنام
 يروى بجرم نأخذ ورفعه ونصبه.

 وانتصب }مكاناً{ على الظرف أي في مكان ضيق.
نِينَ{}مُّقَ   ره

قال ابن عطية: وقرأ أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل مقرنون بالواو وهي قراءة شاذة، والوجه قراءة 
الناس ونسبها ابن خالويه إلى معاذ بن جبل ووجهها أن يرتفع على البدل من ضمير }ألقوا{ بدل نكرة 

  من معرفة ونصب على الحال.
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بِيلَ * قَالُواْ }وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ  ِ فَيَقُولُ أَءَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَؤلَُاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السه بُدُونَ مِن دُونِ اللَّه
كْرَ نَسُواْ الذ ِ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنبَغِى لَنَآ أَن نهتهخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مهتهعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتهى 
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نكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً وَكَانُواْ قَوْماً بُوراً * فَقَدْ كَذهبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم م ِ 
يَمْشُونَ فِى الأٌّسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ كَبِيراً * وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاه إِنههُمْ لَيَأْكُلُونَ الطهعَامَ وَ 

ا الْمَلَئِكَةُ أَوْ نَرَى لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً * وَقَالَ الهذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَ 
وْا عُتُو اً كَبِيراً * يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِ لْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ رَبهنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُواْ فِى أَنفُسِهِمْ وَعَتَ 

مَئِذٍ خَيْرٌ حِجْراً مهحْجُوراً * وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مهنثُوراً * أَصْحَبُ الْجَنهةِ يَوْ 
 ر اً وَأَحْسَنُ مَقِيلًا * وَيَوْمَ{مُّسْتَقَ 

وقرأ الجمهور: }أن نتخذ{ مبنياً للفاعل و}من أولياء{ مفعول على زيادة }من{ وحسن زيادتها انسحاب 
النفي على }نتخذ{ لأنه معمول لينبغي. وإذا انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقة وهو اتخاذ ولي  من 

  دون الله.

(7/62) 

 

درداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة وزيد بن علي  وأخوه الباقر ومكحول وقرأ أبو ال
والحسن وأبو جعفر وحفص بن عبيد والنخعي والسلمي وشيبة وأبو بشر والزعفراني أن يُتخذ مبنياً 

 للمفعول واتخذ مما يتعدى تارة لواحد كقوله }أم اتخذوا آلهة من الأرض {وعليه قراءة الجمهور وتارة
إلى اثنين كقوله }أفرأيت من اتخذ إلهه هواه {فقيل: هذه القراءة منه فالأول الضمير في }نتخذ{ 

 والثاني }من أولياء{ و}من{ للتبعيض أي لا يتخذ بعض أولياء وهذا قول الزمخشري.
 

وقال ابن عطية: ويضعف هذه القراءة دخول }من{ في قوله }من أولياء{ اعترض بذلك سعيد بن 
ره. وقال أبو الفتح }من أولياء{ في موضع الحال ودخلت }من{ زيادة لمكان النفي المتقدم جبير وغي

كما تقول: ما اتخذت زيداً من وكيل. وقيل }من أولياء{ هو الثاني على زيادة }من{ وهذا لا يجوز 
 عند أكثر النحويين إنما يجوز دخولها زائدة على المفعول الأول بشرطه.

الزجاج والزمخشري ومن تبعهما محذوف تقديره أحداً. وقدره ابن عطية رجالًا  ومفعول }أرسلنا{ عند
أو رسلًا. وعاد الضمير في }إنهم{ على ذلك المحذوف كقوله }وما منا إلا  له مقام {أي وما منا أحد 

والجملة عند هؤلاء صفة أعني قوله }إلا  إنهم{ كأنه قال إلا  آكلين وماشين. وعند الفراء المفعول 
حذوف وهو موصول مقدر بعد إلا  أي إلا  من. }إنهم{ والضمير عائد على }من{ على معناها م

فيكون استثناء مفرغاً وقيل: إنهم قبله قول محذوف أي }إلا { قيل }إنهم{ وهذان القولان مرجوحان في 
ر. قد رد  على العربية. وقال ابن الأنباري: التقدير إلا  وإنهم يعنى أن الجملة حالية وهذا هو المختا

من قال إن ما بعد إلا  قد يجيء صفة وإما حذف الموصول فضعيف وقد ذهب إلى حكاية الحال 
 أيضاً أبو البقاء قال: وقيل لو لم تكن اللام لكسرت لأن الجملة حالية إذ المعنى إلا  وهم يأكلون.
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 وقيل: في قوله }أتصبرون{ أنه استفهام بمعنى الأمر أي اصبروا.
  لَقَدِ{ }رَبهنَا

(7/63) 

 

 واللام في لقد جواب قسم محذوف.
}يوم يرون الملائكة{ }يوم{ منصوب باذكر وهو أقرب أو بفعل يدل عليه }لا بشري{ أي يمنعون 
البشرى ولا يعمل فيه }لا بشرى{ لأنه مصدر ولأنه منفي بلا التي لنفي الجنس لأنه لا يعمل ما 

لأسماء عاملة عمل ليس، ودخول }لا{ على }بشرى{ لانتفاء بعدها فيما قبلها، وكذا الداخلة على ا
 أنواع البشرى.

واحتمل }بشرى{ أن يكون مبنياً مع }لا{ واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ، ومنع من 
الصرف للتأنيث اللازم فإن كان مبنياً مع }لا{ احتمل أن يكون الخبر }يومئذ وللمجرمين{ خبر بعد 

بشرى، أو متعلق بما تعلق به الخبر، وأن يكون }يومئذ{ صفة لبشرى، والخبر خبر أو نعت ل
}للمجرمين{ ويجيء خلاف سيبويه والأخفش هل الخبر لنفس }لا{ أو الخبر للمبتدأ الذي هو مجموع 
}لا{ وما بني معها؟ وإن كان في نية التنوين وهو معرب جاز أن يكون }يومئذ{ معمولًا لبشرى، وأن 

والخبر من الخبر. وأجاز أن يكون }يومئذ{ و}للمجرمين{ خبر وجاز أن يكون }يومئذ{ يكون صفة، 
 خبراً و}للمجرمين{ صفة، والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً لنفس لا بإجماع.

 
وقال الزمخشري: و}يومئذ{ للتكرير وتبعه أبو البقاء، ولا يجوز أن يكون تكريراً سواء أريد به التوكيد 

يد به البلد، لأن }يوم{ منصوب بما تقدم ذكره من اذكر أو من يعدمون البشرى وما بعد اللفظي أم أر 
}لا{ العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها وعلى تقديره يكون العامل فيه ما قبل إلا  والظاهر عموم 

، المجرمين فيندرج هؤلاء القائلون فيهم. قيل: ويجوز أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير
والظاهر أن الضمير في }ويقولون{ عائد على القائلين لأن المحدث عنهم كانوا يطلبون نزول 

الملائكة، ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا  بما يكرهون فقالوا عند رؤيتهم 
 ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة.

  ادر المنصوبة غير المتصرفة. وقال بعض الرجاز:وذكر سيبويه }حجراً{ في المص
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قالت وفيها حيرة وذعرعوذ يرى منكم وحجر وأنه واجب إضمار ناصبها. قال سيبويه: ويقول الرجل 
 للرجل أتفعل كذا؟ فيقول حجراً.

عليكم وقيل: الضمير في }ويقولون{ عائد على الملائكة أي تقول الملائكة للمجرمين }حجراً محجوراً{ 
 البشرى و}محجوراً{ صفة يؤكد معنى }حجراً{ كما قالوا: موت مائت، وذيل ذائل.

 }وَقَدِمْنَآ{
 قيل: أو على حذف مضاف أي قدمت ملائكتنا وأسند ذلك إليه لأنه عن أمر.

 و}منثوراً{ صفة للهباء شبهه بالهباء لقلته وأنه لا ينتفع به، ثم وصفه بمنثوراً لأن الهباء تراه منتظماً 
مع الضوء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب. وقال الزمخشري: أو جعله يعني }منثوراً{ مفعولًا 

ثالثاً لجعلناه أي }فجعلناه{ جامعاً لحقارة الهباء والتناثر. كقوله }كونوا قردة خاسئين {أي جامعين 
ون لكان خبران وأزيد. للمسخ والخسء انتهى. وخالف ابن درستويه فخالف النحويين في منعه أن يك

  وقياس قوله في جعل أن يمنع أن يكون لها خبر ثالث.
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ا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ }يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِ لْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مهحْجُوراً * وَقَدِمْنَآ إِلَى مَ 
مَآءُ بِالْغَمَمِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مهنثُ  وراً * أَصْحَبُ الْجَنهةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَر اً وَأَحْسَنُ مَقِيلًا * وَيَوْمَ تَشَقهقُ السه

لَ الْمَلَئِكَةُ تَنزِيلًا * الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرهحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيراً *   يَعَضُّ الظهلِمُ وَيَوْمَ وَنُزِ 
* لهقَدْ أَضَلهنِى  عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يلَيْتَنِى اتهخَذْتُ مَعَ الرهسُولِ سَبِيلًا * يوَيْلَتَا لَيْتَنِى لَمْ أَتهخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً 

يْطَنُ لِلِإنْسَنِ خَذُولًا * وَقَالَ ال رهسُولُ يرَبِ  إِنه قَوْمِى اتهخَذُواْ هَذَا عَنِ الذِ كْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى وَكَانَ الشه
نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِ كَ هَادِياً وَنَصِ  يراً * وَقَالَ الهذِينَ الْقُرْءاَنَ مَهْجُوراً * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ  نَبِىٍ  عَدُو اً مِ 

لَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً  وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِ تَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتهلْنَاهُ تَرْتِيلًا * وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاه كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِ 
 وَأَضَلُّ سَبِيلًا جِئْنَكَ بِالْحَقِ  وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً * الهذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنهمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مهكَاناً 

} 
 

وقرأ الجمهور: }ونُزِ ل{ ماضياً مشدداً مبنياً للمفعول، وابن مسعود وأبو رجاء }ونزل{ ماضياً مبنياً 
للفاعل. وعنه أيضاً وأنزل مبنياً للفاعل وجاء مصدره }تنزيلًا{ وقياسه إنزالًا إلا  أنه لما كان معنى 

 أنزل ونزهل واحداً جاز مجيء مصدر أحدما للآخر كما قال الشاعر:
يت انطواء الخصبحت   ى تطو 
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كأنه قال: حتى انطويت. وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية وأنزل ماضياً رباعياً مبنياً 
للمفعول مضارعه ينزل. وقرأ جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو }ونزل{ ثلاثىاً مخففاً مبنياً 

ضارع نزل مشدداً مبنياً للفاعل، وأبو معاذ للفاعل، وهارون عن أبي عمرو وتنزل بالتاء من فوق م
وخارجة عن أبي عمرو }ونزل الملائكة{ بضم النون وشد الزاي، أسقط النون من وننزل وفي بعض 
المصاحف وننزل بالنون مضارع نزل مشدداً مبنياً للفاعل. ونسبها ابن عطية لابن كثير وحده قال: 

بي  أيضاً وتنزلت. وقرأ أبي  ونزلت ماضياً مشدداً وهي قراءة أهل مكة ورويت عن أبي عمرو. وعن أ
مبنياً للمفعول بتاء التأنيث. وقال صاحب اللوامح عن الخفاف عن أبي عمرو: }ونُزَل{ مخففاً مبنياً 

للمفعول }الملائكة{ رفعاً، فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فحذف النزول ونقل إعرابه إلى }الملائكة{ بمعنى نزول نازل الملائكة وتقديره: ونزل نزول الملائكة 

لأن المصدر يكون بمعنى الاسم، وهذا مما يجيء على مذهب سيبويه في ترتيب اللازم للمفعول به 
 لأن الفعل يدل على مصدره انتهى.

ئكة، ووجهه أن وقال أبو الفتح: وهذا غير معروف لأن }نزل{ لا يتعدى إلى مفعول فيبني هنا للملا
 يكون مثل زكم الرجل وجن فإنه لا يقال إلا  أزكمه الله وأجنه. وهذا باب سماع لا قياس انتهى.

 }بِالْغَمَمِ{
والباء باء الحال أي متغيمة أو باء السبب أي بسبب طلوع الغمام منه كأنه الذي تتشقق به السماء 

}السماء منفطر به{ أو بمعنى عن أقوال ثلاثة. كما تقول: شق السنام بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله 
 والفرق بين الباء السببية وعن أن انشق عن كذا تفتح عنه وانشق بكذا أنه هو الشاق له.

و}الحق{ صفة للملك وخبر }الملك{ }يومئذ{. و}الرحمن{ متعلق بالحق أو للبيان أعني }للرحمن{. 
  يل: الخبر }الحق{ و}للرحمن{ متعلق به أو للبيان.وقيل: الخبر }للرحمن{ و}يومئذ{ معمول للملك. وق
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}يقول{ في موضع الحال }وفلان{ كناية عن العلم وهو متصرف وقل كناية عن نكرة الإنسان نحو: 
يا رجل وهو مختص بالنداء، وفلة بمعنى يا امرأة كذلك ولام فل ياء أو واو وليس مرخماً من فلان 

صفور وابن مالك وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم كفلان. خلافاً للفراء. ووهم ابن ع
 وفي كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن العرب.

 
 وانتصب }هادياً{ و}نصيراً{ على الحال أو على التمييز.
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}لنثبت به فؤادك{ تعليلًا لمحذوفل أي فرقناه في أوقات }لنثبت به فؤادك{. وقيل: هو مستأنف من 
 تعالى لا من كلامهم، ولما تضمن كلامهم.كلام الله 

واللام في }لنثبت به{ لام العلة. وقال أبو حاتم: هي لام القسم والتقدير والله ليثبتن فحذفت النون 
وكسرت اللام انتهى. وهذا قول في غاية الضعف وكان ينحو إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم 

 هو مذهب مرجوح.يتلقى بلام كي وجعل منه ولتصغي إليه أفئدة و 
وأعربوا }الذين{ مبتدأ والجملة من }أولئك{ في موضع الخبر ويجوز عندي أن يكون }الدين{ خبر 

مبتدأ محذوف لما تقدم ذكر الكافرين وما قالوا قال إبعاداً لهم وتسميعاً بما يؤول إليه حالهم هم }الذين 
  اً{.يحشرون{ ثم استأنف إخباراً أخبر عنهم فقال: }أولئك شر مكان
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ينَ كَذهبُواْ بِئَايَتِنَا }وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيراً * فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الهذِ 
سُلَ أغَْرَقْنَهُمْ  وَجَعَلْنَهُمْ لِلنهاسِ ءَايَةً وَأعَْتَدْنَا لِلظهلِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً فَدَمهرْنَهُمْ تَدْمِيراً * وَقَوْمَ نُوحٍ لهمها كَذهبُواْ الرُّ

تَبهرْنَا تَتْبِيراً * * وَعَاداً وَثَمُودَاْ وَأَصْحَبَ الرهس ِ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً * وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الأٌّمْثَالَ وَكُلاًّ 
وْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً * وَإِذَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَ  رْيَةِ الهتِى أُمْطِرَتْ مَطَرَ السه

أَن صَبْرَنَا لَوْلَا  رَأَوْكَ إِن يَتهخِذُونَكَ إِلاه هُزُواً أهََذَا الهذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا * إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا
فَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا * أَرَءَيْتَ مَنِ اتهخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَ 

 الأٌّنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا {عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنه أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاه كَ 
 }هارون{ بدل أو عطف بيان، واحتمل أن يكون معه المفعول الثاني لجعلنا.

وانتصب }وقوم نوح{ على الاشتغال وكان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل ذلك، ويكون }لما{ 
لوجوب فالظاهر أن  في هذا الإعراب ظرفاً على مذهب الفارسي. وأما إن كانت حرف وجوب

}أغرقناهم{ جواب لما فلا يفسر ناصباً لقوم فيكون معطوفاً على المفعول في }فدمرناهم{ أو منصوباً 
 على مضمر تقديره اذكر. وقد جوز الوجوه الثلاثة الحوفي.
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والظاهر عطف }وعاداً{ على و}قوم{ وقال أبو إسحاق: يكون معطوفاً على لهاء والميم في 
لناهم للناس آية{. قال: ويجوز أن يكون معطوفاً على }الظالمين{ لأن التأويل وعدنا الظالمين }وجع

 بالعذاب ووعدنا }عاداً وثموداً{.
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}ذلك{ إشارة إلى أولئك المتقدمي الذكر فلذلك حسن دخول }بين{ عليه من غير أن يعطف عليه 
ة. ثم يشير إليها وانتصب }كلا{ الأول شيء كأنه قيل بين المذكورين وقد يذكر الذاكر أشياء مختلف

على الاشتغال أي وأنذرنا كلا أو حذرنا كلا والثاني على أن مفعول بتبرنا لأنه لم يأخذ مفعولًا وهذا 
 من واضح الإعراب.

 و}كلا{ منصوب بضربنا و}الأمثال{ بدل من }كلا{. والضمير في }ولقد أتوا{ لقريش.
لى الذين اتخذوا القرآن مهجوراً انتهى. وهم قريش وانتصب وقال مكي: الضمير في }أتوا{ عائد ع

}مطر{ على أنه مفعول ثان لأمطرت على معنى أوليت، أو على أنه مصدر محذوف الزوائد أي 
 إمطار السوء.

 }أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا{
 وهو استفهام مهناه التعجب.

 اً{}وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتهخِذُونَكَ إِلاه هُزُو 
و}أن{ نافية جواب }إذا{ وانفردت }إذا{ بإنه إذا كان جوابها منفياً بما أو بلا لا تدخله الفاء بخلاف 

أدوات الشرط غيرها فلا بد من الفاء مع ما ومع لا إذا ارتفع المضارع، فلو وقعت إن النافية في 
 جواب غير إذا فلا بد من الفاء كما النافية.

يقولون وقال: جواب }إذا{ ما أضمر من القول أي }وإذا رأوك{ قالوا }أهذا{ قبله قول محذوف أي 
 }أهذا الذي بعث اللَّه رسولًا{ و}أن يتخذونك{ جملة اعتراضية بين }إذا{ وجوابها.

 }مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا{
والظاهر أن من استفهامية وأضل خبره والجملة في موضع مفعول }يعلمون{ إن كانت متعدية إلى 

ي موضع مفعولين إن كانت تعدت إلى اثنين، ويجوز أن تكون }من{ موصولة مفعولة واحد أو ف
بيعلمون و}أضل{ خبر مبتدأ محذوف أي هو أضل، وصار حذف هذا المضمر للاستطالة التي 

  حصلت في قول العرب ما أنا بالذي قائل لك سواء.
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فعول الأول لاتخذ، و}هواه{ الثاني أي و}أرأيت{ استفهام تعجب من جهل من هذه حاله و}إلهه{ الم
 أقام مقام الإله الذي يعبده هواه فهو جار على ما يكون في }هواه{.

وقرأ ابن هرمز: إلاهه على وزن فعالة وفيه أيضاً تقديم أي هواه إلاهه بمعنى معبود لأنها بمعنى 
 المألوهة. فالهاء فيها للمبالغة فلذلك صرفت.

مزة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث لكنها لما كانت مما يدخلها لام ويقال لها أُلاهة بضم اله
المعرفة في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم نزعت فلذلك صرفت وصارت بمنزلة 
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النعوت فتنكرت قاله صاحب اللوامح. ومفعول }أرأيت{ الأول هو }من{ والجملة الاستفهامية في 
 موضع المفعول الثاني.

 
  و}أم{ منقطعة تتقدر ببل والهمزة على لمذهب الصحيح.
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مْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً  * ثُمه قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا  }أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِ كَ كَيْفَ مَده الظِ له وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمه جَعَلْنَا الشه
كُمُ الهيْلَ لِبَاساً وَالنهوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النههَارَ نُشُوراً * وَهُوَ الهذِى أَرْسَلَ قَبْضاً يَسِيراً * وَهُوَ الهذِى جَعَلَ لَ 

مَآءِ مَآءً طَهُوراً * لِ نُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مهيْتاً وَ  يَحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السه نُسْقِيَهِ مِمها خَلَقْنَآ الرِ 
فْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذهكهرُواْ فَأَبَى أَكْثَرُ النهاسِ إِلاه كُفُوراً * وَ أَ  لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِ  نْعَماً وَأَنَاسِىه كَثِيراً * وَلَقَدْ صَره

ذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ قَرْيَةٍ نهذِيراً * فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبيراً * وَهُوَ اله 
عَلَهُ نَسَباً وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مهحْجُوراً * وَهُوَ الهذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَ 

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَفِرُ عَلَى رَبِ هِ ظَهِيراً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 
راً وَنَذِيراً * قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاه مَن شَآءَ أَن يَتهخِذَ    إِلَى رَبِ هِ سَبِيلًا { * وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاه مُبَشِ 

(7/72) 

 

لْ عَلَى الْحَىِ  الهذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِ حْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ بمد والجملة في م وضع متعلق }ألم تروَتَوَكه
مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتهةِ أَيهامٍ ثُمه اسْتَوَى عَلَى الْعَ  رْشِ الرهحْمَنُ عِبَادِهِ خَبِيراً * الهذِى خَلَقَ السه

ادَهُمْ نُفُوراً { لأن لْ بِهِ خَبِيراً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُواْ لِلرهحْمَنِ قَالُواْ وَمَا الرهحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَ فَاسْأَ
 }تر{ معلقة والجملة الاستفهامية التي هي معلق عنها فعل القلب ليس باقي على حقيقة الاستفهام.

 }مَآءً طَهُوراً{
لطهور فعول إما للمبالغة كنؤوم فهو معدول عن طاهر، وإما أن يكون اسماً لما يتطهر به وا

كالسحور والفطور، وإما مصدر لتطهر جاء على غير المصدر حكاه سيبويه. والظاهر في قوله 
}ماء طهوراً{ أن يكون للمبالغة في طهارته وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء بخلاف ما نبع من 

نحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من مقره أو ممره أو مما يطرح فيه، ويجوز أن يوصف الأرض و 
 بالاسم وبالمصدر.
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وإلا  ففعول لا يكون بمعنى مفعل، ومن استعمال طهور للمبالغة قوله تعالى }وسقاهم ربهم شراباً 
 طهوراً{. وقال الشاعر:

وقرأ عيسى وأبو جعفر }ميِ تاً{ بالتشديد  إلى رحج الأكفال غيد من الظباعذاب الثنايا ريقهن  طهور
ووصف بلده بصفة المذكر لأن البلدة تكون في معنى البلد في قوله }فسقناه إلى بلد ميت {ورجح 

الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلًا من المصادر، فكما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك بما 
 قبوله للثاء إلا  فيما خص المؤنث نحو طامث. أشبهه بخلاف المشدد فإنه يماثل فاعلًا من حيث

}وأناسي{ جمع إنسان في مذهب سيبويه. وجمع أنسي في مذهب الفراء والمبرد والزجاج، والقياس 
 أناسيه كما قالوا في مهلبي مهالبة. وحكي أناسين في جمع إنسان كسرحان وسراحين.

  والضمير في }صرفناه{ عائد على الماء المنزل من السماء.
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وقال ابن عباس أيضاً: عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضده }وجاهدهم به 
{لتوافق الضمائر، وعلى أنه للمطر يكون به للقرآن. وقال أبو مسلم: راجع إلى المطر والرياح 

 والسحاب وسائر ما ذكر فيه من الأدلة.
 }جِهَاداً{ مصدر وصف بكبيراً.

أن }حجراً محجوراً{ معطوف على }برزخاً{ عطف المفعول على المفعول وكذا أعربه  والظاهر
الحوفي، وعلى ما ذكره الزمخشري يكون ذلك على إضمار القول المجازي أي، ويقولان أي كل واحد 

 منهما لصاحبه }حجراً محجوراً{.
 والظاهر أن }الكافر{ اسم جنس فيعم.
ير والإنذار، أو على القرآن، أو على إبلاغ الرسالة أقوال. والضمير في }عليه{ عائد على التبش

 والظاهر في }إلا  من شاء{ أنه استثناء منقطع وقاله الجمهور.
واحتمل }الذي{ أن يكون صفة للحي الذي لا يموت. ويتعين على قراءة زيد بن علي  }الرحمن{ بالجر 

يكون }الذي{ صفة للحي و}الرحمن{ خبر وأما على قراءة الجمهور }الرحمن{ بالرفع فإنه يحتمل أن 
مبتدأ محذوف. ويحتمل أن يكون }الذي{ مبتدأ و}الرحمن{ خبره. وأن يكون }الذي{ خبر مبتدأ 

محذوف، و}الرحمن{ صفة له. أو يكون }الذي{ منصوباً على إضمار أعني ويجوز على مذهب 
 ول الشاعر:الأخفش أن يكون }الرحمن{ مبتدأ. و}فاسأل{ خبره تخريجه على حد ق

 وقائلة خولان فانكح فتاتهم
وجوزوا أيضاً في }الرحمن{ أن يكون بدلًا من الضمير المستكن في }استوى{. والظاهر تعلق به بقوله 

 }فاسال{ وبقاء الباء غير مضمنة معنى عن.
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 وإن جعلت }به{ متعلقاً بخبيراً كان المعنى }فاسأل{ عن الله الخبراء به.
 

ء في }به{ صلة سل كقوله }سأل سائل بعذاب {كما يكون عن صلته في نحو وقال الزمخشري: البا
 }ثم التسألن يومئذ عن النعيم {أو صلة }خبيراً{ به فتجعل }خبيراً{ مفعولًا.

  ومفعول }تأمرنا{ الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره يأمرنا سجوده نحو قولهم: أمرتك الخير.
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نِيراً * وَهُوَ الهذِى جَعَلَ الهيْلَ وَالنههَارَ  }تَبَارَكَ الهذِى مَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّ جَعَلَ فِى السه
ذَا خَاطَبَهُمُ ناً وَإِ خِلْفَةً لِ مَنْ أَرَادَ أَن يَذهكهرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً * وَعِبَادُ الرهحْمَنِ الهذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأٌّرْضِ هَوْ 

داً وَقِيَماً * وَالهذِينَ يَقُولُونَ رَبهنَا اصْرِ  فْ عَنها عَذَابَ الجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَاماً * وَالهذِينَ يًّبِيتُونَ لِرَبِ هِمْ سُجه
ينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ جَهَنهمَ إِنه عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنههَا سَآءَتْ مُسْتَقَر اً وَمُقَاماً * وَالهذِ 

ِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النهفْسَ الهتِى حَ  رهمَ اللَّهُ إِلاه بِالْحَقِ  وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً * وَالهذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه
قَ أَثَاماً * يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاه مَن تَابَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْ 

لُ اللَّهُ سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رهحِيماً  * وَمَن تَابَ وَعَمِلَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِ 
واْ كِراماً صَلِحاً  واْ بِاللهغْوِ مَرُّ ورَ وَإِذَا مَرُّ  * وَالهذِينَ إِذَا  فَإِنههُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً * وَالهذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّ

اً وَعُمْيَاناً * وَالهذِينَ يَقُولُونَ رَبهنَ  واْ عَلَيْهَا صُم  يهتِنَا قُرهةَ ذُكِ رُواْ بِئَايَتِ رَبِ هِمْ لَمْ يَخِرُّ ا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِ 
ةً وَسَلَماً * خَلِدِينَ فِيهَا أعَْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتهقِينَ إِمَاماً * أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقهوْنَ فِيهَا تَحِيه 

  يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِ ى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ حَسُنَتْ مُسْتَقَر اً وَمُقَاماً * قُلْ مَا 
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 فَقَدْ كَذهبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً {
 الضمير في }فيها{ الظاهر أنه عائد على }السماء{. وقيل: على البروج.

 
وانتصب }خلفة{ على الحال. فقيل: هو مصدر خلف خلفة.وقيل: هو اسم هيئة كالركبة ووقع حالًا 

 الهيئة في قولهم: مررت بماء قعدة رجل.اسم 
 }وَعِبَادُ الرهحْمَنِ{ هذه إضافة تشريف وتفضل.

 وقيل: أولئك الخبر و}الذين{ صفة.
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وقال: وانتصب }هوناً{ على أنه نعت لمصدر محذوف أي مشياً هوناً أو على الحال، أي يشمون 
 هينين في تؤدة وسكينة وحسن سمت.

صوب بقالوا. وقيل: هو على إضمار فعل تقديره سلمنا }سلاماً{ فهو جزء مجاهد: قولًا سديداً فهو من
من متعلق الجملة المحكية. قال ابن عطية: والذي أقوله أن }قالوا{ هو العامل في }سلاماً{ لأن 

 المعنى قالوا هذا اللفظ. وقال الزمخشري: تسلماً منكم فأقيم السلام مقام التسليم.
نى بئست. والمخصوص بالذم محذوف وفي }ساءت{ ضمير مبهم و}ساءت{ احتمل أن يكون بمع

ويتعين أن يكون }مستقراً ومقاماً{ تمييز. والتقدير }ساءت مستقراً ومقاماً{ هي وهذا المخصوص بالذم 
هو رابط الجملة الواقعة خبراً لأن. ويجوز أن يكون }ساءت{ بمعن أحزنت فيكون المفعول محذوفاً 

جهنم وجاز في }مستقراً ومقاماً{ أن يكونا تمييزين وأن يكونا حالين قد  أي ساءتهم. والفاعل ضمير
 عطف أحدهما على الآخر.

  ويظهر أن قوله }ومقاماً{ معطوف على سبيل التوكيد لأن الاستقرار والإقامة كأنهما مترادفان.
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يصح أن يكونا خبرين عند وقيل: }قواماً{ بالكسر مبلغاً وسداداً وملاك حال، و}بين ذلك{ و}قواماً{ 
من يجيز تعداد خبر }كان{ وأن يكون }بين{ هو الخبر و}قواماً{ حال مؤكدة، وأن يكون }قواماً{ خبراً 

و}بين ذلك{ إما معمول لكان على مذهب من يرى أن كان الناقصة تعمل في الظرف، وأن يكون 
ون }بين ذلك{ اسم }كان{ وبُني حالًا من }قواماً{ لأنه لو تأخر لكان صفة، وأجاز الفراء أن يك

 لإضافته إلى مبني كقوله }ومن خزي يومئذ {في قراءة من فتح الميم و}قواماً{ الخبر.
 )يضاعف( و)يخلد(.

والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مرفوعاً مخففاً. والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مشدداً مرفوعاً 
 م على البدل من }يلق{. كما قال الشاعر:فالرفع على الاستئناف أو الحال والجز 

 متى تأتنا تلمم بنافي ديارناتجد حطباً جزلًا وناراً تأججاً 
 والضمير في }فيه{ عائد على العذاب.

}إلا  من تاب{ استثناء متصل من الجنس، ولا يظهر لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه }يضاعف 
ن وعمل عملًا صالحاً{ فلا يضاعف له العذاب. ولا يلزم له العذاب{ فيصير التقدير }إلا  من تاب وآم

من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف فالأولى عندي أن يكون استثناء منقطعاً أي لكن 
من تاب وآمن عمل صالحاً }فأولئك يبدل الله سىئاتهم حسنات{ و}سيئاتهم{ هو المفعول الثاني، وهو 

ر أي بسيئاتهم. و}حسنات{ هو المفعول الأول وهو المسرح كما قال أصله أن يكون مقيداً بحرف الج
 تعالى }وبدلناهم بجنتيهم جنتين{. وقال الشاعر:
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 تضحك مني أخت ذات النحيينأبد لك الله بلون لونين سواد وجه وبياض عينين

 )صماً وعمياناً( هي صفة للكفار.
لمبين. ثم يأتي بمن البيانية وهذا على مذهب وتقدم لنا أن }من{ التي لبيان الجنس لا بد أن تتقدم ا

  من أثبت أنها تكون لبيان الجنس. والصحيح أن هذا المعنى ليس بثابت لمن.

(7/77) 

 

وجاء }أعين{ بصيغة جمع القلة دون عيون الذي هو صيغة جمع الكثرة لأنه أريد أعين المتقين وهي 
س بجيد لأن أعين تنطلق على العشرة فما دونه قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم قاله الزمخشري. ولي

من الجمع، والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جداً وإن كانت عيونهم قليلة بالنسبة إلي 
 عيون غيرهم فهي من الكثرة بحيث تفوت العد.

 }أولئك{ إشارة إلى الموصوفين بهذه الصفات العشرة.
 بدل صبرهم كما قال: }بما صبروا{ للسبب. وقيل: للبدل أي

 فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا
 أي فليت لي بدلهم قوماً ولم يذكر متعلق الصبر مخصصاً ليعم جميع متعلقاته.

والظاهر أن }ما{ نفي أي ليس }يبأ بكم ربي لولا دعاؤكم{ ويجوز أن تكون استفهامية فيها معنى 
الفاعل أي لولا عبادتكم إياه أي لولا  النفي أي، أي عبء يعبأ بكم، و}دعاؤكم{ مصدر أضيف إلى

دعاؤكم وتضرعكم إليه أو ما يعبأ بتعذيبكم لولا دعاؤكم الأصنام آلها. وقيل: أضيف إلى المفعول أي 
 لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته.

ونقل ابن خالويه عن أبي السماك أنه قرأ لزام على وزن حذام جعله مصدراً معدولًا عن اللزمة كفجار 
 jن الفجرة.معدول ع

 
 سورة الشعراء

 
 مائتان وسبعة وعشرون آية مكية

وقال ابن عطية: كبكب مضاعف من كب، هذا قول الجمهور، وهو الصحيح، لأن معناهما واحد، 
والتضعيف في الفعل نحو: صرصر وصرصر. انتهى. وقول الزمخشري وابن عطية هو قول 

ى بسقوط ثالثه، هو مما ضوعف فيه الباء. الزجاج، وهو أنه يزعم أن نحو كبكبه مما يفهم المعن
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 وذهب الكوفيون إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني، فكان أصله كبب، فأبدل من الباء الثانية كاف.
  وقرأ الجمهور: فظلت، ماضياً بمعنى المستقبل، لأنه معطوف على ينزل.
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ي هذا المحذوف في قوله: فقال ابن عبسى: هو على حذف مضاف، أي أصحاب للأعناق. وروع
}خاضعين{، حيث جاء جمعاً للمذكر العاقل، أولًا حذف، ولكنه اكتسى من إضافته للمذكر العاقل 

 وصفه، فأخبر عنه إخباره، كما يكتسي المذكر التأنيث من إضافته إلى المؤنث في نحو:
 كما شرقت صدر القناة من الدم

 مقصوداً للعاقل وهو الخضوع، جمعت جمعه كما أولًا حذف، ولكنه لما وضعت لفعل لا يكون إلا
 جاء: }أتينا طائعين{.

 }إلا كانوا: جملة حالية، أي إلا يكونوا عنها.
 إِذْ قَالَ لأًّبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ{

والعامل في إذ، قال الزجاج، اتل مضمرة، أي اتل هذه القصة فيما يتلوا إذ نادى، ودليل ذلك }واتل 
 أ إبراهيم{ إذ. وقيل: العامل اذكر، وهو مثل واتل.عليهم نب

 وأن: يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون تفسيرية.
و}قوم فرعون{، وقيل: بدل من }القوم الظالمين{، والأجود أن يكون عطف بيان لأنهما عبارتان 

عبارتان يعتقبان على مدلول واحد، إذ كل واحد عطف البيان، والأجود أن يكون عطف بيان لأنهما 
يعتقبان على مدلول واحد، إذ كل واحد عطف البيان، وسوغه مستقل بالإسناد. ولما كان القوم 

 الظالمين يوهم الاشتراك، أتى عطف البيان بإزالته، إذ هو أشهر.
  وقال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلق قوله: }ألا يتقون{؟ قلت: هو كلام مستأنف.

(7/79) 

 

ون حالًا من الضمير في الظالمين، أي يظلمون غير متقين الله وعقابه، ويحتمل أن يكون ألا يتق
فأدخلت همزة الإنكار على الحال. انتهى. وهذا الاحتمال الذي أورده خطأ فاحش لأنه جعله حالًا من 

الضمير في الظالمين، وقد أعرب هو }قوم فرعون{ عطف بيان، فصار فيه الفصل بين العامل 
ما، لأن قوم فرعون معمول لقوله: }ائت{ والذي زعم أنه حال معمول لقوله والمعمول بأجنبي بينه

الظالمين، وذلك لا يجوز أيضاً لو لم يفصل بينهما بقوله: قوم فرعون. لم يجز أن تكون الجملة 
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حالًا، لأن ما بعد الهمزة يمتنع أن يكون معمولًا لما قبلها. وقولك: جئت أمسرعاً؟ على أن يكون 
  من الضمير في جئت لا يجوز، فلو أضمرت عاملًا بعد الهمزة جاز.أمسرعاً حالاً 

 
والظاهر أن ألا للعرض المضمن الحض على التقوى، وقول من قال إنها للتنبيه لا يصح، وكذلك 

 قول الزمخشري: إنها للنفي دخلت عليها همزة الإنكار.
يفيد ثلاث علل: خوف التكذيب،  }ويضيق ولا ينطلق{، بالرفع فيهما عطفاً على أخاف. فالمعنى: إنه

، وأبو حيوة،  وضيق الصدر، وامتناع انطلاق اللسان. وقرأ الأعرج، وطلحة، وعيسى، وزيد بن علي 
وزائدة، عن الأعمش، ويعقوب: بالنصب فيهما عطفاً على يكذبون، فيكون التكذيب وما بعده يتعلق 

 بالخوف.
ا. وقيل: هو على ظاهره من الجمع، والمراد ومعكم، قيل: من وضع الجمع موضع المثنى، أي معكم

موسى وهارون ومن أرسلا إليه. وكان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يرجح أن يكون أريد 
بصورة الجمع المثنى، والخطاب لموسى وهارون فقط، قال: لأن لفظة مع تباين من يكون كافراً، فإنه 

ثنية، حمله سيبويه رحمه الله وكأنهما لشرفهما عند الله، لا يقال الله معه. وعلى أنه أريد بالجمع الت
 عاملهما في الخطاب معاملة الجمع، إذ كان ذلك جائزاً أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمته.

 }إِنها مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ{
  ويجوز أن يكون معه متعلقاً بمستمعون، وأن يكون خبراً ومستمعون خبر ثان.

(7/80) 

 

 سل:{ يجوز أن تكون تفسيرية لما في رسول من معنى القول، وأن تكون مصدرية.}وإن أر 
}وأنت من الكافرين:{ يجوز أن يكون حالًا، أي قتلته وأنت إذ ذاك من الكافرين، فافترى فرعون بنسبة 

هذه الحال إليه إذ ذاك، والأنبياء عليهم السلام معصومون. ويجوز أن يكون إخباراً مستأنفاً من 
 ن، حكم عليه بأنه من الكافرين بالنعمة التي لي عليك من التربية والإحسان، قاله ابن زيد.فرعو 

 }فَعَلْتُهَآ إِذاً{
قال ابن عطية: إذن صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ. انتهى. وليس بصلة، بل هي حرف 

هب أحد إلى أن إذن معنى. وقوله وكأنها بمعنى حينئذ، ينبغي أن يجعل قوله تفسير معنى، إذ لا يذ
ترادف من حيث الإعراب حينئذ. وقال الزمخشري: فإن قلت: إذاً جواب وجزاء معاً، والكلام وقع 

جواباً لفرعون، فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول فرعون: }وفعلت فعلتك {فيه معنى: إنك جازيت نعمتي 
نعمته كانت عنده جديرة بأن بما فعلت؛ فقال له موسى: نعم فعلتها، مجازياً لك تسليماً لقوله، كأن 

تجازى بنحو ذلك الجزاء. انتهى. وهذا الذي ذكره من أن إذاً جواب وجزاء معاً، هو قول سيبويه، لكن 
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الشراح فهموا أنها قد تكون جواباً وجزاء معاً، وقد تكون جواباً فقط دون جزاء. فالمعنى اللازم لها هو 
: }فعلتها إذاً{ من المواضع التي جاءت فيها جواباً الجواب، وقد يكون مع ذلك جزاء. وحملوا قوله

بالآخر، على أن بعض أئمتنا تكلف هنا كونها جزاء وجواباً، وهذا كله محرر فيما كتبناه في إذن في 
 شرح التسهيل، وإنما أردنا أن نذكر أن ما قاله الزمخشري ليس هو الصحيح، ولا قول الأكثرين.

 
 يَأْتَمِرُونَ{ }قَالَ يمُوسَى إِنه الْمَلأ  

وقرأ الجمهور: لما حرف وجوب لوجوب، على قول سيبويه، وظرفاً بمعنى حين، على مذهب 
 الفارسي.

: {وتلك إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله: }ألم نربك فينا وليداً{.   }وتلك نعمة تمنها علي 

(7/81) 

 

ب؟ قلت: تلك إشارة إلى خصلة فإن قلت: وتلك إشارة إلى ماذا؟ وأن عبدت ما محلها من الإعرا
شنعاء مبهمة، لا يدري ما هي إلا بتفسيرها؛ ومحل أن عبدت الرفع، عطف بيان لتلك، ونظيره قوله 

تعالى: }وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين{، والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل 
. وقال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع نصب ، نعمة تمنها علي  ، المعنى أنها صارت نعمة علي 

لأن عبدت بني إسرائيل، أي لو لم تفعل لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم. انتهى. وقال الحوفي: }أن 
 عبدت بني إسرائيل{ في موضع نصب مفعول من أجله. وقال أبو البقاء: بدل.

اراً للجنسين: جنس السماء، وجاء قوله: }وما بينهما {على التثنية، والعائد عليه الضمير مجموع اعتب
 وجنس الأرض؛ كما ثنى المظهر في قوله:

 بين رماحي مالك ونهشل
اعتباراً للجنسين: قال الزمخشري: أو لو جئتك، واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام، معناه: أتفعل 

م لنا الكلام على هذه الواو، والداخلة على لو في مثل  بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ انتهى. وتقد 
هذا السياق في قوله: }أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون{، فأغنى عن إعادته. وقال 

الحوفي: واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير، والمعنى: أتسجنني حتى في هذه الحالة 
 التي لا تناسب أن أسجن وأنا متلبس بها؟.

ادقين في دعواك أتيت به. جعل الجواب المحذوف فعلًا ماضياً، وقدره الزمخشري: إن كنت من الص
ولا يقدر إلا من جنس الدليل بقوله: أنت ظالم إن فعلت، تقديره: أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم. 

وقال الحوفي: إن حرف شرط يجوز أن يكون ما تقدم جوابه، وجاز تقديم الجواب، لأن حذف الشرط 
  جوز أن يكون الجواب محذوفاً تقديره فأت به.لم يعمل في اللفظ شيئاً. وي
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(7/82) 

 

قال ابن عطية: وانتصب حوله على الظرف، وهو في موضع الحال، أي كائنين حوله، فالعامل فيه 
محذوف، والعامل فيه هو الحال حقيقة والناصب له، قال: لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام 

كوفيون يجعلون الملأ موصولًا، فكأنه قيل: قال للذي حوله، فلا الجر، نحو: مررت بهند ضاحكة. وال
موضع للعامل في الظرف، لأنه وقع صلة. وقال الزمخشري: فإن قلت: ما العامل في حوله؟ قلت: 

هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ، ونصب في المحل. فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في 
در في جميع الظروف، والعامل في النصب المحلي، وهو الظرف، وذلك استقروا حوله، وهذا يق

 النصب على الحال. انتهى.
 

}وبعزة فرعون{: الظاهر أن الباء للقسم، والذي تتعلق به الباء محذوف، وعدلوا عن الخطاب إلى اسم 
 الغيبة تعظيماً، كما يقال للملوك: أمروا رضي الله عنهم بكذا، فيخبر عنه إخبار الغائب.

لهم من قال الزمخ شري: فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قلت: هو الله عز وجل، بما خو 
التوفيق وإيمانهم، أو بما عاينوا من المعجزة الباهرة، ولك أن لا تقدر فاعلًا، لأن ألقوا بمعنى خروا 

سم فاعله وسقطوا. انتهى. وهذا القول الآخر ليس بشيء. لا يمكن أن يبني الفعل للمفعول الذي لم ي
إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنه، أما أنه لا يقدر فاعل، فقول ذاهب عن الصواب. وقال ابن 

عطية: قرأ البزي، وابن فليح، عن ابن كثير: بشد التاء وفتح اللام وشد القاف، ويلزم على هذه القراءة 
عة، كما لا تدخل على إذا ابتدأ أن حذف همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضار 

  أسماء الفاعلين. انتهى.

(7/83) 

 

قال صاحب اللوامح على الشرط: وجاز حذف الفاء من الجواب، لأنه متقدم، وتقديره: }إن كنا أول 
المؤمنين{ فإنا نطمع، وحسن الشرط لأنهم لم يتحققوا ما لهم عند الله من قبول الإيمان. انتهى. وهذا 

يين وأبي زيد والمبرد، حيث يجيزون تقديم جواب الشرط عليه، ومذهب التخريج على مذهب الكوف
جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز، وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقال 

الزمخشري: هو من الشرط الذي يجيء به المدلول بأمره المتحقق لصحته، وهم كانوا متحققين أنهم 
العامل لمن يؤخر. جعله إن كنت عملت فوقني حقي، ومنه قوله تعالى:  أول المؤمنين. ونظيره قول

}إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيل وابتغاء مرضاتي{، مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. وقال ابن 
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عطية بمعنى: أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط. انتهى. ويحتمل أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة، 
الفارقة لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون، فلا يحتمل النفي، والتقدير: إن كنا لأول وجاز حذف اللام 

، أي ليحب. «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسل ميحب العسل»المؤمنين. وجاء في الحديث: 
 وقال الشاعر:

 ونحن أباة الضيم من آل مالكوإن مالك كانت كرام المعادن
 ادن.أي: وإن مالك لكانت كرام المع

وقال أبو عبيدة: رجل حذر وحذر وحاذر بمعنى واحد. وذهب سيبويه إلى أن حذراً يكون للمبالغة، 
 وأنه يعمل كما يعمل حاذر، فينصب المفعول به، وأنشد:

حذر أموراً لا تضير وآمنما ليس منجيه من الأقدار وقد توزع في ذلك بما هو مذكور في كتب 
ئي: رجل حذر، إذا كان الحذر في خلقته، فهو متيقظ منتبه. وقرأ النحو. وعن الفراء أيضاً، والكسا

 سميط بن عجلان، وابن أبي عمار.
 

قال الزمخشري: يحتمل ثلاثة أوجه: النصب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه، والجر 
لمبتدأ  على أنه وصف لمقام، أي ومقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم، والرفع على أنه خبر

  محذوف، أي الأمر كذلك. انتهى. فالوجه الأول لا يسوغ، لأنه يؤول إلى تشبيه الشيء بنفسه.

(7/84) 

 

 }ثم:{ أي هناك، وثم ظرف مكان للبعد.
والظاهر أن مشرقين حال من الفاعل. قيل: مشرقين: أي في ضياء، وكان فرعون وقومه في ضباب 

 ئيل البحر، فعلى هذا يكون مشرقين حالًا من المفعول.وظلمة، تحيروا فيها حتى جاوز بنو إسرا
وقرأ الجمهور: }يسمعونكم{، من سمع؛ وسمع إن دخلت على مسموع تعد ت إلى واحد، نحو: سمعت 
كلام زيد، وإن دخلت على غير مسموع، فمذهب الفارسي أنها تتعدى إلى اثنين، وشرط الثاني منهما 

قرأ والصحيح أنها تتعدى إلى واحد، وذلك الفعل في موضع أن يكون مما يسمع، نحو: سمعت زيداً ي
الحال، والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. وهنا لم تدخل إلا على واحد، ولكنه بمسموع، 

 فتأولوه على حذف مضاف تقديره: هل يسمعوانكم، تدعون؟
ثاني محذوف تقديره: وقرأ قتادة، ويحيى بن يعمر: بضم الياء وكسر الميم من أسمع، والمفعول ال

الجواب، أو الكلام. وإذ: ظرف لما مضى، فإما أن يتجاوز فيه فيكون بمعنى إذا، وإما أن يتجاوز في 
المضارع فيكون قد وقع موقع الماضي، فيكون التقدير: هل سمعوكم هذ دعوتم؟ وقد ذكر أصحابنا 

ارع، ومثلوا بقوله: }وإذ أن من قرائن صرف المضارع إلى الماضي إضافة إلى جملة مصدرة بالمض
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تقول للذي أنعم الله عليه{، أي وإذ قلت. وقال الزمخشري: وجاء مضارعاً مع إيقاعه في إذ على 
حكاية الحال الماضية التي كنتم تدعونها فيها، وقولوا: هل سمعوا، أو اسمعوا قط؟ وهذا أبلغ في 

  التبكيت. انتهى.

(7/85) 

 

ذكر، ولم يقرأ به أحد؛ والقياس أن يكون اللفظ به، إذ ددعون. قال ابن عطية: ويجوز فيه قياس م
فالذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية في الفعل، فكثرة المتماثلات. انتهى. وهذا الذي ذكر 
أنه يجوز فيه قياس مذكر لا يجوز، لأن ذلك الإبدال، وهو إبدال التاء دالًا، لا يكون إلا في افتعل، 

أو زاي أو دال، نحو: إذذكر، وازدجر، وادهن، أصله: اذتكر، وازتجر، وادتهن؛ أو جيم  مما فاؤه ذال
شذوذ، قالوا: اجد مع في اجتمع، ومن تاء الضمير بعد الزاي والدال، ومثلوا بتاء الضمير للمتكلم 

، ومن تاء تولج شذوذاً قالوا: دولج، وتاء المضارعة ليست شيئاً  فقالوا في فزت: فزد، وفي جلدت: جلد 
مما ذكرنا، فلا تبدل تاءه. وقول ابن عطية: والذي منع من هذا اللفظ إلى آخره، يدل على أنه لولا 

ذلك لجاز إبدال تاء، المضارعة دالًا وإدغام الذال فيها، فكنت تقول: إذ تخرج: اد خرج، وذلك لا 
 ول: اتخرج.يقوله أحد، بل إذا أدغم مثل هذا أبدل من الذال تاء وأدغم في التاء، فتق

 
 والكاف في موضع نصب بيفعلون.

 وبل هنا إضراب عن جوابه لما سأل وأخذ في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعاً وإقراراً بالعجز.
  وعدو: يكون للمفرد والجمع، كما قال: }هم العدو فاحذرهم{، قيل: شبه بالمصدر، كالقبول والولوع.

(7/86) 

 

عه من غير تقديم ولا تأخير. وقال الجرجاني: تقديره: أفرأيتم ما كنتم الظاهر إقرار الاستثناء في موض
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي، وإلا: بمعنى دون وسوى. انتهى. 

فجعله مستثنى مما بعد كنتم تعبدون، ولا حاجة إلى هذا التقدير لصحة أن يكون مستثنى من قوله: 
{. وجعله جماعة منهم الفراء، واتبعه الزمخشري استثناء منقطعاً، أي لكن رب }فإنهم عدو لي

العالمين، لأنهم فهموا من قوله: ما كنتم تعبدون أنهم الأصنام. وأجاز الزجاج أن يكون استثناء 
متصلًا على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام، فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله، 

ازوا في }الذي خلقني{ النصب على الصفة لرب العالمين، أو بإضمار، أعني: والرفع خبر مبتدأ وأج
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محذوف، أي هو الذي. وقال الحوفي: ويجوز أن يكون }الذي خلقني{ رفعاً بالابتداء، }فهو يهدين:{ 
 ابتداء وخبر في موضع الخبر عن الذي، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط. انتهى.

وليس الذي هنا فيه معنى اسم الشرط لأنه خاص، ولا يتخيل فيه العموم، فليس نظير: الذي يأتيني 
 فله درهم، وأيضاً ليس الفعل الذي هو خلق لا يمكن فيه تحدد بالنسبة إلى إبراهيم.

ط. وتابع أبو البقاء الحوفي في إعرابه هذا، لكنه لم يقل: ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشر 
فإن كان أراد ذلك، فليس بجيد لما ذكرناه، وإن لم يرده، فلا يجوز ذلك إلا على زيادة الفاء، على 

 مذهب الأخفش في نحو: زيد فاضربه؛ الذي خلقني بقدرته فهو يهدين إلى طاعته.
 و}يوم الدين: {ظرف، والعامل فيه يعفر.

  }إِلاه مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ{

(7/87) 

 

والظاهر أن الاستثناء منقطع، أي لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه. قال الزمخشري: 
ولك أن تجعل الاستثناء منقطعاً، ولا بد لك مع ذلك من تقدير المضاف، وهو الحال المراد بها 

ان، وإنما السلامة، وليست من جنس المال والبنين حتى يؤول المعنى إلى أن المال والبنين لا ينفع
ينفع سلامة القلب، ولو لم يقدر المضاف ثم يتحصل للاستثناء معنى. انتهى. ولا ضرورة تدعو إلى 
حذف مضاف، كما ذكر، إذ قدرناه، لكن }من أتى الله بقلب سليم{ ينفعه ذلك، وقد جعله الزمخشري 

 قلب سليم، وهو من قوله:في أول توجيهه متصلًا بتأويل قال: إلا من أتى الله: إلا حال من أتى الله ب
 

 تحية بينهم ضرب وجيع
وما ثوابه إلى السيف، ومثاله أن يقال: هل لزيد مال وبنون؟ فيقول: ماله وبنوه سلامة قلبه، تريد نفي 

المال والبنين عنه، وإثبات سلامة القلب له بدلًا عن ذلك. وإن شئت حملت الكلام على المعنى، 
غنى، كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم، وجعلت المال والبنين في معنى ال

لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه، كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه. انتهى. وجعله بعضهم 
استثناء مفرغاً، فمن مفعول، والتقدير: لا ينفع مال ولا بنون أحداً إلا من أتى الله بقلب سليم، فإنه 

 المصروف في وجوه البر. ينفعه ماله
 }الجحيم{بالرفع، بإسناد الفعل إليها اتساعاً.

 }تَالِلّهِ إِن كُنها لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ{
وقوله: إن كنا إلا ضالين، إن أراد تفسير المعنى فهو صحيح، وإن أراد أن هنا نافية، واللام في لفي 

ين. ومذهب البصريين في مثل هذا أن إن بمعنى إلا، فليس مذهب البصريين، وإنما هو مذهب الكوفي
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هي المخففة من الثقيلة، وأن اللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن التي هي لتأكيد مضمون 
  الجملة.

(7/88) 

 

}فنكون{ معطوفاً على كرة، أي فكونا من المؤمنين، وجواب لو محذوف، أي لكان لنا شفعاء 
الظاهر أن هذه الجمل كلها متعلقة بقول إبراهيم، أخبر بما أعلمه وأصدقاء، أو لخلصنا من العذاب. و 

 الله من أحوال يوم القيامة، وما يكون فيها من حال قومه.
وكان ابن عطية قد أعرب }يوم لا ينفع {بدلًا من }يوم يبعثون{، وعلى هذا لا يتأتى هذا الذي ذكره 

من كلام الله، لأن العامل في البدل على من تفكيك الكلام، وجعل بعضه من كلام إبراهيم، وبعضه 
مذهب الجمهور فعل آخرمن لفظ الأول، أو الأول. وعلى كلا التقديرين، لا يصح أن يكون من كلام 

 الله، إذ يصير التقدير: ولا تخزني يوم لا ينفع مال ولا بنون.

(7/89) 

 

وهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتهقُونَ * إِنِ ي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتهقُواْ اللَّهَ }كَذهبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُ 
أَطِيعُونِ * قَالُواْ وَأَطِيعُونِ * وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى رَبِ  الْعَلَمِينَ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَ 

كَ الأٌّرْذَلُونَ * قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاه عَلَى رَبِ ى لَوْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتهبَعَ 
 وحُ لَتَكُونَنه مِنَ تَشْعُرُونَ * وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ * إِنْ أَنَا إِلاه نَذِيرٌ مُّبِينٌ * قَالُواْ لَئِنْ لهمْ تَنْتَهِ ينُ 

نِى وَمَن مهعِى مِنَ  الْمُؤْمِنِينَ * الْمُرْجُومِينَ * قَالَ رَبِ  إِنه قَوْمِى كَذهبُونِ * فَافْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِ 
لأ يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مهعَهُ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * ثُمه أغَْرَقْنَا بَعْدُ الْبَقِينَ * إِنه فِى ذَلِكَ 

ودٌ أَلَا تَتهقُونَ * مُّؤْمِنِينَ * وَإِنه رَبهكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرهحِيمُ * كَذهبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُ 
أَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى رَبِ  إِنِ ى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَآ أَسْ 

شْتُمْ بَطَشْتُمْ الْعَلَمِينَ * أَتَبْنُونَ بِكُلِ  رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتهخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلهكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَطَ 
كُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَنِينَ * وَجَنهتٍ وَعُيُونٍ  جَبهارِينَ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * كُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَده وَاتهقُواْ الهذِى أَمَده

 * إِنْ هَذَا * إِنِ ى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِ نَ الْوَعِظِينَ 
  إِلاه 

(7/90) 
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لِينَ * وَمَا نَحْنُ بِمُعَذهبِينَ * فَكَذهبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنه فِى ذَلِكَ لَأيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَ  رُهُم مُّؤْمِنِينَ * خُلُقُ الأٌّوه
أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلا تَتهقُونَ * إِنِ ى لَكُمْ وَإِنه رَبهكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرهحِيمُ * كَذهبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ 

الْعَلَمِينَ *  رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى رَب ِ 
* وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ * وَتَنْحِتُونَ مِنَ أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ * فِى جَنهتٍ وَعُيُونٍ 

ونَ فِى الأٌّرْضِ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَرِهِينَ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الهذِينَ يُفْسِدُ 
ثْلُنَا فَأْتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُواْ إِنهمَآ أَنتَ مِنَ الْ  رِينَ * مَآ أَنتَ إِلاه بَشَرٌ مِ  مُسَحه

وهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ  دِقِينَ * قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لههَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مهعْلُومٍ * وَلَا تَمَسُّ  عَذَابُ يَوْمٍ الصه
واْ نَدِمِينَ * فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنه فِى ذَلِكَ لَأيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنه عَظِيمٍ * فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُ 

 ونَ * إِنِ ى لَكُمْ رَبهكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرهحِيمُ * كَذهبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتهقُ 
الْعَلَمِينَ *  رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى رَب ِ 

مْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُواْ لَئِن أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِ نْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُ 
  لهمْ تَنتَهِ يلُوطُ لَتَكُونَنه 

(7/91) 

 

يْنَهُ  نَ الْقَلِينَ * رَبِ  نهجِنِى وَأهَْلِى مِمها يَعْمَلُونَ * فَنَجه  وَأهَْلَهُ أَجْمَعِينَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِ ى لِعَمَلِكُمْ مِ 
غَبِرِينَ * ثُمه دَمهرْنَا الأٌّخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مهطَراً فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * إِنه فِى * إِلاه عَجُوزاً فِى الْ 

لِينَ * ةِ الْمُرْسَ ذَلِكَ لأ يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنه رَبهكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرهحِيمُ * كَذهبَ أَصْحَبُ لْئَيْكَ 
لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتهقُونَ * إِنِ ى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتهقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَآ أَسْأَ

خْسِرِينَ * وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه عَلَى رَبِ  الْعَلَمِينَ * أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُ 
لَقَكُمْ وَالْجِبِلهةَ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى الأٌّرْضِ مُفْسِدِينَ * وَاتهقُواْ الهذِى خَ 

رِينَ * وَمَآ أَ  لِينَ * قَالُواْ إِنهمَآ أَنتَ مِنَ الْمُسَحه ثْلُنَا وَإِن نهظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ * فَأَسْقِطْ الأٌّوه نتَ إِلاه بَشَرٌ مِ 
دِقِينَ * قَالَ رَبِ ى أعَْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * فَكَذهبُوهُ فَأَخَ  مَآءِ إِن كُنتَ مِنَ الصه نَ السه ذَهُمْ عَذَابُ عَلَيْنَا كِسَفاً مِ 

ابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * إِنه فِي ذَلِكَ لأ يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنه رَبهكَ لَهُوَ يَوْمِ الظُّلهةِ إِنههُ كَانَ عَذَ 
وحُ الأٌّمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ  مِنَ الْمُنْذِرِينَ * الْعَزِيزُ الرهحِيمُ * وَإِنههُ لَتَنزِيلُ رَبِ  الْعَلَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ

لِينَ * أَوَ لَمْ يَكُن لههُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ     بَنِى إِسْرَءِيلَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍ  مُّبِينٍ * وَإِنههُ لَفِى زُبُرِ الأٌّوه

(7/92) 
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لْنَهُ عَلَى بَعْضِ الأٌّعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مها كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ   * كَذَلِكَ{ * وَلَوْ نَزه
 

هُمْ لَا وقوله: }واتبعك الأرذلونالْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتهى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأٌّلِيمَ * فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَ 
تهعْنَهُمْ سِنِينَ * ثُمه جَآءَهُم يَشْعُرُونَ * فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * أَفَرَأَيْتَ إِن مه 

رُونَ * ذِكْرَى مها كَانُواْ يُوعَدُونَ * مَآ أغَْنَى عَنْهُمْ مها كَانُواْ يُمَتهعُونَ * وَمَآ أهَْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاه لَهَا مُنذِ 
يَطِينُ * وَمَا يَنبَغِى مْعِ  وَمَا كُنها ظَلِمِينَ * وَمَا تَنَزهلَتْ بِهِ الشه لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنههُمْ عَنِ السه

ِ إِلَهاً ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذهبِينَ * وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأٌّقْرَبِ  ينَ * وَاخْفِضْ لَمَعْزُولُونَ * فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّه
لْ عَلَى الْعَزِيزِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتهبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَ  صَوْكَ فَقُلْ إِنِ ى بَرِىءٌ مِ مها تَعْمَلُونَ * وَتَوكه

مِيعُ الْعَلِيمُ * هَلْ أُنَب ِ  جِدِينَ * إِنههُ هُوَ السه ئُكُمْ عَلَى مَن الرهحِيمِ * الهذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِى السه
يَطِينُ * تَنَزهلُ  عَرَآءُ يَتهبِعُهُمُ الْغَاوُونَ تَنَزهلُ الشه مْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ * وَالشُّ  عَلَى كُلِ  أَفهاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السه

اْ وَعَمِلُو  * أَلَمْ تَرَ أَنههُمْ فِى كُلِ  وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنههُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ * إِلاه الهذِينَ ءَامَنُواْ 
لِحَتِ{، جملة حالية.   الصه

(7/93) 

 

ومتعلق التقوى محذوف، القوم: مؤنث مجازي التأنيث، ويصغر قويمة، فلذلك جاء: }كذبت قوم نوح{ 
ولما كان مدلوله أفراداً ذكوراً عقلاء، عاد الضمير عليه، كما يعود على جمع المذكر العاقل. وقيل: 

 جماعة.قوم مذكر، وأنث لأنه في معنى الأمة وال
وقرأ الجمهور: واتبعك فعلًا ماضياً. وقرأ عبد الله، وابن عباس، والأعمش، وأبو حيوة، والضحاك، 

وابن السميفع، وسعيد بن أبي سعد الأنصاري، وطلحة، ويعقوب: واتباعك جمع تابع، كصاحب 
القراءة  وأصحاب. وقيل: جمع تبيع، كشريف وأشراف. وقيل: جمع تبع، كبرم وإبرام، والواو في هذه

للحال. وقيل: للعطف على الضمير الذي في قوله: }أنؤمن لك{، وحسن ذلك للفصل بلك، قاله أبو 
الفضل الرازي وابن عطية وأبو البقاء. وعن اليماني: واتباعك بالجر عطفاً على الضمير في لك، 

 وهو قليل، وقاسه الكوفيون.
 

ى. وهذا التخريج يحتاج فيه إلى إضمار خبر وقال الحوفي: وما علمي، والباء متعلقة بعلمي. انته
 حتى تصير جملة.

}لعلكم تخلدون:{ الظاهر أن لعل على بابها من الرجاء، وكأنه تعليل للبناء والاتخاذ، أي الحامل لكم 
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 على ذلك هو الرجاء للخلود ولا خلود. وفي قراءة عبد الله: كي تخلدون.
ن قوله: }بما تعملون{، وأعيد العامل كقوله: }اتبعوا }وبأنعام:{ ذهب بعض النحويين إلى أنه بدل م

المرسلين اتبعوا من لا يسألكم{. والأكثرون لا يجعلون مثل هذا بدلًا وإنما هو عندهم من تكرار 
الجمل، وإن كان المعنى واحداً، ويسمى التتبيع، وإنما يجوز أن يعاد عندهم العامل إذا كان حرف 

 ت بزيد بأخيك.جر دون ما يتعلق به، نحو: مرر 
 }أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ{

وما موصولة، وههنا إشارة إلى المكان الحاضر القريب، أي في الذي استقر في مكانكم هذا من 
 النعيم. وفي جنات: بدل من ما ههنا.

 مجاهد: متفرهين، اسم فاعل من تفرده.
 }أتأتون{: استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ.

 بمعنى بئس، والمخصوص بالذم محذوف.وساء: 
  }كَذهبَ أَصْحَبُ لْئَيْكَةِ{

(7/94) 

 

ة خ ذ ج منقوطاً. ة مهملة. كما أهملوا ماد  ة ل ي ك لم يوجد منها تركيب، فهي ماد   ثم ماد 
القسطاس في سورة الإسراء. وقال الزمخشري: إن كان من القسط، وهو العدل، وجعلت الغين مكررة، 

وإلا فهو رباعي. انتهى. ولو تكرر ما يماثل العين في النطق، لم يكن عند البصريين  فوزنه فعلاء،
 إلا رباعياً. وقال ابن عطية: هو مبالغة من القسط.

}وإن نظنك لمن الكاذبين:{ إن هي المخففة من الثقيلة، واللام في لمن هي الفارقة، خلافاً للكوفيين، 
 فإن عندهم نافية واللام بمعنى إلا.

وحُ الأٌّمِينُ{}نَ   زَلَ بِهِ الرُّ
وبه قال ابن عطية: في موضع الحال كقوله: }وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به{. انتهى. والظاهر 

 تعليق على }قلبك{ و}لتكون{ بنزل.
وقال الزمخشري: }بلسان،{ إما أن يتعلق بالمنذرين، فيكون المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا 

مسة: هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل، ومحمد صلى الله عليه وسل موعليهم؛ وإما اللسان، وهم خ
أن يتعلق بنزل، فيكون المعنى: نزله باللسان العربي المبين لتنذر به، لأنه لو نزله باللسان الأعجمي، 

 لتجافوا عنه أصلًا وقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به.
يكن،{ بالياء من تحت، }آية:{ بالنصب، وهي قراءة واضحة الإعراب توسط وقرأ الجمهور: }أو لم 

خبر يكن، و}أن يعلمه:{ هو الاسم. وقرأ ابن عامر، والجحدري: تكن بالتاء من فوق، آية: بالرفع. 
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قال الزمخشري: جعلت آية اسماً، وأن يعلمه خبراً، وليست كالأولى لوقوع النكرة اسماً والمعرفة خبراً، 
ج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك فقيل: في تكن ضمير القصة، وآية أن يعلمه جملة واقعة وقد خر 

 الخبر، ويجوز على هذا أن يكون لهم آية جملة الشأن، وأن يعلمه بدلًا من آية. انتهى.
 

  )فيأتيهم العذاب( وقرأ الحسن، وعيسى: بتاء التأنيث، أنث على معنى العذاب لأنه العقوبة.

(7/95) 

 

ل أبو الفضل الرازي: أنث العذاب لاشتماله على الساعة، فاكتسى منها التأنيث، وذلك لأنهم كانوا وقا
يسألون عذاب القيامة تكذيباً بها، فلذلك أنث. ولا يكتسى المذكر من المؤنث تأنيثاً إلا إن كان مضافاً 

 س كذلك.إليه نحو: اجتمعت أهل اليمامة، وقطعت بعض أصابعه، وشرقت صدر القناة، ولي
 }يَسْتَعْجِلُونَ * أَفَرَأَيْتَ إِن{

وتقرر في علم العربية أن أرأيت إذا كانت بمعنى أخبرني، تعدت إلى مفعولين، أحدهما منصوب 
والآخر جملة استفهامية. في الغالب تقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ وما جاء مما ظاهره خلاف 

أوائل سورة الأنعام. وتقول هنا مفعول أرأيت محذوف،  ذلك أول، وتقدم الكلام على ذلك مشبعاً في
لأنه تنازع على ما يوعدون أرأيت وجاءهم، فأعمل الثاني فهو مرفوع بجاءهم. ويجوز أن يكون 

منصوباً بأرأيت على إعمال الأول، وأضمر الفاعل في جاءهم. والمفعول الثاني هو قوله: }ما أغنى 
أغنى عنهم تمتعهم في تلك السنين التي متعوها؟ وفي الكلام  عنهم،{ وما استفهامية، أي: أي  شيء

محذوف يتضمن الضمير العائد على المفعول الأول، أي: أي  شيء أغنى عنهم تمتعهم حين حل، 
أي الموعود به، وهو العذاب؟ وظاهر ما فسر به المفسرون ما أغنى: أن تكون ما نافية، والاستفهام 

وله: }هل يهلك إلا القوم الظالمون؟{ بعد قوله: }أرأيتكم {في سورة قد يأتي مضمناً معنى النفي كق
الأنعام، أي ما يهلك إلا القوم الظالمون. وجوز أبو البقاء في ما أن تكون استفهاماً وننافية. وقرىء: 

 يمتعون، بإسكان الميم وتخفيف التاء.
  }يُمَتهعُونَ * وَمَآ أهَْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاه لَهَا{

(7/96) 

 

والجملة من قوله: }لها منذرون{، في موضع الحال }من قرية،{ والإعراب أن تكون لها في موضع 
الحال، وارتفع منذرون بالمجرور إلا كائناً لها منذرون، فيكون من مجيء الحال مفرداً لا جملة، 
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فإن قلت: كيف  ومجيء الحال من المنفي كقول: ما مررت بأحد إلا قائماً، فصيح. وقال الزمخشري:
عزلت الواو عن الجملة بعد إلا، ولم تعزل عنها في قوله: }وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 

معلوم؟{ قلت: الأصل عزل الواو، لأن الجملة صفة لقرية، وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة 
لة، لم يجز أن بالموصوف، كما في قوله: }سبعة وثامنهم كلبهم{. انتهى. ولو قدر نالها منذرون جم

تجيء صفة بعد إلا. ومذهب الجمهور، أنه لا تجيء الصفة بعد إلا معتمدة على أداة الاستثناء 
نحو: ما جاءني أحد إلا راكب. وإذا سمع مثل هذا، خرجوه على البدل، أي: إلا رجل راكب. ويدل 

كلامها: ما مررت على صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحد إلا قائماً، ولا يحفظ من 
بأحد إلا قائم. فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة، لو رد المفرد بعد إلا صفة لها. فإن كانت 

الصفة غير معتمدة على أداة، جاءت الصفة بعد إلا نحو: ما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرو، 
لتأكيد وصل الصفة  التقدير: ما جاءني أحد خير من عمرو إلا زيد. وأم ا كون الواو تزاد

بالموصوف، فغير معهود في كلام النحويين. لو قلت: جاءني رجل وعاقل، على أن يكون وعاقل 
صفة لرجل، لم يجز، وإنما تدخل الواو في الصفات جوازاً إذا عطف بعضها على بعض، وتغاير 

م الكلام عليه في مدلولها نحو: }مررت{ بزيد الكريم والشجاع والشاعر. وأما }وثامنهم كلبهم{ فتقد
 موضعه.

(7/97) 

 

}وذكرى:{ منصوب على الحال عند الكسائي، وعلى المصدر عند الزجاج. فعلى الحال، إما أن يقدر 
ذوي ذكرى، أو مذكرين. وعلى المصدر، فالعامل منذرون، لأنه في معنى مذكرون ذكرى، أي تذكرة. 

معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة  وأجاز الزمخشري في ذكرى أن يكون مفعولًا له، قال: على
والتذكرة، وأن تكون مرفوعة صفة بمعنى منذرون ذوو ذكرى، أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة 

وإطنابهم فيها. وأجاز هو وابن عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى، 
 ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولًا له. والجملة اعتراضية. قال الزمخشري: ووجه آخر، وهو أن يكون 

ل عليه، لأن مذهب الجمهور أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى،  وهذا لا معو 
أو مستثنى مه، أو تابعاً له غير معتمد على الأداة نحو: ما مررت بأحد إلا زيد خير من عمرو. 

ز أن يتعلق بأهلكنا. ويتخرج جواز ذلك على مذهب والمفعول له ليس واحداً من هذه الثلاثة، فلا يجو 
 الكسائي والأخفش، وإن كانا لم ينصا على المفعول له بخصوصيته.

 وقرأ الجمهور: }وتقلبك{ مصدر تقلب، وعطف على الكاف في }يراك.
قل: هل أنبئكم{: أي قل يا محمد: هل أخبركم؟ وهذا استفهام توقيف وتقرير. وعلى من متعلق بتنزل، 

جملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب لأنبئكم، لأنه معلق، لأنه بمعنى أعلمكم، فإن وال
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قدرتها متعدية لاثنين، كانت سادة مسد المفعول الثاني؛ وإن قدرتها متعدية لثلاثة، كانت سادة مسد 
م، بل يؤول الاثنين. والاستفهام إذا علق عنه العامل، لا يبقى على حقيقة الاستفهام وهو الاستعلا

معناه إلى الخبر. ألا ترى أن قولك: علمت أزيد في الدار أم عمرو، كان المعنى: علمت أحدهما في 
الدار؟ فليس المعنى أنه صدر منه علم، ثم استعلم المخاطب عن تعيين من في الدار من زيد 

عن الشخص  وعمرو، فالمعنى هنا: هل أعلمكم من تنزل الشياطين عليه؟ لأنه استعلم المخاطبين
  الذي تنزل الشياطين عليه.

(7/98) 

 

ولما كان المعنى هذا، جاء الإخبار بعده بقوله: }تنزل على كل أفاك أثيم،{ كأنه لما قال: هل أخبركم 
 بكذا؟ قيل له: أخبر، فقال: }تنزل على كل أفاك.

ئناف إخبار، وعلى وأكثرهم{: أي وأكثر الشياطين الملقين }كاذبون.{ فعلى معنى الإنصات يكون است
إلقاء المسموع إلى الكهنة احتمل الاستئناف، واحتمل أن يكون حالًا من الشياطين، أي تنزل على كل 

أفاك أثيم ملقين ما سمعوا. ويحتمل أن يعود الضمير في يلقون على كل أفاك أثيم، وجمع الضمير، 
 لأن كل أفاك فيه عموم وتحته أفراد.

 
 )تنزل على كل أفاك(.

كون الضمير عائداً على كل أفاك، احتمل أن يكون يلقون استئناف إخبار عن الأفاكين، وعلى 
 واحتمل أن يكون صفة لكل أفاك، ولا تعارض بين قوله: }كل أفاك.

وسيعلم{ هنا معلقة، وأي منقلب: استفهام، والناصب له ينقلبون، وهو مصدر. والجملة في موضع 
ي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف، والعامل ينقلبون انقلاباً، المفعول لسيعلم. وقال أبو البقاء: أ

أي منقلب، ولا يعمل فيه يعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. انتهى. وهذا تخليط، لأن أياً، إذا 
وصف بها، لم تكن استفهاماً، بل أي الموصوف بها قسم لأي المستفهم بها، لا قسم. فأي تكون 

وصولة، ووصفاً على مذهب الأخفش موصوفة بنكرة نحو: مررت بأي شرطية واستفهامية وم
معجبلك، وتكون مناداة وصلة لنداء ما فيه الألف واللام نحو: يا أيها الرجل. والأخفش يزعم أن التي 

في النداء موصولة. ومذهب الجمهور أنها قسم برأسه، والصفة تقع حالًا من المعرفة، فهذه أقسام 
 لمت أي ضرب تضرب، فهي استفهامية، لا صفة لمصدر محذوف.أي؛ فإذا قلت: قد ع

 
 سورة النمل
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 وهي خمس وتسعون آية مكية
  }الْقُرْءَانِ وَكِتَبٍ{

(7/99) 

 

وإذا أريد به القرآن، فعطفه من عطف إحدى الصفتين على الأخرى، لتغايرهما في المدلول عليه 
اء بوصف النكرة، فهو الوصف، وقيل: هما بالصفة، فحيث جاء بلفظ التعريف، فهو العلم، وحيث ج

يجريان مجرى العباس، وعباس فهو في الحالين اسم العلم. انتهى. وهذا خطأ، إذ لو كان حاله نزع 
منه علماً، ما جاز أن يوصف بالنكرة. ألا ترى إلى قوله: }وكتاب مبين{، وقرآن مبين، وأنت لا 

بن أبي عبلة: وكتاب مبين، برفعهما، التقدير: تقول: مررت بعباس قائم، تريد به الوصف؟ وقرأ ا
وآيات كتاب، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فأعرب بإعرابه. وهنا تقدم القرآن على 

الكتاب، وفي الحجر عكسه، ولا يظهر فرق، وهذا كالمعاطفين في نحو: ما جاء زيد وعمرو. فتارة 
 هو والملائكة وأولو العلم{، وتارة لا يظهر كقوله: }وقولوا يظهر ترجيح كقوله: }شهد الله أنه لا إله إلا

 حطة وادخلوا الباب سجداً{.
 )هدى( و )بشرى(

وهدى وبشرى مقصوران، فاحتمل أن يكونا منصوبين على الحال، أي هادية ومبشرة. قيل: والعامل 
ع على إضمار في الحال ما في تلك من معنى الإشارة، واحتمل أن يكونا مصدرين، واحتملا الرف

  مبتدأ. أي هي هدى وبشرى.

(7/100) 

 

}وهم بالآخرة هم يوقنون{: تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة }الذين{. ولما كان: } 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة{ مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان، جاءت الصلة فعلًا. ولما كان الإيمان 

قر الديمومة، جاءت الجملة اسمية، وأكدت المسند إليه فيها بتكراره، بالآخرة بما هو ثابت عندهم مست
فقيل: }هم يوقنون{ وجاء خبر المبتدأ فعلًا ليدل على الديمومة، واحتمل أن تكون الجملة استئناف 

إخبار. قال الزمخشري: ويحتمل أن تتم الصلة عنده، أي عند قوله: }وهم{، قال: وتكون الجملة 
ل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم اعتراضية، كأنه قي

الموقنون بالآخرة، وهو الوجه، ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو هم، 
حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح، 
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خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق. انتهى. وقوله: وتكون الجملة اعتراضية، هو على  لأن
غير اصطلاح النحاة في الجملة الاعتراضية من كونها لا تقع إلا بين شيئين متعلق بعضهما 

ببعض، كوقوعها بين صلة وموصولة، وبين جزأي إسناد، وبين شرط وجزائه، وبين نعت ومنعوت، 
 قسم عليه، وهنا ليست واقعة بين شيئين مما ذكر وقوله الخ.وبين قسم وم

 
وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف أسند تزين أعمالهم إلى ذاته، وأسنده إلى الشيطان في قوله: }وزين 
لهم الشيطان أعمالهم؟ {قلت: بين الإسنادين فرق، وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة، وإسناده إلى 

له طريقان في علم البيان: أحدهما: أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة. الله تعالى مجاز، و 
 والثاني: أن يكون من المجاز المحكي.

  والظاهر أن }الأخسرون{ أفعل التفضيل.

(7/101) 

 

قال الكرماني: أفعل هنا للمبالغة لا للشركة، كأنه يقول: ليس للمؤمن خسران ألبتة حتى يشركه فيه 
د عليه، وقد بينا كيفية الاشتراك بالنسبة إلى الدنيا والآخرة. وقال ابن عطية: والأخسرون الكافر ويزي

جمع أخسر، لأن أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف، فتقوى رتبته في الأسماء، وفي هذا نظر. 
انتهى. ولا نظر في كونه يجمع جمع سلامة وجمع تكسير. إذا كان بأل، بل لا يجوز فيه إلا ذلك، 

كان قبله ما يطابقه في الجمعية فيقول: الزيدون هم الأفضلون، والأفاضل، والهندات هن   إذا
الفضليات والفضل. وأما قوله: لا يجمع إلا أن يضاف، فلا يتعين إذ ذاك جمعه، بل إذا أضيف إلى 

نكرة فلا يجوز جمعه، وإن أضيف إلى معرفة جاز فيه الجمع والإفراد على ما قرر ذلك في كتب 
 نحو.ال

 )وانك لتُلقى القرآن(
وبنى الفعل للمفعول، وحذف الفاعل، وهو جبريل عليه السلام، للدلالة عليه في قوله: }نزل به الروح 

 الأمين{. ولقي يتعدى إلى واحد، والتضعيف فيه للتعدية، فيعدى به إلى اثنين.
 }عَلِيمٍ * إِذْ قَالَ مُوسَى لأًّهْلِهِ إِنِ ى آنَسْتُ نَاراً{

: وانتصب }إذ{ باذكر مضمرة، أو بعليم؛ وليس انتصابه بعليم واضحاً، إذ يصير الوصف مقيداً قيل
 بالمعمول.

وجاء هنا: }سآتيكم منها بخبر،{ وهو خبر، وفي طه: }لعلي آتيكم منها بقبس{، وفي القصص: 
ا قوي، جاز }لعلي آتيكم منها بخير{، وهو ترج، ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر. ولكن الرجاء إذ

للراجي أن يخبر بذلك، وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع. وأتى بسين الاستقبال، إما لأن المسافة كانت 
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 بعيدة، وإما لأنه قد يمكن أن تبطىء لما قدر أنه قد يعرض له ما يبطئه.
 }ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ{

س. وقرأ باقي السبعة: وقرأ الكوفيون: بشهاب منوناً، فقبس بدل أو صفة، لأنه بمعنى المقبو 
بالإضافة، وهي قراءة الحسن. قال الزمخشري: أضاف الشهاب إلى القبس، لأنه يكون قبساً وغير 
قبس، واتبع في ذلك أبا الحسن. قال أبو الحسن: الإضافة أجود وأكثر في القراءة، كما تقول: دار 

  آجر، وسوار ذهب.

(7/102) 

 

 
، الظاهر أنه ضمير عائد على موسى عليه السلام. و}أن{ و}نودي{ المفعول الذي لم يسم فاعله

على هذا يجوز أن تكون مفسرة لوجود شرط المفسرة فيها، ويجوز أن تكون مصدرية. أما الثنائية 
التي تنصب المضارع، وبورك صلة لها، والأصل حرف الجر، أي بأن بورك، وبورك خبر. وأما 

ل الزمخشري: فإن قلت: هل يجوز أن تكون المخففة من المخففة من الثقيلة فأصلها حرف الجر. وقا
الثقيلة، وتقديره بأنه بورك، والضمير ضمير الشأن والقصة؟ قلت: لا، لأنه لا بد من قد. فإن قلت: 

فعلى إضمارها؟ قلت: لا يصح، لأنها علامة ولا تحذف. انتهى. ويجوز أن تكون المخففة من 
ارك الله فيك. وإذا كان دعاء، لم يجز دخول قد عليه، فيكون الثقيلة، وبورك فعل دعاء، كما تقول: ب

كقوله تعالى: }والخامسة أن غضب الله عليها {في قراءة من جعله فعلًا ماضياً، وكقول العرب: إما 
أن جزاك الله خيراً، وإما أن يغفر الله لك، وكان الزمخشري بنى ذلك على }أن بورك{ خبر لا دعاء، 

ن مخففة من الثقيلة، وأجاز الزجاج أن تكون }أن بورك{ في موضع المفعول فلذلك لم يجز أن تكو 
الذي لم يسم فاعله، وهو على إسقاط الخافض، أي نودي بأن بورك، كما تقول: نودي بالرخص. 

ويجوز أن تكون أن الثنائية، أو المخففة من الثقيلة، فيكون بورك دعاء. وقيل: المفعول الذي لم يسم 
 النداء، أي نودي هو، أي النداء، ثم فسر بما بعده.فاعله هو ضمير 

}يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم{ والظهر أن الضمير في إنه ضمير الشأن، وأنا الله: جملة في 
موضع الخبر، والعزيز الحكيم: صفتان، وأجاز الزمخشري أن يكون الضمير في إنه راجعاً إلى ما 

ك أنا، والله بيان لأنا، والعزيز الحكيم صفتان للبيان. انتهى. وإذا دل عليه ما قبله، يعني: إن مكلم
حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول، فلا يجوز أن يعود الضمير على ذلك المحذوف، إذ قد غير 

الفعل عن بنائه له، عزم على أن لا يكون محدثاً عنه. فعود الضمير إليه مما ينافي ذلك، إذ يصير 
  مقصوداً معتنى به.
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(7/103) 

 

وقال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: }وألق عصاك{؟ قلت: على بورك، لأن المعنى: 
}نودي أن بورك من في النار{. وقيل له: ألق عصاك، والدليل على ذلك قوله: }وأن ألق عصاك{، 

حج  بعد قوله: }أن يا موسى إني أنا الله{، على تكرير حرف التفسير، كما تقول: كتبت إليه أن
واعتمر، وإن شئت أن حج وأن اعتمر. انتهى. وقوله: }إنه{، معطوف على بورك مناف لتقديره. وقيل 

له: ألق عصاك، لأن هذه جملة معطوفة على بورك، وليس جزؤها الذي هو. وقيل: معطوفاً على 
لخبرية بورك، وإنما احتيج إلى تقدير. وقيل له: ألق عصاك، لتكون الجملة خبرية مناسبة للجملة ا

التي عطفت عليها، كأنه يرى في العطف تناسب المتعاطفين، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، بل 
قوله: }وألق عصاك{ معطوف على قوله: }إنه أنا الله العزيز الحكيم،{ عطف جملة الأمر على جملة 

 الخبر. وقد أجاز سيبويه: جاء يد ومن عمرو.
 

ء منقطع، والمعنى: لكن من ظلم غيرهم، قاله الفراء والأظهر أن قوله: }إلا من ظلم،{ استثنا
وجماعة، إذ الأنبياء معصومون من وقوع الظلم الواقع من غيرهم. وعن الفراء: إنه استثناء متصل 

من جمل محذوفة، والتقدير: وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس وقال: الاستثناء من 
ضرب القوم إلا زيداً، بمعنى: وإنما أضرب غيرهم إلا زيداً، محذوف محال، لو جاز هذا لجاز أن لا ي

وهذا ضد البيان والمجيء بما لا يعرف معناه. انتهى. وقالت فرقة: إلا بمعنى الواو، والتقدير: ولا من 
ظلم، وهذا ليس بشيء، لأن معنى إلا مباين لمعنى الواو مباينة كثيرة، إذ الواو للإدخال، وإلا 

وقوع أحدهما موقع الآخر. وروي عن الحسن، ومقاتل، وابن جريج، والضحاك،  للإخراج، فلا يمكن
 ما يقتضي أنه استثناء متصل.

 وقال الزمخشري: وإلا بمعنى لكن.
وقرأ أبو جعفر، وزيد بن أسلم: ألا من ظلم، بفتح الهمزة وتخفيف اللام، حرف استفتاح. ومن: 

 شرطية.
لَ حُسْناً بَعْدَ{   }بَده

(7/104) 

 

 رأ محمد بن عيسى الأصبهاني: كذلك، إلا أنه لم ينون، جعله فعلى، فامتنع الصرف.وق
 انتصب }مبصرة{ على الحال، أي بينة واضحة ونسب الإبصار إليها على سبيل المجاز.
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 والأبلغ في: }واستيقنتها{ أن تكون الواو واو الحال.
مان، وانتصبا على أنهما مصدران في موضع }ظلماً{: مجاوزة الحد، }وعلواً{: ارتفاعاً وتكبراً عن الإي

الحال، أي ظالمين عالين؛ أو مفعولان من أجلهما، أي لظلمهم وعلوهم، أي الحامل لهم على الإنكار 
والجحود، مع استيقان أنها آيات من عند الله هو الظلم والعلو. واستفعل هنا بمعنى تفعل نحو: 

 استكبر في معنى تكبر.
{}الطهيْرِ وَأُوتِينَ   ا مِن كُلِ 

 وبنى علمنا وأوتينا للمفعول، وحذف الفاعل للعلم به، وهو الله تعالى.
وجاء الخطاب بالأمر، كخطاب من يعقل في قوله: }ادخلوا{ وما بعده، لأنها أمرت النمل كأمر من 

 يعقل.
هنا  وقال الزمخشري: فإن قلت: لا يحطمنكم ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون جواباً للأمر، وأن يكون 

بدلًا من الأمر، والذي جوز أن يكون بدلًا منه، لأنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على 
طريقة لا أرينك ههنا، أرادت لا يحطمنكم جنود سليمان، فجاءت بما هو أبلغ ونحوه: عجبت من 

الأعمش، إذ نفسي ومن إشفاقها. انتهى. وأما تخريجه على أنه أمر، فلا يكون ذلك إلا على قراءة 
هو مجزوم، مع أنه يحتمل أن يكون استئناف نفي، وأما مع وجود نون التوكيد، فإنه لا يجوز ذلك 
إلا إن كان في الشعر. وإذا لم يجز ذلك في جواب الشرط إلا في الشعر، فأحرى أن لا يجوز في 

ومثال مجيء  جواب الأمر إلا في الشعر. وكونه جواب الأمر متنازع فيه على ما قرر في النحو،
 نون التوكيد في جواب الشرط، قول الشاعر:

 
  نبتم نبات الخيزرانة في الثرىحديثاً متى يأتك الخير ينفعا وقول الآخر:

(7/105) 

 

مهما تشا منه فزارة يعطهومهما تشا منه فزارة يمنعا قال سيبويه: وذلك قليل في الشعر، شبهوه بالنفي 
. وقد تنبه أبو البقاء لشيء من هذا قال: وقيل هو جواب حيث كان مجزوماً غير واجب. انتهى

الأمر، وهو ضعيف، لأن جواب الشرط لا يؤكد بالنون في الاختيار. وأما تخريجه على البدل فلا 
يجوز، لأن مدلول }لا يحطمنكم{ مخالف لمدلول }ادخلوا{. وأما قوله: لأنه في معنى لا تكونوا حيث 

نى لا تفسير إعراب، والبدل من صفة الألفاظ. نعم لو كان اللفظ أنتم فيحطمنكم، فهذا تفسير مع
القرآني لا تكونوا حيث أنتم لا يحطمنكم لتخيل فيه البدل، لأن الأمر بدخول المساكن نهى عن 
كونهم في ظاهر الأرض. وأما قوله: أنه أراد لا يحطمنكم جنود سليمان إلى آخر، فيسوغ زيادة 

لظاهر إسناد الحطم إليه وإلى جنوده، وهو على حذف مضاف، أي الأسماء، وهو لا يجوز، بل ا
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خيل سليمان وجنوده، أو نحو ذلك مما يصح تقديره. }وهم لا يشعرون: {جملة حالية، أي إن وقع 
حطم، فليس ذلك بتعمد منهم، إنما يقع وهم لا يعلمون بحطمنا، كقوله: }فتصيبكم منهم معر ة بغير 

 علم{.
مَ ضَحِكاً مِ ن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ  أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الهتِى أَنْعَمْتَ عَلَىه وَعَلَى }يَشْعُرُونَ * فَتَبَ  سه

 وَالِدَىه وَأَنْ أعَْمَلَ صَلِحاً تَرْضَهُ{
وقرأ ابن السميفع: ضحكاً، جعله مصدراً، لأن تبسم في معنى ضحك، فانتصابه على المصدر به، 

  مصدر في موضع الحال، كقراءة ضاحكاً.أو على أنه 

(7/106) 

 

قال ابن عطية وقوله: }ما لي لا أرى الهدهد،{ مقصد الكلام الهدهد، غاب ولكنه أخذ اللازم عن 
مغيبه، وهو أن لا يراه، فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم، وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام 

ف الاستفهام، فمعناه عنده: أغاب عني الآن فلم أره حالة الذي في قوله: }ما لي،{ ناب مناف أل
التفقد؟ أم كان ممن غاب قبل ولم أشعر بغيبته؟ وقال الزمخشري: أم هي المنقطعة، نظر إلى مكان 
الهدهد فلم يبصره فقال: }ما لي لا أرى الهدهد؟ {على معنى: أنه لا يراه، وهو حاضر، لساتر ستره 

غائب، فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه سأل صحة ما لا  أو غير ذلك، ثم لاح له أنه
ح له، ونحوه قولهم: إنها لإبل أم شاء؟ انتهى. والصحيح أن أم في هذا هي المنقطعة، لأن شرط 

المتصلة تقدم همزة الاستفهام، فلو تقدمها أداة الاستفهام غير الهمزة، كانت أم منقطعة، وهنا تقدم ما، 
تصلة. وقيل: يحتمل أن تكون من المقلوب وتقديره: ما للهدهد لا أراه؟ ولا ضرورة إلى ففارت شرط الم

 ادعاء القلب.
 

 )وجئتك من سبأ(
وقرأ الجمهور: من سبأ، مصروفاً، هذا وفي: }لقد كان لسبأ{، وابن كثير، وأبو عمرو: بفتح الهمزة، 

ن صرفه جعله اسماً للحي أو غير مصروف فيهما، وقنبل من طريق النبال: بإسكانها فيهما. فم
 الموضع أو للأب.

  ومن منعه الصرف جعله اسماً للقبيلة أو البقعة، وأنشدوا على:

(7/107) 
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الواردون وتيم في ذرى سبأقد عض أعناقهم جلد الجواميس ومن سكن الهمزة، فلتوالي الحركات فيمن 
الوصل بعيد غير مختار ولا منع الصرف، وإجراء للوصل مجرى الوقف. وقال مكي: الإسكان في 

قوي. انتهى. وقرأ الأعمش: من سبأ، بكسر الهمزة من غير تنوين، حكاها عنه ابن خالويه وابن 
عطية، ويبعد توجيهها. وقرأ ابن كثير في رواية: من سبأ، بتنوين الباء على وزن رحى، جعله 

زة مفتوحة غير منونة، بناه على مقصوراً مصروفاً. وذكر أبو معاذ أنه قرأ من سبأ: بسكون الباء وهم
فعلى، فامتنع الصرف للتأنيث اللازم. وروى ابن حبيب، عن اليزيدي: من سبأ، بألف ساكنة، 

كقولهم: تفرقوا أيدي سبا. وقرأت فرقة: بنبأ، بألف عوض الهمزة، وكأنها قراءة من قرأ: لسبا، بالألف، 
الهمز المكسور والتنوين. وقال في التحرير: إن لتتوازن الكلمتان، كما توازنت في قراءة من قرأهما ب

هذا النوع في علم البديع يسمى بالترديد، وفي كتاب التفريع بفنون البديع. إن الترديد رد أعجاز 
البيوت على صدورها، أو رد كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني، ويسمى أيضاً التصدير، 

 فمثال الأول قوله:
 نصباً على الاشتغال؛ والجمهور: رفعاً على الابتداء والخبر. وقرأ عيسى: والشعراء:

 سريع إلى ابن العم يجبر كسرهوليس إلى داعي الخنا بسريع
 ومثال الثاني قوله:

والليالي إذا نأيتم طوالوالليالي إذا دنوتم قصار وذكر أن مثل: }من سبأ بنبأ{، يسمى تجنيس 
كلمتين عن الأخرى بحرف، ومنه قوله تعالى: }ذلكم التصريف، قال: وهو أن تنفرد كل كلمة من ال

الخيل معقود »بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون{، وما ورد في الحديث: 
  وقال الشاعر:«. في نواصيها الخير
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لكلام لله ما صنعت بناتلك المعاجر والمحاجر وقال الزمخشري: وقوله: }من سبأ بنبأ{، من جنس ا
الذي سماه المحدثون البديع، وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ، بشرط أن يجيء مطبوعاً، 

أو بصيغة عالم بجوهر الكلام، يحفظ معه صحة المعنى وسداده. ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة، 
هو كما جاء فحسن وبدع لفظاً ومعنى. ألا ترى لو وضع مكان بنبأ بخبر لكان المعنى صحيحاً؟ و 

أصح، لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال. انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي أن 
 النبأ لا يكون إلا الخبر الذي له شأن، ولفظ الخبر مطلق، ينطلق على ماله شأن وما ليس له شأن.

 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ {}يَهْتَدُونَ * أَلاه يَسْجُدُواْ لِلّهِ الهذِى يُخْرِجُ الْخَبْ    ءَ فِى السه
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وأما قراءة باقي السبعة فخرجت على أن قوله: }ألا يسجدوا{ في موضع نصب، على أن يكون بدلًا 
ترض، أو من قوله: }أعمالهم،{ أي فزين لهم الشيطان أن لا يسجدوا. وما بين المبدل منه والبدل مع

في موضع جر، على أن يكون بدلًا من السبيل، أي قصدهم عن أن لا يسجدوا. وعلى هذا التخرج 
تكون لا زائدة، أي فصدهم عن أن يسدجوا لله، ويكون }فهم لا يهتدون{ معترضاً بين المبدل منه 

م الداخلة على أن والبدل، ويكون التقدير: لأن لا يسجدوا. وتتعلق اللام إما بزين، وإما بقصدهم، واللا
داخلة على مفعول له، أي علة تزيين الشيطان لهم، أو صدهم عن السبيل، هي انتفاء سجودهم لله، 
أو لخوفه أن يسجدوا لله. وقال الزمخشري: ويجوز أن تكون لا زميدة، ويكون المعنى فهم لا يهتدون 

ى أن تكون ألا حرف استفتاح، إلى أن يسجدوا. انتهى. وأما قراءة ابن عباس ومن وافقه، فخرجت عل
ويا حرف نداء، والمنادى محذوف، واسجدوا فعل أمر، وسقطت ألف يا التي للنداء، وألف الوصل 

في اسجدوا، إذ رسم المصحف يسجدوا بغير ألف لما سقط لفظاً سقطا خطاً. ومجيء مثل هذا 
 التركيب موجود في كلام العرب. قال الشاعر:

 والعقد ألا يا اسلمي ذات الدمالج
 وقال:

 ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال
 وقال:

 ألا يا اسلمي يا دارمي  على البلى
 وقال:

 فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبةفقلت سمعنا فانطقي وأصيبي
 وقال:

 ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدروإن كان جباناً عدا آخر الدهر
 وسمع بعض العرب يقول:
قوا    عليناألا يا ارحمونا ألا تصد 
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ووقف الكسائي في هذه القراءة على يا، ثم يبتدىء اسجدوا، وهو وقف اختيار لا اختبار، والذي 
أذهب إليه أن مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست يافية للنداء، وحذف المنادى، لأن المنادى 
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اعله لحذفه. ولو حذفنا عندي لا يجوز حذفه، لأنه قد حذف الفعل العامل في النداء، وانحذف ف
المنادى، لكان في ذلك حذف جملة النداء، وحذف متعلقه وهو المنادي، فكان ذلك إخلالًا كبيراً. وإذا 

أبقينا المنادي ولم نحذفه، كان ذلك دليلًا على العامل فيه جملة النداء. وليس حرف النداء حرف 
لدلالة ما سبق من السؤال على الجمل جواب، كنعم، ولا، وبلى، وأجل؛ فيجوز حذف الجمل بعدهن  

المحذوفة. فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي للتنبيه، وجاز ذلك لاختلاف 
الحرفين، ولقصد المبالغة في التوكيد، وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 

 العاملين في قوله:
 

 ا بهفأصبحن لا يسألنني عن بم
 والمتفق اللفظ العاملين في قوله:

 ولا للما بهم أبداً دواء
وجاز ذلك، وإن عدوه ضرورة أو قليفلا، فاجتماع غير العاملين، وهما مختلفا اللفظ، يكون جائزاً، 

 وليس يا في قوله:
 يا لعنة الله والأقوام كلهم

 ه المنادى لما ذكرناه.حرف نداء عندي، بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ، وليس مما حذف من
 والظاهر أن }في السموات{ متعلق بالخب، أي المخبوء في السموات.

 }شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ{
وقرأ ابن محيصن وجماعة: العظيم بالرفع، فاحتمل أن تكون صفة للعرش، وقطع على إضمار هو 

 ون صفة للرب؟على سبيل المدح، فتستوي قراءته وقراءة الجمهور في المعنى. واحتمل أن تك
وأصدقت: جملة معلق عنها سننظر، وهي في موضع نصب على إسقاط حرف الجر، لأن نظر، 

 بمعنى التأمل والتفكر، إنما يتعدى بحرف الجر الذي هو في.
  }فَانْظُرْ مَاذَا{
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. وماذا: إما كلمة استفهام في موضع نصب، وإما أن تكون ما استفهاماً وذا موصول بمعنى الذي
فعلى الأول يكون يرجعون خبراً عن ماذا، وعلى الثاني يكون ذا هو الخبر ويرجعون صلة ذا. وإن 

كان معنى فانظر: فانتظر، فليس فعل قلب فيعلق، بل يكون ماذا كله موصولًا بمعنى الذي، أي 
 فانتظر الذي يرجعون، والمعنى: فانظر ماذا يرجعون حتى ترد إلى ما يرجعون من القول.

 يمٌ * إِنههُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنههُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ{}كَرِ 
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وقرأ عبد الله: وإنه من سليمان، بزيادة واو عطفاً على }إني ألقي.{ وقرأ عكرمة، وابن أبي عبلة: 
عللت  بفتحهما، وخرج على البدل من كتاب، أي ألقى إلي  أنه، أو على أن يكون التقدير لأنه كأنها.

كرم الكتاب لكونه من سليمان وتصديره ببسم الله. وقرأ أبي: أن من سليمان وأن بسم الله، بفتح الهمزة 
ونون ساكنة، فخرج على أن أن هي المفسرة، لأنه قد تقدمت جملة فيها معنى القول، وعلى أنها أن 

 المخففة من الثقيلة، وحذفت الهاء.
ي موضع رفع على البدل من كتاب. وقيل: في موضع نصب وأن في قوله: }أن لا تعلوا،{ قيل: ف

على معنى بأن لا تعلوا، وعلى هذين التقديرين تكون أن ناصبة للفعل. وقال الزمخشري: وأن في }أن 
لا تعلوا علي  مفسرة، فعلى هذا تكو لا في لا تعلوا للنهي، وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر عليه. 

 ر هو أن لا تعلوا، فيكون خبر مبتدأ محذوف.وجوز أبو البقاء أن يكون التقدي
وماذا هو المفعول الثاني لتأمرين، والمفعول الأول محذوف لفهم المعنى، أي تأمريننا. والجملة معلق 

 عنها انظري، فهي في موضع مفعول لا نظري بعد إسقاط الحرف من اسم الاستفهام.
 

قع للحوفي أن البائ متعلقة بناظرة، وهو وفناظرة{ معطوف على }مرسلة.{ و}بم{ متعلق بيرجع. وو 
 وهم فاحش، والنظر هنا معلق أيضاً. والجملة في موضع مفعول به.

  }بِجُنُودٍ لاه قِبَلَ لَهُمْ{
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والضمير في }بها{ عائد على الجنود، وهو جمع تكسير، فيجوز أن يعود الضمير عليه، كما يعود 
 جال وأعضادها.على الواحدة، كما قالت العرب: الر 

 وانتصب }أذلة{ على الحال. }وهم صاغرون: حال أخرى.
وفي مجيء هاتين الحالتين دليل على جواز أن يقضي العامل حالين الذي حال واحد، وهي مسألة 

 خلاف، ويمكن أن يقال: إن الثانية هنا جاءت توكيداً لقوله: أذلة،{ فكأنهما حال واحدة.
 اً واسم فاعل.و}آتيك{: يحتمل أن يكون مضارع

 }فَلَمها رَءَاهُ{
وانتصب مستقراً على الحال، وعنده معمول له. والظرف إذا وقع في موضع الحال، كان العامل فيه 
واجب الحذف. فقال ابن عطية: وظهر العامل في الظرف من قوله: }مستقراً،{ وهذا هو المقدر أبداً 

مستقراً، أي ثابتاً غر متقلقل، وليس بمعنى في كل ظرف وقع في موضع الحال. وقال أبو البقاء: و 
الحضور المطلق، إذ لو كان كذلك لم يذكر. انتهى. فأخذ في مستقراً أمراً زائداً على الاستقرار 

المطلق، وهو كونه غير متقلقل، حتى يكون مدلوله غير مدلول العندية، وهو توجيه حسن لذكر 
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عامل في ما وقع خبراً من الجار والمجرور التام في العامل في الظرف الواقع حالًا؛ وقد رد ذكر ال
 قول الشاعر:

لك العزان مولاك عزوان يهنفأنت لدى بحبوحة الهون كائن وأأشكر أم أكفر في موضع نصب 
ليبلوني، وهو معلق، لأنه في معنى التمييز، والتمييز في معنى العلم، وكثير التعليق في هذا الفعل 

 لم يكن مرادفاً له، لأن مدلوله الحقيقي هو الاختبار.إجراء له مجرى العلم، وإن 
 والظاهر أن قوله: }فإن ربي غني كريم{ هو جواب الشرط، ولذلك أضمر فاء في قوله:

}غني،{ أي عن شكره. ويجوز أن يكون الجواب محذوفاً دل عليه ما قبله من قسيمة، أي ومن كفر 
ن تكون ما موصولة، ودخلت الفاء في الخبر فلنفسه، أي ذلك الكفر عائد عقابه إليه. ويجوز أ

  لتضمنها معنى الشرط.
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وقرأ الجمهور: ننظر: بالجزم على جواب الأمر. وقرأ أبو حيوة: بالرفع على الاستئناف. أمر 
 بالتنكير، ثم استأنف الإخبار عن نفسه بأنه ينظر، ومتعلق أتهتدي محذوف.

 ت تعبد بتقدير حذف الجار واتصال الفعل.وقيل: وصدها الله أو سليمان عما كان
ها على  ها هو قوله: }ما كانت تعبد،{ وكونه الله أو سليمان، وما مفعول صد  والظاهر أن الفاعل بصد 

 إسقاط حرف الجر، قاله الطبري، وهو ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، نحو قوله:
 

 تمرون الديار ولم تعوجوا
ضع حذف حرف الجر. وإذا كان الفاعل هو ما كانت بالمصدود عنه، أي عن الديار، وليس من موا

الظاهر أنه الإسلام. وقال الرماني: التقدير التفطن للعرش، لأن المؤمن يقظ والكافر خبيث. والظاهر 
 أن قوله: }وصدها {معطوف على قوله: }وأوتينا{.

 )وصدها(
 الواو في صدها للحال، وقد مضمرة.

بينهما، ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند الضرورة. وقرأ مرغوب عنه لطول الفصل 
الجمهور: إنها بكسر الهمزة، وسعيد بن جبير، وابن أبي عبلة: بفتحها، فإما على تقدير حرف الجر، 

 أي لأنها، وإما على أن يكون بدلًا من الفاعل الذي هو ما كانت تعبد.
ح، وأما إذا أسكنت العين فلا خلاف أنه حرف جاء وقال ابن عطية: ومع، ظرف بني على الفت

لمعنى. انتهى، والصحيح أنها ظرف، فتحت العين أو سكنت، وليس التسكين مخصوصاً بالشعر، 
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كما زعم بعضهم، بل ذلك لغة لبعض العرب، والظرفية فيها مجاز، وإنما هو اسم يدل على معنى 
  الصحبة.
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رْسَلْنَآ إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ * قَالَ يقَوْمِ }الْعَلَمِينَ * وَلَقَدْ أَ 
يِ ئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلهكُمْ تُرْحَمُونَ * قَالُواْ اطه  كَ وَبِمَن مهعَكَ قَالَ يهرْنَا بِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسه

 وَلَا يُصْلِحُونَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ * وَكَانَ فِى الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى الأٌّرْضِ 
ِ لَنُبَيِ تَنههُ وَأهَْلَهُ ثُمه لَنَقُولَنه لِوَ  لِيِ هِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإِنها لَصَدِقُونَ * وَمَكَرُواْ مَكْراً * قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِالِلّه

مَعِينَ * فَتِلْكَ وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنها دَمهرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْ 
لَمُواْ إِنه فِى ذلِكَ لأ يَةً لِ قَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنجَيْنَا الهذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتهقُونَ * وَلُوطاً بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَ 

آءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ النِ سَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ * أَءِنهكُمْ لَتَأْتُونَ الرِ جَالَ شَهْوَةً مِ ن دُونِ 
 تَجْهَلُونَ * فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاه أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطٍ 
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رْنَهَا مِنَ الْغَبِرِينَ  طَرْنَا عَلَيْهِم مهطَراً  * وَأَمْ مِ ن قَرْيَتِكُمْ إِنههمْ أُنَاسٌ يَتَطَههرُونَ * فَأَنجَيْنَهُ وَأهَْلَهُ إِلاه امْرَأَتَهُ قَده
رِكُونَ * أَمهنْ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الهذِينَ اصْطَفَى ءَآلِلّهُ خَيْرٌ أَمها يُشْ 

مَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِ  نَ السه مَوَتِ وَالأٌّرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِ  هِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مها كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ خَلَقَ السه
اً وَجَعَلَ لَهَا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مهعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ * أَمهن جَعَلَ الأٌّرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَار 

ءِلهٌ مهعَ اِلله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * أَمهن يُجِيبُ الْمُضْطَره إِذَا دَعَاهُ رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَ 
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ حُلَفَآءَ الأٌّرْضِ أَءِلَهٌ مهعَ اللَّهِ قَلِيلًا مها تَذَكهرُونَ * أَمهن يَهْدِيكُمْ  فِى ظُلُمَتِ الْبَرِ   وَيَكْشِفُ السُّ

يَاحَ بُشْرًاَ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مهعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمها يُشْرِكُونَ * أَمه وَالْبَحْرِ  ن يَبْدَأُ وَمَن يُرْسِلُ الرِ 
مَآءِ والأٌّرْضِ أَءِلَهٌ مهعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَنَكُمْ   إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * قُل الْخَلْقَ ثُمه يُعيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِ نَ السه

مَوتِ والأٌّرْضِ الْغَيْبَ إِلاه اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيهانَ يُبْعَثُونَ * بَلِ ادرَكَ عِلْ  مُهُمْ فِى لاه يَعْلَمُ مَن فِى السه
نْهَا عَمُونَ * وَقَالَ الهذِينَ كَ  نْهَا بَلْ هُم مِ  فَرُواْ أَءِذَا كُنها تُرَاباً وَءَابَآؤُنَآ أَءِنها الأٌّخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكٍ  مِ 

لِينَ * قُلْ سِيرُ    واْ لَمُخْرَجُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَآ إِلاه أَسَطِيرُ الأٌّوه

(7/116) 
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نَ * وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِ مها يَمْكُرُونَ * فِى الأٌّرْضِ فَاْنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِي
*  وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الهذِى تَسْتَعْجِلُونَ 

 أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ * وَإِنه رَبهكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا وَإِنه رَبهكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النهاسِ وَلَكِنه 
مَآءِ وَالأٌّرْضِ إِلاه فِى كِتَبٍ مُّبِينٍ * إِنه هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَ  لَى بَنِى يُعْلِنُونَ * وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السه

مْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَإِنههُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِ لْمُؤمِنِينَ * إِن رَبهكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الهذِى هُ 
لْ عَلَى اللَّهِ إِنهكَ عَلَى الْحَقِ  الْمُبِينِ * إِنهكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى  مه وَلَا تُسْمِعُ الوَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ * فَتَوَكه صُّ

عَآءَ إِذَا وَلهوْاْ مُدْبِرِينَ * وَمَآ أَنتَ بِهَادِى الْعُمْىِ عَن ضَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاه مَن يُؤْمِنُ بِئَ  ايَتِنَا فَهُم الدُّ
أَنه النهاسَ كَانُوا بِئَايَتِنَا لَا مُّسْلِمُونَ * وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبهةً مِ نَ الأٌّرْضِ تُكَلِ مُهُمْ 

وا قَالَ أَكَذهبْتُم يُوقِنُونَ * وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِ  أُمهةٍ فَوْجاً مِ مهن يُكَذِ بُ بِئَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتهى إِذَا جَآءُ 
لُونَ * وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ * أَلَمْ بِئَايَتِى وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمها ذَا كُنتُمْ تَعْمَ 

* وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى يَرَوْاْ أَنها جَعَلْنَا الهيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنههَارَ مُبْصِراً إِنه فِى ذَلِكَ لأ يَتٍ لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 
ورِ فَفَزِعَ مَن فِ    ىالصُّ

(7/117) 

 

مَوَتِ وَمَن فِى الأٌّرْضِ إِلاه مَن شَآءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ * وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً   وَهِىَ تَمُرُّ السه
حَابِ صُنْعَ اللَّهِ الهذِى أَتْقَنَ كُله شَىْءٍ إِنههُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ * مَن نْهَا  مَره السه جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِ 

يِ ئَةِ فَكُبهتْ وُجُوهُهُمْ فِى النهارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاه   مَا كُنتُمْ وَهُمْ مِ ن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ * وَمَن جَآءَ بِالسه
مَهَا وَلَهُ كُلُّ شَىءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ تَعْمَلُونَ * إِنهمَآ أُمِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَبِ  هَذِهِ الْبَلْدَةِ ا لهذِى حَره

 الْمُسْلِمِينَ {
 

لُّ شَىءٍ وإن في: }أن اعبدواكُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنهمَآ أُمِرْتُ أَنْ أعَْبُدَ رَبِ  هَذِهِ الْبَلْدَةِ الهذِى حَرهمَهَا وَلَهُ كُ 
مِينَ * وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنهمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَله فَقُلْ إِنهمَآ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِ 

 مَلُونَ { يجوز أنأَنَاْ مِنَ الْمُنذِرِينَ * وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمها تَعْ 
تكون مفسرة، لأن }أرسلنا{ تتضمن معنى القول، ويجوز أن تكون مصدرية، أي بأن اعبدوا، فحذف 

حرف الجر، فعلى الأول لا موضع لها من الإعراب، وعلى الثاني ففي موضعها خلاف، أهو في 
 موضع نصب أم في موضع جر؟ والظاهر أن الضمير في }فإذا هم{ عائد على }ثمود.

  ية، وعطف بالفاء التي تقتضي التعقيب لا المهلة.وإذا هنا هي الفجائ
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واتفق المفسرون على أن المعنى: تسعة رجال. وقال الزمخشري: إنما جاء تمييز التسعة بالرهط لأنه 
في معنى الجماعة، فكأنه قيل: تسعة أنفس. انتهى. وتقدير غيره: تسعة رجال هو الأولى، لأنه من 

ينبغي أن يقول: تسع أنفس، على تأنيث النفس، إذ الفصيح فيها  حيث أضاف إلى أنفس كان
 التأنيث. ألا تراهم عدواً من الشذوذ قول الشاعر:

 ثلاثة أنفس وثلاث ذود
فأدخل التاء في ثلاثة؛ وكان الفصيح أن يقول: ثلاث أنفس. وقال أبو عبد الله الرازي: الأقرب أن 

الجماعة لا الواحد، ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل،  يكون المراد تسعة جمع، إذ الظاهر من الرهط
 ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد، لاختلاف صفاتهم وأحوالهم، لا لاختلاف أجناسهم. انتهى.

واختلفوا في جواز إضافة العدد إليه، فذهب الأخفش إلى أنه لا ينقاس، وما ورد من الإضافة إليه 
لا يقال: ثلاث غنم، وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك  فهو على سبيل الندور. وقد صرح سيبويه أنه

وينقاس، وهو مع ذلك قليل، وفصل قوم بين أن يكون اسم الجمع للقليل، كرهط ونفر وذود، فيجوز 
أن يضاف إليه، أو للتكثير، أو يستعمل لهما، فلا تجوز إضافته إليه، وهو قول المازني، وقد أطلنا 

 سهيل(.الكلام في هذه المسألة في )شرح الت
  ويفسدون:{ صفة لتسعة رهط.

(7/119) 

 

والظاهر أن قوله }تقاسموا{ فعل أمر محكي بالقول، وهو قول الجمهور، أشار بعضهم على بعض 
بالحلف على تبييت صالح. وأجاز الزمخشري وابن عطية أن يكون تقاسموا فعلًا ماضياً في موضع 

وا يحتمل أن يكون أمراً وخبراً على محل الحال الحال، أي قالوا متقاسمين. قال الزمخشري: تقاسم
بإضمار قد، أي قالوا: متقاسمين. انتهى. أما قوله: وخبراً، فلا يصح لأن الخبر هو أحد قسمي 

الكلام، إذ هو منقسم إلى الخبر والإنشاء، وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين القسمين. وقال 
والنون، فتقاسموا مع النون والتاء يصح فيه الوجهان، يعني فيه:  بعد ذلك وقرىء لنبيتنه بالياء والتاء

أي في تقاسموا بالله، والوجهان هما الأمر والخبر عنده. قال: ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً. 
انتهى. والتقييد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييد، لا من نسبة الكلام التي هي الإسناد، فإذا 

ا الخير، كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالًا لجاز أن تستعمل خبراً، وكذلك قولهم أطلق عليه
في الجملة الواقعة قبله صلة أنها خبرية هو مجاز، والمعنى: أنها لو لم تكن صلة، لجاز أن تستعمل 
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كثرة خبراً، وهذا شيء فيه غموض، ولا يحتاج إلى الإضمار، فقد كثر وقوع الماضي حالًا بغير قد 
ينبغي القياس عليها. وعلى هذا الإعراب، احتمل أن يكون }بالله{ متعلقاً بتقاسموا الذي هو حال، فهو 

من صلته ليس داخلًا تحت القول. والمقول: }لنبيتنه{ وما بعده احتمل أن يكون هو وما بعده هو 
 المقول.

(7/120) 

 

، والحسن، وحمزة، والكسائي: بتاء خطاب وقرأ الجمهور: }لنبيتنه وأهله ثم لنقولن{ بالنون فيهما
الجمع؛ ومجاهد، وابن وثاب، وطلحة، والأعمش: بياء الغيبة، والفعلان مسندان للجمع؛ وحميد بن 

قيس: بياء الغيبة في الأول مسنداً للجمع، أي ليبيتنه، أي قوم منا، وبالنون في الثاني، أي جميع ما 
الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: ليس من عادة  يقول لوليه، والبيات: مباغتة العدو. وعن

الملوك استراق الظفر، ووليه طالب ثأره إذا قتل. وقرأ الجمهور: مهلك، بضم الميم وفتح اللام من 
أهلك. وقرأ حفص: مهلك، بفتح الميم وكسر اللام، وأبو بكر: بفتحهما. فأما القراءة الأولى فتحتمل 

ي ما شهدنا إهلاك أهله، أو زمان إهلاكهم، أو مكان إهلاكهم. ويلزم من المصدر والزمان والمكان، أ
هذين أنهم إذا لم يشهدوا الزمان ولا المكان أن لا يشهدوا الإهلاك. وأما القراءة الثانية فالقياس 

يقتضي أن يكون للزمان والمكان، أي ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانة. والثالثة: تقتضي القياس أن 
صدراً، أي ما شهدنا هلاكه. وقال الزمخشري: وقد ذكروا القراءات الثلاثة، قال: ويحتمل يكون م

المصدر والزمان والمكان. انتهى. والظاهر في الكلام حذف معطوف بدل عليه ما قبله، والتقدير: ما 
قتله  شهدنا مهلك أهله ومهلكه، ودل عليه قولهم: }لنبيتنه وأهله،{ وما روي أنهم كانوا عزموا على

وقتل أهله، وحذف مثل هذا المعطوف جائز في الفصيح، كقوله: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، 
 وقال الشاعر:

 لما كان بين الخير لو جاء سالماًأبو حجر إلا ليال قلائل
  أي بين الخير وبيني.

(7/121) 

 

ر الهمزة على الاسم، والجملة في موضع نصب بانظر، وهي معلقة، وقرأ الجمهور: إنا، بكس
الاستئناف. وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق، والكوفيون: بفتحها، فأنا بدل من عاقبة، أو خبر لكان، 
ويكون في موضع الحال، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هي، أي العاقبة تدميرهم. أو يكون التقدير: 
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قبة{ فاعل بها، وأن لأنا وحذف حرف الجر. وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون }كان{ تامة و}عا
تكون زائدة وعاقبة مبتدأ خبره }كيف.{ وقرأ أبي: أن دم رناهم، وهي أن التي من شأنها أن تنصب 

المضارع، ويجوز فيها الأوجه الجائزة في أنا، بفتح الهمزة. وحكى أبو البقاء: أن بعضهم أجاز في 
قال: وقال آخرون: لا يجوز، لأن }أنا دمرناهم{ في قراءة من فتح الهمزة أن تكون بدلًا من كيف، 

 البدل من الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه، كقوله: كيف زيد، أصحيح أم مريض؟
وقرأ الجمهور: خاوية، بالنصب على الحال. قال الزمخشري: عمل فيها ما دل عليه تلك. وقرأ عيسى 

ابن عطية، أي هي  بن عمر: خاوية، بالرفع. قال الزمخشري: على خبر المبتدأ المحذوف، وقاله
خاوية، قال: أو على الخبر عن تلك، وبيوتهم بدل، أو على خبر ثان، وخاوية خبرية بسبب ظلمهم، 

 وهو الكفر.
 

}ولوطاً{: عطف على }صالحاً{، أي وأرسلنا لوطاً، أو على }الذين آمنوا{، أي وأنجينا لوطاً، أو 
 باذكر مضمرة، وإذ بدل منه، أقوال.

 أنه مفعول من أجله.وانتصب }شهوة{ على 
وقرأ الجمهور: }جواب{ بالنصب؛ والحسن، وابن أبي إسحاق: بالرفع، والجمهور: }قدرناها،{ بتشديد 

وساء: بمعنى بئس،  oالدال؛ وأبو بكر بتخفيفها، وباقي الآية تقدم تفسير نظيره في الأعراف.
 والمخصوص بالذم محذوف، أي مطرهم.

  ما مصدرية.فما في أم ما بمعنى الذي. وقيل: 

(7/122) 

 

وقيل: خير ليست للتفضيل، فهي كما تقول: الصلاة خير، يعني خيراً من الخيور. وقيل: التقدير ذو 
خير. والظاهر أن خيراً أفعل التفضيل، وأن الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد ما عليه 

 ب واحد، وانتفائه عن الآخر.الخصم، وتنبيهه على خطئه، وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جان
 وأم في أم ما متصلة، لأن المعنى: أيهما خير؟ وفي }أم من خلق{ وما بعده منفصلة.

وقرأ الجمهور: }أم ن خلق،{ وفي الأربعة بعدها بشد الميم، وهي ميم أم أدغمت في ميم من. وقرأ 
 ءتين مبتدأ وخبره.الأعمش: بتخفيفها جعلها همزة الاستفهام، أدخلت على من، ومن في القرا

 ثم قال: }فأنبتنا،{ وهذا التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة دالًا على اختصاصه بذلك.
}قل لا يعلم من في السموات والأرض،{ الآية. والمتبادر إلى الذهن أن من فاعل بيعلم، والغيب 

 اء مرفوعاً على لغة تميم.مفعول، وإلا الله استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ من، وج
ولا يقال: إنه مندرج في مدلول من، فيكون في السموات والأرض رفاً حقيقياً للمخلوقين فيهما، 
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ومجازياً بالنسبة إليه تعالى، أي هو فيها بعلمه، لأن في ذلك جمعاً بين الحقيقة والمجاز، وأكثر 
ح عنده أن يكون استثناء متصلًا، العلماء ينكر ذلك، وإنكاره هو الصحيح. ومن أجاز ذلك فيص

 وارتفع على البدل أو الصفة، والرفع أفصح من النصب على الاستثناء، لأنه استثناء من نفي متقدم.
مَوتِ والأٌّرْضِ الْغَيْبَ إِلاه اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيهانَ يُبْعَثُونَ    {}صَدِقِينَ * قُل لاه يَعْلَمُ مَن فِى السه

(7/123) 

 

وقال الزمخشري: فإن قلت: ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ يعني في كونه 
استثناء منقطعاً، إذ ليس مندرجاً تحت من، ولم أختر الرفع على لغة تميم، ولم نختر النصب على 

ليعافير، لغة الحجاز، قال: قلت: دعت إلى ذلك نكتة سرية، حيث أخرج المستثنى مخرج قوله: إلا ا
بعد قوله: ليس بها أنيس، ليؤول المعنى إلى قولك: إن كان الله ممن في السموات والأرض، فهم 

يعلمون الغيب، يعني أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم. كما أن معنى: ما 
س. انتهى. وكان في البيت إن كانت اليعافير أنيساً، ففيها أنيس بناء للقول بخلوها عن الأني

الزمخشري قد قدم قوله: فإن قلت: لم أرفع اسم الله، والله سبحانه أن يكون ممن في السموات 
والأرض؟ قلت: جاء على لغة بني تميم، حيث يقولون: ما في الدار أحد إلا حمار، كان أحداً لم 

 يذكر، ومنه قوله:
 

مم وقوله: ما أتاني زيد إلا عمرو، وما أعانه عشية ما تغني الرماح مكانهاولا النبل إلا المشرفي المص
إخوانكم إلا إخوانه. انتهى. وملخصه أنه يقول: لو نصب لكان مندرجاً تحت المستثنى منه، وإذا رفع 

كان بدلًا، والمبدل منه في نية الطرح، فصار العامل كأنه مفرغ له، لأن البدل على نية تكرار 
ب إلا الله{. ولو أعرب من مفعولًا، والغيب يدل منه، وإلا الله هو العامل، فكأنه قيل: }قل لا يعلم الغي

الفاعل، أي لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله، أي الأشياء الغائبة التي تحدث في 
العالم، وهم لا يعلمون بحدوثها، أي لا يسبق علمهم بذلك، لكان وجهاً حسناً، وكان الله تعالى هو 

 مه فيما يحدث في العالم.المخصوص بسابق عل
وأيان: تقدم الكلام فيها في أواخر الأعراف، وهي هنا اسم استفهام بمعنى متى، وهي معمولة ليبعثون 

 ويشعرون معلق، والجملة التي فيها استفهام في موضع نصب به.
نْهَا بَ  نْهَا عَمُونَ{}يُبْعَثُونَ * بَلِ ادرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الأٌّخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكٍ  مِ    لْ هُم مِ 

(7/124) 
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وقرأ أبي: أم تدارك، على الأصل، وجعل أم بدل. وقرأ سليمان بن يسار أخوه: بل اد رك، بنقل حركة 
الهمزة إلى اللام، وشد  الدال بناء على أن وزنه افتعل، فأدغم الدال، وهي فاء الكلمة في التاء بعد 

لقولهم: اثرد، وأصله اثترد من الثرد، والهمزة المحذوفة المنقول قلبها دالًا، فصار قلب الثاني للأول 
حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام، أدخلت على ألف الوصل فانحذفت ألف الوصل، ثم انحذفت 

هي وألقيت حركتها على لام بل. وقر أبو رجاء والأعرج، وشيبة، وطلحة، وتوبة العنبري: كذلك، إلا 
روي ذلك عن ابن عباس، وعاصم، والأعمش. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، أنهم كسروا لام بل؛ و 

وأبو جعفر، وأهل مكة: بل ادرك، على وزن أفعل، بمعنى تفاعل، ورويت عن أبي بكر، عن عاصم. 
وقرأ عبد الله في رواية، وابن عباس في رواية، وابن أبي جمرة، وغيره عنه، والحسن، وقتادة، وابن 

دة بعد همزة الاستفهام، وأصله أأدرك، فقلب الثانية ألفاً تخفيفاً، كراهة الجمع محيصن: بل آدرك، بم
بين همزتين، وأنكر أبو عمرو بن العلاء هذه الرواية ووجهها. وقال أبو حاتم: لا يجوز الاستفهام بعد 

بل، لأن بل إيجاب، والاستفهام في هذا الموضع إنكار بمعنى: لم يكن كقوله تعالى: }أشهدوا 
قهم{، أي لم يشهدوا، فلا يصح وقوعهما معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار. انتهى. وقد خل

أجاز بعض المتأخرين الاستفهام بعد بل، وشبهه بقول القائل: أخيراً كانت بل أماء شربت؟ على ترك 
 الكلام الأول والأخذ في الثاني.

 
.}   }الأٌّخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكٍ 

(7/125) 

 

أما قراءة من قرأ بلى بحرف الجواب بدل بل، فقال أبو حاتم: إن كان بلى جواباً لكلام تقدم، جاز أن و 
يستفهم به، كأن قوماً أنكروا ما تقدم من القدرة، فقيل لهم: بلى إيجاباً لما نفوا،د ثم استؤنف بعده 

منها، لأن حروف الاستفهام وعودل بقوله تعالى: }بل هم في شك منها،{ بمعنى: أم هم في شك 
العطف قد تتناوب، وكف عن الجملتين بقوله تعالى: }بل هم منها عمون.{ انتهى. يعني أن المعنى: 
اد رك علمهم بالآخرة أم شكو؟ قبل بمعنى أم، عودل بها الهمزة، وهذا ضعيف جداً، وهو أن تكون بل 

 بمعنى أم وتعادل همزة الاستفهام.
 باً وَعِظَماً{.}أَءِذَا مِتْنَا وَكُنها تُرَا

والعامل في إذا محذوف دل على مضمون الجملة الثانية تقديره: يخرج ويمتنع إعمال لمخرجون فيه، 
لأن كلاًّ من إن ولام الابتداء والاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله، إلا اللام الواقعة في خبر 

 في علم النحو. إن، فإنه يتقدم معمول الخبر عليها وعلى الخبر على ما قرر
 وآباؤنا: معطوف على اسم كان، وحسن ذلك الفصل بخبر كان.
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 }عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى{.
وتقد مت قراءة ضيق، بكسر الضاد وفيتحها، وهما مصدران. وكره أبو علي أن يكون المفتوح الضاد، 

قامة الصفة أصله ضيق، بتشديد الياء فخفف، كلين في لين، لأن ذلك يقتضي حذف الموصوف وإ
مقامه، وليست من الصفات التي تقوم مقام الموصوف باطراد. وأجاز ذلك الزمخشري، قال: ويجوز 

 أن يراد في أمر ضيق من مكرهم.
 }صَدِقِينَ * قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ{.

لتعدي بمعنى تبع وقرأ الجمهور: ردف، بكسر الدال. وقرأ ابن هرمز: بفتحها، وهما لغتان، وأصله ا
ولحق، فاحتمل أن يكون مضمناً معنى اللازم، ولذلك فسره ابن عباس وغيره بأزف وقرب لما كان 
يجيء بعد الشيء قريباً منه ضمن معناه، أو مزيداً اللام في مفعوله لتأكيد وصول الفعل إليه، كما 

لى سبيل التضمين لما يتعدى زيدت الباء في: }ولا تلقوا بأيديكم{، قاله الزمخشري، وقد عدى بمن ع
  بها، وقال الشاعر:

(7/126) 

 

فنا من عمير وصحبهتولوا سراعاً والمنية تعنق أي دنوا من عمير. وقيل: ردفه وردف له،  فلما رد 
 لغتان. وقيل: الفعل محمول على المصدر، أي الرادفة لكم.

ذوف تقديره: ردف الخلق لأجلكم، وقيل: اللام في لكم داخلة على المفعول من أجله، والمفعول به مح
وهذا ضعيف. وقيل: الفاعل بردف ضمير يعود على الوعد، ثم قال: لكم بعض ما تستعجلون على 

 المبتدأ والخبر، وهذا فيه تفكيك للكلام، وخروج عن الظاهر لغير حاجة تدعو إلى ذلك.
 

 }مِنْ{.
كانت التاء فيهما بمنزلتها في وقال الزمخشري: سمي الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية، ف

العاقبة والعافية، ونظيرهما: النطيحة والذبيحة والرمية في أنها أسماء غير صفات، ويجوز أن يكونا 
صفتين وتاؤهما للمبالغة، كالرواية في قولهم: ويل للشاعر من رواية السوء، كأنه قال: وما من شيء 

اط به وأثبته في اللوح المبين الظاهر لمن ينظر فيه من شديد الغيبوبة والخفاء، إلا وقد علمه الله وأح
 الملائكة. انتهى.

وقرأ الجمهور: بهادي العمى، اسم فاعل مضاف؛ ويحيى بن الحرث، وأبو حيوة: بهادٍ، منوناً العمي؛ 
والأعمش، وطلحة، وابن وثاب، وابن يعمر، وحمزة: تهدي، مضارع هدي، العمي بالنصب؛ وابن 

 هتدي، بزيادة أن بعد ما، ويهتدي مضارع اهتدى.مسعود: وما أنت ت
 }من كل أمة: {أي من الأمم، ومن هي للتبعيض.
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 }ممن يكذب بآياتنا:{ من للبيان، أي الذين يكذبون.
}ولم تحيطوا بها علماً: {الظاهر أن الواو للحال، أي أوقع تكذيبكم بها غير متدبرين لها ولا محيطين 

الواو للعطف، أي أجحدتموها: ومع جحودها لم تلقوا أذهانكم لتحققها علماً بكنهها؟ ويجوز أن تكون 
 وتبصرها.

 }عِلْماً أَمها ذَا{.
وأم هنا منقطعة، وينبغي أن تقدر ببل وحدها. انتقل من الاستفهام الذي يقتضي التوبيخ إلى 

  الاستفهام عن عملهم أيضاً على جهة التوبيخ، أي: أي شيء كنتم تعملون؟

(7/127) 

 

ماذا بجملته يحتمل أن يكون استفهاماً منصوباً بخبر كان، وهو تعملون، وأن يكون ما هو و 
الاستفهام، وذا موصول بمعنى الذي، فيكونان مبتدأ وخبراً، وكان صلة لذا والعائد محذوف، أي 
بيل تعملونه. وقرأ أبو حيوة: أما ذا، بتخفيف الميم، أدخل أداة الاستفهام على اسم الاستفهام على س

 التوكيد.
ورِ فَفَزِعَ مَن{.  }فِى الصُّ

وعبر هنا بالماضي في قوله: }ففزغ،{ وإن كان لم يقع إشعاراً بصحة وقوعه، وأنه كائن لا محالة، 
وهذه فائدة وضع الماضي موضع المستقبل، كقوله تعالى: }فأوردهم النار{، بعد قوله: }يقدم قومه يوم 

 القيامة{.
 كل محذوف تقديره: وكلهم. }وكل أتوه:{ المضاف إليه

 }وترى الجبال:{ هو من رؤية العين تحسبها حال من فاعل ترى، أو من الجبال
}وهي تمر مر السحاب: {جملة حالية، أي تحسبها في رأي العين ثابتة مقيمة في أماكنها وهي 

 سائرة.
ه مضمر من وانتصب }صنع الله{ على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي تليها، فالعامل في

لفظه. وقال الزمخشري: }صنع الله{ من المصادر المؤكدة كقوله: }وعد الله{ و}صبغة الله، إلا أن 
 مؤكده محذوف، وهو الناصب ليوم ينفخ.

 
والذي يظهر أن صنع الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، وهي جملة الحال، أي صنع الله 

رًّا مثل مر السحاب. وأما قوله: إلا أن مؤكده محذوف، بها ذلك، وهو قلعها من الأرض، ومر ها م
وهو الناصب ليوم ينفخ إلى قوله صنع الله، يريد به الإثابة والمعاقبة، فذلك لا يصح، لأن المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة لا يجوز حذف جملته، لأنه منصوب بفعل من لفظه، فيجتمع حذف الفعل 
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نها بالمصدر، وذلك حذف كثير مخل. ومن تتبع مساق هذه الناصب وحذف الجملة التي أكد مضمو 
المصادر التي تؤكد مضمون الجملة، وجد الجمل مصرحاً بها، لم يرد الحذف في شيء منها، إذ 
الأصل أن لا يحذف المؤكد، إذ الحذف ينافي التوكيد، لأنه من حيث أكد معتني به، ومن حيث 

  لى الإغراء بمعنى، انظروا صنع الله.حذف غير معتني به. وقيل: انتصب صنع الله ع

(7/128) 

 

نْهَا وَهُمْ مِ ن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ {.  بِمَا تَفْعَلُونَ * مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِ 
ويظهر أن خيراً ليس أفعل تفضيل، ومن لابتداء الغاية، أي له خير من الخيور مبدؤه ونشؤه منها، 

 هذه الحسنة.أي من جهة 
وقال عكرمة: ليس شيء خيراً من لا إله إلا الله، يريد أنها ليست أفعل التفضيل. وقيل: أفعل 

 التفضيل.
وقرأ الكوفيون: }من فزع،{ بالتنوين، }ويومئذ،{ منصوب على الظرف معمول لقوله: }آمنون،{ أو 

فة لفزع، أي كائن في ذلك لفزع. ويدل على أنه معمول له قراءة من أضافه إليه، أو في موضع الص
الوقت. وقرأ باقي السبعة: بإضافة فزع إلى يومئذ؛ فكسر الميم العربيان، وابن كثير، وإسماعيل بن 
جعفر، عن نافع، وفتحها، بناء لإضافته إلى غير متمكن؛ نافع، في غير رواية إسماعيل. والتنوين 

أن تكون الجملة المحذوفة ما قرب في يومئذ تنوين العوض، حذفت الجملة وعوض منها، والأولى 
من الظرف، أي يوم، إذ جاء بالحسنة، ويجوز أن يكون التقدير: يوم إذ ترى الجبال، ويجوز أن 

يكون التقدير: يوم إذ ينفخ في الصور، ولا سيما إذا فسر بأنه نفخ القيام من القبور للحساب، ويكون 
 الفزع إذ ذاك واحداً.

 بَلْدَةِ{.}أعَْبُدَ رَبِ  هَذِهِ الْ 
وقرأ الجمهور: الذي: صفة للرب. وقرأ ابن مسعود، وابن عباس: التي حرمها: صفة للبلدة، ولما 

 أخبر أنه مالك هذه البلدة.
 مِنَ الْمُنذِرِينَ آ أَنَاْ }مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْءَانَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنهمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَله فَقُلْ إِنهمَ 

.} 
وقرأ عبد الله: وأن اتل، بغير واو، أمراً من تلا، فجاز أن تكون أن مصدرية وصلت بالأمر، وجاز أن 

 تكون مفسرة على إضمار: وأمرت أن أتل، أي اتل. وقرأ أبي: واتل هذا القرآن، جعله أمراً دون أن.
 

  ومن ضل فوبال اضلاله مختص به.
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من ضل لدلالة جواب مقابله عليه، أو يقدر في قوله: }فقل إنما أنا من المنذرين{  وحذف جواب
ضمير حي يربط الجزاء بالشرط، إذ أداة الشرط اسم وليس ظرفاً، فلا بد في جملة الجواب من ذكر 

يعود عليه ملفوظ به أو مقدر، فتكون هذه الجملة هي جواب الشرط، ويقدر الضمير من المنذرين له، 
 علي إلا إنذاره، وأما هدايته فإلى الله.ليس 

 
 سورة القصص

 وهي ثمان وثمانون آية مكية
الردء: المعين الذي يشد به في الأمر، فعل بمعنى مفعول، فهو اسم لما يعان به، كما أن الدفء 

 اسم لما بد فأنه. قال سلامة بن حندل:
ط أردؤه، إذا دعمته بخشبة لئلا وردء كل أبيض مشرفيشحيذ الحد عضب ذي فلولويقال: ردأت الحائ

 يسقط. وقال أبو عبيدة: العون، ويقال: ردأته على عدوه: أعنته. المقبوح: المطرود، وقال الشاعر:
 ألا قبح الله البراجم كلهاوجد ع يربوعاً وعفر دارماًثوى يثوي ثواء: أقام، قال الشاعر:

 لقد كان في حول ثواء ثويتهتقضي لبانات ويسأم سائم
ل }نتلو من نبأ{: أي بعض نبأ، وبالحق متعلق بنتلو، أي محقين، أو في موضع الحال من ومفعو 

 نبأ، أي متلبساً بالحق.
والظاهر أن }يستضعف{ استئناف يبين حال بعض الشيع، ويجوز أن يكون حالًا من ضمير، وجعل 

مير وأن تكون صفة لشيعاً، ويذبح تبيين للاستضعاف، وتفسير أو في موضع الحال من ض
 يستضعف، أو في موضع الصفة لطائفة.

}ونريد{: حكاية حال ماضية، والجملة معطوفة على قوله: }إن فرعون{، لأن كلتيهما تفسير للبناء، 
ويضعف أن يكون حالًا من الضمير في يستضعف، لاحتياجه إلى إضمار مبتدأ، ي ونحن نريد، 

ن وإرادة المنة من الله ولا يمكن وهو ضعيف. وإذا كانت حالًا، فكيف يجتمع استضعاف فرعو 
الاقتران؟ فقيل: لما كانت المنة بخلاصهم من فرعون قرينة الوقوع، جعلت إرادة وقوعها كأنها مقارنة 

 لاستضعافهم.
وقرأ الجمهور: }ونمكن{، عطفاً على نمن. وقرأ الأعمش: ولنمكن، بلام كي، أي وأردنا ذلك لنمكن، 

 أو ولنمكن فعلنا ذلك.
  وسَى{ أن تفسيرية او مصدرية.}أُمِ  مُ 
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واللام في }ليكون{ للتعليل المجازي، لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى كونه عدواً لهم }وحزناً{، وإن 
كانوا لم يلتقطوه إلا للتبني، وكونه يكون حبيباً لهم، ويعبر عن هذه اللام بلام العاقبة وبلام 

 الصيرورة.
 مَا{.}وَهَمَنَ وَجُنُودَهُ 

وقرىء: خاطيين، بغير همز، فاحتمل أن يكون أصله الهمز. وحذفت، وهو الظاهر. وقيل: من خطا 
 يخطو، أي خاطين الصواب.

 }امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرهةُ عَيْنٍ{.
 وقرة: خبر مبتدأ محذوف، أي هو قرة، ويبعد أن يكون مبتدأ والخبر }لا تقتلوه{.

 ملة حالية.}نَتهخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ{ ج
}إن فرعون{ الآية، جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئهم. 

 انتهى.
 

}إن كادت لتبدي به{: هي إن المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة. وقيل: إن نافية، واللام بمعنى 
ر في به عائد على موسى عليه إلا ، وهذا قول كوفي، والإبداء: إظهار الشيء. والظاهر أن الضمي

 السلام، فقيل: الباء زائدة، أي: لتظهره. وقيل: مفعول تبدي محذوف، أي لتبدي القول به.
 }لَتُبْدِى بِهِ لَوْلا{.

وجواب لولا محذوف تقديره: لكادت تبدي به، ودل عليه قوله: }إن كادت لتبدى به{، وهذا تشبيه 
 ه{.بقوله: }وهم بها لولا أن رأى برهان رب

يهِ فَبَصُرَتْ بِهِ{.  }لُأخْتِهِ قُصِ 
 وقال الكرماني: جنب صفة لموصوف محذوف، أي عن مكان جنب، يريد بعيد.

وقرأ أبو طالب القارىء: }على حين{، بنصب نون حين، ووجهه أنه أجرى المصدر مجرى الفعل، 
درة بفعل ماض، كأنه قال: على حين غفل أهلها، فبناه كما بناه حين أضيف إلى الجملة المص

 كقوله:
 على حين عاتبت المشيب على الصبا

 وهذا توجيه شذوذ.
 }فَوَجَدَ فِيهَا{.

  وقال ابن عطية: يقتتلان في موضع الحال. انتهى. والحال من النكرة أجازه سيبويه من غير شرط.
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، عبر عن غائب وهذا حكاية حال، وقد كانا حاضرين حالة وجد أن موسى لهما، أو لحكاية الحال
ماض باسم الإشارة الذي هو موضوع للحاضر. وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب. قال 

 جرير:
 هذا ابن عمي في دمشق خليفةلو شئت ساقكم إلي  قطينا

والباء في }بما أنعمت{ للقسم، والتقدير: أقسم بما أنعمت به علي  من المغفرة، والجواب محذوف، أي 
ن أكون{، أو متعلقة بمحذوف تقديره: اعصمني بحق ما أنعمت علي  من المغفرة، }فلن لأتوبن، }فل

أكون{ إن عصمتني }ظهيراً للمجرمين{. وقيل: }فلن أكون{ دعاء لا خبر، ولن بمعنى لا في الدعاء، 
والصحيح أن لن لا تكون في الدعاء، وقد استدل على أن لن تكون في الدعاء بهذه الآية، وبقول 

 ر:الشاع
 لن تزالوا كذاكم ثم ما زلت لهم خالداً خلود الجبال

أقصى المدينة، ويسعى: صفتان، ويجوز أن يكون يسعى حالًا، ويجوز أن يتعلق من أقصى بجاء. 
 قال الزمخشري: وإذا جعل، يعني، من أقصى حالًا، لجاء لم يجز في يسعى إلا  الوصف.

محذوف، أي ناصح لك من الناصحين، أو }فاخرج إني لك من الناصحين{. ولك: متعلق إما ب
بمحذوف على جهة البيان، أي لك أعني، أو بالناصحين، وإن كان في صلة أل، لأنه يتسامح في 

 الظرف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما. وهي ثلاثة أقوال للنحويين فيما أشبه هذا.
 

 مصدر استعمال الظرف.و}تلقاء{: تقدم الكلام عليه في يونس، أي ناحية وجهه استعمل ال
 }نَسْقِى حَتهى{

وقرأ عياش، عن أبي عمرو: الرعاء، بفتح الراء، وهو مصدر أقيم مقام الصفة، فاستوى لفظ الواحد 
 والجماعة فيه، وقد يجوز أنه حذف منه المضاف.

 }فَقَالَ رَبِ  إِنِ ى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىه مِنْ{
 ه ضمن معنى سائل وطالب.وقال الزمخشري: وعدى باللام فقير، لأن

  وعلى استحياء: في موضع الحال، أي مستحيية متحفزة.
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}على أن تأجرني{ في موضع الحال من ضمير أنكحك، إما الفاعل، وإما المفعول. وتاجربي، من 
أجرته: كنت له أجيراً، كقولك: أبوته: كنت له أباً، ومفعول تأجرني الثاني محذوف تقديره نفسه. 
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ثماني حجج{: ظرف، وقاله أبو البقاء. وقال الزمخشري: حجج: مفعول به، وذلك مبتدأ أخبره بيني و}
 وبينك.

 }بَيْنِى وَبَيْنَكَ{
 وأي شرط، وما زائدة.

 }الْوَادِى الَأيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ{
ولى، ويتعلق في البقعة من، في: من شاطىء، لابتداء الغاية. ومن الشجرة كذلك، إذ هي بدل من الأ

 بنودي، أو تكون في موضع الحال من شاطىء.
وأن: يحتمل أن تكون حرف تفسير، وأن تكون مخففة من الثقيلة. وقرأت فرقة: }إني أنا{، بفتح 

الهمزة، وفي إعرابه إشكال، لأن إن، إن كنت تفسيرية، فينبغي كسر إني، وإن كانت مصدرية، تتقدر 
كون خبراً لضمير الشأن، فتخرج هذه القراءة على أن تكون إن تفسيرية، وإني بالمفرد، والمفرد لا ي

 معمول لمضمر تقديره: إني يا موسى أعلم إني أنا الله.
}فذانك{: إشارة إلى العصا واليد، وهما مؤنثتان، ولكن ذكر التذكير الخبر، كما أنه قد يؤنث المذكر 

 تهم إلا أن قالوا، بالياء في تكن.لتأنيث الخبر، كقراءة من قرأ: ثم لم يكن فتن
فذانيك، بياء بعد النون المسكورة، وهي لغة هذيل. وقيل: لغة تميم، ورواها شبل عن ابن كثير، وعنه 

 أيضاً: فذانيك، بفتح النون قبل الياء، على من فتح نون التثنية، نحو قوله:
 على أحوذيين استقلت عشيا

 لمعنى تقديره: اذهب إلى فرعون.و}إلى فرعون{: يتعلق بمحذوف ذل عليه ا
 }مِنِ ى لِسَاناً فَأَرْسِلْهِ مَعِىَ{

  وقرأ عاصم، وحمزة: يصدقني، بضم القاف، فاحتمل الصفة لردأ، والحال احتمل الاستئناف.
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وقرأ باقي السبعة: بالإسكان. قرأ أبي، وزيد بن علي: يصدقوني، والضمير لفرعون وقومه. قال ابن 
هذا شاهد لمن جزم، لأنه لو كان رفعاً لقال: يصدقونني. انتهى، والجزم على جواب الأمر خالويه: 

كان عنده موصولًا على سبيل الاتساع، أو بفعل محذوف، أي اذهبا بآياتنا، كما علق في تسع آيات 
باذهب، أو على البيان، فالعامل محذوف، وهذه أعاريب منقولة. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون 

سماً جوابه }فلا يصلون{ مقدماً عليه، أو من لغو القسم. انتهى. أما أنه قسم جوابه }فلا يصلون{، ق
فإنه لا يستقيم على قول الجمهور، لأن جواب القسم لا تدخله الفاء. وأما قوله: أو من لغو القسم، 

 لتغلبن. فكأنه يريد والله أعلم. إنه لم يذكر له جواب، بل حذف لدلالة عليه، أي بآياتنا
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ويحتمل }بآياتنا{ أن يتعلق بقوله: ويجعل، أو بيصلون، أو بالغالبون، وإن كان موصولًا على مذهب 
 من يجوز عنده أن يتقدم الظرف والجار والمجرور على صلة أل، وإن.

هِدِينَ {}لهعَلههُمْ يَتَذَكهرُونَ * وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِ  إِذْ قَضَيْنَآ إِلَى مُوسَى ا  لأٌّمْرَ وَمَا كنتَ مِنَ الشه
وبجانب الغربي: من إضافة الموصوف إلى صفته عند قوم، ومن حذف الموصوف وإقامه الصفة 

مقامه عند قوم. فعلى القول الأول أصله بالجانب الغربي، وعلى الثاني أصله بجانب المكان الغربي، 
 والترجيح بين القولين مذكور في النحو.

 دْيَنَ تَتْلُو{}أهَْلِ مَ 
وقيل: تتلو حال، وقيل: مستأنف، أي أنت الآن تتلو قصة شعيب، ولكنا أرسلناك رسولًا، وأنزلنا عليك 

 كتاباً فيه هذه الأخبار المنسية تتلوها عليهم، ولولاك ما أخبرتهم بما لمي شاهدوه.
نبأناك رحمة. وقرأ وقرأ الجمهور: }رحمة{، بالنصب، فقدر: ولكن جعلناك رحمة، وقدر أعلمناك و 

  عيسى، وأبو حيوة: بالرفع، وقدر: ولكن هو رحمة، أو هو رحمة، أو أنت رحمه.
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وجواب }لولا{ محذوف والفاء في }فيقولوا{ للعطف على نصيبهم، ولولا الثانية للتحضيض. وفنتبع: 
 الفاء فيه جواب للتحصيص.
مَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبهنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتِ بِعَ }لَعَلههُمْ يَتَذَكهرُونَ * وَلَوْلا أَن تُ  صِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَده
 ءايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى، وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا 
ول حرف الامتناع عليها دونه؟ قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال الرسل، القول لدخ

ولكن العقوبة، لما كانت هي السبب للقول، فكان وجوده بوجودها، جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال 
ويؤول  بواسطة القول، فأدخلت عليها لولا، وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية،

معناها إلى قولك: ولولا قولهم هذا، }إذا أصابتهم مصيبة{ لما أرسلنا، ولكن اختيرت هذه الطريقة 
لنكتة، وهو أنهم لم يعاقبوا مثلًا على كفرهم، وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العلم اليقين. لم يقولوا: لولا 

غير، لا التأسف على ما فاتهم من أرسلت إلينا رسولًا، وإنما السب في قولهم هذا هو العقاب لا 
الإيمان بخالقهم. وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخهم فيه ما لا يخفى، 

 كقولهم: }ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه{ انتهى.
 

 }مِن قَبْلُ قَالُواْ{
  قرأ الجمهور: تظاهرا: فعلا ماضياً على وزن تفاعل.
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ن الحسن، ويحيى بن الحارث الذماري، وأبو حيوة، وأبو خلاد عن اليزيدي: تظاهرا وقرأ محبوب ع
بالتاء، وتشديد الظاء. قال ابن خالويه: وتشديده لحن لأنه فعل ماض، وإنما يشدد في المضارع. 

وقال صاحب اللوامح: ولا أعرف وجهه. وقال صاحب الكامل في القراءات: ولا معنى له. انتهى. وله 
ي اللسان، وذلك أنه مضارع حذفت منه النون، وقد جاء حذفها في قليل من الكلام وفي تخريج ف

الشعر، وساحران خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنتما ساحران تتظاهران؛ ثم أدغمت التاء في الظاء 
وحذفت النون، وروعي ضمير الخطاب. ولو قرىء: يظاهرا، بالياء، حملًا على مراعاة ساحران، لكان 

 ه، أو على تقدير هما ساحران تظاهرا.له وج
نْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أهَْدَى مِنْهُمَآ أَتهبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ {  } بِكُلٍ  كَفِرُونَ * قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَبٍ مِ 

 ويجوز أن يراد بالشرط التهكم بهم. وقرأ زيد بن علي: أتبعه، برفع العين الاستئناف، أي أنا أتبعه.
 عَ{نتُمْ صَدِقِينَ * فَإِن لهمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنهمَا يَتهبِعُونَ أهَْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمهنْ اتهبَ }كُ 

واستجاب: بمعنى أجاب، ويعدى للداعي باللام ودونها، كما قال: }فاستجاب له ربه{، }فاستجبنا له 
 . وقال الشاعر:ووهبنا له يحيى{، }فإن لم يستجيبوا لكم{

 فلم يستجبه عند ذاك مجيب
فعداه بغير لام. وقال الزمخشري: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء وإلى الداعي باللام، ويحذف الدعاء 

إذا عدى إلى الداعي في الغالب، فيقال: استجاب الله دعاءه، واستجاب له، فلا يكاد يقال استجاب له 
ب دعاء، على حذف المضاف. انتهى. }ومن أضل{: أي لا دعاءه. وأما البيت فمعناه: فلم يستج

أحد أضل، و}بغير هدى{: في موضع الحال، وهذا الحال قيد في اتباع الهوى، لأنه قد يتبع الإنسان 
ما يهواه، ويكون ذلك الذي يهواه فيه هدى من الله، لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما يكون فيهد هدى 

 قيد بهذه الحال.وما لا يكون فيه هدى، فلذلك 
زْقاً{   }كُلِ  شَىْءٍ رِ 
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وانتصب رزقاً على أنه مصدر من المعنى، لأن قوله: }يجبى إليه ثمرات{: أي برزق ثمرات، أو على 
أنه مفعول له، وفاعل الفعل المعلل محذوف، أي لسوق إليه ثمرات كل شيء، وإن كان الرزق ليس 

تصابه على الحال من ثمرات، ويحسن ذلك تخصيصاً مصدراً، بل بمعنى المرزوق، جاز ان
 بالإضافة.
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و}معيشتها{ منصوب على التمييز، على مذهب الكوفيين؛ أو مشبه بالمفعول، على مذهب بعضهم؛ 

 أو مفعول به على تضمن.
و}تسكن{، فاحتمل أن يكون الاستثناء في قوله: }إلا قليلًا{ من المساكن، أي إلا قليلًا منها سكن، 

مل أن يكون من المصدر المفهوم من قوله: }لم تسكن{: أي إلا  سكنى قليلًا، أي لم يسكنها إلا  واحت
 المسافر ومار الطريق.

نْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ  لُونَ أَبْقَى أَفَلَا تَعْقِ }وَأهَْلُهَا ظَلِمُونَ * وَمَآ أُوتِيتُم مِ ن شَىْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَوةِ الدُّ
} 

 وقرىء: متاعاً الحياة الدنيا، أي يمتعون متاعاً في الحياة الدنيا، فانتصب الحياة الدنيا على الظرف.
 والفاء في: }أفمن{، للعطف.

والفاء في: }فهو لاقيه{، للتسبيب، لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي هو الضمان في الحبر، 
 ع بتراخي وقته عن وقته.وثم للتراخي حال الإحضار عن حال التمت

  ومفعولًا }تزعمون{ محذوفان، أحدهما العائد على الموصول، والتقدير: تزعمونهم شركاء.
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و}هؤلاء{: مبتدأ، و}الذين أغوينا{ وهم صفة، و}أغويناهم كما غوينا{: الخبر، و}كما غوينا{: صفة 
ي الغي فقبلوا منا. وهذا الإعراب قاله لمطاوع أغويناهم، أي فغووا كما غوينا، أي تسببنا لهم ف

: ولا يجوز هذا الوجه، لأنه ليس في الخبر زيادة على ما في صفة  الزمخشري. وقال أبو علي 
المبتدأ. قال: فإن قلت: قد وصلت بقوله: }كما غوينا{، وفيه زيادة. قيل: الزيادة بالظرف لا تصيره 

الذين أغوينا{ هو الخبر، و}أغويناهم{: أصلًا في الجملة، لأن الظروف صلات، وقال هو: }
مستأنف. وقال غير أبي علي: لا يمتنع الوجه الأول، لأن الفضلات في بعض المواضع تلزم، 

 كقولك: زيد عمرو قائم في داره. انتهى.
و}إيانا{: مفعول }يعبدون{، لما تقدم الفصل، وانفصاله لكونه يعبدون فاصلة، ولو اتصل، ثم لم يكن 

ل الزمخشري: إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم؛ وإخلاء الجملتين من فاصلة. وقا
 العاطف، لكونهما مقرونين لمعنى الجملة الأولى. انتهى.

  }يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ لَوْ أَنههُمْ{
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وجواب لو محذوف، والظاهر أن  والضمير في }ورأوا{. قال الضحاك ومقاتل: هو للتابع والمتبوع،
يقدر مما يدل عليه مما يليه، أي لو كانوا مؤمنين في الدنيا، ما رأوا العذاب في الآخرة. وقيل: 

التقدير: لو كانوا مهتدين بوجه من وجوه الحيل، لدفعوا به العذاب. وقيل: لعلموا أن العذاب حق. 
به، وقيل: ما كانوا في الدنيا عابدين الأصنام.  وقيل: لتحيروا عند رؤيته من فظاعته، وإن لم يعذبوا

وقال أبو عبد الله الرازي: وعندي أن الجواب غير محذوف، وفي تقريره وجوه: أحدها: أن الله إذا 
خاطبهم بقوله: }ادعوا شركاءكم{، اشتد  خوفهم ولحقهم شيء بحيث لا يبصرون شيئاً، لا جرم ما رأوا 

اء، وهي الأصنام، وأنهم يجيبون الذين دعوهم، قال في حقهم: }ورأوا العذاب. وثانيها: لما ذكر الشرك
العذاب{، لو كانوا من الأحياء المهتدين، ولكنها ليست كذلك، ولا جرم ما رأت العذاب. والضمير في 

رأوا، وإن كان للعقلاء، فقد قال: ودعوهم وهم العقلاء. انتهى، وفيه بعض تلخيص. وقد أثنى على 
ه، وليس بشيء، لأنه بناه على أن الضمير في رأوا عائد على المدعوين، قال: وهم هذا الذي اختار 

الأصنام. والظاهر أنه عائد على الداعين، كقوله: }إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب{، 
ب، إذ ولأن حمل مهتدين على الأحياء في غاية البعد، لأن ما قدره هو جواب، ولا يشعر به أنه جوا

صار التقدير عنده: لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب، لكنها ليست من الأحياء، فلا ترى العذاب. ألا 
 ترى إلى قوله: فلا جرم ما رأت العذاب؟
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الظاهر أن ما نافية، أي ليس لهم الخيرة، إنما هي لله تعالى، كقوله: }ما كان لهم الخيرة{ من أمرهم. 
ى أن ما موصولة منصوبة بيختار، أي ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة وذهب الطبري إل

للناس، كما لا يختارون هم ما ليس إليهم، ويفعلون ما لم يؤمروا به. وأنكر أن تكون ما نافية، لئلا 
م كلام بنفي.  يكون المعنى: إنه لم تكن لهم الخيرة فيما مضى، وهي لهم فيما يستقبل، ولأنه لم يتقد 

م العائد على الموصول،  وروي عن ابن عباس معنى ما ذهب إليه الطبري، وقد رد هذا القول تقد 
وأجيب بأن التقدير: ما كان لهم فيه الخيرة، وحذف لدلالة المعنى. قال الزمخشري: كما حذف من 

اسم ابن قوله: }إن ذلك لمن عزم الأمور{، يعني: أن التقدير أن ذلك فيه لمن عزم الأمور. وأنشد الق
 معن بيت عنترة:

 أمن سمية دمع العين تذريفلو كان ذا منك قبل اليوم معروف
وقرن الآية بهذا البيت: لو أن ذا، ولكن على ما رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون في كان 
ضمير الشأن. فأما في الآية، فقال ابن عطية: تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف. 

ل ابن عطية: ويتجه عندي أن تكون ما مفعولة، إذا قدرنا كان تامة، أي أن الله تعالى يختار كل قا
 كائن، ولا يكون شيء إلا بإذنه. وقوله: }لهم الخيرة{: جملة مستأنفة.
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ِ يَأْتِيكُمْ }أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النههَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ   الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّه
  بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ{
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وقد يسلط على الليل }أرأيتم{ و}جعل{، إذ كل منهما يقتضيه، فأعمل الثاني. وجملة أرأيتم الثانية هي 
بعده، ولا يلزم في  جملة الاستفهام، والعائد على الليل محذوف تقديره: من إله غير الله يأتيكم بضياء

باب التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقاً، بل قد يختلف الطلب، فيطلبه هذا على 
جهة الفاعلية، وهذا على جهة المفعولية، وهذا على جهة المفعول، وهذا على جهة الظرف. وكذلك 

عنى صير لا يكون استفهاماً، وإن أرأيتم ثاني مفعولية جملة استفهامية غالباً، وثاني جعل إن كانت بم
 كانت بمعنى خلق وأوجد وانتصب ما بعد مفعولها، كان ذلك المنتصب حالا.

 وفارون أعجمي: منع الصرف للعجمة والعلمية.
 }مِنَ الْكُنُوزِ مَآ{

وما موصوله، صلتها إن ومعمولاها. وقال النحاس: سمعت علي بن سليمان، يعني الأخفش 
بح ما يقوله الكوفيون في الصلات، أنه لا يجوز أن تكون صلة الذي إن وما الصغير، يقول: ما أق

 عملت فيه، وفي القرآن: }ما إن مفاتحه{. انتهى.
 

  }إِنه مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ{
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قل والصحيح أن الباء للتعدية، أي لتنيء العصبة، كما تقول: ذهبت به وادهيته، وجئت به وجاته. ون
هذا عن الخليل وسيبويه والفراء، واختاره النحاس، وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي، 
وتقول العرب: ناء الجمل بالبعير إذ أثقله. قال ابن عطية: ويمكن أن يسند تنوء إلى المفاتح، لأنها 

وه، فتأمله. وقرأ تنهض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينهض بها، وذا مطرد في ناء الحمل بالبعير ونح
بديل بن ميسرة: لينوء، بالياء، وتذكيره راعى المضاف المحذوف، التقدير: ما إن حمل مفاتحه، أو 

مقدارها، أو نحو ذلك. وقال الزمخشري: ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن، ويعطيها حكم ما أضيف 
نه اكتسب المفاتح التذكير من إليه للملابسة والإيصال، كقوله: ذهبت أهل اليمامة. انتهى يعني: أ

الضمير الذي لقارون، كما اكتسب أهل التأنيث من إضافته إلى اليمامة، فقيل فيه، ذهبت. وذكر أبو 
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عمرو الداني أن بديل بن ميسرة قرأ: ما إن مفتاحه، على الإفراد، فلا تحتاج قراءته لينوء بالياء إلى 
 تأويل.

نتهى، وهذا ضعيف جداً، لأن إثقال المفاتح العصبة ليس قال الزمخشري: ومحل إذ منصوب بتنوء. ا
مقيداً بوقت قول قومه له: }لا تفرح{. وقال ابن عطية: متعلق بقوله: }فبغى عليهم{، وهو ضعيف 

 أيضاً، لأن بغيه عليهم لم يكن مقيداً بذلك الوقت.
ظرف لآتيناه، وهو  وقال الحوفي: الناصب له محذوف تقديره أذكر. وقال أبو البقاء: }إذ قال له{

ضعيف أيضاً، لأن الإيتاء لم يكن وقت ذلك القول. وقال أيضاً: ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل 
محذوف دل عليه الكلام، أي بغى عليهم، }إذ قال له قومه{ انتهى. ويظهر أنيكون تقديره: فأظهر 

 التفاخر والفرح بما أوتي من الكنوز، }إذ قال له قومه لا تفرح{.
 م{، علم: مصدر، يحتمل أن يكون مضافاً إليه ومضافاً إلى الله.}على عل

وقرأ الجمهور: }ولا يسأل{، مبنياً للمفعول و}المجرمون{: رفع به، وهو متصل بما قبله، قاله محمد 
  بن كعب.
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لعالية: وقرأ أبو جعفر في روايته: ولا تسأل، بالتاء والجزم، المجرمين: نصب. وقرأ ابن سيرين، وأبو ا
ز ذلك إلا  أن يكون  كذلك في ولا تسأل على النهي للمخاطب، وكان ابن أبي إسحاق لا يجو 

المجرمين بالياء في محل النصب، بوقوع الفعل عليه. قال صاحب اللوامح: فالظاهر ما قاله، ولم 
والميم  يبلغني في نصب المجرمين شيء، فإن تركاه على رفعه، فله وجهان: أحدهما: أن تكون الهاء

في }عن ذنوبهم{ راجعة إلى ما تقدم من القرون، وارتفاع المجرمين بإضمار المبتدأ، وتقديره: هم 
المجرمون، أو أولئك المجرمون، ومثله: }التائبون العابدون{ في التوبة. والثاني: أن يكون بدلًا من 

ليها، فإن أصلها الرفع، أصل الهاء والميم في ذنوبهم، لأنها، وإن كانت في محل الجر بالإضافة إ
لأن الإضافة إليها بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعل؛ فعلى ذلك المجرمون محمول على 

الأصل، على ما تقدم لنا من أن بعضهم قرأ: }أن يضرب مثلًا ما بعوضة{ بالجر، على أنها بدل 
بضرب بعوضة. في من أصل المثل، وما زائدة فيه، وتقديره: لا يستحي بضرب مثل بعوضة، أي 

ذلك فسر أن مع الفصل بالمصدر ناصب إلى المفعول به، ثم أبدل منه البعوضة من غير أن أعرف 
فيها أثراً لحال. فأما قوله: من ذنوبهم، فذنوب جمع، فإن كان جمع مصدر، ففي إعماله خلاف. وأما 

، ولا نعرف فيها أثراً، قوله على ما تقدم لنا من أن بعضهم قرأ، فقد ذكر في البقرة أنه سمع ذلك
 فينبغي أن لا يجعلها قراءة.

 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

زْ  قَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ }مِنَ الْمُنتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الهذِينَ تَمَنهوْاْ مَكَانَهُ بِالأٌّمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنه اللَّهَ يَبْسُطُ الرِ 
 عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا{

ان الماضي، ويحتمل أن يراد به ما قبل يوم الخسف، وهو يوم والأمس يحتمل أن يراد به الزم
التمني، ويدل عليه العطف بالفا التي تقتضي التعقيب في قوله: }فخسفنا{، فيكون فيه اعتقاب العذاب 

  خروجه في زينته، وفي ذلك تعجيل العذاب.
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ب. قال الخليل: وذلك أن و: وي، عند الخليل وسيبويه: اسم فعل مثل: صه ومه، ومعناها: أعج
القوم ندموا فقالوا، متندمين على ما سلف منهم: وي، وكل من ندم فأظهر ندامته قال: وي. وكأن: 

 هي كاف التشبيه الداخلة على أن، وكتبت متصلة بكاف التشبيه لكثرة الاستعمال، وأنشد سيبويه:
 وي كأن من يكن له نشب يحسبب ومن يفتقر يعش عيش ضر

د بن عمرو بن نفيل. وحكى الفراء أن امرأة قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء والبيت لزي
البيت، وعلى هذا المذهب يكون الوقف على وي. وقال الأخفش: هي ويك، وينبغي أن تكون الكاف 

 حرف خطاب، ولا موضع لها من الإعراب، والوقف عليه ويك، ومنه قول عنترة:
 هاقيل الفوارس ويك عنتر اقدمولقد شفا نفسي وأبرأ سقم

 قال الأخفش: وأن عنده مفتوح بتقدير العلم، أي أعلم أن الله، وقال الشاعر:
 ألا ويك المضرة لا تدومولا يبقى على البؤس النعيم

وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم إلى أن أصله ويلك، فحذفت اللام والكاف في موضع جر 
ول قيل: تكون الكاف خالية من معنى التشبيه، كما قيل: }ليس كمثله بالإضافة. فعلى المذهب الأ

شيء{. وعلى لمذهب الثاني، فالمعنى: أعجب لأن الله. وعلى المذهب الثالث تكون ويلك كلمة 
تحزن، والمعنى أيضاً: لأن الله. وقال أبو زيد وفرقة معه: ويكأن، حرف واحد بجملته، وهو بمعنى: 

ر، قال ابن عباس والكسائي وأبو عبيد. وقال الفراء: ويك، في كلام العرب، ألم تر. وبمعنى: ألم ت
كقوله الرجل: أما ترى إلى صنع الله؟ وقال ابن قتيبة، عن بعض أهل العلم أنه قال: معنى ويك: 

 رحمة لك، بلغة حمير.
  }عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مهنه اللَّهُ عَلَيْنَا{

(7/144) 
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ش: لولا من الله، بحذف أن، وهي مزادة. وروي عنه: من الله، برفع النون والإضافة وابن وقرأ الأعم
مسعود، وطلحة، والأعمش: لا نخسف بنا، كقولك: انقطع بنا، كأنه فعل مطاوع، والمقام مقام الفاعل 

هو }بنا{. ويجوز أن يكون المصدر: أي لا نخسف الانخساف، ومطاوع فعل لا يتعدى إلى مفعول 
 ، فلذلك بني إما لبنا وإما للمصدر.به
 

يِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى الهذِ  نْهَا وَمَن جَآءَ بِالسه  ينَ عَمِلُواْ{}وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتهقِينَ * مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِ 
بسبب  }فله خير منها{: يحتمل أن يكون خير أفعل التفضيل، وأن يكون واحد الخيور، أي فله خير

 فعلها.
ومن منصوب بإضمار فعل، أي يعلم من جاء بالهدى، ومن أجاز أن يأتي أفعل بمعنى فاعل، 

 وأجاز مع ذلك أن ينصب به، جاز أن ينتصب به، إذ يؤوله بمعنى عالم، ويعطيه حكمه من العمل.
وقال وانتصب رحمة على الاستثناء المنقطع، أي لكن رحمة من ربك سبقت، فالقى إليك الكتاب. 

الزمخشري: هذا كلام محمول على المعنى، كأنه قيل: وما ألقى عليك الكتاب إلا رحمة من ربك. 
 انتهى. فيكون استثناء متصلًا، إما من الأحوال، وإما من المفعول له.

}بعد إذا أنزلت إليك{: أي بعد وقت إنزالها، وإذ تضاف إليها أسماء الزمان كقوله: }بعد إذ هديتنا{، 
  وحينئذ.ويومئذ 
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 سورة العنكبوت
 

وحسب يطلب مفعولين. فقال الحوفي، وابن عطية، وأبو البقاء: سدت أن وما بعدها من معمولها 
مسد القولين، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يقولوا بدلًا من أن يتركوا. وأن يكونوا في موضع نصب 

. وقال ابن عطية، وأبو البقاء: وإذا قدرت الباء بعد إسقاط الخافض، وقدروه بأن يقولوا لأون يقولوا
كان حالًا. قال ابن عطية: والمعنى في الباء واللام مختلف، وذلك أنه في الباء كما تقول: تركت 

زيداً بحاله، وهي في اللام بمعنى من أجل، أي حسبوا أن إيمانهم علة للترك تفسير معنى، إذ تفسير 
تلفظهم بالإيمان. وقال الزمخشري: فإن قلت: فأين الكلام الدال الأعراب حسبانهم أن الترك لأجل 

على المضمون الذي يقتضيه الحسبان؟ قلت: هو في قوله: }أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون{، وذلك أن تقديره حسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، فالترك أول مفعولي حسب، ولقولهم 

 ر مفتونين فتتمة للترك، لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير، كقوله:آمنا هو الخبر، وأما غي
 فتركته جزر السباع ينشنه
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ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركتهم غير مفتونين، لقولهم آمنا، على تقدير 
صح أن يقع حاصل ومستقر قبل اللام؟ فإن قلت: }أن يقولوا{ هو علة تركهم غير مفتونين، فكيف ي

خبر مبتدأ؟ قلت: كما تقول: خروجه لمخافة الشر وضربه للتأديب، وقد كان التأديب والمخافة في 
قوله: خرجت مخافة الشر وضربته تأديباً، تعليلين. وتقول أيضاً: حسبت خروجه لمخافة الشر 

  م فيه اضطراب.وظننت ضربه للتأديب، فتجعلها مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبراً. انتهى، وهو كلا

(7/146) 

 

ذكر أولًا أن تقديره غير مفتونين تتمة، يعني أنه حال، لأنه سبك ذلك من قوله: }يَقُولُواْ ءَامَنها وَهُمْ{، 
وهذه جملة حالية. ثم ذكر }أن يتركوا{ هنا من الترك الذي هو من التصيير، وهذا لا يصح، لأن 

م، إذ يصير التقدير أن يصيروا لقولهم: }وهم لا مفعول صير الثاني لا يستقيم أن يكون لقوله
يفتنون{، وهذا كلام لا يصح. وأما ما مثل به من البيت فإنه يصح، وأن يكون جزر السباع مفعولًا 

 ثانياً لترك بمعنى صير، بخلاف ما قدر في الآية.
فلا يصح؛ إذ كان وأما تقديره تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام، 

تركهم بمعنى تصييرهم، كان غير مفتونين حالًا، إذ لا ينعقد من تركهم، بمعنى تصييرهم، وتقولهم 
مبتدأ وخبر لاحتياج تركهم، بمعنى تصييرهم، إلى مفعول ثان، لأن غير مفتونين عنده حال، لا 

 معفول ثان.
 

 سورة العنكبوت
ة، وأبو البقاء: سدت أن وما بعدها من معمولها وحسب يطلب مفعولين. فقال الحوفي، وابن عطي

مسد القولين، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يقولوا بدلًا من أن يتركوا. وأن يكونوا في موضع نصب 
بعد إسقاط الخافض، وقدروه بأن يقولوا لأون يقولوا. وقال ابن عطية، وأبو البقاء: وإذا قدرت الباء 

معنى في الباء واللام مختلف، وذلك أنه في الباء كما تقول: تركت كان حالًا. قال ابن عطية: وال
زيداً بحاله، وهي في اللام بمعنى من أجل، أي حسبوا أن إيمانهم علة للترك تفسير معنى، إذ تفسير 

الأعراب حسبانهم أن الترك لأجل تلفظهم بالإيمان. وقال الزمخشري: فإن قلت: فأين الكلام الدال 
ي يقتضيه الحسبان؟ قلت: هو في قوله: }أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا على المضمون الذ

يفتنون{، وذلك أن تقديره حسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، فالترك أول مفعولي حسب، ولقولهم 
 آمنا هو الخبر، وأما غير مفتونين فتتمة للترك، لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير، كقوله:

  جزر السباع ينشنهفتركته 
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ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركتهم غير مفتونين، لقولهم آمنا، على تقدير 
حاصل ومستقر قبل اللام؟ فإن قلت: }أن يقولوا{ هو علة تركهم غير مفتونين، فكيف يصح أن يقع 

أديب، وقد كان التأديب والمخافة في خبر مبتدأ؟ قلت: كما تقول: خروجه لمخافة الشر وضربه للت
قوله: خرجت مخافة الشر وضربته تأديباً، تعليلين. وتقول أيضاً: حسبت خروجه لمخافة الشر 

 وظننت ضربه للتأديب، فتجعلها مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبراً. انتهى، وهو كلام فيه اضطراب.
ل، لأنه سبك ذلك من قوله: }يَقُولُواْ ءَامَنها وَهُمْ{، ذكر أولًا أن تقديره غير مفتونين تتمة، يعني أنه حا

وهذه جملة حالية. ثم ذكر }أن يتركوا{ هنا من الترك الذي هو من التصيير، وهذا لا يصح، لأن 
مفعول صير الثاني لا يستقيم أن يكون لقولهم، إذ يصير التقدير أن يصيروا لقولهم: }وهم لا 

ما ما مثل به من البيت فإنه يصح، وأن يكون جزر السباع مفعولًا يفتنون{، وهذا كلام لا يصح. وأ
 ثانياً لترك بمعنى صير، بخلاف ما قدر في الآية.

وأما تقديره تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا، على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام، فلا يصح؛ إذ كان 
تركهم، بمعنى تصييرهم، وتقولهم  تركهم بمعنى تصييرهم، كان غير مفتونين حالًا، إذ لا ينعقد من

مبتدأ وخبر لاحتياج تركهم، بمعنى تصييرهم، إلى مفعول ثان، لأن غير مفتونين عنده حال، لا 
 معفول ثان.

 
وأما قوله: فإن قلت }أن يقولوا{ إلى آخره، فيحتاج إلى فضلة فهم، وذلك أن قوله: }أن يقولوا{ هو 

له لكان متعلقاً، كما يتعلق بالفعل، ولكنه علة للخبر علة تركهم فليس كذلك، لأنه لو كان علة 
المحذوف الذي هو مستقر، أو كائن، والخبر غير المبتدأ. ولو كان لقولهم علة للترك، لكان من 

تمامه، فكان يحتاج إلى خبر. وأما قوله: كما تقول خروجه لمخافة الشر، فلمخافة ليس علة للخروج، 
  ، أو كائن.بل للخبر المحذوف الذي و مستقر
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}وَلَيَعْلَمَنه الْكَذِبِينَ{، قال ابن عطية: أم معادلة للألف في قوله: }أحسب{، وكأنه عز وجل قرر 
الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا يفتنون، وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في تعذيب 

الله ويعجزونه. انتهى. وليست أم هنا معادلة المؤمنين وغير ذلك، على ظنهم أنهم يسبقون نقمات 
للألف في أحسب، كما ذكر، لأنها إذ ذاك تكون متصلة، ولها شرطان: أحدهما: أن يكون قبلها لفظ 
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همزة الاستفهام، وهذا الشرط هنا موجود. والثاني: أن يكون بعدها مفرد، أو ما هو في تقدير المفرد. 
ثال ما هو في تقدير المفرد: أقام زيد أم قعد؟ وجوابها: تعيين مثال المفرد: أزيد قائم أم عمرو؟ وم

أحد الشيئين، إن كان التعادل بين شيئين؛ أو الأشياء، إن كان بين أكثر من شيئين. وهنا بعد أم 
جملة، ولا يمكن الجواب هنا بأحد الشيئين، بل أم هنا منقطعة، بمعنى بل التي للإضراب، بمعنى 

قضية، لا بمعنى الإبطال. وهمزة الاستفهام والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ الانتقال من قضية إلى 
 والإنكار، فلا يقتضي جواباً، لأنه في معنى: كيف وقع حسبان لك؟

يِ ئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ{.  }وَلَيَعْلَمَنه الْكَذِبِينَ * أَمْ حَسِبَ الهذِينَ يَعْمَلُونَ السه
قلت: أين مفعولًا حسب؟ قلت: اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين،  فإن

كقولهم: }أم حسبتم أن تدخلوا الجنة{. ويجوز أن تضمن حسب معنى قدر، وأم منقطعة. ومعنى 
الإضراب فيها أن هذا الحسبان الأول، لأن ذلك يقدر أن لا يمتحن لإيمانه، وهذا يظن أنه لا يجازى 

 اويه. انتهى.بمس
وأما قوله: اشتمال صلة أن، إلى آخره، فقد كان ينبغي أن يقدر ذلك في قوله: }أن يتركوا{، فيجعل 

ذلك سد مسد المفعولين، ولم يقدر ما لا يصح تقديره، وأم ا قوله: ويجوز أن تضمن حسب معنى 
 يصار إليه إلا قدر، فتعين إن أن وما بعدها في موضع مفعول واحد، والتضمين ليس بقياس، ولا

 عند الحاجة إليه، وهذا الإجابة إليه.
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}ساء ما يحكمون{، قال الزمخشري، وابن عطية ما معناه: أن }ما{ موصولة و}يحكمون{ صلتها، أو 
تمييز بمعنى شيء، ويحكمون صفة، والمخصوص بالذم محذوف، فالتقدير: أي حكمهم. انتهى. 

، أو منصوبة على التمييز خلاف مذكور في النحو. وقال ابن وفي كون ما موصولة مرفوعة بساء
كيسان: ما مصدرية، فتقديره: بئس حكمهم. وعلى هذا القول يكون التمييز محذوفاً، أي ساء حكماً 
حكمهم. وساء هنا بمعنى: بئس، وتقدم حكم بئس إذا اتصل بهاما، والفعل في قوله: }بئسما اشتروا 

ة. وجاء بالمضارع، وهو }يحكمون{، قيل: إشعاراً بأن حكمهم مذموم حالًا به أنفسهم {مشبعاً في البقر 
 واستقبالًا، وقيل: لأجل الفاصلة وقع المضارع موقع الماضي اتساعاً.

 }لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنه أَجَلَ{.
وقال أبو عبيدة: يرجو: يخاف، ويظهر أن جواب الشرط محذوف، أي }من كان يرجو لقاء الله{، 

 بالعمل الصالح الذي يحقق رجاءه، فإن ما أجله الله تعالى من لقاء جزائه لآت.فليبادر 
}عَنْهُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنههُمْ{. أي أحسن جزاء أعمالهم. وقال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره: 

يجزون ثواب ثواب أحسن الذي كانوا يعملون. انتهى. وهذا التقدير لا يسوغ، لأنه يقتضي أن أولئك 
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أحسن أعمالهم، وأما ثواب حسنها فمسكوت عنه، وهم يجزون ثواب الأحسن والحسن، إلا  إن أخرجت 
أحسن عن بابها من التفضيل، فيكون بمعنى حسن، فإنه يسوغ ذلك. وأما التقدير الذي قبله فمعناه: 

ن جزائها، وهي أنه مجزي أحسن جزاء العمل، فعمله يقتضي أن تكون الحسنة بمثلها، فجوزي أحس
  أن جعلت بعشر أمثالها.
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وانتصب }حسناً{ على أنه مصدر، وصف به مصدر وصينا، أي إيصاء حسناً، أي ذا حسن، أو 
على سبيل المبالغة، أي هو في ذاته حسن. قال ابن عطية: يحتمل أن ينتصب على المفعول، وفي 

خيراً، وأوصيتك شراً؛ وبعر بذلك عن جملة  ذلك تحريض على كونه عاماً لمعان. كما تقول: وصيتك
ما قلت له، ويحسن ذلك دون حرف الجر، كون حرف الجر في قوله: }بوالديه{، لأن المعنى: 

 ووصينا الإنسان بالحسن في قوله مع والده، ونظير هذا قول الشاعر:
 ابنته برة: عجبت من دهماء إذ تشكوناومن أبي دهماء إذ يوصيناانتهى. مثله قول الحطيئة يوصي
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وصيت من برة قلباً حراًبالكلب خيراً والحماة شراً وعلى هذا التقدير يكون الأصل بخير، وهو المفعول 
الثاني. والباء في بوالديه وفي بالحماة وبالكلب ظرفية بمعنى في، أي وصينا الإنسان في أمر والديه 

ني في قوله: }بوالديه{، وينتصب }حسناً{ بفعل بخير. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المفعول الثا
مضمر تقديره: يحسن حسناً، وينتصب انتصاب المصدر. وفي التحرير: حسناً نصب عند البصريين 

على التكرير، أي وصيناه حسناً، وقيل: على القطع، تقديره: ووصينا بالحسن، كما تقول: وصيته 
فانتصب. وقال أهل الكوفة: ووصينا الإنسان أن خيراً، أي بالخير، ويعني بالقطع عن حرف الجر، 

يفعل حسناً، فيقدر له فعل. انتهى. وفي هذا القول حذف أن وصلتها وإبقاء المعمول، وهو لا يجوز 
عند البصريين. وقال الزمخشري: وصيناه بايتاء والديه حسناً، أو نائلًا والديه حسناً، أي فعلًا ذا 

نه، كقوله: }وقولوا للناس حسناً{. انتهى. وهذا التقدير فيه حسن، وما هو في ذاته حسن لفرط حس
إعمال المصدر محذوفاً وإبقاء معموله، وهو لا يجوز عند البصريين. قال الزمخشري: ويجوز أن 

يجعل حسناً من باب قولك: زيداً، بإضمار اضرب إذا رأيته متهيأ للضرب، فتنصبه بإضمار أولهما، 
هما دالة عليه، وما بعده مطابق له، فكأنه قال: قلنا أو لهما معروفاً. أو افعل بهما، لأن الوصية ب

وقرأ عيسى، والجحدري: حسناً، بفتحتين؛ والجمهور: بضم الحاء وإسكان السين، وهما كالبَخَل. وقال 
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أبو الفضل الرازي: وانتصابه بفعل دون التوصية المقدمة، لأنها قد أخذت مفعوليها معاً مطلقاً 
فالحسن هنا صفة أقيم مقام الموصوف بمعنى: أمر حسن. انتهى، أي أمراً حسناً، حذف ومجروراً، 

أمراً وأقيم حسن مقامه. وقوله: مطلقاً، عنى به الإنسان، وفيه تسامح، بل هو مفعول به؛ والمطلق 
إنما هو المصدر، لأنه مفعول لم يقيد من حيث التفسير بأداة جر، بخلاف سائر المفاعيل، فإنك 

  : مفعول به، ومفعول فيه، ومفعول معه، ومفعول له؛ وفي مصحف أبي: إحساناً.تقول
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 }كُنها مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى{.
وأعلم: أفعل تفضيل، أي من أنفسهم؛ وبما في صدورهم: أي بما تكن صدورهم من إيمان ونفاق، 

 د علم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر.وهذا إستفهام معناه التقرير، أي ق
 }لِلهذِينَ ءَامَنُواْ اتهبِعُواْ سَبِيلَنَا{.

قال ابن عطية: وقوله: }ولنحمل{، أخبر أنهم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالنقل، لكنهم 
لنوع قول أخرجوه في صيغة الأمر، لأنها أوجب وأشد تأكيداً في نفس السامع من المجازاة، ومن هذا ا

 الشاعر:
 

 فقلت ادعى وأدعو فإن أندى لصوت أن ينادي داعيانولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه.
والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع، وهذا قول صناديد قريش، كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث 

، كان تركيب نحن ولا أنتم، فإن عسى، كان ذلك فإنا نتحمل عنكم الإثم. انتهى. وقوله: فإن عسى
أعجمي لا عربي، لأن إن الشرطية لا تدخل على عسى، لأنه فعل جامد، ولا تدخل أدوات الشرط 

على الفعل الجامد؛ وأيضاً فإن عسى لا يليها كان، واستعمل عسى بغير اسم ولا خبر، ولم يستعملها 
علي، وهي لغة  تامة. وقرأ الحسن، وعيسى، ونوح القارىء: ولنحمل، بكسر لام الأمر؛ ورويت عن

 الحسن، في لام الأمر.
وتقدم من قول ابن عطية أن قوله: ولنحمل خبر، يعني أمراً، ومعناه الخبر، وهذان الأمران منزلان 

منزلة الشرط والجزاء، إذ المعنى: أن تتبعوا سبيلنا، ولحقكم في ذلك إثم على ما تزعمون، فنحن 
 إخباراً في الجزاء بما لا يطابق، وكان كذباً.نحمل خطاياكم. وإذا كان المعنى على هذا، كان 

  }كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاه{.
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والواو في }ولقد{ واو عطف، عطفت جملة على جملة. قال ابن عطية: والقسم فيها بعيد، يعني أن 
قسم به قد حذف وبقي حرفه وجوابه، وفيه حذف المجرور وإبقاء حرف الجار، وحرف الجر يكون الم

لا يعلق عن عمله، بل لا بد له من ذكره. والظاهر أنه أقام في قومه هذه المدة المذكورة يدعوهم إلى 
غرق  الله. وقال ابن عطية: يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه، من لدن مولده إلى

 قومه. انتهى. وليس عندي محتملًا، لأن اللبث متعقب بالفاء الدالة على التعقيب.
 }فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاه{.

والاستثناء من الألف استدل به على جواز الاستثناء من العدد، وفي كونه ثابتاً من لسان العرب 
ى جواز ذلك، وغاير بين تمييز المستثنى منه خلاف مذكور في النحو، وقد عمل الفقهاء المسائل عل

وتمييز المستثنى، لأن التكرار في الكلام الواحد مجتنب في البلاغة، إلا إذا كان لغرض من تفخيم، 
أو تهويل، أو تنويه. ولأن التعبير عن المدة المذكورة بما عبر به، لأن ذكر رأس العدد الذي لا رأس 

ة صبره، ولإزالة التوهم الذي يجيء مع أكبر منه أوقع وأوصل إلى الغرض م ن استطالة السامع مد 
قوله: تسعمائة وخمسون عاماً، بأن ذلك على سبيل المبالغة لا التمام، والاستثناء يرفع ذلك التوهم 

 المجازي.
وانتصب }إبراهيم{ عطفاً على }نوحاً{. قال ابن عطية: أو على الضمير في }فأنجيناه{. وقال هو 

م والزمخشري: ب تقدير اذكروا بدل منه، إذ بدل اشتمال منه، لأن الأحيان تشتمل على ما فيها، وقد تقد 
لنا أن إذ ظرف لا يتطرف، فلا يكون مفعولًا به، وقد كثر تمثيل المعربين، إذ في القرآن بأن العامل 

ذكر، لأن  فيها اذكر، وإذا كانت ظرفاً لما مضي، فهو لو كان منصرفاً، لم يجز أن يكون معمولًا لا
المستقبل لا يقع في الماضي، لا يجوز ثم أمس، فإن كان خلع من الظرفية الماضية وتصرف فيه، 

 جاز أن يكون مفعولًا به ومعمولًا لا ذكر.
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 وقرأ ابن الزبير، وفضيل بن زرقان: أفكاً، بفتح الهمزة وكسر الفاء، وهو مصدر مثل الكذب.
هان: أحدهما: أن تكون مصدراً نحو: كذب ولعب، والإفك مخفف منه، وقال الزمخشري: إفكاً فيه وج

 كالكذب واللعب من أصلهما، وأن تكون صفة على فعل، أي خلقاً إفكاً، ذا إفك وباطل.
}لا يملكون لكم رزقاً{ على جهة الاحتجاج بأمر يفهمه عام تهم وخاصتهم، فقرر أن الأصنام لا 

صدر: لا يملكون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، واحتمل أن يكون ترزق، والرزق يحتمل أن يريد به الم
 اسم المرزوق، أي لا يملكون لكم إيتاء رزق ولا تحصيله.

فليس }ثم يعيده{ معطوفاً على يبدىء، ولا }ثم ينشىء{، داخلًا تحت كيفية النظر في البدء، بل هما 
وت. وقدم ما قبل هاتين الجملتين على سبيل جملتان مستأنفتان، إخباراً من الله تعالى بالإعادة بعد الم
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الدلالة على إمكان ذلك، فإذا أمكن ذلك وأخبر الصادق بوقوعه، صار واجباً مقطوعاً بعلمه، ولا شك 
 فيه.

 والآخرة صفة للنشأة.
}وما أنتم بمعجزين{: أي فائتين ما أراد الله لكم. }في الأرض ولا في السماء{، إن حمل السماء على 

ائز، أي في البروج والقلاع الذاهبة في العلو، ويكون تخصيصاً بعد تعميم، أو على المظلة، العلو فج
 فيحتاج إلى تقرير، أي لو صرتم فيها، ونظيره قول الأعشى:

 ولو كنت في جب ثمانين قامةورقيت أسباب السماء بسلم
 ليعتورنك القول حتى تهزهوتعلم أني فيك لست بمجرم

تم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض{، على تقدير الحكم لو كنتم فيها، وقوله تعالى: }إن استطع
}والأرض فانفذوا{. وقال ابن زيد، والفراء: التقدير: ولا من في السماء، أي يعجز إن عصى. وقال 

  الفراء: وهذا من غوامض العربية، وأنشد قول حسان:
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ء أي: ومن ينصره، وهذا عند البصريين لا يكون إلا فمن يهجو رسول الله منكمويمدحه وينصره سوا
في الشعر، لأن فيه حذف الموصول وإبقاء صلته. وأبعد من هذا القول قول من زعم أن التقدير: وما 

، ولا من في السماء من الملائكة، فكيف تعجزون  أنتم بمعجزين من في الأرض من الإنس والجن 
 الله؟

قُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ{. }عَذَابٌ أَلِيمٌ * فَمَا كَانَ   جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاه أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِ 
وقرأ الجمهور: }جواب{، بالنصب؛ والحسن، وسالم الأفطس: بالرفع، اسما لكان. وقرأ الحسن، وأبو 

وبينكم  حيوة، وابن أبي عبلة، وأبو عمرو في رواية الأصمعي، والأعمش عن أبي بكر: مودة بالرفع،
بالنصب. فالرفع على خبر إن، وما موصولة بمعنى الذي، أي إن الأوثان التي اتخذتموها مودوداً، 

أو سبب مودة، أو مصدرية، أي إن اتخاذكم أوثاناً مودة، أو على خبر مبتدأ محذوف، أي هي مودة 
بالفتح، أي بفتح بينكم، وما إذ ذاك مهيئة. وروى عن عاصم: مودة، بالرفع من غير تنوين؛ وبينكم 

النون، جعله مبنياً لإضافته إلى مبني، وهو موضع خفض بالإضافة، ولذلك سقط التنوين من مودة. 
وقرأ أبو عمرو، والكسائي، وابن كثير: كذلك، إلا أنه خفض نون بينكم. وقرأ ابن عامر، وعاصم: 

كم وخفض، كما في بنصب مودة منوناً ونصب بينكم؛ وحمزة كذلك، إلا أنه أضاف مودة إلى بين
ة مهيئة. واتخذ، يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين، والثاني هو مودة، أي  قراءة من نصب مود 
ة بينكم، كقوله: }ومن  اتخذتم الأوثان بسبب المودة بينكم، على حذف المضاف، أو اتخذتموها مود 

إلى واحد، وانتصب مودة على الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله{، أو مما تعدت 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

أنه مفعول له، أي ليتوادوا ويتواصلوا ويجتمعوا على عبادتها، كما يجتمع ناس على مذهب، فيقع 
 التحاب بينهم.
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و}بينكم{، و}في الحياة{: يجوز تعليقهما بلفظ مودة وعمل في ظرفين لاختلافهما، إذ هما ظرفاً مكان 
وفين، فيكونان في موضع الصفة، أي كائنة بينكم في الحياة في وزمان، ويجوز أن يتعلقا بمحذ

موضع الحال من الضمير المستكن في بينكم. وأجاز أبو البقاء أن يتعلق }في الحياة{. باتخذتم على 
جعل ما كافة ونصب مودة، لا على جعل ما موصولة بمعنى الذي، أو مصدرية ورفع موده، لئلا 

وما في الصلة بالخبر. وأجاز قوم منهم ابن عطية أن يتعلق }في يؤدي إلى الفصل بين الموصول 
الحياة{ بمودة، وأن يكون }بينكم{ صفة لمودة، وهو لا يجوز، لأن المصدر إذا وصف قبل أخذ 

متعلقاته لا يعلم، وشبهتهم في هذا أنه يتسع في الظرف، بخلاف المفعول به. وأجاز أبو البقاء أن 
ن معناه: اجتماعكم أو وصلكم. وأجاز أيضاً أن يجعله حالًا من بينكم، يتعلق بنفس بينكم، قال: لأ

 قال: لتعرفه بالإضافة. انتهى، وهما إعرابان لا يتعقلان.
لِحِينَ * وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنهكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِ نَ   نَ {. الْعَلَمِي}لَمِنَ الصه

وانتصب لوطاً بإضمار اذكر، أو بالعطف على إبراهيم، أو بالعطف على ما عطف عليه إبراهيم. 
 والجمهور: على الاستفهام في أئنكم معاً. وقرىء: أنكم على الخبر، والثاني على الاستفهام.

: لم كانت قال الزمخشري: }ما سبقكم بها{ جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة، كأن قائلًا قال
فاحشة؟ فقيل: لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم لإفراط قبحها، حتى قدم عليها 

 قوم لوط لخبث طينتهم.
ويظهر أن }ما سبقكم بها{ جملة حالية، كأنه قال: أتأتون الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها؟ 

  بيخ وتقريع.واستفهم أولًا وثانياً استفهام إنكار وتو 
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حْزَنْ{: }مِنَ الْغَبِرِينَ * وَلَمهآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَ 
تقدم الكلام على مثل هذه الجملة، إلا  أن هنا زيدت، أن بعد لما، وهو قياس مطرد. وقال الزمخشري 

كدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما، كأنهما أن صلة أ
وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم، فاجأت المساءة من غير وقت خيفة 
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 عليهم من قومه. انتهى. وهذا الذي ذكره في الترتيب هو مذهب سيبويه، إذ مذهبه. أن لما: حرف لا
ظرف، خلافاً للفارسي، وهذا مذكور في علم النحو. وقرأ العربيان، ونافع، وحفص: }منجوك{، 

مشدداً؛ وباقي السبعة: مخففاً، والكاف في مذهب سيبويه في موضع جر. }وأهلك{: منصوب على 
إضمار فعل، أي وننجي أهلك. ومن راعى هذا الموضع، عطفه على موضع الكاف، والكاف على 

ش وهشام في موضع نصب، وأهلك معطوف عليه، لأن هذه النون كالتنوين، وهما على مذهب الأخف
 مذهبهما يحذفان للطافة الضمير وشدة طلبه الاتصال بما قبله.

 
 }دَارِهِمْ جَاثِمِينَ{.

وانتصب }وعاداً وثموداً بإضمار{ أهلكنا، لدلالة فأخذتهم الرجفة عليه. وقيل: بالعطف على الضمير 
وأبعد الكسائي في عطفه على الذين من قوله: }ولقد فتنا الذين من قبلهم{. وقرأ: ثمود،  في فأخذتهم،

 بغير تنوين؛ حمزة، وشيبة، والحسن، وحفص، وباقي السبعة: بالتنوين. وقرأ ابن وثاب: وعاد وثمود.
 }وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تهبَيهنَ لَكُم{.

 فيكون فاعلًا بتبين. وقرأ الأعمش: مساكنهم، بالرفع من غير من،
 }وقارون{: معطوف على ما قبله، أو منصوب بإضمار اذكر.

  }كَانُواْ يَعْلَمُونَ * إِنه اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَىْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {.
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من دونه من جميع الأشياء، أي يعلم وجوزوا في ما أن يكون مفعولًا بيدعون، أي يعلم الذين يدعون 
حالهم، وأنهم لا قدرة لهم. وأن تكون نافية، أي لستم تدعون من دونه شيئاً له بال ولا قدر، فيصلح 

أن يسمى شيئاً، وأن يكون استفهاماً، كأنه قدر على جهة التوبيخ على هذا المعبود من جميع 
عتراض بين يعلم وبين قوله: }وهو العزيز الأشياء، وهي في هذين الوجهين مقتطعة من يعلم، وا 

الحكيم{. وجوز أبو علي أن يكون ما استفهاماً منصوباً بيدعون، ويعلم معلقة؛ فالجملة في موضع 
نصب بها، والمعنى: أن الله يعلم أوثاناً تدعون من دونه، أم غيرها لا يخفى عليه ذلك. والجملة تأكيد 

 لجملة زيادة على المثل، حيث لم يجعل تعالى ما يدعونه شيئاً.للمثل، وإذا كانت ما نافية، كان في ا
 }الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ{ والظاهر أن اكبر افعل التفضيل.

 }أهَْلَ الْكِتَبِ إِلاه بِالهتِى{.
وقرأ الجمهور: إلا، حرف استثناء؛ وابن عباس: ألا، حرف تنبيه واستفتاح، وتقديره: ألا جادلوهم 

 لتي هي أحسن.با
 {. }إِلاه الْكَفِرونَ * وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاهرْتَبَ الْمُبْطِلُونَ 
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 أي كتاباً، ومن زائدة لأنها في متعلق النفي.
 وانتصبت يوم }تعيشاهم{ بـ محيطة.

ياي اعبدوا فاعبدون. وقال الزمخشري: فإن قلت: ما }فإياي فاعبدون{، من باب الاشتغال: أي فإ
معنى الفاء في فاعبدون، وتقدم المفعول؟ قلت: الفاء جواب شرط محذوف، لأن المعنى: إن أرضي 
واسعة، فإن لم تخلصوا العبادة في أرض، فاخلصوها في غيرها. ثم حذف الشرط وعوض من حذفة 

اص والإخلاص. انتهى. ويحتاج هذا الجواب إلى تقديم المفعول، مع إفادة تقديمه معنى الاختص
 تأمل.

 
 }فَإِيهاىَ فَاعْبُدُونِ * كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمه إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ{.

  وقرأ أبو حيوة: }ذائقة{، بالتنوين؛ }الموت{: بالنصب.
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نَ الْجَنهةِ غُرَفَاً }كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمه إِلَيْنَا تُرْجَ  ئَنههُمْ مِ  لِحَتِ لَنُبَوِ  عُونَ * وَالهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصه
 تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ {.

 
 سورة الروم

 لم يتكلم عنها المؤلف أو حدث فيها سقط والله أعلم
 

 سورة لقمان
 بع وثلاثون آية مكيةأر 

لقمان: اسم علم، فإن كان أعجمياً فمنعه من الصرف للعجمة والعلمية، وإن كان عربياً فمنعه للعلمية 
 وزيادة الألف والنون، ويكون مشتقاً من اللقم مرتجلًا، إذ لا يعلم له وضع في النكرات.

لتضمنه للحكمة، قيل: أو فعيل وآيات الكتاب القرآن واللوح المحفوط. ووصف الكتاب بالحكيم، إما 
بمعنى المحكم، وهذا يقل أن يكون فعيل بمعنى مفعل، ومنه عقدت العسل فهو عقيد، أي معقد، 

 ويجوز أن يكون حكيم بمعنى حاكم.
وقال الزمخشري: الحكيم: ذو الحكمة؛ أو وصف لصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي، ويجوز 

حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فبانقلابه مرفوعاً بعد أن يكون الأصل الحكيم قابله، ف
الجر استكن في الصفة المشبهة. وقرأ الجمهور: }هدى ورحمة{، بالنصب على الحال من الآيات، 

والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة، قاله الزمخشري وغيره، ويحتاج إلى نظر. وقرأ حمزة، 
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، وقنبل، من طريق أبي الفضل الواسطي: بالرف، خبر مبتدأ محذوف، والأعمش، والزعفراني، وطلحة
 أو خبر بعد خبر، على مذهب من يجيز ذلك.

والظاهر أن الشراء هنا مجاز عن اختيار الشيء، وصرف عقله بكليته إليه. فإن أريد به ما يقع عليه 
راها النضر؛ فالشراء الشراء، كالجواري المغنيات عند من لا يرى ذلك، وككتب الأعاجم التي اشت

حقيقة ويكون على حذف، أي من يشتري ذات لهو الحديث. وإضافة لهو إلى الحديث هي لمعنى 
من، لأن اللهو قد يكون من حديث، فهو كباب ساج، والمراد بالحديث: الحديث المنكر. وقال 

يشتري  الزمخشري: ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى من التبعيضية، كأنه قال: ومن الناس من
  بعض الحديث الذي هو اللهو منه. انتهى.
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 ،} وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص: ويتخذها}هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمِنَ النهاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِله
بالنصب عطفاً على }ليضل{، تشريكاً في الصلة؛ وباقي السبعة: بالرفع، عطفاً على }يشتري{، 

 تشريكاً في الصلة.
}وإذا تتلى عليه{: بدأ أولًا بالحمل على اللفظ، فأفرد في قوله: }من يشتري{، }وليضل{، }ويتخذها{، 

ثم جمع على الضمير في قوله: }أولئك لهم{، ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله: }وإذا تتلى{ إلى 
ه: }ومن يؤمن من بالله{، فما آخره. ومن في: }من يشتري{ موصولة، ونظيره في من الشرطية قول

بعده أفرد ثم قال: }خالدين{، فجمع ثم قال: }قد أحسن الله له رزقاً{، فأفرد، ولا نعلم جاء في القرآن ما 
حمل على اللفظ، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، غير هاتين الآيتين. والنحويون يذكرون }ومن 

اللفظ، ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في  يؤمن بالله{ الآية فقط، ثم على المعنى، ثم على
 من الموصولة ونظيرها مما لم يثن ولم يجمع من الموصولات.

 
و}كأن لم يسمعها{: حال من الضمير في }مستكبراً{، أي مشبهاً حال من لم يسمعها، لكونه لا يجعل 

الشأن واجب الحذف. و}كأن لها بالًا ولا يلتفت إليها؛ وكأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير 
في أذنيه وقراً{: حال من لم يسمعها. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونا استئنافين. انتهى، يعني 

 الجملتين التشبيهيتين.
وانتصب }وعد الله{ على أنه مصدر مؤكد لنفسه، و}حقاً{ على المصدر المؤكد لغيره، لأن قوله: }لهم 

ير، فوعد الله منصوب، أي يوعد الله وعده، وحقاً منصوب بأحق جنات النعيم{، والعامل فيها متغا
  ذلك حقاً.
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ويجوز في ماذا أن تكون كلها موصولة بمعنى الذي، وتكون مفعولًا ثانياً لأروني. واستعمال ماذا 
كلها موصولًا قليل، وقد ذكره سيبويه. ويجوز أن تكون ما استفهامية في موضع رفع على الابتداء، 

وذا موصولة بمعنى الذي، وهو خبر عن ما، والجملة في موضع نصب بأروني، وأروني معلقة عن 
 العمل لفظاً لأجل الاستفام.

وقال الزجاج: المعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة}خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ الهذِينَ{ لأن يشكر الله، 
 يه: كتبت إليه بأن قم.فجعلها مصدرية، لا تفسيرية. وحكى سيبو 

 }وهو يعظه{: جملة حالية.
انتصب على الحال. وقيل: وهناً على وهن}حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً{: نطفة ثم علقة، فعلى هذا يكون حالًا 

 من الضمير المنصوب في حملته، وهو الولد.
 رة.و}أن اشكر{ في موضع نصب، على قول الزجاج. وقال النحاس: الأجود أن تكون مفس

وانتصب }معروفاً{ على أنه صفة لمصدر محذوف، أي صحاباً، أو مصاحباً معروفاً وعشرة جميلة، 
 وهو إطعامهما وكسوتهما وعدم جفائهما وانتهارهما، وعيادتما إذا مرضا، ومواراتهما إذا ماتا.

رفع على }يا بني إنها إن تك{، والظاهر أن الضمير في إنها ضمير القصة. وقرأ نافع: مثقال، بال
}إن تك{ تامة، وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر، وأخبر عن مثقال، وهو مذكر، إخبار المؤنث، 

لأضافته إلى مؤنث، وكأنه قال: إن تك زنة حبة؛ وباقي السبعة: بالنصب على }إن تك{ ناقصة، 
ل واسمها ضمير يفهم من سياق الكلام تقديره: هي، أي التي سألت عنها. وكان فيما روي قد سأ

لقمان ابنه: أرأيت الحبة تقع في مغاص البحر؟ أيعلمها الله؟ فيكون الضمير ضمير جوهر لا ضمير 
  عرض، ويؤيده قوله: }إن تك مثقال حبة{.
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ويجوز أن يكون الضمير ضمير عرض، أي تلك الفعلة من الطاعة أو المعصية. وعلى من قرأ 
ضمير الفعلة، لا ضمير القصة. قال الزمخشري:  بنصب مثقال، يجوز أن يكون الضمير في أنها

فمن نصب يعني مثقال، كان الضمير للهيئة من الإساءة والإحسان، أي كانت مثلًا في الصغر 
والقماءة، كحبة الخردل، فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه، كجوف الصخرة، أو حيث 

 كانت من العالم العلوي أو السفلي.
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ل أن يراد به المفعول، أي من معزوم الأمور، واحتمل أن يراد به الفاعل، أي والعزم مصدر، فاحتم
 عازم الأمور، كقوله: فإذا عزم الأمر}مَآ أَصَابَكَ إِنه ذَلِكَ مِنْ{.

ولما كان صوت الحمير متماثلًا في نفسه، لا يكاد يختلف في الفظاعة، أفرد لأنه في الأصل 
 مصدر.

رَ{ على الحال وانتصب ظاهرة}مِن صَوْتِكَ إِ  نه أَنكَرَ الأٌّصْوَتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ * أَلَمْ تَرَوْاْ أَنه اللَّهَ سَخه
 من }نعمه{، الجمع على الصفة، ومن نعمة على الإفراد.

}ولو أن ما في الأرض{، وأن بعد لو في موضع رفع على الفاعلية، أي لو وقع أو ثبت على رأي 
حذوف الخبر على رأي غيره، وتقرر ذلك في علم النحو. و}من المبرد، أو في موضع مبتدأ م

شجرة{: تبيين لما، وهو في التقرير في موضع الحال من الضمير الذي في الجار والمجرور المنتقل 
من العامل فيه، وتقديره: ولو أن الذي استقر في الأرض كائناً من شجرة وأقلام خبر لأن، وفيه دليل 

ي وبعض العجم ممن ينصر قوله: إن خبر أن الجائية بعد لو لا يكون على بطلان دعوى الزمخشر 
اسماً جامداً ولا اسماً مشتقاً، بل يجب أن يكون فعلًا، وهو قول باطل، ولسان العرب طافع بالزيادة 

 عليه. قال الشاعر:
 ولو أنها عصفورة لحسبتهامسومة تدعو عبيداً وأيماً وقال الآخر:

  ى حجرتنبو الحوادث عنه وهو ملموم وقال آخر:ما أطيب العيش لو أن الفت
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ولو أن حياً فائت الموت فاتهأخو الحرب فوق القارح القدوان وهو كثير في لسانهم. والظاهر أن الواو 
في قوله: }والبحر{، في قراءة من رفع، وهم الجمهور، واو الحال؛ والبحر مبتدأ، و}يمده{ الخبر، أي 

داً. وقال الزمخشري: عطفاً على محل إن ومعمولها على ولو، ثبت كون حال كون البحر ممدو 
الأشجار أقلاماً، وثبت أن البحر مدوداً بسبعة أبحر. انتهى. وهذا لا يتم إلا على رأي المبرد، حيث 

زعم أن }أن{ في موضع رفع على الفاعلية. وقال بعض النحويين: هو عطف على أن، لأنها في 
وهو لا يتم إلا على رأي من يقول: إن أن بعد لو في موضع رفع على  موضع رفع بالإبتداء،

 الابتداء، ولولا يليها المبتدأ اسماً صريحاً إلا في ضرورة شعر، نحو قوله:
لو بغير الماء حلقي شرقكنت كالغصان بالماء اعتصاري فإذا عطفت والبحر على أن ومعموليها، 

يها الاسم مبتدأ، إذ يصير التقدير: ولو البحر، وذلك لا وهما رفع بالابتداء، لزم من ذلك أن لو يل
يجوز إلا في الضرورة، إلا أنه قد يقال: إنه يجوز في المعطوف عليه نحو: رب رجل وإخيه يقولان 

ذلك. وقرأ عبد الله: وبحر يمده، بالتنكير بالرفع، والواو للحال، أو للعطف على ما تقدم؛ وإن كان 
ر، وهو نكرة، مبتدأ، وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون واو الواو واو الحال، كان بح
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 الحال تقدمته، نحو قوله:
 

سرينا ونجم قد أضاء فقد بدامحياك أخفى ضوؤه كل شارق وقرأ جعفر بن محمد والبحر مداده، أي 
  يكتب به من السواد. وقال ابن عطية: هو مصدر. انتهى.
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أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ{: لا يراد به الاقتصار على هذا العدد، بل جيء للكثرة، كقوله: سبعة أبحر}شَجَرَةٍ 
المؤمن من يأكل في معي واحد، والكافر في سبعة أمعاء، لا يراد به العدد، بل ذلك إشارة إلى القلة 

جاء مميزه  والكثرة. ولما كان لفظ سبعة ليس موضوعاً في الأصل للتكثير، وإن كان مراداً به التكثير،
بلفظ القلة، وهو أبحر، ولم يقل بحور، وإن كان لا يراد به أيضاً إلا التكثير، ليناسب بين اللفظين. 
فكما يجوز في سبعة، واستعمل للتكثر، كذلك يجوز في أبحر، واستعمل للتكثير. وفي الكلام جملة 

 محذوفة يدل عليها المعنى، وكتب بها الكتاب كلمات الله.
ري: فإن قلت: زعمت أن قوله: }والبحر يمده{، حال في أحد وجهي الرفع، وليس فيه وقال الزمخش

 ضمير راجع إلى ذي الحال، قلت: هو كقوله:
 وقد اغتدي والطير في وكناتها

وجئت والجيش مصطف، وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف. يجوز أن يكون 
وهذا الذي جعله سؤالًا وجواباً من واضح النحو الذي لا  المعنى: وبحرها، والضمير للأرض. انتهى.

يجهله المبتدئون فيه، وهو أن الجملة لا سمية إذا كانت حالًا بالواو، لا يحتاج إلى ضمير يربط، 
واكتفى بالواو فيها. وأما قوله: وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف، فليس بجيد، 

ففي العامل فيه ضمير ينتقل إلى الظرف. والجملة الاسمية إذا كانت حالًا  لأن الظرف إذا وقع حالًا،
بالواو، فليس فيها ضمير منتقل. وأما قوله: ويجوز، فلا يجوز إلا على رأي الكوفيين، حيث يجعلون 

  أل عوضاً من الضمير.
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نس الذي هو شجر؟ وقال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل: }من شجرة{، على التوحيد دون اسم الج
قلت: أريد تفصيل الشجر ونقضها شجرة شجرة، حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا قد بريت 
أقلاماً. انتهى. وهذا النوع هو مما أوقع فيه المفرد موقع الجمع، والنكرة موقع المعرفة، ونظيره: }ما 
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السموات وما في الأرض من ننسخ من آية{، }ما يفتح الله للناس من رحمة{، }ولله يسجد ما في 
دابة{؛ وكقول العرب: هو أول فارس، وهذا أفضل عالم، يريد من الآيات ومن الرحمات ومن الدواب، 

وأول الفرسان. أخبروا بالمفرد والنكرة، وأرادوا به معنى الجمع المعرف بأل، وهو مهيع في كلام 
وفي هذا الكلام من المبالغة في  العرب معروف. وكذلك يتقدر هذا من الشجرات، أو من الأشجار.

تكثير الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل، وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منها على الأغصان 
الكثيرة، وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم، فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما 

 لايعلم به، ولا يحيط إلا الله تعالى.
 

تحتمل السبية: أي تجري بسبب الريح وتسخير الله، وتحتمل الحالية، أي مصحوبة بنعمة والباء، و 
 الله، وهي ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات. وقال ابن عطية: الباء للالصاق. انتهى.

ب في }ليريكم{ إلى وقوله: وإذا غشيهم}أَنه الْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ{، فيه التفات خرج من ضمير الخطا
 ضمير الغيبة في }غشيهم{.

 و}موج{: اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بتاء التأنيث، فهو يدل على الجمع، ولذلك شبهه بالجمع.
والجملة من لا يجزي صفة ليوم، والضمير محذوف، أي منه، فإما أن يحذف برمته، وإما على 

  و منصوب فحذف.التدريج حذف الخبر، فتعدى الفعل إلى الضمير وه
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ويجوز في ولا مولود}رَبهكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْماً لاه يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن{ وجهان: 
أحدهما: أن يكون معطوفاً على والد، والجملة من قوله: }هو جاز{، صفة لمولود. والثاني: أن يكون 

ن، وجاز خبره، والجملة خبر للأول، وجاز الابتداء به، وهو نكرة لوجود مسوغ مبتدأ، وهو مبتدأ ثا
ذلك، وهو النفي. وذهل المهدوي فقال: لا يكون }مولود{ مبتدأ، لأنه نكرة وما بعده صفة، فيبقى بلا 

خبر و}شيئاً{ منصوب بجاز، وهو من باب الأعمال، لأنه يطلبه }لا يجزي{ ويطلبه }جاز{، فجعلناه 
 مال الثاني، لأنه المختار.من أع

وقال الزمخشري: فإن قلت: قوله: }ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً{ هو وارد على طريق من 
التوكيد، لم يرد عليه ما هو معطوف عليه. قلت: الأمر كذلك، لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية، 

مجيئه هذا السنن أن الخطاب وقد انضم إلى ذلك قوله: }هو{، وقوله: }مولود{، والسبب في 
للمؤمنين، وغالبهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي، فأريد حسم أطماعهم وأطماع 

الناس أن ينفعوا آباءهم في الآخرة، وأن يشفعوا لهم، وأن يغنوا عنهم من الله شيئاً، فلذلك جيء به 
لواحد منهم لو شفع للوالد الأدنى الذي ولد على الطريق الأوكد. ومعنى التوكيد في لفظ المولود: أن ا
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منه، لم تقبل شفاعته فضلًا أن يشفع لمن فوقه من أجداده، لأن الولد يقع على الولد، وولد الولد 
 بخلاف المولود، فإنه لمن ولد منك.
  وعلم: مصدر أضيف إلى الساعة.
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لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى فالجملة من قوله: ماذا تكسب}بِالِلّهِ الْغَرُورُ * إِنه  اعَةِ وَيُنَزِ   اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السه
بِيرٌ{ في الأٌّرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مهاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِ  أَرْضٍ تَمُوتُ إِنه اللَّهَ عَلَيمٌ خَ 

موصولًا منصوباً بتدري، كأنه قال: وما تدري موضع مفعول }تدري{، ويجوز أن يكون ماذا كلها 
نفس الشيء التي تكسب غداً. وبأي متعلق بتموت، والباء ظرفية، أي: في أي أرض؟ فالجملة في 

 موضع نصب بتدري.
 

 سورة السجدة
 

 ثلاثون آية مكية
مبتدأ،  والكتاب القرآن. قال الحوفي: }تنزيل{ مبتدأ، }ولا ريب{ خبره. ويجوز أن يكون }تنزيل{ خبر

أي هذا المتلو تنزيل، أو هذه الحروف تنزيل، و}الم{ بدل على الحروف. وقال أبو البقاء: }الم{ 
مبتدأ، و}تنزيل{ خبره بمعنى المنزل، و}لا ريب فيه{ حال من الكتاب، والعامل فيه تنزيل، و}من رب 

العامل فيه الظرف. العالمين{ متعلق بتنزيل أيضاً. ويجوز أن يكون حالًا من الضمير في فيه، و 
ويجوز أن يكون }تنزيل{ مبتدأ، و}لا ريب فيه{ الخبر، و}من رب العالمين{ حال كما تقدم. ولا يجوز 
على هذا أن يتعلق بتنزيل، لأن المصدر قد أخبر عنه. ويجوز أن يكون الخبر }من رب العالمين{، 

ي أختاره أن يكون }تنزيل{ مبتدأ، و}لا ريب{ حال من الكتاب، وأن يكون خبراً بعد خبر. انتهى. والذ
و}لا ريب{ اعتراض، و}من رب العالمين{ الخبر. وقال ابن عطية: }من رب العالمين{ متعلق بتنزيل، 

ففي الكلام تقديم وتأخير؛ ويجوز أن يتعلق بقوله: }لا ريب{، أي لا شك، من جهة الله تعالى، وإن 
كذا هو في كل القرآن، إلا قوله: }ريب المنون{. وقع شك الكفرة، فذلك لا يراعى. والريب: الشك، و 

  انتهى.
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وإذا كان }تنزيل{ خبر مبتدأ محذوف، وكانت الجملة اعتراضية بين ما افتقر إلى غيره وبينه، لم نقل 
فيه: إن فيه تقديماً وتأخيراً، بل لو تأخر لم يكن اعتراضاً. وأما كونه متعلقاً بلا ريب، فليس بالجيد، 

نفي الريب عنه مطلقاً هو المقصود، لأن المعنى: لا مدخل للريب فيه، إن تنزيل الله، لأن  لأن
 موجب نفي الريب عنه موجود فيه، وهو الإعجاز، فهو أبعد شيء من الريب.

وقال الزمخشري: والضمير في فيه راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريب في ذلك، أي في 
 لمين.كونه منزلًا من رب العا

ومن ربك في موضع الحال، أي كائناً من عند ربك، وبه متعلق بلتنذر، أو بمحذوف تقديره: أنزله 
 لتنذر. والقوم هنا قريش والعرب، وما نافية، ومن نذير: من زائدة، ونذير فاعل أتاهم.

لْعَلَمِينَ * أَمْ والذي ذهب إليه غير ما ذهب إليه المفسرون، وذلك أنهم فهموا من قوله: ما أتاهم}رهبِ  ا
 يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن{، و}ما أنذر آباؤهم{، أن ما نافية، وعندي أن ما موصولة.

وكذلك }لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم{: أي العقاب الذي أنذره آباؤهم، فما مفعولة في الموضعين، وأنذر 
أنذرتكم صاعقة{، وهذا القول جار على ظواهر  يتعدى إلى اثنين. قال تعالى: }فإن أعرضوا فقل

القرآن. قال تعالى: }وإن من أمة إلا خلا فيها نذير{، و}أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاءكم بشير ونذير{، }وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا{، }وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 

 في أمها رسولًا{.
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بن علي: }عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم{: بخفض الأوصاف الثلاثة؛ وأبو زيد النحوي:  وقرأ زيد
بخفض }العزيز الرحيم{. وقرأ الجمهور: برفع الثلاثة على أنها أخبار لذلك، أو الأول خبر والاثنان 

ذلك، أي وصفان، ووجه الخفض أن يكون ذلك إشارة إلى الأمر، وهو فاعل بيعرج، أي ثم يعرج إليه 
الأمر المدبر، ويكون عالم وما بعده بدلًا من الضمير في إليه. وفي قراءة ابن زيد يكون ذلك عالم 
مبتدأ وخبر، والعزيز الرحيم بالخفض بدل من الضمير في إليه. وقرأ الجمهور: خلقه، بفتح اللام، 

والظاهر أنه بدل اشتمال،  فعلًا ماضياً صفة لكل أو لشيء. وقرأ العربيان، وابن كثير: بسكون اللام،
والمبدل منه كل، أي أحسن خلق كل شيء، فالضمير في خلقه عائد على كل. وقيل: الضمير في 
خلقه عائد على الله، فيكون انتصابه نصب المصدر المؤكد لمضمون الجملة، كقوله: }صبغة الله{، 

افة المصدر إلى الفاعل، وهو قول سيبويه، أي خلقه خلقاً. ورجح على بدل الاشتمال بأن فيه إض
وهو أكثر من إضافته إلى المفعول، وبأنه أبلغ في الامتنان، لأنه إذا قال: }أحسن كل شيء{، كأن 
أبلغ من: أحسن خلق كل شيء، لأنه قد يحسن الخلق، وهو المجاز له، ولا يكون الشيء في نفسه 

عنى: أنه وضع كل شيء حسناً. فإذا قال: }أحسن كل شيء{، اقتضى أن كل شيء خلقه حسن، بم
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 في موضعه. انتهى.
وقيل: في هذا الوجه، وهو عود الضمير في خلقه على الله، يكون بدلًا من كل شيء، بدل شيء من 

 شيء، وهما لعين واحدة.
}وجعل لكم{: التفات، إذ هو خروج من مفرد غائب إلى جمع مخاطب، وتعديد للنعم، وهي شاملة 

روح شامل له ولذريته. والظاهر أن }وقالوا{، الضمير لجمع، وقيل: لآدم؛ كما أن التسوية ونفخ ال
القائل أبي  بن خلف، وأسند إلى الجمع لرضاهم به، والناصب للظرف محذوف يدل عليه }أئنا{ وما 

  بعدها تقديره انبعث.

(7/170) 

 

خطاباً  }ولو ترى{: رأى أن الجملة معطوفة على }يتوفاكم{، داخلة تحت }قل{، فلذلك لم يجعله
للرسول. والظاهر أن لو هنا لم تشرب معنى التمني، بل هي التي لما كان سيقع لوقوع غيره، 

والجواب محذوف، أي لرأيت أسوأ حال يرى. ولو تعليق في الماضي، وإذ ظرف للماضي، فلتحقق 
باً الأخبار ووقوعه قطعاً أتى بهما تنزيلًا منزلة الماضي. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون خطا

لرسول الله، وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد به التمني، كأن قيل: وليتك ترى، والتمني له، كما كان 
الترجي له في: }لعلهم يهتدون{، لأنه تجرع منهم الغصص ومن عداوتهم وضرارهم، فجعل الله له، 

كون لو تمنى أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء والخزي والغم ليشمت بهم، وأن ت
امتناعية، وقد حذف جوابها، وهو: لرأيت أمراً فظيعاً. ويجوز أن يخاطب به كل أحد، كما تقول: 

فلان لئيم إن أكرمته أهانك، وإن أحسن إليه أساء إليك، فلا يريد به مخاطباً بعينه، وكأنك قلت: إن 
امتناعية ليس بجيد، بل أكرم وإن أحسن إليه. انتهى. والتمني بلو في هذا الموضع بعيد، وتسمية لو 

العبارة الصحيحة لو لما كان سيقع لوقوع غيره، وهي عبارة سيبويه، وقوله قد حذف جوابها وتقديره: 
وليتك ترى ما يدل على أنها كانت إذا للتمني لا جواب لها، والصحيح أنها إذا أشربت معنى التمني، 

 يكون لها جواب كحالها إذا لم تشربه. قال الشاعر:
 

نبش المقابر عن كليبفيخبر بالذنائب أي زير بيوم الشعمثين لقر عيناوكيف لقاء من تحت فلو 
القبوروقال الزمخشري: وقد تجيء لو في معنى التمني، كقولك: لو تأتيني فتحدثني، كما تقول: ليتك 

ا تأتيني فتحدثني. فقال ابن مالك: إن أراد به الحذف، أي وددت لو تأتيني فصحيح، وإن أراد أنه
موضوعة للتمني فغير صحيح، لأنها لو كانت موضوعة له، ما جاز أن يجمع بينها وبين فعل 

التمني. لا يقال: تمنيت ليتك تفعل، ويجوز: تمنيت لو تقوم. وكذلك امتنع الجمع بين لعل والترجي، 
  وبين إلا واستثنى. انتهى.
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فعول فذوقوا هذا العذاب بسبب نسيانكم }لقاء و}هذا{: صفة ليومكم، ومفعول }فذوقوا{ محذوف، أو م
يومكم هذا{، وهو ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم؛ أو ذوقوا العذاب المخلد في جهنم. 

 وفي استئناف قوله: }إنا نسيناكم{، وبناء الفعل على إن واسمها تشديد في الانتقام منهم.
 من أجله، أو مصدران في موضع الحال. }يدعون{: حال، أو مستأنف خوفاً وطمعاً، مفعول

و}ما أخفي{ يحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون استفهامية، فيكون }تعلم{ متعلقة. والجملة في 
 موضع المفعول، إن كان }تعلم{ مما عدى لواحد؛ وفي موضع المفعولين إن كانت تتعدى لاثنين.

مما اد خرا لله تعالى لأولئك، وأخفاه من  }ولا تعلم نفس{: نكرة في سياق النفي، فيعم جميع الأنفس
جميع خلائقه مما تقر به أعينهم، لا يعلمه إلا هو، وهذه عدة عظيمة لا تبلغ الأفهام كنهها، بل ولا 

 تفاصيلها. وقال الحسن: أخفوا اليوم أعمالًا في الدنيا، فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
موسى، مضافاً إليه على طريق المفعول، والفاعل محذوف ضمير والظاهر أن الضمير عائد على 

الرسول، أي من لقائك موسى، أي في ليلة الإسراء، أي شاهدته حقيقة، وهو النبي الذي أوتي التوراة، 
وقد وصفه الرسول فقال: آدم طوال جعد، كأنه من رجال شنوءة حين رآه ليلة الإسراء، قاله أبو 

 ن السلف. وقال المبرد: حين امتحن الزجاج بهذه المسألة.العالية وقتادة وجماعة م
وقيل: عائد على الكتاب، فإما مضاف إليه على طريق الفاعل والمفعول محذوف، أي من لقاء 

الكتاب موسى ووصوله إليه، وإما بالعكس، أي من لقاء موسى الكتاب وتلقيه. وقيل: يعود على 
، أي: إنا آتيناك مثل ما آتينا موسى، ولقناك بمثل ما الكتاب على تقدير مضمر، أي من لقاء مثله

لقن من الوحي، فلا تك في شك من أنك لقنت مثله ولقيت نظيره، ونحوه من لقائه قوله: وإنك لتُلَقى  
 القرآن}مُوسَى الْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ{.
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اخلًا في التعليق. ويحتمل أن يكون عطفاً }وكانوا{: يحتمل أن يكون معطوفاً على }صبروا{، فيكون د
على }وجعلنا منهم{. وقرأ عبد الله أيضاً: بما صبروا، بباء الجر، والضمير في منهم ظاهره يعود 

 على بني إسرائيل.
 

 سورة الأحزاب
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 ثلاث وسبعون آية مدنية
إنما هذا وأدعياء: جمع دعي، فعيل بمعنى مفعول، جاء شاذاً، وقياسه فعلى، كجريح وجرحى، و 

الجمع قياس فعيل المعتل اللام بمعنى فاعل، نحو: تقي وأتقياء. شبهوا أدعياء بتقي، فجمعوه جمعه 
شذوذاً، كما شذوا في جمع أسير وقتيل فقالوا: أسراء وقتلاء، وقد سمع المقيس فيهما فقالوا: أسرى 

  وقتلى.
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* يأَيُّهَا النهبِىِ  اتهقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيماً  أقسط}عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنههُمْ مُّنتَظِرُونَ 
لْ عَلَى اللَّهِ    وَكَفَى بِالِلّهِ حَكِيماً * وَاتهبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِ كَ إِنه اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَتَوَكه
 أُمههَتِكُمْ وَمَا وَكِيلًا * مها جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِ ن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ اللاهئِى تُظَهِرُونَ مِنْهُنه 

بِيلَ * ادْعُوهُمْ لأًّبَآئِهِمْ هُوَ جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقه وَهُوَ يَ  هْدِى السه
ينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَ  احٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لهمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِى الدِ 

غَفُوراً رهحِيماً * النهبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أُمههَتُهُمْ  وَلَكِن مها تَعَمهدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ 
واْ إِلَى أَوْلِيَآئِكُمْ وَأُوْلُو الأٌّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَجِرِينَ إِلاه أَن تَفْعَلُ 

إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى عْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِى الْكِتَبِ مَسْطُوراً * وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النهبِيِ يْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ وَ مه 
دِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَ  يثَاقًا غَلِيظاً * لِ يَسْأَلَ الصه عَده لِلْكَفِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِ 
حاً وَجُنُوداً لهمْ تَرَوْهَا * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِي

  مِ ن فَوْقِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً * إِذْ جَآءُوكُمْ 

(7/174) 

 

 وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ 
 

زِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيداً * الأٌّبْصَرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِالِلّهِ الظُّنُونَاْ * هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْ 
نْهُمْ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَا لهذِينَ فِى قُلُوبِهِم مهرَضٌ مها وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاه غُرُوراً * وَإِذْ قَالَت طهآئِفَةٌ مِ 

نْهُمُ النهبِىه يَقُولُونَ إِنه بُيُوتَنَا عَوْ  هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن  رَةٌ وَمَايأَهْلَ .يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِ 
نْ أَقْطَارِهَا ثُمه سُئِلُواْ الْفِتْنَةَ لأ تَوْهَا وَمَا تَلَبه  ثُواْ بِهَآ إِلاه يَسِيراً * وَلَقَدْ يُرِيدُونَ إِلاه فِرَاراً * وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِ 

نَ كَانُواْ عَهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الأٌّدْبَرَ وَكَ  انَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا * قُل لهن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِ 



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

ادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لاه تُمَتهعُونَ إِلاه قَلِيلًا * قُلْ مَن ذَا الهذِى يَعْصِمُكُمْ مِ نَ اللَّهِ إِنْ أَرَ 
قِينَ مِنكُمْ وَالْقَآئِ بِكُمْ رَحْمَةً  لِينَ لِإخْوَنِهِمْ  وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِ ن دُونِ اللَّهِ وَلِي اً وَلَا نَصِيراً * قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِ 

ةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَ  يْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدورُ أعَْيُنُهُمْ هَلُمه إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاه قَلِيلًا * أَشِحه
ةً عَلَى الْخَيْرِ  أوْلَئِكَ لَمْ كَالهذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحه

   يَسِيراً * يَحْسَبُونَ الأٌّحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِنيُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أعَْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ 

(7/175) 

 

واْ لَوْ أَنههُمْ بَادُونَ فِى الأٌّعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَآئِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ  مها قَاتَلُواْ إِلاه قَلِيلًا  يَأْتِ الأٌّحْزَابُ يَوَدُّ
ا رَأَى  فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِ مَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الأٌّخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً * وَلَمه * لهقَدْ كَانَ لَكُمْ 

 إِلاه إِيمَانًا وَتَسْلِيماً *الْمُؤْمِنُونَ الأٌّحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ 

(7/176) 

 

نَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مهن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مهن يَنتَظِرُ  لُواْ مِ   وَمَا بَده
دِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِ بَ  الْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنه اللَّهَ كَانَ غَفُوراً  تَبْدِيلًا * لِ يَجْزِىَ اللَّهُ الصه

 وَكَانَ اللَّهُ قَوِي اً عَزِيزاً * رهحِيماً * وَرَده اللَّهُ الهذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ 
نْ أهَْلِ الْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ وَأَنزَلَ اله   ذِينَ ظَهَرُوهُم مِ 

دِيراً * يأَيُّهَا  قَ فَرِيقاً * وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضاً لهمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ 
نْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِ عْكُنه وَأُسَرِ حْ  كُنه سَرَاحاً جَمِيلًا * وَإِن النهبِىُّ قُل لأٌّزْوَجِكَ إِن كُنتُنه تُرِدْنَ الْحَيَوةَ الدُّ

ارَ الأٌّخِرَةَ فَإِنه اللَّهَ أعََ  ده لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنه أَجْراً عَظِيماً * ينِسَآءَ النهبِىِ  مَن كُنتُنه تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالده
بَيِ نَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * وَمَن يَ  قْنُتْ مِنكُنه يَأْتِ مِنكُنه بِفَحِشَةٍ مُّ

تَيْنِ وَأعَْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً * ينِسَآءَ النهبِىِ  لَسْتُنه كَأَحَدٍ مِ نَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِحاً نُؤْ  تِهَآ أَجْرَهَا مَره
 * وَقَرْنَ فِى النِ سَآءِ إِنِ اتهقَيْتُنه فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الهذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مهعْرُوفاً 

لَوةَ وَءَاتِينَ بُ    يُوتِكُنه وَلَا تَبَرهجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيهةِ الاٍ ولَى وَأَقِمْنَ الصه

(7/177) 
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رَكُ  كَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنهمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ  رْنَ مَا مْ تَطْهِيراً * وَاذْكُ الزه
مُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ يُتْلَى فِى بُيُوتِكُنه مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنه اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً * إِنه الْمُسْلِمِينَ وَالْ 

بِرِينَ وَا دِقَتِ وَالصه دِقِينَ وَالصه بِرَتِ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَتِ وَالْمُؤْمِنَتِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَنِتَتِ وَالصه لصه
ئِمَتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذكِرِينَ اللَّهَ  ئِمِينَ والصه قَتِ والصه قِينَ وَالْمُتَصَدِ   كَثِيراً وَالْمُتَصَدِ 

لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن وَالذكِرَتِ أعََده اللَّهُ لَهُم مهغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً * وَمَا كَانَ 
لهذِى أَنعَمَ اللَّهُ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَله ضَلَلًا مُّبِيناً * وَإِذْ تَقُولُ لِ 

سِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نِفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النهاسَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْ 
نْهَا وَطَراً زَوهجْنَكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ  أَحَقُّ أَن تَخْشَهُ فَلَمها قَضَى زَيْدٌ مِ 

فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  يَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنه وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا * مها كَانَ عَلَى النهبِىِ  مِنْ حَرَجٍ فِيمَاأَدْعِ 
غُونَ رِسَالتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا سُنهةَ اللَّهِ فِى الهذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مهقْدُوراً * الهذِينَ يُبَل ِ 

  يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاه اللَّهَ وَكَفَى بِالِلّهِ حَسِيباً * مها كَانَ مُحَمهدٌ أَبَآ أَحَدٍ م ن رِ جَالِكُمْ وَلَكِن

(7/178) 

 

ماً * يأَيُّهَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * رهسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النهبِيِ ينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِ  شَىْءٍ عَلِي
 وَسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الهذِى يُصَلِ ى عَلَيْكُمْ{: أفعل التفضيل.

{ 
 

 مسطوراً{: أي مثبتاً بالأسطار، وهذه الجملة مستأنفة كالخاتمة.
كون لام الصيرورة، أي أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير الأمر واللام في }ليسأل{، قيل: يحتمل أن ت

إلى كذا. والظاهر أنها لام كي، أي بعثنا الرسل وأخذنا عليهم المواثيق في التبليغ، لكي يجعل الله 
خلقه فرقتين: فرقة يسألها عن صدقها على معنى إقامة الحجة، فتجيب بأنها قد صدقت الله في 

، فيثيبها على ذلك؛ وفرقة كفرت، فينالها ما أعد لها من العذاب. فالصادقون إيمانها وجميع أفعالها
على هذا المسئولون هم: المؤمنون. والهاء في }صدقهم{ عائدة عليهم، ومفعول }صدقهم{ محذوف 

تقديره: عن صدقهم عهده. أو يكون }صدقهم{ في معنى: تصديقهم، ومفعوله محذوف، أي عن 
 تصديقهم الأنبياء.

 {: معطوف على أخذنا.}وأعد
 وإذ معمولة لنعمة، أي إنعامه عليكم وقت مجيء الجنود.

و}هنالك{: ظرف مكان للبعيد هذا أصله، فيحمل عليه، أي في ذلك المكان الذي وقع فيه الحصار 
والقتال }ابتلي المؤمنون{، والعامل فيه ابتلي. وقال ابن عطية: }هنالك{ ظرف زمان؛ قال: ومن قال 
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 فيه }وتظنون{، فليس قوله بالقوي، لأن البداءة ليست متمكنة. إن العامل
وقرأ الجمهور: }زلزالًا{، بكسر الزاي؛ والجحدري. وعيسى: بفتحها، وكذا: }إذا زلزلت الأرض 

زلزالها{، ومصدر فعلل من المضاعف يجوز فيه الكسر والفتح نحو: قلقل قلقالًا. وقد يراد بالمفتوح 
ل بمعنى مصلصل، فإن كان غير مضاعف، فما سمع منه على فعلان، معنى اسم الفاعل، فصلصا

  مكسور الفاء نحو: سرهفه سرهافاً.

(7/179) 

 

}لا مقام لكم{، وقرأ السلمي والأعرج واليماني وحفص: بضم الميم، فاحتمل أن يكون مكاناً، أي لا 
بة، وأبو رجاء، والحسن، مكان إقامة؛ واحتمل أن يكون مصدراً، أي لا إقامة. وقرأ أبو جعفر، وشي

وقتادة، والنخعي، وعبد الله بن مسلم، وطلحة، وباقي السبعة: بفتحها، واحتمل أيضاً المكان، أي لا 
 مكان قيام، واحتمل المصدر، أي لا قيام لكم.

 و}يقولون{: حال، أي قائلين: }إن بيوتنا عورة{.
م على المعنى: ولو جاء كما لفظوا به، }لا يولون الأدبار{. وجواب هذا القسم جاء على الغيبة عنه

 لكان التركيب: لا نولي الأدبار.
قال الربيع بن خيثم: وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي: }إن فررتم من الموت{، أو 

القتل، لا ينفعكم الفرار، وإذاً هنا تقد مها حرف عطف، فلا يتحتم إعمالها، بل يجوز، ولذلك قرأ 
 لا يلبثوا خلفك{ في سورة الإسراء، بحذف النون. و}قليلًا{: نعت لمصدر محذوف، أي بعضهم: }وإذاً 

 تمتيعاً قليلًا، أو لزمان محذوف، أي زماناً قليلًا.
 

 و}من ذا{: استفهام، ركبت ذا مع من وفيه معنى النفي، أي لا أحد يعصمكم من الله.
قال: وهو صوت سمي به فعل متعد مثل:  وقال الزمخشري: وهلموا إلينا، أي قربوا أنفسكم إلينا،

 احضر واقرب. انتهى.
والذي عليه النحويون أن هلم ليس صوتاً، وإنما هو مركب مختلف في أصل تركيبه؛ فقيل: هو 

مركب من هاالتي للتنبيه ولم، وهو مذهب البصريين. وقيل: من هل وأم، والكلام على ترجيح 
ه: سمي به فعل متعد، ولذلك قدر }هلم إلينا{: أي قربوا المختار منهما مذكور في النحو. وأما قول

أنفسكم إلينا؛ والنحويون: أنه متعد ولازم؛ فالمتعدي كقوله: }قل هلم شهداءكم{: أي احضروا 
  شهداءكم، واللازم كقوله: }هلم إلينا{، وأقبلوا إلينا.
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ز نصبه على الحال، والعامل يعوقون. وقرأ الجمهور: }أشحة{، بالنصب. قال الفراء: على الذم، وأجا
وقال الطبري: حال من }هلم إلينا{. وقال الزجاج: حال من }ولا يأتون{؛ وقيل: حال من }المعوقين{؛ 

وقيل: من }القائلين{، ورد القولان بأن فيهما تفريقاً بين الموصول وما هو من تمام صلته. وقرأ ابن 
 ، أي هم أشحة.أبي عبلة: أشحة، بالرفع على إضمار مبتدأ

و}تدور{: في موضع الحال، أي دائرة أعينهم. }كالذي{: في موضع الصفة لمصدر محذوف، وهو 
مصدر مشبه، أي دوراناً كدوران عين الذي يغشى عليه. فبعد الكاف محذوفان وهما: دوران وعين، 

 يه.ويجوز أن يكون في موضع الصفة لمصدر من }ينظرون إليك{، نظراً كنظر الذي يغشى عل
وقرأ ابن أبي عبلة: أشحة بالرفع، أي هم أشحة؛ والجمهور: بالنصب على الحال من }سلقوكم{، 

 وعلى الخبر يدل على عموم الشح في قوله أولًا: }أشحة عليكم{.
و}أسوة{: اسم كان، و}لكم{: الخبر، ويتعلق }في رسول الله{ بما يتعلق به }لكم{، أو يكون في موضع 

جاز أن يكون نعتاً لأسوة، أو يتعلق بكان على مذهب من أجاز في كان  الحال، لأنه لو تأخر
وأخواتها الناقصة أن تعمل في الظرف والمجرور، ويجوز أن يكون }في رسول الله{ الخبر، ولكم 

تبيين، أي لكم، أعني: }لمن كان يرجو الله{. قال الزمخشري: بدل من لكم، كقوله: }للذين استضعفوا 
نتهى. ولا يجوز على مذهب جمهور البصريين أن يبدل من ضمير المتكلم، ولا لمن آمن منهم{. ا

من ضمير المخاطب، اسم ظاهر في بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، وأجاز ذلك الكوفيون 
 والأخفش، ويدل عليه قول الشاعر:

  بكم قريش كفينا كل معضلةوأم  نهج الهدى من كان ضليلاً 
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ت زيداً الحديث، وصدقت زيداً في الحديث. وقد عدت صدق هذه في ما يتعدى بحرف وتقول: صدق
الجر، وأصله ذلك، ثم يتسع فيه فيحذف الحرف ويصل الفعل إليه بنفسه، ومنه قولهم في المثل: 

صدقني سن بكره، أي في سن بكره. فما عاهدوا، إما أن يكون على إسقاط الحرف، أي فيما عاهدوا، 
ول محذوف، والتقدير: صدقوا الله، وإما أن يكون صدق يتعدى إلى واحد، كما تقول: والمفعول الأ

 صدقني أخوك إذا قال لك الصدق، وكذبك أخوك إذا قال لك الكذب.
 

واللام في ليجزي}الأٌّحْزَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا{، قيل: لام الصيرورة؛ وقيل: لام التعليل، ويتعلق بقوله: 
 تبديلًا{. }وما بدلوا



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

}بغيظهم{: فهو حال، والباء للمصاحبة؛ و}لم ينالوا{: حال ثانية، أو من الضمير في بغيظهم، فيكون 
حالًا متداخلة. وقال الزمخشري: ويجوز أن تكون الثانية بياناً للأولى، أو استئنافاً. انتهى. ولا يظهر 

 ما قبلها.كونها بياناً للأولى، ولا للاستئناف، لأنها تبقى كالمفلتة م
وقراءة حميد الخراز: }أمتعكن وأسرحكن{، بالرفع على الاستئناف؛ والجمهور: بالجزم على جواب 

الأمر، أو على جواب الشرط، ويكون }فتعالين{ جملة اعتراض بين الشرط وجزائه، ولا يضر دخول 
 الفاء على جملة الاعتراض، ومثل ذلك قول الشاعر:

  يأتي كل ما قدراواعلم فعلم المرء ينفعهإن سوف 
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وقرأ الجمهور: ومن يقنت بالمذكر، حملًا على لفظ من، وتعمل بالتاء حملًا على المعنى. }نؤتها{: 
بنون العظمة. وقرأ الجحدري، والأسواري، ويعقوب، في رواية: ومن تقنت بتاء التأنيث، حملًا على 

م عن أبي جعفر وشيبة ونافع. وقال ابن المعنى، وبها قرأ ابن عامر في رواية، ورواها أبو حات
خالويه: ما سمعت أن أحداً قرأ: ومن يقنت، إلا بالتاء. وقرأ السلمي، وابن وثاب، وحمزة، والكسائي: 

بياء من تحت في ثلاثتها. وذكر أبو البقاء أن بعضهم قرأ: ومن يقنت بالياء، حملًا على المعنى، 
ل بعض النحويين: هذا ضعيف، لأن التذكير أصل لا ويعمل بالياء حملًا على لفظ من قال؛ فقا

يجعل تبعاً للتأنيث، وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن، وهو قوله تعالى: }خالصة لذكورنا ومحرم 
 على أزواجنا{. انتهى.

وقال الزمخشري: أحد في الأصل بمعنى وحد، وهو الواحد؛ ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه 
 نث والواحد وما وراءه.المذكر والمؤ 

أما قوله: أحد في الأصل بمعنى: وحد، وهو الواحد فصحيح. وأما قوله: ثم وضع، إلى قوله: وما 
وراءه، فليس بصحيح، لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحداً، لأن واحد ينطلق 

ص بمن يعقل. وذكر على كل شيء اتصف بالوحدة، وأحد المستعمل في النفي العام مخصو 
النحويون أن مادته همزة وحاء ودال، ومادة أحد بمعنى وحد أصله واو وحاء ودال، فقد اختلفا مادة 

  ومدلولًا.
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نَ النِ سَآءِ إِنِ اتهقَيْتُنه فَلَا تَخْضَعْنَ  الْقَوْلِ  بِ وأما قوله: لستن}رِزْقاً كَرِيماً * ينِسَآءَ النهبِىِ  لَسْتُنه كَأَحَدٍ مِ 
فَيَطْمَعَ الهذِى{ كجماعة واحدة، فقد قلنا: إن قوله }لستن{ معناه: ليست كل واحدة منكن، فهو حكم 

على كل واحدة واحدة، ليس حكماً على المجموع من حيث هو مجموع. وقلنا: إن معنى كأحد: 
. وأما }ولم يفرقوا كشخص واحد، فأبقينا أحداً على موضوعه من التذكير، ولم نتأوله بجماعة واحدة

بين أحد منهم{، فاحتمل أن يكون الذي للنفي العام، ولذلك جاء في سياق النفي، فعم وصلحت 
البينية للعموم. واحتمل أن يكون أحد بمعنى واحد، ويكون قد حذف معطوف، أي بين واحد وواحد 

 من رسله، كما قال الشاعر:
 

 ال قلائلفما كان بين الخير لوجا سالماًأبو حجر ألا لي
أي: لستن مثلهن إن اتقيتن الله، وذلك لما انضاف مع تقوى الله من صحبة الرسول وعظيم المحل 

منه، ونزول القرآن في بيتهن وفي حقهن. وقال الزمخشري: }إن اتقيتن{: إن أردتن التقوى، وإن كن 
كلام المريبات  متقيات. }فلا تخضعن بالقول{: فلا تجبن بقولكن  خاضعاً، أي ليناً خنثاً، مثل

والمومسات. }فيطمع الذي في قلبه مرض{: أي ريبة وفجورا. انتهى. فعلى القول الأول يكون }إن 
اتقيتن{ قيداً في كونهن لسن كأحد من النساء، ويكون جواب الشرط محذوفاً. وعلى ما قاله 

 هما حمل.الزمخشري، يكون }إن تقيتن{ ابتداء شرط، وجوابه }فلا تخضعن{، وكلا القولين في
وقرأ الجمهور: }فيطمع{، بفتح الميم ونصب العين، جواباً للنهي؛ والذي مفعول، أو الذي فاعل 

 والمفعول محذوف، أي فيطمع نفسه.
}وقرن{: أمر من قار، كما تقول: خفن من خاف؛ أو من القرار، تقول: قررت بالمكان، وأصله: 

م ظللت، ثم نقلت حركتها إلى القاف فذهبت ألف واقررت، حذفت الراء الثانية تخفيفاً، كما حذفوا لا
الوصل. وقال أبو علي: أبدلت الراء ونقلت حركتها إلى القاف، ثم حذفت الياء لسكوتها وسكون الراء 

  بعدها. انتهى.
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 وانتصب أهل على النداء، أو على المدح، أو على الاختصاص، وهو قليل في المخاطب، ومنه.
 فضلبل الله نرجو ال

 وأكثر ما يكون في المتكلم، وقوله:
م،  نحن بنات طارقنمشي على النمارق وحذف من الحافظات والذاكرات المفعول لدلالة ما تقد 

 والتقدير: والحافظاتها والذاكراته.
رَكُمْ تَطْهِيراً * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِى بُيُ  وتِكُنه مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ والخيرة}عَنكُمُ الرِ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ 
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الْقَنِتِينَ وَالْقَنِتَتِ وَالْحِكْمَةِ إِنه اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً * إِنه الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَ 
بِرَتِ وَالْخَشِعِينَ  بِرِينَ وَالصه دِقَتِ وَالصه دِقِينَ وَالصه ئِمِينَ  وَالصه قَتِ والصه قِينَ وَالْمُتَصَدِ  وَالْخَشِعَتِ وَالْمُتَصَدِ 

ئِمَتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ{: مصدر من تخير على غير قياس، كالطيرة من تطير.  والصه
وقرىء: بسكون الياء، ذكره عيسى بن سليمان. وقرأ الحرميان، والعربيان، وأبو جعفر، وشيبة، 

عرج، وعيسى: أن تكون، بتاء التأنيث؛ والكوفيون، والحسن، والأعمش، والسلمي: بالياء. ولما والأ
كان قوله: }لمؤمن ولا مؤمنة{، يعم في سياق النفي، جاء الضمير مجموعاً على المعنى في قوله: 

قول: }لهم{، مغلباً فيه المذكر على المؤنث. وقال الزمخشري: كان من حق الضمير أن يوحد، كما ت
ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا. انتهى. ليس كما ذكر، لأن هذا عطف بالواو، 

فلا يجوز إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف، أي: ما جاءني من رجل إلا كان من شأنه كذا، 
 قلنا. وتقول: ما جاء زيد ولا عمرو إلا ضرباً خالداً، ولا يجوز إلا ضرب إلا على الحذف، كما

 
وقوله: }أمسك عليك{ فيه وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المجرور وهماً لشخص 

 واحد، فهو كقوله:
ن عليك ودع عنك نهياً صيح في حجراته   هو 
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وذكروا في مثل هذا التركيب أن على وعن اسمان، ولا يجوز أن يكونا حرفين، لامتناع فكر فيك، 
ل هذا مما يكون فيه النفس، أي فكر في نفسك، وأعني بنفسك، وقد تكلمنا على هذا في وأعني بك، ب

قوله: }وهزي إليك{، }واضم إليك جناحك{. وقال الحوفي: }وتخفي في نفسك{: مستأنف، }وتخشى{: 
معطوف على وتخفي. وقال الزمخشري: واو الحال، أي تقول لزيد: }أمسك عليك زوجك{، مخفياً في 

ة أن لا يمسكها، وتخفي خاشياً قاله الناس، أو واو العطف، كأنه قيل: وأن تجمع بين نفسك إراد
قولك: }أمسك{، وإخفاء قالة، وخشية الناس. انتهى. ولا يكون }وتخفي{ حالًا على إضمار مبتدأ، أي 

وأنت تخفي، لأنه مضارع مثبت، فلا يدخل عليه الواو إلا على ذلك الإضمار، وهو مع ذلك قليل 
ر، لا يبنى على مثله القواعد؛ ومنه قولهم: قمت وأصك عينه، أي وأنا أصك عينه. }والله أحق أن ناد

م إعراب نظيره في التوبة.  تخشاه{: تقد 
وانتصب سنة الله}اللَّهُ لَهُ سُنهةَ اللَّهِ فِى الهذِينَ خَلَوْاْ{ على أنه اسم موضوع موضع المصدر، قاله 

على إضمار فعل تقديره: ألزم أو نحوه، أو على الإغراء، كأنه قال:  الزمخشري؛ أ على المصدر؛ أو
فعليه سنة الله. قال ابن عطية: وقوله: أو على الإغراء، ليس بجيد، لأن عامل الاسم في الإغراء لا 

يجوز حذفه، وأيضاً فتقديره: فعليه سنة الله بضمير الغيبة، ولا يجوز ذلك في الإغراء، إذ لا يغرى 
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 جاء من قولهم: عليه رجلًا، ليسنى له تأويل، وهو مع ذلك نادر. غائب. وما
 و}الذين{: صفة للذين خلوا، أو مرفوع، أو منصوب على إضمارهم، أو على أمدح.

مة  وقرأ الجمهور؛ }ولكن رسول{، بتخفيف لكن ونصب رسول على إضمار كان، لدلالة كان المتقد 
رأ عبد الوارث، عن أبي عمرو: بالتشديد والنصب عليه؛ قىل: أو على العطف على }أبا أحد{. وق

على أنه خبر لكن، والخبر محذوف تقديره: }ولكن رسول الله وخاتم النبيين{ هو، أي محمد صلى الله 
  عليه وسل م وحذف خبر لكن واخواتها جائز إذا دل عليه الدليل. ومما جاء في ذلك قول الشاعر:
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ولكن  زنجياً عظيم المشافر أي: أنت لا تعرف قرابتي. وقرأ زيد بن علي، فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي
 وابن أبي عبلة: بالتخفيف، ورفع ورسوله وخاتم، أي ولكن هو رسول الله، كما قال الشاعر:

ولست الشاعر السقاف فيهمولكن مدرة الحرب العوال و}بكرة وأصيلًا{: يقتضيهما اذكروا وسبحوا، 
 ريق الإعمال.والنصب بالثاني على ط

 
}وملائكته{: معطوف على الضمير المرفوع المستكن في }يصلي{، فأغنى الفصل بالجار والمجرور 

 عن التأكيد.
والتحية مصدر في هذه الأقوال أضيف إلى المفعول، إلا في قول من قال إنه مصدر مضاف 

فعولًا، وانتصب للمحيي والمحيا، لا على جهة العمل، لأن الضمير الواحد لا يكون فاعلًا م
د رة، إذا كان شاهداً}بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً * تَحِيهتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ وَأعََده لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً{ على أنه حال مق

قولك عند الله وقت الإرسال لم يكن شاهداً عليهم، وإنما يكون شاهداً عند تحمل الشهادة وعند أدائها، 
 أقرب زمان البعثة. أو لأنه

وقال الزجاج: هو معطوف على }شاهداً{، أي وذا سراج منير، أي كتاب نير. وقال الفراء: إن شئت 
كان نصباً على معنى: وتالياً سراجاً منيراً. وقال الزمخشري؛ ويجوز على هذا التفسير أن يعطف 

نى: أرسلنا ذا سراج منير، على كاف }أرسلناك{. انتهى. ولا يتضح هذا الذي قاله، إذ يصير المع
وهو القرآن. ولا يوصف بالإرسال القرآن، إنما يوصف بالإنزال. وكذلك أيضاً إذا كان التقدير: وتالياً، 

يصير المعنى: أرسلنا تالياً سراجاً منيراً، ففيه عطف الصفة التي للذات على الذات، كقولك: رأيت 
طف مشعر بالتغاير، لا يحسن مثل هذا التخريج في كلام زيداً والعالم. إذا كان العالم صفة لزيد، والع

  الله، وثم حمل على ما تقتضيه الفصاحة والبلاغة.

(7/187) 
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}ودع أذاهم{: الظاهر إضافته إلى المفعول. لما نهى عن طاعتهم، أمر بتركه إذا يتهم وعقوبتهم، 
نصرك ويخذلهم. ويجوز أن ونسخ منه ما يخص الكافرين بآية السيف. }وتوكل على الله{، فإنه ي

يكون مصدراً مضافاً للفاعل، أي ودع إذايتهم إياك، أي مجازاة الإذاية من عقاب وغيره حتى تؤمر، 
 وهذا تأويل مجاهد.

فإن جعلت من الاعتداء الذي هو الظلم ضعف، لأن الاعتداء يتعدى بعلى. انتهى. وإذا كان يتعدى 
 إلى الضمير، نحو قوله: بعلى، فيجوز أن لا يحذف على، ويصل الفعل

 تحن فتبدى ما بها من صبابةوأخفى الذي لولا الأسى لقضاني
أي: لقضى علي. وقال الزمخشري: وقريء: تعتدونها مخففاً، أي تعتدون فيها، كقوله: ويوماً شهدناه. 

لما حذف والمراد بالاعتداء ما في قوله: ولا تمسكوهن  ضراراً لتعتدوا. انتهى. ويعني أنه اتصل بالفعل 
 حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة، كقوله:

 ويوماً شهدناه سليماً وعامراً 
 أي: شهدنا فيه. وأما على تقدير على، فالمعنى: تعتدون عليهن  فيها.

وهُنه فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنه مِنْ{، بالنصب؛ }إن وهبت{، بكسر الهمزة: أي  وقرأ الجمهور: وامرأة}أَن تَمَسُّ
لك. }إن وهبت{، }إن أراد{، فهنا شرطان، والثاني في معنى الحال، شرط في الإحلال هبتها أحللنا 

نفسها، وفي الهبة إرادة استنكاح النبي، كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها، وأنت تريد أن 
}ولا  تستنكحها، لأن إرادته هي قبوله الهبة وما به تتم، وهذان الشرطان نظير الشرطين في قوله:

 ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم{.
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وإذا اجتمع شرطان، فالثاني شرط في الأول، متأخر في اللفظ، متقدم في الوقوع، ما لم تدل قرينة 
على الترتيب، نحو: إن تزوجتك أو طلقتك فعبدي حر. واجتماع الشرطين مسألة فيها خلاف 

د استوفينا ذلك في )شرح التسهيل(، في باب الجوازم. وقرأ أبو حيوة: وامرأة مؤمنة، وتفصيل، وق
بالرفع على الابتداء، والخبر محذوف: أي أحللناها لك. وقرأ أبي، والحسن، والشعبي، وعيسى، 

وسلام: أن بفتح الهمزة، وتقديره: لأن وهبت، وذلك حكم في امرأة بعينها، فهو فعل ماض، وقراءة 
استقبال في كل امرأة كانت تهب نفسهما دون واحدة بعينها. وقرأ زيد بن علي: اذ وهبت، إذ  الكسر

 ظرف لما مضى، فهو في امرأة بعينها.
وقرأ الجمهور: }خالصة{، بالنصب، وهو مصدر مؤكد، }كوعد الله{، و}صبغة الله{، أي أخلص لك 
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در على فاعل وعلى فاعلة. وقال إخلاصاً. }أحللنا لك{، }خالصة{ بمعنى خلوصاً، ويجىء المص
الزمخشري: والفاعل والفاعلة في المصادر على غير عزيزين، كالخارج والقاعد والعاقبة والكاذبة. 

 انتهى، وليس كما ذكر، بل هما عزيزان، وتمثيله كالخارج يشير إلى قول الفرزدق:
 ولا خارج من في زور كلام

 والقاعد إلى أحد التأويلين في قوله:
 اً وقد سار الركبأقاعد

والكاذبة إلى قوله تعالى: }ليس لوقعتها كاذبة{. وقد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست مصادر. 
وقرىء: خالصة، بالرفع، فمن جعله مصدراً، قدره ذلك خلوص لك، وخلوص من دون المؤمنين. 

الحال، قاله والظاهر أن قوله: }خالصة لك{ من صفة الواهبة نفسها لك، فقراءة النصب على 
الزجاج: أي أحللناها خالصة لك، والرفع خبر مبتدأ: أي هي خالصة لك، أي هبة النساء أنفسهن  

 مختص بك، لا يجوز أن تهب المرأة نفسها لغيرك.
 }من دون المؤمنين{، وهي جملة اعتراضية.

بالنصب تأكيداً وقرأ الجمهور: }كلهن{ بالرفع، تأكيداً النون }يرضين{؛ وأبو إياس حوبة بن عائد: 
  لضمير النصب في }آتيتهن{.
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والجملة، قال الزمخشري، في موضع الحال من الفاعل، وهو الضمير في تبدل}مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ{، لا 
من المفعول الذي هو }من أزواج{، لأنه موغل في التنكير، وتقديره: مفروضاً إعجابك لهن؛ وتقدم لنا 

أنه معطوف على حال محذوفة، أي }ولا أن تبدل بهن من أزواج{ على كل في مثل هذا التركيب 
 حال، ولو في هذه الحال التي تقتضي التبدل، وهي حالة الإعجاب بالحسن.

}إلا ما ملكت يمينك{: أي فإنه يحل لك. وأما إن كانت موصولة واقعة على الجنس، فهو استثناء 
نساء. ويجوز النصب على الاستثناء، وإن كانت من الجنس، يختار فيه الرفع على البدل من ال

مصدرية، ففي موضع نصب، لأنه استثناء من غير جنس الأول، قاله ابن عطية، وليس بجيد، لأنه 
قال: والتقدير: إلا، ملك اليمين، وملك بمعنى: مملوك، فإذا كان بمعنى مملوك صار من حملة 

و أرجح، ولأنه قال: وهو في موضع نصب، ولا النساء لأنه لم يرد حقيقة المصدر، فيكون الرفع ه
يتحتم أن يكون في موضع نصب. ولو فرضنا أنه من غير الجنس حقيقة، بل الحجاز تنصب وتميم 

تبدل، لأنه مستثنى، يمكن توجه العامل عليه، وإنما يكون النصب متحتماً حيث كان المستثنى لا 
قص، فلا يمكن توجه الزيادة على النقص، ولأنه يمكن توجه العامل عليه نحو: ما زاد المال إلا الن

 قال: استثناء من غير الجنس. وقال مالك: بمعنى مملوك فناقض.
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و}إلا أن يؤذن{، قال الزمخشري: }إلا أن يؤذن{ في معنى الظرف تقديره: وقت أن يؤذن لكم، و}غير 
حال معاً، كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت ناظرين{: حال من }لا تدخلوا{، أوقع الاستثناء على الوقت وال

النبي إلا وقت الإذن، ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إناه. انتهى. فقوله: }إلا أن يؤذن{ في معنى 
الظرف وتقديره: وقت أن يؤذن لكم، وأنه أوقع الاستثناء على الوقت فليس بصحيح، وقد نصوا على 

أجيئك صياح الديك وقدوم الحاج، ولا يجوز:  أن أنْ المصدرية لا تكون في معنى الظرف. تقول:
أجىئك أن يصيح الديك ولا أن يقدم الحاج. وأما أن الاستثناء وقع على الوقت والحال معاً، فلا يجوز 

على مذهب الجمهور، ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى، أو المستثنى منه، أو صفة 
لك في الحال، أجازا: ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين المستثنى منه: وأجاز الأخفش والكسائي ذ

عنا، فيجوز ما قاله الزمخشري في الحال. وأما قوله: }إلا أن يؤذن لكم{، فلا يتعين أن يكون ظرفاً، 
لأنه يكون التقدير: إلا بأن يؤذن لكم، فتكون الباء للسببية، كقوله: }فأخرجنا به من كل الثمرات{، أو 

حوبين بالإذن. وأما }غير ناظرين{، كما قرر في قوله: }بالبينات والزبر{. أرسلناهم للحال، أي مص
بالبينات والزبر، دل علىه }لا تدخلوا{، كما دل عليه أرسلناهم قوله: }وما أرسلنا{. ومعنى }غير 

ناظرين{ فحال، والعامل فيه محذوف تقديره: ادخلوا بالإذن غير ناظرين. كما قرر في قوله: 
ينات والزبر{، أي غير منتظرين وقته، أي وقت استوائه وتهيئته. وقرأ الجمهور: }غير{ بالنصب }بالب

على الحال؛ وابن أبي عبلة: بالكسر، صفة لطعام. قال الزمخشري: وليس بالوجه، لأنه جرى على 
 غير من هو له، فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز من إلى اللفظ، فيقال: غير ناظرين إناه أنتم،
كقوله: هند زيد ضاربته هي. انتهى. وحذف هذا الضمير جائزو عند الكوفيين إذا لم يلبس وأنى 

  الطعام إدراكه، يقال: أني الطعام أنى، كقوله: قلاه قلى، وقيل: وقته، أي غير ناظرين ساعة
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 أكله.
ر{، فهو }ولا مستأنسين لحديث{: معطوف على }ناظرين{، فهو مجرور أو معطوف على }غي

منصوب، أي لا تدخلوها لا ناظرين ولا مستأنسين. وقيل: ثم حال محذوفة، أي لا تدخلوها أجمعين 
ولا مستأنسين، فيعطف عليه. واللام في }لحديث{ إما لام العلة، نهوا أن يطيلوا الجلوس يستأنس 

فنهوا أن بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه، به أو اللام المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول، 
 يستأنسوا حديث أهل البيت.



 راب القرآن لأبي حيان                               مكتبة مشكاة الإسلامية إع
 

وقرأت فرقة: فيستحيي بكسر الحاء، مضارع استحا، وهي لغة بني تميم. واختلفوا ما المحذوف، أعين 
الكلمة أم لامها؟ فإن كان العين فوزنها يستفل، وإن كان اللام فوزنها يستفع، والترجيح مذكور في 

 النحو.
 

{ نصباً؛ وابن عباس، وعبد الوارث عن أبي عمرو: رفعاً. فعند وقرأ الجمهور: وملائكته}يُؤْذِى النه  بِىِ 
الكوفيين غير الفراء هو عطف على موضع اسم إن، والفراء يشترط خفاء إعراب اسم إن. وعند 

 البصريين هو على حذف الخبر، أي يصلي على النبي، وملائكته يصلون.
 ومن في: }من جلابيبهن{ للتبعيض.

معطوف على }لنغرينك{، ولم يكن العطف بالفاء، لأنه لم يقصد أنه متسبب عن  و}ثم لا يجاورونك{
الإغراء، بل كونه جواباً للقسم أبلغ. وكان العطف بثم، لأن الجلاء عن الوطن كان أعظم عليهم من 

 جميع ما أصيبوا، به فتراخت حالة الجلاء عن حالة الإغراء. }إلا قليلًا{: أي جواراً قليلًا، أو زماناً 
قليلًا، أو عدداً قليلًا، وهذا الأخير استثناء من المنطوق، وهو ضمير الرفع في }يجاورونك{، أو 
ينتصب قليلًا على الحال، أي إلا قليلين، والأول استثناء من المصدر الدال عليه }يجاورونك{، 

  والثاني من الزمان الدال عليه }يجاورونك{.
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قاله الطبري؛ وأجاز ابن عطية أن يكون بدلًا من }قليلًا{، قال: هو  وانتصب }ملعونين{ على الذم،
من إقلاء الذي قدرناه؛ وأجاز هو أيضاً أن يكون حالًا من الضمير في }يجاورونك{، قال: كأنه قال: 

ينتفون من المدينة معلونين، فلا يقدر }لا يجاورونك{، فقدر ينتفون حسن هذا. انتهى. وقال 
، وتبعهما أبو البقاء: يجوز أن يكون حالًا من الضمير في }لا يجاورونك{، كما الزمخشري، والحوفي

قال ابن عطية. قال الزمخشري: وهذا نصه معلونين، نصب على الشتم أو الحال، أي لا يجاورونك، 
إلا ملعونين. دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معاً، كما مر في قول: }إلا أن يؤذن لكم إلى 

ر ناظرين إناه{، ولا يصح أن ينتصب من أخذ، والأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما طعام غي
قبلها. انتهى. وتقدم الكلام معه في مجيء الحال مما قبل إلا مذكورة بعد ما استثنى بإلا، فيكون 
الاستثناء منصباً عليهما، وأن جمهور البصريين منعوا من ذلك. وأما تجويز ابن عطية أن يكون 

لًا، فالبدل بالمشتق قليل. وأما قول الزمخشري: لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها، فليس بد
هذا مجمعاً عليه، لأن ما بعد كلمة الشرط شيئان: فعل الشرط والجواب. فأما فعل الشرط، فأجاز 

أيضاً تقديم  الكسائي تقديم معموله على الكلمة، أجاز زيد أن يضرب اضربه، وأما الجواب فقد أجاز
معموله عليه نحو: إن يقم زيد عمراً يضرب. وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: المعنى: }أينما 
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ثقفوا{: أخذوا ملعونين، والصحيح أن ملعونين صفة لقليل، أي إلا قليلين ملعونين، ويكون قليلًا 
رين مغلوباً عليهم. }سنة مستثنى من الواو في لا يجاورونك، والجملة الشرطية صفة أيضاً، أي مقهو 

الله{: مصدر مؤكد، }وما يدريك{: ما استفهام في موضع رفع بالابتداء، أي: وأي شيء يدريك بها؟ 
ومعناه النفي، أي ما يدريك بها أحد. }لعل الساعة تكون قريباً{: بين قرب الساعة، وفي ذلك تسلية 

  في زمان قريب، إذ استعماله ظرفاً  للممتحن، وتهديد للمستعجل. وانتصب قريباً على الظرف، أي
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كثير، ويستعمل أيضاً غير ظرف، تقول: إن قريباً منك زيد، فجاز أن يكون التقدير شيئاً قريباً، أو 
تكون الساعة بمعنى الوقت، فذكر قريباً على المعنى. أو يكون التقدير: لعل قيام الساعة، فلوحظ 

 اف المحذوف وهو قيام في قريباً فذكر.الساعة في تكون فأنث، ولوحظ المض
 

}يوم تقلب وجوههم في النار{: يجوز أن ينتصب يوم بقوله: }لا يجدون{، ويكون يقولون استئناف 
إخبار عنهم، أو تم الكلام عند قولهم: }ولا نصيراً{. وينتصب يوم بقوله: }يقولون{، أو بمحذوف، أي 

 اذكر ويقولون حال.
ما قالوا، وما موصولة أو مصدرية. وقرأ الجمهور: }وكان عند الله{: }مما قالوا{: أي من وصم 

الظرف معمول لوجيهاً، أي ذا وجه ومنزلة عند الله تعالى، تميط عنه الأذى وتدفع التهم. وقرأ عبد 
 الله، والأعمش، وأبو حيوة: عبد من العبودية، لله جر بلام الجر، وعبداً خبر كان، ووجيهاً صفة له.

}ليعذب{ لام الصيرورة، لأنه لم يحملها لأن يعذب، لكنه حملها فآل الأمر إلى أن يعذب  واللام في
من نافق وأشرك، ويتوب على من آمن. وقال الزمخشري: لام التعليل على طريق المجاز، لأن نتيجة 

 حمل الأمانة العذاب، كما أن التأديب في: ضربته للتأديب، نتيجة الضرب.
 

 سورة سبأ
 

 ون آية مكيةأربعة وخمس
العرم: إما صفة للسيل أضيف فيه الموصوف إلى صفته كقولهم: مسجد الجامع، وإما اسم لشيء، 

  ويأتي القول فيه في تفسير المركبات.
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وبلى جواب للنفي السابق من قولهم لا تأتينا الساعة أي بلى لتأتينكم. وقرأ الجمهور: }لتأتينكم{ بتاء 
التي أنكرتم مجيئها. وقرأ طلق عن أشياخه بياء الغيبة، أي ليتأتينكم البعث، لأنه التأنيث، أي الساعة 

مقصودهم من نفي الساعة أنهم لا يبعثون. وقال الزمخشري: أو على معنى الساعة، أي اليوم، أو 
 على إسناده إلى الله على معنى ليتأتينكم أمر عالم الغيب كقوله: }أو يأتي ربك{، أي أمره. ويبعد أن

 يكون ضمير الساعة، لأنه مذهوب به مذهب التذكير، لا يكون إلا في الشعر، نحو قوله:
 ولا أرض أبقل أبقالها

ثم أكد الجواب بالقسم على البعث، واتبع القسم بقوله: }عالم الغيب{ وما بعده، ليعلم أن إنباتها من 
ة القسم، إذ الغيب الذي تفرد به تعالى. وجاء القسم بقوله: }وربي{ مضافاً إلى  الرسول، ليدل على شد 

لم يأت به في الاسم المشترك بينه وبين من أنكر الساعة، وهو لفظ الله. وقرأ نافع، وابن عامر، 
ورويس، وسلام، والجحدري، وقعنب: }عالم{ بالرفع على إضمار هو؛ وجوز الحوفي وأبو البقاء أن 

ه محذوف، أي عالم الغيب هو، وباقي السبعة: يكون مبتدأ، والخبر لا }يعزب{. وقال الحوفي: أو خبر 
عالم بالجر. قال ابن عطية، وأبو البقاء: وذلك على البدل. وأجاز أبو البقاء أن تكون صفة، ويعني 
أن عالم الغيب يجوز أن يتعرف، وكذا كل ما أضيف إلى معرفة مما كان لا يتعرف بذلك يجوز أن 

تعرف بإضافة. ذكر ذلك سيبويه في كتابة، وقل من يتعرف بالاضافة، إلا الصفة المشبهة فلا ت
يعرفه. وقرأ ابن وثاب، والأعمش، وحمزة، والكسائي: علام على المبالغة والخفض، وتقد مت قراءة 

  يعزب في يونس.

(7/195) 

 

وقرأ الجمهور: }ولا أصغر من ذلك ولا أكبر{، برفع الراءين، واحتمل أن يكون معطوفاً على }مثقال{، 
ون مبتدأ، والخبر في قوله: }إلا في كتاب{. وعلى الاحتمال الأول، يكون }إلا في كتاب مبين{ وأن يك

توكيداً لما تضمن النفي في قوله: }لا يعزب{، وتقديره: لكنه في كتاب مبين، وهو كناية عن ضبط 
اب هو الشىء والتحفظ به، فكأنه في كتاب، وليس ثم كتاب حقيقة. وعلى التخريج الأول، يكون الكت

اللوح المحفوظ. وقرأ الأعمش، وقتادة: بفتح الراءين. قال ابن عطية: عطفاً على }ذرة{. ورويت عن 
أبي عمرو، وعزاها أيضاً إلى نافع، ولا يتعين ما قال، بل تكون لا لنفي الجنس، وهو مبتدأ، أعني 

من عطف الجمل، مجموع لا وما بني معها على مذهب سيبويه، والخبر }إلا في كتاب مبين{، وهو 
 لا من عطف المفردات، كما قال ابن عطية.

 
وقال الزمخشري: جواباً لسؤال من قال: هل جاز عطف }ولا أصغر{ على }مثقال{، وعطف }ولا 

أصغر{ على }ذرة{؟ قلت: يأبى ذلك حرف الاستثناء، إلا إذا جعلت الضمير في عنه للغيب، وجعلت 
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للوح، لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على الغيب اسماً للخفيات قبل أن تكتب في ا
معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يزول عنه إلا مسطوراً في اللوح. انتهى. ولا يحتاج إلى هذا 
التأويل إذا جعلنا الكتاب المبين ليس اللوح المحفوظ. وقرأ زيد بن على: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، 

كسرة، كأنه نوى مضافاً إليه محذوفاً، التقدير: ولا أصغر ولا أكبره، ومن ذلك ليس بخفض الراءين بال
متعلقاً بأفعل، بل هو بتبين، لأنه لما حذف المضاف إليه أبهم لفظاً فبينه بقوله: }من ذلك{، أي عنى 

  من ذلك، وقد جاءت من كون أفعل التفضيل مضافاً في قول الشاعر:

(7/196) 

 

وأعلمنابنا يركض الجياد في السدفوخرج على أنه أراد علم بنا، فأضاف ناوياً طرح تحن نفوس الورى 
المضاف إليه، فاحتملت قراءة زيد هذا التوجيه الآخر: أنه لما أضاف أصغر وأكبر على إعرابهما 

حالة الإضافة، وهذا كله توجيه شذوذ، وناسب وصفه تعالى بعالم الغيب، وأنه لا يفوت علمه شيء 
يات، فاندرج في ذلك وقت قيام الساعة، وصار ذلك دليلًا على صحة ما أقسم عليه، لأن من الخف

من كان عالماً بجميع الأشياء كلها وجزئها، وكانت قدرته ثابتة، كان قادراً على إعادة ما فنى من 
 جميع الأرواح والأشباح.

أتينكم{، وقيل: بالعامل }في والظاهر أن قوله: }ليجزي{ متعلق بقوله: }لا يعزب{، وقيل: بقوله }لت
 كتاب مبين{: أي إلا مستقراً في كتاب مبين ليجزي.

وقرأ ابن كثير وحفص وابن أبي عبلة: }أليم{ هنا، وفي الجاثية بالرفع صفة للعذاب، وباقي السبعة 
بالجر صفة للرجز، والرجز: العذاب السيء. والظاهر أن قوله: }والذين سعوا{ مبتدأ، والخبر في 

ة الثانية، وهي }أولئك{. وقيل: هو منصوب عطفاً على }الذين آمنوا{، أي وليجزي الذين سعوا. الجمل
واحتمل أن تكون الجملتان المصدرتان بأولئك هما نفس الثواب والعقاب، واحتمل أن تكونا 

مستأنفتين، والثواب والعقاب ما تضمنتا مما هو أعظم، كرضا الله عن المؤمن دائماً، وسخطه على 
لفاسق دائماً. قال العتبي: والظاهر أن قوله: }ويرى{ استئناف إخبار عمن أوتي العلم، يعلمون القرآن ا

  المنزل عليك هو الحق. وقيل: ويرى منصوب عطفاً على ليجزي، وقاله الطبري والثعلبي.

(7/197) 

 

الرفع جعل هو مبتدأ وقرأ الجمهور: الحق بالنصب، مفعولًا ثانياً ليرى، وهو فصل؛ وابن أبي عبلة: ب
والحق خبره، والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى، وهو لغة تميم، يجعلون ما هو فصل عند 
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غيرهم مبتدأ، قاله أبو عمر الجرمي. والظاهر أن الفاعل ليهدي هو ضمير الذي أنزل، وهو القرآن، 
يجوز أن يكون وهو استئناف إخبار. وقيل: هو في موضع الحال على إضمار، وهو يهدي، و 

معطوفاً على الحق، عطف الفعل على الاسم، كقوله: }صافات ويقبضن{، أي قابضات، كما عطف 
 الاسم على الفعل في قوله:

 
فألفيته يوماً يبير عدوهوبحر عطاء يستحق المعابرا عطف وبحر على يبير، وقيل: الفاعل بيهدي 

 ضمير عائد على الله، وفيه بعد.
ديره: تبعثون، وحذف لدلالة ما بعده عليه، وهو العامل إذا، على قول وإذا جوابها محذوف تق

قْتُمْ{.  الجمهور. وقال الزجاج ذلك، وقال أيضاً هو والنحاس: العامل مزقتم}عَلَى رَجُلٍ يُنَبِ ئُكُمْ إِذَا مُزِ 
في قال ابن عطية: هو خطأ وإفساد للمعنى. وليس بخطأ ولا إفساد للمعنى، وإذا الشرطية مختلف 

العامل فيها، وقد بينا ما كتبناه في )شرح التسهيل( أن الصحيح أن يعمل فيها فعل الشرط، كسائر 
أدوات الشرط. والجملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة لينبئكم، لأنه في معنى يقول لكم: }إذا 

ي خلق جديد{ مزقتم كل ممزق{، ثم أكد ذلك بقوله: }إنكم لفي خلق جديد. ويحتمل أن يكون: إنكم لف
معمولًا لينبئكم، ينبئكم متعلق، ولولا اللام في خبر إن لكانت مفتوحة، فالجملة سدت مسد المفعولين. 

والجملة الشرطية على هذا التقدير اعتراض، وقد منع قوم التعليق في باب أعلم، والصحيح جوازه. 
 قال الشاعر:

 ىحذار فقد نبئت أنك للذيستنجزى بما تسعى فتسعد أو تشق
وممزق مصدر جاء على زنة اسم المفعول، على القياس في اسم المصدر من كل فعل زائد على 

  الثلاثة، كقوله:

(7/198) 

 

ألم تعلم مسرحي القوافيفلا عيابهن ولا اجتلابا أي: تسريحي القوافي. وأجاز الزمخشري أن يكون 
ع، وما ذهبت به السيول كل ظرف مكان، أي إذا مزقتم في مكان من القبور وبطون الطير والسبا

مذهب، وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح. انتهى. و}جديد{، عند البصريين، بمعنى فاعل، تقول: 
 جد فهو جاد وجديد، وبمعنى مفعول عند الكوفيين من جده إذا قطعه.

ف ما وقال الزمخشري: أعموا فلم ينظروا، جعل بين الفاء والهمزة فعلًا يصح العطف عليه، وهو خلا
ذهب إليه النحويون من أنه لا محذوف بينهما، وأن الفاء للعطف على ما قبل همزة الاستفهام، وأن 

التقدير فالم، لكن همزة الاستفهام لما كان لها الصدر قدمت، وقد رجع الزمخشري إلى مذهب 
تعالى على  النحويين في ذلك، وقد رددنا عليه هذا المذهب فيما كتبناه في )شرح التسهيل(. وقفهم
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قدرته الباهرة، وحذرهم إحاطتها بهم على سبيل الإهلاك لهم، وكان ثم حال محذوفة، أي أفلا يرون 
 إلى ما يحيط بهم من سماء وأرض مقهور تحت قدرتنا نتصرف فيه كما نريد؟

لَلِ الْبَعِيدِ * أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْ  مَآءِ وَالأٌّرْضِ إِن نهشَأْ نَخْسِفْ يا جبال}وَالضه نَ السه فَهُمْ مِ 
بِهِمُ{: هو إضمار القول، إما مصدر، أي قولنا }يا جبال{، فيكون بدلًا من }فضلًا{، وأما فعلًا، أي 

 قلنا، فيكون بدلًا من }آتينا{، وإما على الاستئناف، أي قلنا.
 

جر، أي ألناه لعمل }سابغات{. وأجاز وأن في }أن اعمل{ مصدرية، وهي على إسقاط حرف ال
الحوفي وغيره أن تكون مفسرة، ولا يصح، لأن من شرطها أن يتقدمها معنى القول، وأن ليس فيه 

معنى القول. وقدر بعضهم قبلها فعلًا محذوفاً حتى يصح أن تكون مفسرة، وتقديره: وأمرناه أن 
  اعمل، أي اعمل، ولا ضرورة تدعو إلى هذا المحذوف.

(7/199) 

 

وقرأ الجمهور: الريح بالنصب، أي ولسليمان سخرنا الريح؛ وأبو بكر: بالرفع على الابتداء، والخبر 
في المجرور، ويكون الريح على حذف مضاف، أي تسخير الريح، أو على إضمار الخبر، أي الريح 

 مسخرة.
يرة شهر، والغدو ليس الشهر هو على حذف مضاف، أي جزى غدوها، أي جريها في الغد ومس

وجرى رواحها، أي جريها في الرواح مسيرة شهر. وأخبر هنا في الغد وعن الرواح بالزمان وهو 
شهر، ويعني شهراً واحداً كاملًا، ونصب شهر جائز، ولكنه لم يقرأ به فيما أعلم. وقرأ ابن أبي عبلة: 

 غدوتها وروحتها على وزن فعلة، وهي المرة الواحدة من غدا وراح.
يعمل}تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{ أن يكون في موضع نصب، أي وسخرنا من الجن من يعمل، وأن  ويحتمل من

يكون في موضع رفع على الابتداء، وخبره في الجار والمجرور قبله }بإذن ربه{ لقوله: }ومن يزغ 
 منهم عن أمرنا{.

ا شكراً لربكم على }إعلموا آل داود{. وقيل: مفعول اعلموا محذوف، أي اعلموا الطاعات وواظبوا عليه
ما أنعم به عليكم، فقيل: انتصب شكراً على الحال، وقيل: مفعول من أجله، وقيل: مفعول له 

باعملوا، أي اعلموا اعملًا هو الشكر، كالصلاة والصيام والعبادات كلها في أنفسها هي الشكر إذا 
 .سدت مسدة، وقيل: على المصدر لتضمينه اعلموا اشكروا بالعمل لله شكراً 

 و}الشكور{: صيغة مبالغة، وأريد به الجنس.
وجواب لما النفي الموجب، وهذا يدل على أن لما حرف لا ظرف، خلافاً لمن زعم ذلك، لأنه لو كان 
ظرفاً لكان الجواب هو العامل وما دخلت عليه، وهي نافية، ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وقد مضى 
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دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من  لنا نظير هذا في يوسف في قوله: ولما
كُورُ * فَلَمها قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلههُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاه دَابهةُ الأٌّرْضِ تَأْكُ  لُ مِنسَأَتَهُ شيء}عِبَادِىَ الشه

  فَلَمها خَره تَبَيهنَتِ الْجِنُّ أَن{.

(7/200) 

 

قة، منها أبو حاتم: الأرض هنا مصدر أرضت الأبواب، والخشب أكلتها الأرضة فكأنه قال: وقالت فر 
دابة الأكل الذي هو بتلك الصورة. وإذا كان الأرض مصدراً، كان فعله أرضت الدابة الخشب تأرضه 

أرضاً فأرض بكسر الراء نحو: جدعت أنفه فجدع. ويقال: إنه مصدر لفعل مفتوح العين، قراءة ابن 
باس. والعباس بن الفضل: الأرض بفتح الراء، لأن مصدر فعل المطاوع لفعل يكون على فعل ع

نحو: جدع أنفه جدعاً وأكلت الأسنان أكلًا، مطاوع أكلت. وقيل: الأرض بفتح الراء جمع أرضه، 
 وهو إضافة العام إلى الخاص، لأن الدابة أعم من الأرض. وقراءة الجمهور: بسكون الراء، فالمتبادر
أنها الأرض المعروفة، وتقدم أنها مصدر لأرضت الدابة الخشب. وتأكل: حال، أي أكلت منسأته، 

 وهي حال مصاحبة.
 

وقرأ ابن ذكوان وجماعة، منهم بكار والوليدان بن عتبة وابن مسلم: منسأته، بهمزة ساكنة، وهو من 
ه يلزم فيها أن يكون ما قبل تسكين التحريك تخفيفاً، وليس بقياس. وضعف النحاة هذه القراءة، لأن

التأنيث ساكناً غير الفاء. وقيل: قياسها التخفيف بين بين، والراوي لم يضبط، وأنشد هارون بن 
 موسى الأخفش الدمشقي شاهداً على سكون هذه القراءة قول الراجز:

عنى صريع خمر قام من وكأتهكقومة الشيخ إلى منسأته ويجىء تبين بمعنى بإن وظهر لازماً، وبم
 علم متعدياً موجود في كلام العرب. قال الشاعر:

  تبين لي أن القماءة ذلةوأن أعزاء الرجال طيالها وقال آخر:

(7/201) 

 

أفاطم إني ميت فتبينيولا تجزعي على الأنام بموتأي: فتبيني ذلك، أي اعلمية. وقال ابن عطية: ذهب 
موزونة، نحو: إن ما ينزل القسم من الفعل سيبويه إلى أن أن لا موضع لها من الإعراب، إنما هي 

الذي معناه التحقيق واليقين، لأن هذه الأفعال التي هي تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها تحل محل 
القسم. فما لبثوا: جواب القسم، لا جواب لو. وعلى الأقوال، الأول جواب لو. وفي كتاب النحاس 
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{، بنصب الجن، أي إشارة إلى أنه يقرأ: تبينت الجن}مَوْتِهِ إِلاه   دَابهةُ الأٌّرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمها خَره
 تبينت الإنس الجن.

وقرأ الجمهور: في مساكنهم}الْعَذَابِ الْمُهِينِ * لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنهتَانِ عَن يَمِينٍ 
زْقِ رَبِ كُمْ وَاشْ  كُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِ بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ{، جمعاً؛ والنخعي، وحمزة، وحفص: وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِ 

مفرداً بفتح الكاف؛ والكسائي: مفرداً بكسرها، وهي قراءة الأعمش وعلقمة. وقال أبو الحسن: كسر 
ي لغة الكاف لغة فاشية، وهي لغة الناس اليوم؛ والفتح لغة الحجاز، وهي اليوم قليلة. وقال الفراء: ه

يمانية فصيحة، فمن قرأ الجمع فظاهر، لأن كل أحد له مسكن، ومن أفرد ينبغي أن يحمل على 
المصدر، أي في سكناهم، حتى لا يكون مفرداً يراد به الجمع، لأن سيبويه يرى ذلك ضرورة نحو: 

 كلوا في بعض بطنكم تعفوا، يريد بطونكم. وقوله:
 قد عض أعناقهم جلد الجواميس

  أي جلود.

(7/202) 

 

و}جنتان{: خبر مبتدأ محذوف، أي هي جنتان، قاله الزجاج، أو بدل، قال معناه الفراء، قال: رفع 
لأنه تفسير لآية. وقال مكي وغيره، وضعفه ابن عطية، ولم يذكر جهة تضعيفه. وقال: }جنتان{ 

للابتداء بها، إلا إن ابتداء، وخبره في قوله: }عن يمين وشمال{. انتهى. ولا يظهر لأنه نكرة لا مسوغ 
اعتقد إن ثم صفة محذوفة، أي جنتان لهم، أو عظيمتان لهم }عن يمين وشمال{، وعلى تقدير ذلك 

يبقى الكلام مفلتاً مما قبله. وقرأ ابن أبي عبلة: جنتين بالنصب، على أن آية اسم كان، وجنتين 
 الخبر.

 
ة طيبة واعبدوا رباً غفوراً. وقال وقرأ رويس: بنصب الأربعة. قال أحمد بن يحيى: اسكنوا بلد

 الزمخشري: منصوب على المدح.
وقال ابن عباس أيضاً: العرم: الشديد، فاحتمل أن يكون صفة للسيل أضيف فيه الموصوف إلى 

صفته، والتقدير: السيل العرم، أو صفة لموصوف محذوف، أي سيل المطر الشديد الذي كان عنه 
رم صفة للجرذ. وقيل: العرم اسم للجرذ، وأضيف السيل إليه لكونه السيل، أو سيل الجرذ العرم، فالع

 كان السبب في خراب السد الذي حمله السيل، والإضافة تكون بأدنى ملابسة.
لْنَهُمْ بِجَنهتِهِمْ  نهتَيْنِ  جَ ودخلت الباء في بجنيتهم}وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَده

ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِ ن سِدْرٍ قَلِيلٍ{ على الزائل، وانتصب ما كان بدلًا، وهو قوله: }جنتين{ 
على المعهود في لسان العرب، وإن كان كثيراً لمن ينتمي للعلم يفهم العكس حتى قال بعضهم: ولو 
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ان العرب، ولو أبدل ظاء بضاد، وقد تكلمنا أبدل ضاداً بظاء لم تصح صلاته، وهو خطأ في لس
  على ذلك في البقرة في قوله: }ومن يتبدل الكفر بالايمان{.

(7/203) 

 

وقرأ الجمهور: أكل منوناً، وأُلاكُل: الثمر المأكول، فخرجه الزمخشري على أنه على حذف مضاف، 
ع. انتهى. والوصف بالأسماء لا أي أُكُل خمط قال أو وصف أُلاكُل بالخمط كأنه قيل ذواتي أُكُل شب

يطرد، وإن كان قد جاء منه شيء، نحو قولهم: مررت بقاع عرفج كله. وقال أبو علي: البدل في هذا 
لا يحسن، لأن الخمط ليس بالأكل نفسه. انتهى. وهو جائز على ما قاله الزمخشري، لأن البدل 

ه. قال أبو علي: والصفة أيضاً حقيقة هو ذلك المحذوف، فلما حذف أعرب ما قام مقامه بإعراب
كذلك، يريد لا بجنتين، لأن الخمط اسم لا صفة، وأحسن ما فيه عطف البيان، كأنه بين أن أُلاكُل 

هذه الشجرة ومنها. انتهى. وهذا لا يجوز على مذهب البصريين، إذ شرط عطف البيان أن يكون 
إلا الكوفيون، فأبو علي أخذ بقولهم في  معرفة، وما قبله معرفة، ولا يجيز ذلك في النكرة من النكرة

هذه المسألة. وقرأ أبو عمرو: أُكُل خمط بالإشافة: أي ثمر خمط. وقرىء: وأثلًا وشيئاً بالنصب، 
 حكاه الفضل بن إبراهيم، عطفاً على جنتين. وقليل صفة لسدر.

أَثْلٍ وَشَىْءٍ مِ ن{. وقرأ جمهور السبعة: ربنا ربنا باعد بين أسفارنا}بِجَنهتِهِمْ جَنهتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَ 
  بالنصب على النداء، باعد: طلب.

(7/204) 

 

وسعيد بن أبي الحسن أخي الحسين، وابن الحنفية أيضاً، وسفيان بن حسين، وابن السميفع: ربنا 
فاعلًا، بالنصب، بعد بضم العين فعلًا ماضياً بين بالنصب، إلا سعيداً منهم، فضم نون بين جعله 

ومن نصب، فالفاعل ضمير يعود على السير، أي أبعد السير بين أسفارنا، فمن نصب ربنا جعله 
نداء، فإن جاء بعده طلب كان ذلك أشراً منهم وبطراً وإن جاء بعد فعلًا ماضياً كان ذلك شكوى مما 

ماضياً، وهي جملة أحل بهم من بعد الأسفار التي طلبوها أولًا، ومن رفع ربنا فلا يكون الفعل إلا 
خبرية فيها شكوى بعضهم إلى بعض مما حل بهم من بعد الأسفار. ومن قرأ باعد، أو بعد بالألف 

والتشديد، فبين مفعول، به لأنهما فعلان متعديان، وليس بين ظرفاً. ألا ترى إلى قراءة من رفعه كيف 
 جعله اسماً؟ }فكذلك{ إذا نصب وقرىء بعد مبنياً للمفعول.
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 ا أنفسهم{: عطف على }فقالوا{. وقال الكلبي: هو حال، أي وقد ظلموا أنفسهم بتكذيب الرسل.}وظلمو 
ق}صَبهارٍ شَكُورٍ * وَلَقَدْ  وقرأ ابن عباس، وقتادة، وطلحة، والأعمش، وزيد بن علي، والكوفيون: صد 

نَ الْ  قَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنههُ فَاتهبَعُوهُ إِلاه فَرِيقاً مِ  مُؤْمِنِينَ{ بتشديد الدال، وانتصب }ظنه{ على أنه صَده
 مفعول بصدق.

وقرأ باقي السبعة: بالتخفيف، فانتصب ظنه على المصدر، أي يظن ظناً، أو على إسقاط الحرف، 
أي في ظنه، أو على المفعول به نحو قولهم: أخطأت ظني، وأصبت ظني، وظنه هذا كان حين 

 مما قاله ظناً منه، فصدق هذا الظن. قال: }لأضلنهم{، }ولأغوينهم{، وهذا
 وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: إبليس ظنه، برفعهما، فظنه بدل من إبليس بدل اشتمال.

  ومن لبيان الجنس، ولا يمكن أن تكون للتبعيض لاقتضاء ذلك، إن فريقاً من المؤمنين اتبعوا إبليس.

(7/205) 

 

على الذين، والثاني محذوف أيضاً لدلالة المعنى، والمفعول الأول هو الضمير المحذوف العائد 
ونابت صفته منابه، التقدير: الذي زعمتموهم آلهة من دونه؛ وحسن حذف الثاني قيام صفته مقامه، 

ولولا ذلك ما حسن، إذ في حذف إحدى مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً خلاف، منع ذلك ابن 
يجوز أن يكون الثاني من دونه، لأنه لا يستقل  ملكوت، وأجازه الجمهور، وهو مع ذلك قليل، ولا

كلاماً. لو قلت: هم من دونه، لم يصح، ولا الجملة من قوله: لا يملكون مثقال ذرة}إِبْلِيسُ ظَنههُ فَاتهبَعُوهُ 
نَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِ ن سُلْطَنٍ إِلاه لِنَعْلَمَ مَن يُ  ؤْمِنُ بِالأٌّخِرَةِ مِمهنْ هُوَ مِنْهَا فِى إِلاه فَرِيقاً مِ 

شَكٍ  وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ حَفُيظٌ * قُلِ ادْعُواْ الهذِينَ زَعَمْتُمْ{، لأنه لو كانت هذه النسبة مزعومة لهم 
  لكانوا معترفين بالحق قائلين.

(7/206) 

 

تقديره: ولا تنفع الشفاعة لأحد }إلا لمن  و}إلا لمن أذن له{: استثناء مفرغ، فالمستثنى منه محذوف
أذن له{. واحتمل قوله لأحد أن يكون مشفوعاً له، وهو الظاهر، فيكون قوله: }إلا لمن أذن له{، أي 
المشفوع، أذن لأجله أن يشفع فيه؛ والشافع ليس بمذكور، وإنما دل عليه المعنى. واحتمل أن يكون 

بمعنى: إلا لشافع أذن له أن يشفع، والمشفوع ليس بمذكور،  شافعاً، فيكون قوله: }إلا لمن أذن له{
إنما دل عليه المعنى. وعلى هذا الاحتمال تكون اللام في }أذن له{ لام التبليغ، لا لام العلة. وقال 

الزمخشري: يقول: الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع، كما يقول: الكرم لزيد، وعلى معنى أنه 
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القيام لزيد، فاحتمل قوله: }ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له{ أن يكون  المشفوع له، كما تقول:
على أحد هذين الوجهين، أي لا تنفع الشافعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له، أو لا 

أي تنفع الشافعة إلا كائنة لمن أذن له، أي لشفيعه، أو هي اللام الثانية في قولك: أذن لزيد لعمرو، 
لأجله، وكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله، وهذا وجه لطيف، وهو الوجه، وهذا تكذيب 
لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتهى. فجعل إلا لمن أذن له استثناء مفرغاً من الأحوال، ولذلك 

 قدره: إلا كائنة، وعلى ما قررناه استثناء من الذوات.
 

أنها للعموم، أي شفاعة جميع الخلق. وقيل: للعهد، أي شفاعة الملائكة وأل في الشفاعة الظاهر 
التي زعموها شركاء وشفعاء. انتهى، وفيه بعض تلخيص. وقال أبو البقاء: اللام في لمن أذن له}مِ ن 

فَعَةُ عِندَهُ إِلاه لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتهى إِذَا فُزِ عَ عَن قُلُو  بِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ظَهِيرٍ * وَلَا تَنفَعُ الشه
الْحَقه وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ{ يجوز أن تتعلق بالشفاعة، لأنك تقول: أشفعت له، وأنت بتنفع. انتهى، وهذا 

  فيه قلة، لأن المفعول متأخر، فدخول اللام عليه قليل.

(7/207) 

 

عائد على أن حتى غاية له. فقال ابن عطية: في الكلام  و}حتى{: تدل على الغاية، وليس في الكلام
حذف يدل علىه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحبون أنتم، بل هم عبدة أو مسلمون أبداً، 

 يعني منقادون، }حتى إذا فزع عن قلوبهم{.
ا بالله حين لا والجملة بعد من قوله: }قل ادعوا{ اعتراضية بين المغيا والغاية. قال ابن زيد: أقرو 

ينفعهم الإقرار، فالمعنى: فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم ما كان يطلبهم به، }قالوا ماذا قال ربكم{. 
وقال الحسن: وإنما يقال للمشركين }ماذا قال ربكم{ على لسان الأنبياء، فأقروا حين لا ينفع. وقيل: 

غاية التفزيع، ثم تركتم ما زعمتم وقلتم: قال  }حتى{ غاية متعلقة بقوله: }زعمتم{، أي زعمتم الكفر إلى
 الحق. انتهى.

وتلخص من هذا أن حتى غائيه إما لمنطوق وهو زعمتم، ويكون الضمير في }عن قلوبهم{ التفاتاً، 
وهو للكفار، أو هو فاتبعوه، وفيه تناسق الضمائر لغائب. والفصل بالاعتراض والضمير أيضاً 

ملائكة، وضمير الخطاب في }ربكم{، والغائب في }قالوا{ الثانية للكفار، والضمير في }قالوا{ لل
 للكفار. وأما لمحذوف، فما قدره ابن عطية لا يصح أن يغيا، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
وقرأ الحسن: }فزع{ من الفزع، بتخفيف الزاي، مبنياً للمفعول، و}عن قلوبهم{ في موضع رفع به، 

  كقولك: انطلق يزيد.
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(7/208) 

 

ماذا يحتمل أن تكون ما منصوبة بقال، أي أي شيء قال ربكم، وأن يكون في موضع رفع على أن 
ذا موصولة، أي ما الذي قال ربكم، وذا خبره، ومعموله قال ضمير محذوف عائد على الموصول. 

إياكم}قُلُوبِهِمْ وقرأ ابن أبي عبلة: قالوا الحق، برفع الحق، خبر مبتدأ، أي مقوله الحق، وخبر إنا أو 
قَالُواْ مَاذَا{ هو }لعلى هدى أو في ضلال مبين{، ولا يحتاج إلى تقدير حذف، إذ المعنى: أن أحدنا 
لفي أحد هذين، كقولك: زيد أو عمر وفي القصر، أو في المسجد، لا يحتاج هذا إلى تقدير حذف، 

لا وله، والتقدير: وإنا لعلى  إذ معناه: أحد هذين في أحد هذين. وقيل: الخبر محذوف، فقيل: خبر
هدى أو في ضلال مبين، فحذف لدلالة خبر ما بعده عليه، فلعلى هدى أو في ضلال مبين المثبت 

خبر عنه، أو إياكم، إذ هو على تقدير إنا، ولكنها لما حذفت اتصل الضمير، وقيل: خبر الثاني، 
خبر الأول عليه، وهو هذا المثبت  والتقدير: أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وحذف لدلالة

}لعلى هدى أو في ضلال مبين{، ولا حاجة لهذا التقدير من الحذف لو كان ما بعد أو غير معطوف 
بها، نحو: زيد أو عمر وقائم، كان يحتاج إلى هذا التقدير، وإن مع ما يصلح أن يكون خبراً لأن 

يه. وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بمعنى اسمها عطف عليه بأو، والخبر معطوف بأو، فلا يحتاج إل
الواو، فيكون من باب اللف والنشر، والتقدير: وإنا لعلى هدى، وإياكم في ضلال مبين، فأخبر عن 

كل بما ناسبه، ولا حاجة إلى إخراج أو عن موضوعها. وجاء في الهدى بعلى، لأن صاحبه ذو 
لضلال بعن لأنه منغمس في حيرة استعلاء، وتمكن مما هو عليه، يتصرف حيث شاء. وجاء في ا

 مرتبك فيها لا يدري أين يتوجه.

(7/209) 

 

}قل أروني الذين ألحقتهم به شركاء{: الظاهر أن أرى هنا بمعنى أعلم، فيتعدى إلى ثلاثة: الضمير 
للمتكلم هو الأول، والذين الثاني، وشركاء الثالث، أي أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة، وهل 

ن مثقال ذرة أو يرزقونكم؟ وقيل: هي رؤية بصر، وشركاء نصب على الحال من الضمير يملكو 
المحذوف في ألحقتم، إذ تقديره: ألحقتموهم به في حال توهمه شركاء له. قال ابن عطية: وهذا 

 ضعيف، لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له.
عافية، فيكون على حذف مضاف، أي إلا ذا و}كافة{: اسم فاعل من كف، وقيل: مصدر كالعاقبة وال

كافة، أي ذا كف للناس، أي منع لهم من الكفر، أو ذا منع من أن يشذوا عن تبليغك. وإذا كان اسم 
  فاعل، فقال الزجاج وغيره: هو حال من الكاف في }رأسلناك{.
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(7/210) 

 

قد كفتهم أن يخرج منها أحد وقال الزمخشري: إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم، لأنها إذا شملتهم ف
منهم، قال: ومن جعله حالًا من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ، لأن تقدم حال المجرور عليه في 

الإصالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار، وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم 
الأول إلا بالخطأ الثاني، فلا بد من ارتكاب  إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى، لأنه لا يستوي له الخطأ

الخطأين. انتهى. أما كافة بمعنى عامة، فالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالًا، ولم يتصرف 
فيها بغير ذلك، فجعلها صفة لمصدر محذوف، خروج عما نقلوا، ولا يحفظ أيضاً استعماله صفة 

بمعنى جامعاً، والهاء فيه للمبالغة، فإن اللغة لا  لموصوف محذوف. وأما قول الزجاج: إن كافة
تساعد على ذلك، لأن كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع. وأما قول الزمخشري: ومن جعله حالًا إلى 

آخره، فذلك مختلف فيه. ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا يجوز، وذهب أبو علي وابن كيسان وابن 
وز، وهو الصحيح. ومن أمثلة أبي علي زيد: خير ما برهان ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يج

يكون خير منك، التقدىر: زيد خير منك خير ما يكون، فجعل ما يكون حالًا من الكاف في منك، 
 وقدمها عليه، قال الشاعر:

 إذا المرء أعيته المروءة ناشئاًفمطلبها كهلًا عليه شديد وقال آخر:
أنكم عندي أي: تسليت عنكم طراً، أي جميعاً. وقد جاء تسليت طراً عنكم بعد بينكمبذكركم حتى ك

 تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به، ومن ذلك قول الشاعر:
  مشغوفة بك قد شغفت وإنماحتم الفراق فما إليك سبيل وقال الآخر:

(7/211) 

 

تعرض المنية للمرء غافلًا تعرض المنية للمرء فيدعى ولات حين إباء أي: شغفت بك مشغوفة، و 
غافلًا. وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل، فتقديمها عليه دون العامل أجوز، وعلى أن كافة 

حال من الناس، حمله ابن عطية وقال: قدمت للاهتمام والمنقول عن ابن عباس قوله: أي إلى 
شري: وكم ترى ممن يرتكب العرب والعجم وسائر الأمم، وتقدير إلى الناس كافة. انتهى. وقول الزمخ

هذا الخطأ، إلى آخر كلامه، شنيع؟ لأن قائل ذلك لا يحتاج إلى أن يتأول اللام بمعنى إلى، لأن 
أرسل يتعدى بإلى ويتعدى باللام، كقوله: }وأرسلناك للناس رسولًا{. ولو تأول اللام بمعنى إلى، لم 

ت بمعنى اللام، وأرسل مما جاء متعدياً يكن ذلك خطأ، لأن اللام قد جاءت بمعنى إلى، وإلى قد جاء
 بهما إلى المجرور.
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وقال أبو عبيد: الوعد والوعيد والميعاد بمعىن. وقال الجمهور: الوعد في الخير، والوعيد في الشر، 
والميعاد يقع لهذا. والظاهر أن الميعاد اسم على وزن مفعال استعمل بمعنى المصدر، أي قل لكم 

وقال الزمخشري: الميعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان، وهو ههنا الزمان،  وقوع وعد يوم وتنجيزه.
والدليل عليه قراءة من قرأ ميعاد يوم فأبدل منه اليوم. انتهى. ولا يتعين ما قال، إذ يكون بدلًا على 

  تقدير محذوف، أي قل لكم ميعاد يوم، فلما حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه.

(7/212) 

 

ر: ميعاد يوم}كُنتُمْ صَدِقِينَ * قُل لهكُم مِ يعَادُ يَوْمٍ لاه تَسْتَئَخِرُونَ{ بالإضافة. ولما جعل وقرأ الجمهو 
الزمخشري الميعاد ظرف زمان قال: أما الإضافة فإضافته تبيين، كما تقول: سحق ثوب وبعير 

وأما نصب اليوم فعلى  سانية. وقرأ ابن أبي عبلة، واليزيدي: ميعاد يوماً بتنوينهما. قال الزمخشري:
التعظيم بإضمار فعل تقديره لكم ميعاد، أعني يوماً، وأريد يوماً من صفته، أعني كيت وكيت، ويجوز 

أن يكون انتصابه على حذف مضاف، ويجوز أن يكون الرفع على هذا للتعظيم. انتهى. لما جعل 
ابه على الظرف على الميعاد ظرف زمان، خرج الرفع والنصب على ذلك، ويجوز أن يكون انتص

حذف مضاف، أي إنجاز وعد يوم من صفته كيت وكيت. وقرأ عيسى: ميعاد منوناً، ويوم بالنصب 
من غير تنوين مضافاً إلى الجملة، فاحتمل تخريج الزمخشري على التعظيم، واحتمل تخريجاً على 

 الظرف على حذف مضاف، أي إنجاز وعد يوم كذا.
عن حالهم في صفة التعجب منها، وترى في معنى رأيت لإعمالها  }ولو ترى إذا الظالمون{: أخبر

في الظرف الماضي، ومفعول ترى محذوف، أي حال الظالمين، إذ هم }موقوفون{. وجواب لو 
 محذوف، أي لرأيت لهم حالًا منكرة من ذلهم وتخاذلهم وتحاورهم، حيث لا ينفعهم شيء من ذلك.

فصح. وحكى الأئمة سيبويه والخليل وغيرهما مجيئه وأتى الضمير بعد لولا ضمير رفع على الأ
  بضمير الجر نحو: لولاكم، وإنكار المبرد ذلك لا يلتفت إليه.

(7/213) 

 

وأضيف المكر إلى الليل والنهار اتسع في الظرفين، فهما في موضع نصب على المفعول به على 
نائم، والأولى عندي أن يرتفع مكر السعة، أو في موضع رفع على الإسناد المجازي، كما قالوا: ليل 

على الفاعلية، أي بل صدنا مكركم بالليل والنهار، ونظيره قول القائل: أنا ضربت زيداً بل ضربه 
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عمرو، فيقول: بل ضربه غلامك، والأحسن في التقدير أن يكون المعنى: ضربه غلامك. وقيل: 
يحيى بن يعمر: بل مكر بالتنوين، الليل يجوز أن يكون مبتدأ وخبراً، أي سبب كفرنا. وقرأ قتادة، و 

والنهار نصب على الظرف. وقرأ سعيد بن جبير بن محمد، وأبو رزين، وابن يعمر أيضاً: بفتح 
 الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة.

 
وقرأ ابن جبير أيضاً، وطلحة، وراشد هذا من التابعين ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج: كذلك، 

على الظرف، وناصبه فعل مضمر، أي صدد تمونا مكر الليل والنهار، أي في  إلا أنهم نصبوا الراء
مكرهما، ومعناه دائماً. وقال صاحب اللوامح: يجوز أن ينتصب بإذ تأمروننا مكر الليل والنهار. 

انتهى. وهذا وهم، لأن ما بعد إذ لا يعمل فيما قبلها. وقال الزمخشري: بل يكومن الإغراء مكراً دائماً 
 ترون عنه. انتهى.لا يف

  جملة حالية.

(7/214) 

 

 اسْتُضْعِفُواْ وقرأ الجمهور: بالتي}لِلهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنها مُؤْمِنِينَ * قَالَ الهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلهذِينَ 
رِمِينَ * وَقَالَ الهذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلهذِينَ اسْتَكْبَرُواْ أَنَحْنُ صَدَدنَكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُّجْ 

واْ النهدَا مَةَ لَمها رَأَوُاْ اْلَعَذَابَ وَجَعَلْنَا بَلْ مَكْرُ الهيْلِ وَالنههَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نهكْفُرَ بِالِلّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّ
إِلاه أعَْنَاقِ الهذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاه مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِ ن نهذِيرٍ الأٌّغْلَلَ فِى 

بِمُعَذهبِينَ * قُلْ إِنه رَبِ ى قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنها بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ * وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَلًا وَأَوْلَداً وَمَا نَحْنُ 
زْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنه أَكْثَرَ النهاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَآ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُ  بُكُمْ يَبْسُطُ الرِ  مْ بِالهتِى تُقَرِ 

عْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى الْغُرُفَتِ عِندَنَا زُلْفَى إِلاه مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً فَأُوْلَئِكَ لَ  هُمْ جَزَآءُ الضِ 
ءَامِنُونَ{، وجمع التكسير من العقلاء وغيرهم يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة. وقال 

الزمخشري: ويجوز أن يكون التي هي التقوى، وهي المقربة عند الله زلفى وحدها، أي ليست أموالكم 
يب. انتهى. فجعل التي نعتاً لموصوف محذوف وهي التقوى. انتهى، ولا حاجة تلك الموضوعة للتقر 

  إلى تقدير هذا الموصوف. والظاهر أن التي راجع إلى الأموال والأولاد، وقاله الفراء.

(7/215) 
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وقال أيضاً، هو والزجاج: حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، والتقدير: }وما أموالكم ولا أولادكم 
تقربكم عندنا زلفى{. انتهى. ولا حاجة لتقدير هذا المحذوف، إذ يصح أن يكون التي لمجموع  بالتي

الأموال والأولاد. وقرأ الحسن: باللاتي جمعاً، وهو أيضاً راجع للأموال والأولاد. وقرى بالذي، وزلفى 
بفتح اللام  مصدر، كالقربى، وانتصابه على المصدرية من المعنى، أي يقربكم. وقرأ الضحاك: زلفا

 وتنوين الفاء، جمع زلفة، وهي القربة.
 

}إلا من آمن{: الظاهر أنه استثناء منقطع، وهو منصوب على الاستثناء، أي لكن من آمن؛ }وعمل 
صالحاً{، فإيمانه وعمله يقربانه. وقال الزجاج: هو بدل من الكاف والميم في تقربكم، وقال النحاس: 

خاطب، فلا يجوز البدل، ولو جاز هذا الجاز: رأيتك زيداً؛ وقول أبي وهذا غلط لأن الكاف والميم للم
اسحق هذا قول الفراء. انتهى. ومذهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل من ضمير المخاطب 

والمتكلم، لكن البدل في الآية لا يصح. ألا ترى أنه لا يصح تفرغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلا؟ لو 
ي يضرب إلا خالداً، لم يصح. وتخيل الزجاج أن الصلة، وإن كانت من حيث قلت: مازيد بالذ

المعنى منفية، أنه يصح البدل، وليس بجائز إلا فيما يصح التفريغ له. وقد اتبعه الزمخشري فقال: 
إلا من آمن استثناء من كم في تقربكم، والمعنى: أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي 

في سبيل الله؛ والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم الخير وفقهم في الدين ورشحهم للصلاح ينفقها 
والطاعة. انتهى، وهو لا يجوز. كماذ كرنا، لا يجوز: ما زيد بالذي يخرج إلا أخوة، ولا مازيد بالذي 

  يضرب إلا عمراً، ولا ما زيد بالذي يمر إلا ببكر.

(7/216) 

 

ره }كانوا يعبدون{، و}إياكم{ مفعول }يعبدون{. ولما تقدم انفصل، وإنما قدم لأنه و}هؤلاء{ مبتدأ و، خب
أبلغ في الخطاب، ولكون }يعبدون{ فاصلة. فلو أتى بالضمير منفصلًا، كان التركيب يعبدونكم، ولم 

تكن فاصلة. واستدل بتقديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر كان عليها إذا كان جملة، وهي 
لاف، أجاز ذلك ابن السراج، ومنع ذلك قوم من النحويين، وكذلك منعوا توسطه إذا كان مسألة خ

جملة. وقال ابن السراج: القياس جواز ذلك، ولم يسمع. ووجه الدلالة من الآية أن تقديم المعمول 
مؤذن بتقديم العامل، فكما جاز تقديم }إياكم{، جاز تقديم }يعبدون{، وهذه القاعدة ليست مطردة، 

 والأولى منع ذلك إلى أن يدل على جوازه سماع من العرب.
وعن ابن عباس: فليس أنه أعلم من أم ته، ولا كتاب أبين من كتابه. والمعشار مفعال من العشر، ولم 

يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير المرباع، ومعناهما: العشر والربع. وقال قوم: 
عطية: وهذا ليس بشيء. انتهى. وقيل: والعشر في هذا القول عشر المعشار عشر العشر. قال ابن 
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 المعشرات، فيكون جزأ من ألف جزء. قال الماوردي: وهو الأظهر، لأن المراد به المبالغة في التقليل.
اتَيْنَهُمْ فَكَذهبُواْ{ في قال أبو علي: أن تقوموا}مِ ن نهذِيرٍ * وَكَذهبَ الهذِينَ مِن قَبلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَ 

موضع خفض على البدل من واحدة. وقال الزمخشري: }بواحدة{: بخصلة واحدة، وهو فسرها بقوله: 
}أن تقوموا{ على أن عطف بيان لها. انتهى. وهذا لا يجوز، لأن بواحدة نكرة، وأن تقوموا معرفة 

يشترط فيه أن يكون معرفة من معرفة،  لتقديره قيامكم لله. وعطف البيان فيه مذهبان: أحدهما: أنه
وهو مذهب الكوفيين، وأما التخالف فلم يذهب إليه ذاهب، وإنما هو وهم من قائله. وقد رد  النحويون 

على الزمخشري في قوله: }إن مقام إبراهيم{ عطف بيان من قوله: }آيات بينات{، وذلك لأجل 
 التحالف، فكذلك هذا.

 
  انتصب على الحال.

(7/217) 

 

 عطف على أن تقوموا}تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى{.
الوقف عند أبي حاتم عند قوله: }ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة{، نفي مستأنف. قال ابن عطية: 

وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم، لأن تفكر من الأفعال التي تعطي التمييز كتبين، 
 والإيمان به. انتهى. واحتمل أن يكون تتفكروا معلقاً، والجملة المنفية ويكون على هذا في آيات الله

 في موضع نصب.
والظاهر أن ما للنفي، كما شرحنا. وقيل: ما استفهام، وهو استفهام لا يراد به حقيقته، بل يؤول معناه 

 إلى النفي، التقدير: أي شيء بصاحبكم من الجنون، أي ليس به شيء من ذلك.
ا أن تكون موصولة مبتدأ، والعائد من الصلة محذوف تقديره: سألتكموه، وفهو لكم}ثُمه واحتملت م

تُكُم مِ ن أَجْرٍ تَتَفَكهرُواْ مَا بِصَحِبِكُمْ مِ ن جِنهةٍ إِنْ هُوَ إِلاه نَذِيرٌ لهكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * قُلْ مَا سَأَلْ 
{ الخبر. ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، واحتملت أن تكون شرطية فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلاه 

  مفعولة بسألتكم، وفهو لكم جملة هي جواب الشرط.

(7/218) 

 

والظاهر أن بالحق هو المفعول، فالحق هو المقذوف محذوفاً، أي يقذف، أي يلقي ما يلقي إلى 
ن الباء إم ا للمصاحبة، وإم ا للسبب، ويؤيد هذا أنبيائه من الوحي والشرع بالحق لا بالباطل، فتكو 
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ياً بنفسه، فإذا جعلت بالحق هو المفعول، كانت الباء زائدة في موضع لا  الاحتمال كون قذف متعد 
تطرد زيادتها. وقرأ الجمهور: علام بالرفع، فالظاهر أنه خبر ثان، وهو ظاهر قول الزجاج، قال: هو 

وب. وقال الزمخشري: رفع محمول على محل إن واسمها، أو على رفع، لأن تأويل قل رب علام الغي
المستكن  في يقذف، أو هو خبر مبتدأ محذوف. انتهى. أم ا الحمل على محل إن واسمها فهو غير 

مذهب سيبويه، وليس بصحيح عند أصحابنا على ما قررناه في كتب النحو. وأم ا قوله على المستكن 
كأنه يريد أنه بدل من ضمير يقذف. وقال الكسائي: هو نعت لذلك في يقذف، فلم يبين وجه حمله، و 

الضمير، لأنه مذهبه جواز نعت المضمر الغائب. وقرأ عيسى، وابن أبي إسحاق، وزيد بن علي، 
وابن أبي عبلة، وأبو حيوة، وحرب عن طلحة: علام بالنصب؛ فقال الزمخشري: صفة لربي. وقال 

. وقال الحوفي: بدل أو صفة؛ وقيل: نصب على المدح. أبو الفضل الرازي، وابن عطية: بدل
وقرىء: الغيوب بالجر، أم ا الضم فجمع غيب، وأم ا الكسر فكذلك استثقلوا ضمتين والواو فكسر، 

والتناسب الكسر مع الياء والضمة التي على الياء مع الواو؛ وأم ا الفتح فمفعول للمبالغة، كالصبور، 
 .وهو الشيء الذي غاب وخفي جداً 

 
والظاهر أن ما نفي، وقيل: استفهام ومآله إلى النفي، كأنه قال: أي شيء يبدىء الباطل، أي إبليس، 

 ويعيده، قاله الزجاج وفرقة معه.
وإن اهتديت فبما يوحي إلي  ربي}إِنه رَبِ ى يَقْذِفُ بِالْحَقِ  عَلهمُ الْغُيُوبِ * قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِىءُ 

 وَمَا يُعِيدُ * قُلْ إِن{، وأن تكون مصدرية، أي فبوحي ربي.الْبَطِلُ 
ومفعول ترى محذوف، أي ولو ترى الكفار إذ فزعوا فلا فوت، أي لا يفوتون الله، ولا يهرب لهم عنما 

  يريد بهم.

(7/219) 

 

لا وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه، وطلحة؛ فلا فوت، وأخذ مصدرين منونين. وقرأ أبي: ف
فوت مبنياً، وأخذ مصدراً منوناً، ومن رفع وأخذ فخبر مبتدأ، أي وحالهما أخذ أو مبتدأ، أي وهناك 

أخذ. وقال الزمخشري: وقرىء: وأخذ، وهو معطوف على محل فلا فوت، ومعناه: فلا فوت هناك، 
هناك، وهناك أخذ. انتهى. كأنه يقول: لا فوت مجموع لا، والمبني معها في موضع مبتدأ، وخبره 

فكذلك وأخذ مبتدأ، وخبره هناك، فهو من عطف الجمل، وإن كانت إحداهما تضمنت النفي والأخرى 
 تضمنت الإيجاب.

وقرأ الجمهور: التناوش بالواو. وقرأ حمزة، والكسائي. وأبو عمرو، وأبو بكر: بالهمز، ويجوز أن 
لشين، وتقد م شرحهما في المفردات. يكونا مادتين، إحداهما النون والواو والشين، والأخرى والهمزة وا
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ويجوز أن يكون أصل الهمزة الواو، على ما قاله الزجاج، وتبعه الزمخشري وابن عطية والحوفي وأبو 
البقاء، وقال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة، فأنت فيها بالخيار، إن شئت تثبت همزتها، وإن 

 دؤر بالهمز.شئت تركت همزتها. تقول: ثلاث أدور بلا همز، وأ
بِهِ وَأَنهى  وحيل بينهم}سَمِيعٌ قَرِيبٌ * وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مهكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالُواْ ءَامَنها

ان لَهُمُ التهنَاوُشُ مِن مهكَانِ بَعِيدٍ{، قال الحوفي: الظرف قائم مقام اسم ما لم يسم فاعله. انتهى. ولو ك
على ما ذكر، لكان مرفوعاً بينهم، كفراءة من قرأ: }لقد تقطع بينكم{، في أحد المعنين، لا يقال لما 

أضيف إلى مبني وهو الضمير بنى، فهو في موضع رفع، وإن كان مبنياً. كما قال بعضهم في قوله: 
، لأنه قول فاسد. وإذ ما مثلهم، يشير إلى أنه في موضع رفع لإضافته إلى الضمير، وإن كان مفتوحاً 

يجوز أن تقول: مررت بغلامك، وقام غلامك بالفتح، وهذا لا يقوله أحد. والبناء لأجل الإضافة إلى 
 المبني ليس مطلقاً، بل له مواضع أحكمت في النحو، وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر:

(7/220) 

 

 وقد حيل بين العير والنزوان
، وإنما يخرج ما ورد من نحو هذا على أن القائم مقام فإنه نصب بين، وهي مضافة إلى معرب

الفاعل هو ضمير المصدر الدال عليه، وحيل هو، أي الحول، ولكونه أضمر لم يكن مصدراً مؤكداً، 
 فجاز أن يقام مقام الفاعل، وعلى ذلك يخرج قول الشاعر:

 لاعتلال.وقالت متى يبخل عليك ويعتللبسوء وإن يكشف غرامك ربأي: ويعتلل هو، أي ا
و}من قبل{: يصح أن يكون متعلقاً }بأشياعهم{، أي من اتصف بصفتهم من قبل، أي في الزمان 

الأول. ويترجح بأن ما يفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحد، ويصح أن يكون متعلقاً بفعل إذا كانت 
 الحيلولة في الدنيا.

ت الرجل: أوقعته في ريبة، ونسبة ومريب اسم فاعل من أراب الرجل: أتى بريبة ودخل فيها، وأرب
الارابة إلى الشك مجاز. قال الزمخشري: إلا أن بينهما فرقاً، وهو أن المريب من المتعدي منقول 

ممن يصح أن يكون مريباً من الأعيان إلى المعنى، ومن اللازم منقول من صاحب الشك إلى الشك، 
 كما تقول: شعر شاعر. انتهى.

35 
 سورة فاطر

 
 خمس وأربعون آيةمكية وهي 

وقرأ الضحاك والزهري: فطر، جعله فعلًا ماضياً ونصب ما بعده. قال أبو الفضل الرازي: فأما على 
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إضمار الذي فيكون نعتاً لله عز وجل، وأما بتقدير قد فيما قبله فيكون بمعنى الحال. انتهى. وحذف 
محكية، والأحسن عندي أن الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين، وأما الحال فيكون حالًا 

 يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هو فطر.
من قرأ: وجاعل، فالأظهر أنهما اسماً فاعل بمعنى المضي، فيكونان صفة لله، ويجيء الخلاف في 
نصب رسلًا. فمذهب السيرافي أنه منصوب باسم الفاعل، وإن كان ماضياً لما لم يمكن إضافته إلى 

علي أنه منصوب بإضمار فعل، والترجيح بين المذهبين مذكور  اسمين نصب الثاني. ومذهب أبي
في النحو. وأما من نصب الملائكة فيتخرج على مذهب الكسائي وهشام في جواز إعمال الماضي 

  النصب، ويكون إذ ذاك إعرابه بدلًا.

(7/221) 

 

فيها، وذلك فقال الزمخشري: مثنى وثلاث ورباع صفات الأجنحة، وإنما لم تنصرف لتكرار العدل 
أنها عدلت عن ألفاظ الإعداد من صيغ إلى أخر، كما عدل عمر عن عامر، وحذام عن حاذمة، 

وعن تكرير إلى غير تكرير. وأما بالوصفية، فلا تقترن الحال فيها بين المعدولة والمعدول عنها. ألا 
رف هو تكرار العدل تراك تقول بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها؟ انتهى. فجعل المانع للص

فيها، والمشهور أنها امتنعت من الصرف للصفة والعدل. وأما قوله: ألا تراك، فإنه قاس الصفة في 
هذا المعدول على الصفة في أفعل وفي ثلاثة، وليس بصحيح، لأن مطلق الصفة لم يعدوه علة، بل 

التأنيث. وليس شرطه في اشترطوا فيه. فليس الشرط موجوداً في أربع، لأن شرطه أن لا يقل تاء 
ثلاثة موجوداً، لأنه لم يجعل علة مع التأنيث. فقياس الزمخشري قياس فاسد، إذ غفل عن شرط كون 

الصفة علة. وقال ابن عطية: عدلت عن حال التنكير، فتعرفت بالعدل، فهي لا تنصرف للعدل 
 ول قول لبعض الكوفيين.والتعريف، وقيل: للعدل والصفة. انتهى. وهذا الثاني هو المشهور، والأ

 
والظاهر أن مثنى وما بعده من صفات الأجنحة، وقيل: أولي أجنحة معترض، }ومثنى{ حال، 

 والعامل فعل محذوف يدل عليه }رسلًا{، أي يرسلون مثنى وثلاث ورباع.
ومن في موضع الحال، أي كائناً من الرحمات، ولا يكون في موضع الصفة، لأن اسم الشرط لا 

  يوصف.

(7/222) 
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}هل من خالق غير الله{: أي فلا إله إلا الخالق، ما تعبدون أنتم من الأصنام. وقرأ ابن وثاب، 
وشقيق، وأبو جعفر، وزيد بن علي، وحمزة، والكسائي: غير بالخفض، نعتاً على اللفظ، }ومن خالق 

تأنفاً، والخبر على مبتدأ. ويرزقكم{: جوزوا أن يكون خبراً للمبتدأ، وإن يكون صفته، وأن يكون مس
هذين الوجهين محذوف تقديره لكم. وقرأ شيبة، وعيسى، والحسن، وباقي السبعة: }غير{ بالرفع، 

وجوزوا أن يكون نعتاً على الموضع، كما كان الخبر نعتاً على اللفظ، وهذا أظهر لتوافق القراءتين؛ 
خالق، لأنه قد اعتمد على أداة وأن يكون خبراً للمبتدأ، وأن يكون فاعلًا باسم الفاعل الذي هو 

الاستفهام، فحسن إعماله، كقولك: أقائم زيد في أحد وجهيه؟ وفي هذا نظر، وهو أن اسم الفاعل، أو 
ما جرى مجراه، إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى الفعل، فرفع ما بعده، هل يجوز أن 

ون؟ كما تقول: هل قائم الزيدون؟ والظاهر تدخل عليه من التي للاستغراق فتقول: هل من قائم الزيد
أنه لا يجوز. ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل، لا يكون فيه عموم خلافه إذا أدخلت عليه من، ولا 

أحفظ مثله في لسان العرب، وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلام العرب؟ وقرأ 
على الاستثناء، والخبر إما يرزقكم وإما محذوف، ويرزقكم  الفضل بن إبراهيم النحوي: غير بالنصب

مستأنف؛ وإذا كان يرزقكم مستأنفاً، كان أولى لانتفاء صدق خالق على غير الله، بخلاف كونه 
صفه، فإن الصفة تقيد، فيكون ثم خالق غير الله، لكنه ليس برازق. ومعنى }من السماء{: بالمطر، 

  هو{: جملة مستقلة لا موضع لها من الإعراب.}والأرض{: بالنبات، }لا إله إلا
و}الذين كفروا{، }والذين آمنوا{. مبتدآن، وجوز بعضهم في }الذين كفروا{ أن يكون في موضع خفض 
بدلًا }من أصحاب السعير{، أو صفة، وفي موضع نصب بدلًا من حزبه، وفي موضع رفع بدلًا من 

  تقسيم وجزالة التركيب.ضمير }ليكونوا{، وهذا كله بمعزل من فصاحة ال

(7/223) 

 

}أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً{: أي فرأى سوء عمله حسناً، ومن مبتدأ موصول، وخبره 
محذوف. فالذي يقتضيه النظر أن يكون التقدير: كمن لم يزين له، كقوله: }أفمن كان على بينة من 

ن ربك الحق كمن هو أعمى{، }أو من ربه كمن زين له سوء عمله{، }أفمن يعلم أنما أنزل إليك م
كان ميتاً فأحييناه{، ثم قال: }كمن مثله في الظلمات{، وقاله الكسائي، أي تقديره: تذهب نفسك عليهم 

حسرات لدلالة: }فلا تذهب نفسك عليهم{. وقيل: التقدير: فرآه حسناً، فأضله الله كمن هداه الله، 
 وذكر هذين الوجهين الزجاج. فحذف ذلك لدلالة: }فإن الله يضل من يشاء{،

 
انتصب }حسرات{ على أنه مفعول من أجله، أي فلا تهلك نفسك للحسرات، وعليهم متعلق بتذهب، 

كما تقول: هلك عليه حباً، ومات عليه حزناً، أو هو بيان للمتحسر عليه، ولا يتعلق بحسرات لأنه 
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م معموله. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون حا لًا، كأنه كلها صارت حسرات لفرط مصدر، فلا يتقد 
 التحسر، كما قال جرير:

مشق الهواجر لحمهن مع السرىحتى ذهبن كلاكلًا وصدرواً يريد: رجعن كلاكلًا وصدوراً، أي لم يبق 
 إلا كلاكلها وصدورها، ومنه قوله:

ن هو فعلى إثرهم تساقط نفسيحسرات وذكرهم لي سقام انتهى. وما ذكر من أن كلاكلًا وصدوراً حالا
 مذهب سيبويه. وقال المبرد: هو تمييز منقول من الفاعل، أي حتى ذهبت كلاكلها وصدورها.

 النشور: مبتدأ، والجار والمجرور قبله في موضع الجر.
ومن اسم شرط، وجملة الجواب لا بد أن يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط إذا لم يكن ظرفاً، 

  والجواب محذوف تقديره.

(7/224) 

 

فليطلبها من العزة له يتصرف فيها كما يريد، كما قال تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء}بِمَا 
يَاحَ فَتثُِيرُ سَحَباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مهيِ تٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأٌّ  رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا يَصْنَعُونَ * وَاللَّهُ الهذِى أَرْسَلَ الرِ 

لِحُ كَذَلِكَ النُّشُ  يَرْفَعُهُ  ورُ * مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزهةَ فَلِلههِ الْعِزهةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطهيِ بُ وَالْعَمَلُ الصه
يِ ئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ م ِ  ن تُرَابٍ ثُمه مِن نُّطْفَةٍ وَالهذِينَ يَمْكُرُونَ السه

نقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاه ثُمه جَعَلَكُمْ أَزْوَجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلاه بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمهرُ مِن مُّعَمهرٍ وَلَا يُ 
انِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ فِى كِتَبٍ إِنه ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَ 

غُواْ مِن فَضْلِهِ وَمِن كُلٍ  تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِي اً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَ 
مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لأًّجَلٍ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ * يُولِجُ الهيْلَ فِ  رَ الشه ى النههَارِ وَيُولِجُ النههَارَ فِى الهيْلِ وَسَخه

عُوهُمْ لَا مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْ 
يرٍ{، آءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِ ئُكَ مِثْلُ خَبِ يَسْمَعُواْ دُعَ 

 وانتصب جميعاً على المراد، والمراد عزة الدنيا وعزة الآخرة.

(7/225) 

 

ه الخبر، وفاعل يرفعه ضمير يعود على وقرأ الجمهور: والعمل الصالح يرفعهما. فالعمل مبتدأ، ويرفع
 العمل الصالح، وضمير النصب يعود على الكلم.

عن ابن عباس: والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه، فجعله على حذف مضاف. ويجوز عندي أن 
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يكون العمل معطوفاً على الكلم الطيب، أي يصعدان إلى الله، ويرفعه استئناف إخبار، أي يرفعهما 
الضمير لاشتراكهما في الصعود، والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة،فيكون لفظه  الله، ووحد

 مفرداً، و المراد به التثنية.
قرأ عيس، وابن أبي عبلة: والعمل الصالح، بنصبهما على الاشتغال، فالفاعل ضمير الكلم أو ضمير 

المضاف إلى المصدر،  الله، ومكر لازم، والسيئات نعت لمصدر محذوف، أي المكرات السيئات، أو
أي أضاف المكر إلى السيئات، أو ضمن يمكرون معنى، يكتسبون، فنصب السيئات مفعولًا به. وإذا 

 كانت السيئات نعتاً لمصدر، أو لمضاف لمصدر.
هو مبتدأ، أو يبور خبره، والجملة خبر عن قوله: }ومكر أولئك{. وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يكون 

خبر، ومكر أولئك والفاصلة لا يكون ما يكون ما بعدها فعلًا، ولم يذهب إلى ذلك هو فاصلة، ويبور 
أحد فيما علمناه إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح له، فإنه أجاز في كان زيد هو يقوم أن 

 يكون هو فصلًا ورد  ذلك عليه.
و}الله ربكم{ خبران، و}له الملك{  }ذلكم الله ربكم له الملك{، وهي أخبار مترادفة؛ والمبتدأ }ذلكم{،

جملة مبتدأ في قران قوله: }والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير{. قال الزمخشري: ويجوز 
في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة وعطف بيان، وربكم خبر، لولا أن المعنى يأباه. 

والعلم لا يوصف به، وليس اسم جنس كالرجل،  انتهى. أما كونه صفة، فلا يجوز، لأن الله علم،
فتتخيل فيه الصفة. وأما قوله: لولا أن المعنى يأباه، فلا يظهر أن المعنى يأباه، لأنه يكون قد أخبر 

بأن المشار إليه بتلك الصفات والأفعال المذكورة ربكم، أي مالكم، أو مصلحكم، وهذا معنى لائق 
  سائغ.
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